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المقدمة: إن البنية الاجتماعية السائدة ب مجتمعاتنا العربية تطرح منظومةٌ 
من الإشكاليات والتحديات المعقدة: وتأخذ الثقافة العربية يمكوناتها التقليدية 
وينيتها الأسطورية صورةٌ مركبةٌ تتقاطع فيها صورٌ مختلفةٌ لواقع عربي ني 
بمشكلاته. وإذا كانت الثقاهة العريبة تشكل جوهر التحديات ومتطلقهاء فإن رصد 
هذه التحسديات والإشكاليات التي يطرحها الواقع العربي المعاصصرء ودراستها 
وتحليل مقوماتها ورصد مضامينها: يشكل واحدأً من أهم التحديات المنهجية: 
فالثقاشة أمرٌ جليلٌ وعظيمٌ وعلينا آلا نتركها بايدي رجال السياسة. فهم لا 
يصمد ون امام الإغراءات والمناصب فيتفا زلون عن ميادثهم تدريجياً . 

والتاريخ يعلمننا بأن النهوض الحضاري للشعوب كان مرتبطأ بالثقاضة الذي 
سسجله إنسان الحضارات القديمة والحديشة, فنشوء الحضارات يرتكز إلى الل 
والعقلانية؛ والتنوير بنظرته إلى الوجود والكون: ولا سيما الحضارات اليونانية 
وانرومانية والعربية الإسلامية ثم الحضارة الأوروبية المعاصرة. 

ويجمع كثيرٌ من المؤرخين أنه لتحقيق نهضة حضارية ‏ أي مجتمع فإِنْ ذلك 
مرهونٌ بقيام ثورة يذ نسق القيم والمفاهيم والتصورات والثقافة الثي يتبناها 
المجتمع إزاء الوجود, فالحضارات الإنسانية بدأت بثورة ممرفية واسعة وعميقة, 
غيرت من نظرة الإنسان إلى نفسه ومجتمعه وإلى من حوله فالخصائص 
الحضارية لأي ي مجتمع كانت تتحدد بمستوى تطور الثقافة السائدة فيه فثقافة 
التنوير الاجتماعية العلمية هي التي تحدد الأمساس لنهضة اجتماعية حضارية 
متقدمة: وبالمقابل هالثقاضة التي تناى بنفسها عن العلم والمعرفة تؤشر على 
تخلف المجتمع وانحطاطه '# السلم الحضاري؛ وهكذا فَإِنّ الثقاطة تتكاسل مع 
المجتمعات المتقدمة, بينما تشكل الخرافة لازمةٌ طبيعية للمجتمعات التي تبتعد 
عن الحضارة والتقدم. 

كتب التاريخ على العرب أن يجثم الاستهعمارٌ على صد ورهم دهراً: رلكنهم 
استماتوا ‏ الدفاع عن أوطانهم حتى نالت أستقلالها؛ وكانت ما نالته الجزائر 
أكثر جدارة واقتداراً من شعوب كثيرة نالت استقلالها بفضل ترتيبات دولية 
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واليوم يقدم العرب على العالم حالة مستعصية مازق صيرورتهم التاريخية, 
وحجم هاثل من التناقضات ف مكنوناتهم الاجتماعية. غأنا لا أروم الإثارة ولكثّه 
مطروحٌ 2 وطتنا العربي. إنه المازق بين المفاهيم وسياقها . وقد تبين لنا الآن أننا 
لا نستطيع أن ندافع من وجودنا وهويتنا إلا بعد أن نحدث تحولات عميقة ب 
ثنافتنا وعقليتناء كإيجاد صيغة علمية قادرة على حمل رسالتها عالم تحكمه 
العقول الجبارة الطامحة على الإبدامٌ والخلق. كما يتضح اليوم آن الشعوب لا 
تستطيع مواجهة التحولات العامية والثقافية بثقاعة تقليدية أسطورية؛ وإن فعلت 
فمحكوم عليها بالدمار والزوال. لآن المضامين العلمّية الإبدأعية تشكل © عالمتا 
المعاصر جوهر الرسالة الحضارية: فهسي لتشكل على وقود العلم وتكنولوجيا 
المعلومات؛ ومن هنا تتضح أهمية ثقافة التنوير وتفجير طاقات العقل وإطلاق 
إمكانياته, وتعليم التفكير, وتوغير الأمن والأمان للطالب والمعلم؛ وتقدير الذات 
والآخره غلا لتربية الإذعان والقهر والحرمان. 

عندها نحقق مكانأ لائقاً ©: ظل هذه الحضارة المتألقة, فقد تحدث فلاسفة 
السياسة وفقهاء الغلسفة. حول ما يسمونه بالعطالة التاريخية: وهذا لم يَصدُق 
كما يصدق على أمة العرب. فقد توقفت عجلة التاريخ التي كانت تدور حتى يِذ 
ظل الاستهمار وانحشرت كك مازقها مند فجن الاستقلال هذه العطالة تثير ٠‏ 
الدهشة والتساؤل يل تبعث على الحيرة؛ عطالةٌ مغلفة بالعبث الوجودي تماماً 

' كالضرس المسوس. ونتساءل, لماذا لم تنجزدولة الاستقلال وعدها .بإ تحرير 

الإنسان العربي من الخوف؟!إذن ما الضارق بين الماضي والحاضر؟! فالوطن 
العربي بين ما عليه وما ف بأطنه من شروات؛ والعطالة جائمة بثقلها فوقه. 
والسرب ينوسون بين الفقر والفتى. بل يقامرون بشروات أوطانهم. والعطالة 
نقرؤها ع المشهد الفكريء ما بين الثقاطة والمعرطة. والأمية المنتشرة أذ الوطن 
المريي تشهد على ذلك بمد كل هذه العقود من الاستقلال؛ والنخبة الثقفة 
عندما تبحث عن الوسائل والمناهج كي يخوصوا إلى جوهر القضاياء علماً أن 
تنائية الماضي والحاضر ثم تحل المشكلات. 

فالماضمي هو العدو الذي صنعه الآخر وزرعه بالمتفجرات. والزمن لا يسير 
بطريقة خطية. ولو كان الأمر كذلك لاحتاج الإنسان إلى عينين ب مؤخرة رأسه, 
والمستقبل مو المجهول وهذا يحتاج إلى شجاعة وجرأة وإلى التسلح بالعلم 
لاقتحامه. كما لم تحسم إشكالية القراءة والتأويل. ولا حتى مسأئة التفسير. وما 
زلنا نطرح أسئلة البدايات. هل الأرض كروية؟ هل تدور الأرض حول الشمس5ة 
والى متى تبقى ثقافتنا مسجيتة5 وهل العرب يرضون يذلك5 
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فقد آكد ماكس فيب كتابه الشهير البروتستنتية والروح الرأسمالية: أن 
البروتستنتية أساس النهوض الحضاري للمجتمعات الأوروبية فمهدت للثورة 
الصناعية ولانهوض ف العقل الأوروبيء فهي أتمت بنظرة جديدة إلى الكون, 
والإحساس بالمسؤولية الفردية واستثمار رأس ال مال» وتعميم التمليم والمساواة بين 
الرجل والمرأة: ورغض الخرافة والأسطورة وإعلاء شأن التجرية والعلم والمعرفة 
العلمية. وهذا بدوره أدى إلى تحولات عميقة وشاملة يذ بنية الثقاضة الأوروبية, 
فقد ولدّثْ ثقافة وروحٌ نهضويةٌ جديدقٌ تلخصت ‏ التخلص من الموروث الهزيل 
الذي أشاع الحروب الدينية, وهذا يدل على قدرة العقل البشري على ظلد رموز 
الطبيعة والحضارة الإنسانية: ومسنح حريسة الاختلاف. والاعتقاد؛ والتعدد 
الفكري. كما يسجل التاريغ الإنساني أن زوال الحضارات وسقوطها؛ يترافق ممع 
تراجع العقلانية والءقل ك رؤيته للوجود وهذه الحقيقة تنبئ من نفسها ب 
مراحل تدهور الحضارة الإسلامية. عندما كف العمل المربي عن التأمل. وعن 
الإبداع المسر ميم الجههل والتخلف, وانطضات شعلة الحضارة الإسلامية. 
وهناك مشهد آخر للعطالة التاريخية ينبثق بين السياسة والاقتصاد والثقافة هو 
مأزق اللفة العربية على أيدي أبنائها وأهلها, إذنه مشهدٌ درام يدعو للعجب 
والاستفراب؛ هذه العطالة التاريخية تحيط بالنفة وتجثم فوق صدرها على مرأى 
من أصحاب القرار ومن يخططون للمستقبل: وأننا على يقين أنّ انقصاماً حاداً 
ينهض بين حضور الوعي العام ل السياسة والاقتصاد والممرضة؛ وغياب الوعي 
بالمسألة اللغوية لدرءجة لم يعرفها العرب قبل اليوم: وما عرفتها شموب أخرىء 
وهذا الانفصال وتنك العطالة إذا دققنا # أمره.اء وتأملنا تجلياتهسا؛ يكفينا 
مثلا أن نقارن بين ما أنجزه العرب بعد عفود من دولة الاستقلال؛ وما أنجزته 
شعوبّ أخرى ب آسيا و أمريكا أللاتينية بل إفريقياء أو بما بدأت تنجزه 
شموبٌ تحررت من سطوة الأنظمة الشمولية. ب غرب أورويا وشسرق آسيا . إنّ 
الحقلية التطليدية: بما تتضمته صن الخرافات والأساطير وهيمنة المقدس 
والتسصب والتمركز حول الذاته تشكل نسقاً فولاذياً أمام التقدم؛ فالقيم 
والدوافع بعامة تشكل التثمية الاجتماعية والفعل الاجتماعي؛ ومن هنا يمكن 
النظر إلى الثقافة 4 مجتمع ما أنها تحدد اتجاهه ومرتكزاته؛ وتأسيسأ عليه 
يمكن القول: بأن الثقافة التي تحكم السلوك وتحدد النظرة إلى الكون بل تحدد 
متهجياً معوقات التقدم وطريق النهضة. والمسآلة الحضارية هي مسألةٌ إنسانيةٌ 
ثقافيةٌ قبل كل شيء: ونحن بحاجة إلى تطهير العقل العريسي مسن أدراته؛ 
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وتصد عاته. ونسف مرتكزات تخلفه. وتحرره من الجمود المقلي ولا با يد هنا من 
مراجعات نقدية وثقافية لثمافتنا وهويتنا وقضايا وجودنا . 

والعرب سيظلون على هامش التناريخ إن واصلوا النظر إلى المسائة الثقافية 
كما هم يفعلونء : ولا أمل من الخروج من هذا المأزق إلا بتكامل عريسي إقليمي 
ثتاك ممري. 

فكم أضعتا من مواردنا وأفكارنا وثرواتنا الفكرية؛ وضاع منا الوقت ويشهد 
على هذا الماضي والحاضر القريب: بأننا عقانا العقول وقتئنا أصحابهاء فالممذرة 
با ابن المقفع ويا يشار بن مرد وغيركم كثيرون؛ كأئنا نميش له ليل نهاوى كواكبه, 
مهلا أبها الأقوياء. 

واليوم يبدو وكانُ اقوياء العايع ودعاة حقوق الإنسان: يصدرون إلينا حرويهم 
وصراعاتهم؛ لنخوض حروياً أهلية وصراعات عرقية ودينية: ونرضخ تحت نبر 
استبعاد ويطائة وبكلمة واحدة: نتلقى كل كوارث الإيادة الجماّعية. وآمل أن تدعم 
فصول هذا الكتاب ثقاضة السوعي وأن تحفز القارئ المتفتح الذهن.؛ وأن تزرع 
الشكوك ف عقول المؤمنين بالخرافة والأوهاء: فآنا عربي بالمعنى الإنسائي وعلى 
الرغم من أني منطقي جداً ع العادة تكتني لا أستطيع ادعاء الحياد نظرا لأنني 
أكره الظلم والقهر والطفيان؛ وأغضب إذا اعتديَ على شرف وكرامة أمتي؛ وانا 
متعسك بالمقاومة ضد الأعداء. فالأرض والدم ليسأ كآساً من خمر. وبخلاصة 
القول أن هذ! الكتاب يسعى ليكون محاولة للفهم والمساءلة. وأمنيتي أن يساهم 
هذا الجهد المتواضع هذ الححث على تفميل دور العقل ونقدم. والتأكيد علين 
ضرورة المعرفة بوصفها أساس كل تقدم. وأن الثقافة هي محور التنمية 
الاجتماعية الشاملة؛ وتكنولوجيا المعلومات اصبحت هي محور التنمية العلمية 
التكنولوجية؛ والحوار بين هذين المحورين هو المحور الأساسي وذلك يتداخلهما 
مع بعضهما فهو حديث .خطوط التماس بما يعنيه من خطورة. وقد التزمنا 
منوجياً بتوجهين اثنين: 

- توجه منظومي لكون الثقافة منظومة مكونة من منظومات فرعيية أخرى, 
تتكون بدورها من مجموعة من العناصر الداخلية؛ وشبكة ممن الملاقاتٌ تريط 
النظومة الفرعية بخارجهاً 

- توجه التقاول المرّدوج: ويكون بطرح الخلفية العامة وهذه ضروريةٌ تلطرح 
المسألة من وجهة نظر عربية. 


القصل الأول 


(لو عرفت اسباب جهالتي لصرت حكيماً) ‏ 
جبران خليل جيران 
منظومة تكنولوجيا المعلومات 


نحت عدسة ثقافتنا 

- تاريخها.... وتطوراتها تدى الغرب, 
- تاربيخهاء 

أ - تاهت القضايا الثقافية . انتفاصيل الفنية؛ وطفت المصطلحات على 
المفاهيم؛ عندما احتكر التكنوقراط الخطاب المعلوساتي وباتت هذه المشاهيم 
والقضايا تحتل مراكز مهمة على خريطة الفكر الغربي؛ وبحظيت بالاهتمام, 
الكبير من قبل منظري الثقافة وفلاسفة العلم واللفة والأخلاق وعلماء 
الاجتماع والتربية والإعلام وعلماء البيوئوجيا؛ ليضيفوا مشهداً مشراً لمشهد 
المعلومات: علمياً وبفلسفياأ وتكنولوجياًء وثقافة المعلومات هذه وليدة تكنولوجيا 
المعلومات, وقد مرت تكنولوجيا المعلومات بتطورات عدة منها: 

صنع الإنممان آل لتنوب عته بذ بذل الجهد؛ سعى بعدها لصنع آلة تخفف 
عنه الجهد المقلي؛ كما بنى الآلة الحاسبة # القرن التأسع عشر. ولكن هذه 
المحاولات لم تكلل بالتجاح بسبب عدم توافر الأسس العامية بل يسبب 
التناقض بين ميكاذيكية المناصر وصلايتها ورهافة المعلوسات وسيولتها 
وتدفقها. وعندما توضرت الأدلة العلمية والوسيلة التكنولوجية المناسية لبناء 
الآلة الحاسبة حتى تحقق الحلم المنتظ را نهاية الأربعينيات من القبرن 
العشرين. ووئد الكمبيوتر الرقمي ثمرة التقاء القيزياء والرياضيات المنطقية 
والهندسة الإلكترونية وأدى بدوره إلى ثورة د عالم تكنولوجيا المعلومات, وليدةٌ 
الامتزاج الثلاشي: عتاد الكمبيوتر - والبرمجيات - وشبكة الاتصالات وعبر 


11 


الستين عامأ المتصرمة تطور الكمبيوتر يصورة غير مسبوفة؛ بسلسلة من 
النقلات النوعية فتوالت أجيال من تكتولوجيا المعلومات؛ فهي تظهر بسرعة 
وتموت بذات السرعة: بعضهم أسماها : بالمصر الحجري - والحفريات 
الرمزية؛ نسبة إلى الوسائط البدائية لتبادل المعلومات. مثل الكروت المثقية 
وشرائط التيكرز الورقيةء وعناصر العتاد العتيقة من صمامات الكترونية, 
وعناصسر ذاكرة مغناطيسية وإلى الأساليب المتخلفة؛ للبرمجة الموصسومة 
بالقطعية والخطية, علاوة إلى النظم التقليدية لمعمارية عتاد الكمبيوتر. ذات 
الطابع المركزي المتلاحق الذي حد كثيراً من سرعة الآلة وحدة ذكائها الآلي. 
وعدم المرونة وإفتقارها إلى الأسس المنهجية والهندسية. | - شق العتاد تمثل 
النقلات النوعية من الكمبيوتر الضكم: إلى الكمبيوتر آلميلي. ثم الكمبيوتر 
الميكروه وهذه أبرز ملامح تطور عتاد الكمبيوتر: وكان السيب #ث تمطلور 
الكمبيوتر هو العنصر المادي المستخدم غ بناء ذاكرة الكمبيوتر ووحدة 
معالجته المركزية التي تقوم بالعمليات الحسابية والمنطقيمة. وكان اختراع 
الترانزيستور أشسباه الموصدلات. يخ عام 19607) بداية ف رحلة التتصغير 
. المتناهي. وقضى هذا العنصر الصغير الحجم على الصمام الالكتروني 
الضخم؛ وسرعان ما واجه الترانزيستور نفس المصير بعد أن أجهزت عليه 
الدوائر الالكترونيية المتكامدة؛ وهي شرائح مصنوعة من السيلكون النقي 
المستخلص مسن الرمال؛ ويمكمن تمثيلها بسصفوفة متراصة مسن وحدات 
الترانزيستور. تنقش هذه المصفوفة على الشريحة الرقيقة بطرق تكنولوجية 
معقدة تشكل من خلالها بنية بلورات السيلكون غير الموصلة للكهرياء. وذ 
ثنايا هذه البلورات: يور كمية محسويةٌ من الشوائب المعدنية الموصلة 
كهريائيأ. وهكذا تكتمل ثنائية أشباه الموصلات التي تعمل كمفاتيم: كهربية 
وهي تتصل وتنفصل عناصرها الترانزيستورية بإثارتها بتيار كهريي خاطت. 
وتمضي قإفلة التصغير المتناهي قدماً بخطى سريعة, من الدوائر المتكاملة 
ذات الكثافة المحدودة إلى الدواكر المتكاملة ذات الكثافة العالية, وهي غابة 
كتيفة مسن مفاتيح أشياه الموصلات: أو بوابات الوصل والفصل؛ وفقاً 
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للمصطلح الفني وقد تضاعفت كثاضة هذه السشرائح السيلكونية بفعل 
التضاعف التكنولوجي بمعدل سنوي عبر العشرين سنة الأخيرة: ونتيجة لهذا 
التطور المذهل ب وحدة البناء الأساسية تقلصس حجم الكمبيوتر وزادت 
سرعته من الاف العمليات الحسابية .4 الثانية إلى سرعة النانو/ثانية أو 
بلايين العمليات 2 الثانيية. وي نهاية الثمانينيات أصيح كمبيوتر صفير 
الحجم بحجم راحة اليد يفوق كمبيوتر ضخم: وهنا تهتدي إلى الفكرة 
الذهبية انتي قام عليها عتاد الكمبيوتر وهي ثنائية الوصل والفصل بعد أن 
خضعت تماماً لتكنولوجيا التصغير المتناهيء نه ذه الثناثيية هي المقايل 
الفيزيائي الذي يمكن من خلاله تجسيد نظام الأعداد الثناثي القائم على 
ثنائية (الصفر والواحد) دون غيرهما وهو النظام الذي اكتشفه القيلسوف ' 
الألماتي /ليبتنز/ 4 القرن السابع عشر؛ وأخضعه من بعده للمعالجة 
الرياضية (جورج بول) الإتكليزي وكان يعمل بداية حياته قسيساً فأصبح 
الأساس العام لتكنولوجيا المعلومات: عتاداً ويرمجيات واتصالات. ولاشك أن 
فيلسوفنا الألماني وقسيسنا الإنكليزي ومعهما البشرية كلهاء يدينان بالفضل 
إلى هذا الهندي العظيم المجهول الذي اكتشف مفهوم الصفر الفاصل ما بين 
السالب والموجب. ونهل من فضله أحفاده هنود اليوم: الذين تزداد (أصفار 
يمين) نتاجهم القومي. من عوائد تكنولوجيا المعلومات. 

ب - البرمجيات: كانت طبيعة الاستخدامات السائدة لنظم الكمبيوتر بذ 
عصره المتخلف (الحججري): آلة حاسبة ضغمة لمعالجة البيانات: واقنصرت 
استخداماته على المجالات الإدارية والتجارية كسجلات الأضراد واستخراج 
قموائم المرتبمات وكشوف الحسابات. وتطور الكمبيوتر بمدها ليصبحآلة 
العالج.ة المعلومات. ويدّلك تجاوز العمليات الحسمابية البسيطة الخاصة 
بمعالجة البيانات الخاءء ليبرز الملاقات بينها من أجل استخلاص المعلوبات 
نقيةٌ مصفاةٌ على صورة كليات ومؤشرات وتحليلات إحصائية. ومن أمثلة 
تطبيقات معالجة المعلومات: " “ 1 1 

- نظم دعم القرار. 

- وبئوك المعلومات. 


- - والشرائط العامية والثقاغية. ومع تطور أساليب الذكاء الاصطناعي 
ارتقت هذه الآلة الصماء وأصيحت آلةٌ لمعالجة المعارفء ويمكن القول: أن 
الفكرة الذهبية وراء تطور البرمجيات هي إدراك الفسروق الجوهرية بين 
البيانات والمعلومات من جانبء والمعلومات والمعارف من جائب آخر. وهناك 
ضرق كبير بين البيانات التفصياية الخام والمعلومات الإجماليّة المستخلصة 
الجاهزة لدعم القرارات وإجلاء التوجهات: وشتان ما بين المعارف والمعلومات, 
فالمعارف تسمو ضوق المعلومات» فهي تضم إلى جانب الخبرات القدرة علي 
الاستنتاج؛ واستخلاص الحكمة من ضوضاء ا معلوماث: فخرج إلى الوجود 
مفهوم (هندسة المعرفة) و[نظمها الخبيرة) التي تحاكي الخبير البشري مثل 
المستخدمة ب تشخيص الأمراض: وتصحيح النصوص وتلقين العلوم وثوالى 
بعدها النظم الذكية؛ من نظم تقرأ وتسمع وتترى وتميز المسافات والأشكال: 
ونظم تفهم. تحلل؛ وتمل المسائل وتبرهن النظريات؛ وتتهذ القرارات. بل 
تؤلف النصوص وتولد الاشكال. ومنها نظم ذكيةٌ ذاثُ قدرة ذاتية لتطوير ٠‏ 
نفسها بنفسهاء نظمٌ تتكيف مع البيئة المحيطة وتتملم تلقائياً من أخطائها. 
كما تتعلم مسن متغيرات ما يجري حولها. وعلى الرغم من عظمية الفكرة 
الذهبية للتفرفة بين الييانات والمعلومات والمعرطة تظل الفكرة دون الاكتمال 
إلا إذا أدركنا الفروق الجوهرية بين المعرفة والحكمة وكثيراً ما تتواطر المعرئة 
وثفيب الحكمة؛ أصفى رحيق يقطره عقل الإنسان. 

ج - على جبهة الاتصالات: كانت النقلة النوعية باستهدام الألياف 
الضوئية النحيلة للغاية. وذات السعة الهائلة لنقل البيانات التي تفوق سعة 
أسلاك النحاس الأغلظ بعشرات بل بمثات الآلاف من المرات: ويخطط 
بعضهم لبناء شبكات ألياف ضوئية تصل فيها سرعة تدهق البيانات عبرها 
إلى (بليون) نبضة # الثانية. وهي السرعة التي تتيح نقل ماكة ألف صفحة 
لدائرة معارف - مثلاً - بخ ثاتية واحدة: والأهم من هذا كله ستتيح ضخ سلع 
صناعة الثقافة من إعلام مرئي وأهلام أغان وموسيقى, والتي تحتاج بحكم * 
طبيعتها. إلى سرعة عالية لبثها. والنتيجة أن الفكرة الذهبية وراء تطور شق 
الاتصالات: تكمن ب استخدام التدفق الضوثي النقي ذي السعة العالية: بدلا 
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من التيار الكهربي المحدود السمة؛ وَاخُمررْض للتشويش والضوضاء والتنصت. 
مع المعدل الهائل بذ تبادل المعلومات الذي وفره الوسيط الضوثي؛ ولم تعد 
المشكلة هسي (شمع المعلومات) كسا كانت الأمور ‏ الملاضيء بل (إشراطه 
المعلومات) وهي مشكلة لا تقل صعوية عن سابقتها . 

د - اندماج العتاصر الثلاثة: كان شق العتاد حتى الجيل الرابع يتألف 
من نظم الكمييوتر والمعلومات صاحب الكلمة العلياء # مملكة تكنولوجيا 
المعلومات. وك ذات الوقت كانت تعمل العناصر الثلاثة لتكنولوجيا المعلومات: 
العتاد . واليرمجيات. والاتصالات؛ بطريقة مستقلة عن بعضها البعض ابتداء 
من الجيل الخامس وما بعده؛ اندمجت العناصر التلاثة وانتقلت السيادة من 
شق العتاد إلى شق اليرمجيات: وأصبح من يقبض على نظم البرمجيات هو 
الحاكم بأمره. وهكذا انزوت (شركة أي بي ام) رائدة قاغلة العتاد لتبرز شركة 
(ميكروسوفت) رائدة مسيرة اليرمجيات وبهذا انتصر العنصر الذهني؛ وارتقت 
منظومة تكنولوجيا المعلومات. مؤكدا ارتقاء الفكر هن المادة, وأهمية المعلومات 
كمورد تنمسوي يضوق 2 أهميته الموارد الطبيعية مادية كانت أم طبيعية أو 
مالية, وهنا تأهلت تكنولوجيا المعلومات للقاء الثقافة. 

ه - تتويج شبعة الإنترتيت: بعد هذا الاندماج بين مكونات العتاد الثلاثة 
(العتاد . البرمجيات, الاتصالات) تُوْجَتْ الإنترنيت ملكة, وكفيرها من شبكات 
المرافق توارت عن الأتظار تلك المكونات المندمجة ب [طارهاء وظهر ما ينقل 
محلها من خلال الشبكة أي المعلومات السائئة بين جنباتها؛ وطفت على 
السطح كاشفةٌ عن آسرارها. وأصبحت الإنترنيث نافذة الإنسان على عصره 
الصاخب: والوسيط الجديد الذي يرى الإنسان فيه وإقمه ويتعامل معه 
ويمارس عن بعد كل أنشطته الذهنية والمملية وعن بعد : يشتري ويبيع: يعلم 
ويتملم: يسترجع المعلومات وينشرها؛ يتفاوض ويتسامره يقيم الصداقات 
ويعقد الصفقات؛ يضض المنازعات ويحشد تحالقات الوفاق والعداء. ومن 
خلال الشبكة يتنقل دون رحيل؛ فيشارك الآخرين أحدائهم وأعمالهم متحرراً 
من فيود المكان ومطالب التواجد السافر المملن. وقد وفرت تكنولوجيا 
المعلومات ساحةٌ مثيرةٌ للعمل الثقاة ولقاء الثقافات: وفّاقاً كان أم صراعاً 
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والفكرة الذهبية وراء هد! النجاح المذهل الذي حققته الإنترنيت 4 هذا 
الوقست القصيرء تكمن أن تكنولووجيا المعلوسات لا تحقق أهدافها إلا إذا 
انصهرت يك الكيان المجتمعي. وهذا ما فتح قنوات الاتصال إلى أقصاها. 
وشبكة الإنترنيت هذه سادت غيرها من شبكات معلومات لا ثملكها لسبب 
بسيطه فهي تكفلت # الريط بين الشبكات المتدرجة # إطارهاء إنه الطفيلي 
الكبير يعلو فوق ما أقامه الآخرون: فهو همزة وصل. 

و - الواقع الخائلي: تسعى تكنولوجيا المعلومات حالياً من خلال الذكاء 
الاصطناهي إلى العوالم الامعطناعية: ما يعرف بالواقع الخائلي لبناء عوالم 
خائلية؛ من أجل محاكاة عالم الواقع؛ أو إقامة عوالم خياليةٌ لا وجود لها بغ 
دنيا الواقع؛ إنها عوالم وهمية تكونها الأرقام والرموز: ينغمس فيها المستخدم 
بفمل خداع الحواس ومؤثرات التفاعل الآلية, ليمارس خبرات يصعب عليه 
ممارستها ل عالمه الحقيقي؛ كأن يتدرب على قيادة الطائرات: أويجوب 
الفضاء الخارجيء أو يذهب زمنياً عبر العصور الجيولوجية مستحضرأً 
عوالمها السحيقة: باعاً حياة صناعية فيما ولى زمنه وانقترض, أو يتخذ من 
هذه العوالم الخائلية (حضانات معرفيية) يتعلم عبرها ومن خلال التجرية 
والخطأ؛ دونما خوف من قيد. أو رقيب: وهنا تطرح تكنولوجيا المعلومات على 
التقاغة أسئلة غير مسبوقة, فيما يخص سكنى هذه العوالم الخائلية, وصلتها 
بعالم الواقع وما يترتب على ذلك من معارف أخلاقية ومسائل ميتافيزيقية. 
- تاريخ موجز لتكنولوجيا المعلومات العريية: 

ولكن ماذا يعنينا هذا الموجز المثير من تطور تكنولوجيا المعلومات؟ إنه 
ينطوي على الكثير من الدروس المفيدة؛ بقدر ما ينطوي على تحديات جسام 
علينا مواجهتهاء وأفاق مرتقبة علينا أن نندع نحوها لاستغلالهاء فتوالي 
أجبال الكمبيوتر وتسارعها سلاح ذو حدين فلكل جيل مسن هذه الأجيال 
أباطرته واقتصاداته, والنوعية الخاصة لعمالته وتطبيقاته: وكما قيل عن 
المعلومات إنها تَنْبْتْ 4 شقوق الاحتمالات؛ وفرصها تلمع بين فواصل النقلات 
النوعية. فمع ظهور كل جيل جديد تلوح # الأفق فرص كثيرة. ونحن لا 


نتحدث عن الياببان عندما استغلت التقلة النوعية للإلكترونيات الميكروية 
لتلحق بأمريكا # مجال صناعات العتاد والاتصصالاتء إلى الحد الذي كادت أن 
تصبح معه صناعة المعاومات رهينةٌ لإنتاج (المسابك) اليابانية لإنتاج الشرائح 
الإلكترونية: ولا نتحدث عن فرنسا التي كادت قبل ظهور الإنترنيت أن تصبح 
رائدة العالع ع إقامة مجتمع الاتصالات ونحن نتحدث هنا عن لعب الصغار 
ب ساحة الكبار ولا نتحدث عن اللعب مع الكبار, وعلينا أن نتحدث عن 
ستغافورة التي جعلت من تكنولوجيا المعلومات أحد المصادر الأساسية لدخلها 
القومي وتنميتها الاجتماعية, والعدو الصهيوني الذي أمن لنفسه موقعاً جيدأً 
على خريطة تكنولوجيا المعلومات والهند التي نجحت ‏ أن تصبح خلال فترة 
لا تتجاوز عشر سنوات ثالث دولة ب العالم بذ صناعة البرمجيات بل يساهم 
علماؤها ‏ وضع الأسس النظرية لتكنولوجيا (البيوسيلكون) لدمج العناصر 
البيولوجية مع شرائح السيلكون الإلكترونية؛ والتي يتوقع الكثيرون أن تحدث 
ثورة عارمة ب صناعة الحواسب الالكترونية. 

| - أهمية السريع الصفير: إن ملحمة تطور تكنولوجيا المعلومات على 
مدى نصف القرن الماضيء تؤكد أن قدرة الصغير السريع: تمكنه من القضاء 
على الكبير البطبيء الذي يعوق انطلاقته ثقل تنظيماته؛ وتصلب أفكاره, 
وتفضيل إدارته لنمط التطور المتدرج على النمط الشوري المندفع لمناخسة 
الصغير السريع. والصغير هنا لا يعني الصغير التتظيمي والاستشماري فقط بل 
يمني اللصغير مسناء لأنّ صناعة المعلوسات تقوم عل أكتساف الشباب إدارةٌ 
وتصميماً وبرمجةٌ وتشغيلاً. وتدين تكنولوجيا المعلومات بتطورها السريع 
بالفضل إلى إبداع الشباب, لأن الشباب: كانوا هم مخترعي الدوائر المتكاملة 
وأسلوب البرمجة الجدولية ونطرة (جيفرسون) للتوصيلية الكهربية الفائقة, 
ذات الأهمية القصوى # بناء السوبر كمبيوتر, ولا ننسى هنا شركة كمبيوتر 
ميكروسوفت أكبر شركات البرمجة عالمياًء والتي لخن (بيل جيت) ذ تأسيسها 
عندما كان # الرابعة عشر من عمره. فهل بعد هذا كله نستسمح شيوخنا 
بأن يفنسحوا الطريق أمام الشبابة وهل نستسمح البيروقراط أن يفسحوا 
المجال أمام غير المختصين ليتقدموا بنا إلى الأمسام: كما فمل قسيسنا 
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الإتكليزي (جورج بول) عندما استخدم الصفر والواحد فأخضهه للمعالجة. 
ليصبح الأساس العام لتكنوتوجيا المعلومات وخاصة ياسادة أن مجتمعاتنا 
تصنف (بالرضيعة ديموغراضيا) (42 /بالماكة أقل من ١4‏ سئة). وهنا التحدي 
الحقيقي لنا. هل يمكن أن نقيم هذه النوعية من التنظيمات وقيادتها الشابة 
القادرة على متايعة هذا المسار المتنامي للتطور التكنوئوجي الثقابكة فلا ثورة 
بلا ثوار: ولا أمل سوى تلك النسور الطائرة والنادرة من (ديتاموهات) التفيير 
وهذه آثرت ميدأ السلامة: وأين لنا مثل هذا الانتظارة وعلينا أن ندرك مدى 
اختلاف تكنولوجيا المعلومات عن سابقاتها وأن ننظر إليها كمريحلة من مراحل 
تطور التكنولوجيا؛ وسوف يجري عليها ما جرى على ما قبلها. وكما تكيفنا 
مع ما سبق. سنتكيف بالمثل مع ما سوف يجيء. إنه موقفّ متخاذلٌ وخاطتٌ؛ 
صحيعٌ ليس بمقدورنا أن نخوض بمواردنا المحدودة - والوقت يمصرنا - 
جميح مجالات التنمية المعلوماتية. وتركيزنا على شق اليرمجيات لما له من 
أهمية لمنظومة تكنولوجيا ا معلومات. بعدما أصبحت صناعة العتاد بيد حفنة 
من الشركات المتعدية الجنسية. فيصعب علينا الدخول إلى ملعبهاء وعلينا أن 
نقف بحجزم ضد احتكار صناعة البرمجيات؛ والتي يحاولون السيطرة عليها ٠‏ 
واحتكارهاء وإذا خضعنا لذتكء فنتيجته كارنية على المدى البعيد والقريب, 
فيصيح إعلامنا وتعليمنا وإبداعنا وتراثنا وتغتنا تحت رحمة عولمة البرمجيات: 


وهنا مقتلنا بالغمل. 
- أهمية التصغير والرقمنة الغريية: 


أ - تحقيق المعادلة الصعبة: نجحت تكتونوجيا المعلومات ولأول مرة 2 
تحقيق المعادلة الصعبة: فهي نجحت 4# أن تجمع بين الأكفا والأعلى قدرة. 
وبين أرط والأكثر سهولة 2 الامتخدام. لقد ارتنت نظم المعلومات على 
ن العمليات الحسابية والمتطقية؛ إلى زيادة 
سعة التخزين للوسائط الإلكترونية. ومن زيادة كفاءة ملحقات الطباعة 
وشاشات العرض ومولدات الصور, إلى زيادة إمكانات لغات البرمجة الراقية 
والتي تقارب مرونة اللغات الإنسانية وقدرتها الفائقة على التعبير #4 الوقت 
الذي تتراجع قبه كلفة تكنولوجيا المعلومات بصورة غير مسيوقة: كلفة 


جبهات عدة من زيادة وسرعة فد 
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الكمبيوتر وملحققاته: ومعدات الاتصال وإقامة شبكات الاتصال؛ بل كلفة 
إطلاق الأقمار الاصطناعية: بعد أن دخلت الصين أسواق المنافسة العالمية. 
ولم يقتصر الأمر على انخفاض كلقة اقتناء نظام الكمبيوتر والمعلومات: بل 
زادت سهوئة.استخدامها حتى أصبحت ‏ متتاول الأطفال سن محدودي 
التعليم. وخير شاهد على ذلك سهولة استخدام شبكه الإنترنيت؛ والتي تقنرب 
من سهولة استخدام التلفيزيون أو الهاتف النقال. وتمكنت تكنولوجيا 
المعلومات من تحقنيق تلك المعادلة الصعبة؛ بفضل عدد محدود من مما 
أسميناه (الأفكار الذهبية) وتأتي على رأس هذه القائمة الذهبية على مستوى 
تكنولوجيا المعلومات ككل. فكرتان أساسيتان شديدتا الصلة فيما بيتهما وهما 
(التصفير المتناهي) والرقمنة. 

ب - أهمية التصغير: إن التصفير شعل كل شيء: وحدة البناء الأساسية 
المعثلة نه شرائح السياكون فائقة الكثافة (مائة مليون ترانزيستور ِظ سم 
مربع واحد) وسعة التخزين حيث يمكن لقرص الليزر قرص (السي - دي) ان 
يتسع ما يوازي ألف كتاب بحجم القرآن الكريم؛ وعما قريب ٠١‏ آلاف كتاب 
4 مثل حجمه؛ وطابعات بحجم علبة الكبريث: وعما قريب سوير كمبيوتر 24 
حجم راحة الكف. وحديقة ملاه مثل حديقة (والت ديزني) 2 مقصورة واحدة 
لألعاب الفيديو يمكن برمجتها حتى تشمل جميع الألعاب ورحلات المفامرات. 
التي تشتمل عليها الحديقة الشهيرة المقامة على آلاف الأهدنة. والتصغفيركان 
وراء سرعة انصهار تكنولوجيا المعاومات داخل كيان المجتمع؛ وأصبحت عن 
طريقه ذات قابلية تلاندماج مع غيرهاء من لعب الأطفال إلى مركبات الفضاء: 

' ومن محطات توليد الكهرياء إلى مُنُظْمّات دقات القلب. وهكذا تناثرت 
(منمنمات) تكنولوجيا المعلومات ك# كل اتجاه: وظلت تقوى وترهف # آن 
واحد؛ حتى اخترقت جسد الإنسان وأوشكت اليوم آن تنفذ خلال خلاياه” 
وهكذا التقت تكنولوجيا المعلومات مع منظومة الإنسان ومجتمعه: وأصبحت 
تكنولوجيا المعلومات قادرة على التعامل مع دخائل جسد الإنسان ومخه؛ 
إضافة إلى كونها عاملاً أساسياً لي تنمية عناصر منظومة المجتمع: المأكل 
وا ملبس, المنتجات والأشكار. القيم واننظم. سلوك الأفراد وأداء المؤبسسات 
والعلاقات بيتهما. 
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وهناك من يعتبر الرقمنة آخر صيحة # الإنتاج الرأسمالي حيث جنيته قيود 
الزمان والمكان والعمالة وتواضر المواد الخام. وآدث الرقمنة بطابعها النبضي 
المتقطع إلى مظاهر أخرى من مظاهر التجزئة والتقطبع, فكانت تجرّئة بناء 
البرامج من وحدات برمجيية صغيرة تقوم كل منها بمهمة محددة. وتشظي 
النصوص # هية (سلغ) متفرقة؛ ورزمنة رسائل الاتصالات بتقطيمها ذ 
هيثة رزم من (قصاصات) رقمية متماقبة. عبر مسارات الشبكة الختلفة. ” 
ليعاد تجميعها لحظة استقبالها ويُبَمَثُ بها متفرقة وكما أدى التصغير, إلى 
اتسدماج تكنولوجيا المعلومات مع خارجها كذلك الرقمئة وراء أندماجها 
الداخلي؛ ويقصد يه ذلك الاندماج بين الكمبيوتر الرقمي وشبكات الاتصالات 
الرقمية, والبرمجيات بطبيعتها رقمية فكل شيء يؤول إلى ثنائثية الصفر 
والواحد؛ والأهم هو اندماج أنساق الرموز التي أشربًا إليها وهو اندماج بعيد 
الأثر, يؤهبل تكنولوجيا المعلومات كي تكون الوسيلة الفعالة لتحقيق الحلم 
الثقاي القديم حلم تكامل العلوم والفنون وامتزاج المعارف والخبرات وجميعها 
ذات أصل رمزي. 
- أهمية التصغير والرقمنة العربية: 

! - اتخفاض الكلفة: إن انخفاض كلفة تكنولوجيا المعلومات كان عاملاً 
حاسماً 4 سرعة انتشارها وإتاحتها لقطاعات شعبية واسعة؛ إن قدرأ هائلا ' 
لايستهان به من هذه الميزة الاقتصادية يضيع بسيب تسارع الاستهلاك أو 
التقادم الفني؛ ويستغنى عن المنتجات لا بسبب عدم صلاحيتها الفنية بل 
لظهور نماذج أحدث وأكفاآ وأرخص. وكم من دول عربيسة اقتنت نظماً 
للمعلومات طاعنة 4 عمرها الفني. سرعان ما تخلت عنها واستبدلتها 
بالجديد؛ وهذا يتطلب تنمية قدرات عربية تكنولوجية .# مجال التقييم, 
التمقب مسارات التطور القني وتوجهاته الرئيسية كي لا تفع فريسة لتقلبات 
هذه التكنولوجيا الجامحة وألتي لا ترحم. ومن جهة أخرى ضإن رخص معدا 
استخدام تكنولوجيا المعلومات. يقابله ارتفاع كلفة بنيتها التحتية؛ ويكفي مثالاً 
شبكة طرف المعلومات الفائقة السرعة التي تبلغ كلقة إنشائها مئات المليئارات 
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من الدولارات؛ وهو مازق اقتصادي كبير يتطلب حلولاً مبتكرةٌ ومشاركة بي 
الموارد من قبل جميع الدول العربية: وئيس من المستبعد أن تكلف بعض الدول 
العربية الشركات المتعدية الجنسية إقامة هذه البنية التحتية الحيوية من 
(التخطيط. الإنشاء. التشغيل. التحديث). 

با - سهولة الامستخدام: فهي أيضاً سلاح ذو حدين لأن التعقد لا ' 
يُسَتَحِدِفُ وما ينقص منه على مستوى الاستخدام أو التعامل على مستوى 
السطح يفوص # أعماق المعدات؛ والنظم تزداد تعقداً واننلاقاً فتتوازى 
الزيادة بذ سهولة الاستخدامء مع تفشي الصناديق السوداء, التي لا يستطيع 
فهم أسرارها إلا من قاموا يتصنيعها . وكم مرة استدعينا الخبراء الأجانب 
لأجل أمور تافهة ودطعنا مبالغ طائلة واستعصت علينا لعدم امتلاكنا مفاتيح 
تلك الصناديق السوداء المنفلقة. 

ج - ماذا عن رقمتتنا9 تعتير الرقمنة أحد المحاور الأساسية للمحافظة 
على تراثنا العربي الثابت والمنقول والمتحول, المكتوب والشفهي وتزداد الرقمنةٌ 
كلفةٌ وتعقيداً وقد نضطر إلى مقايضة أحد كنوزنا الثقاطية مقابل خدمات 
الرقمنة, وكل تراث لا تتم رقمنته سيظل بعيداً عن المعالجة المعلوماتية الآلية, 
ليفقد تدريجياً قيمته إلى أن يندثر تماماً . 1 
- منظومة تكتولوجيا المعلومات: 

١‏ - الإطار العام تلمنظومة؛ ويشمل ائتالي: 

- العناصر الداخلية لمنظومة تكنولوجيا المعلومات. 

- شبكة العلاقات التي تريط منظومة تكنولوجيا المعلومات بما هو ذا 
-خارجها من تكتولوجيات: وضات اجتماعية, ومنظومات اجتماعية ومثالنا 
على ذلك منظومتا السياسة والاقتصاد. 

- عناصر البني التحتية المنظومة تكنوئوجيا المعلومات ومثالنا على ذلك: 
سياسات المعلوعات الوطنية والإقليمية, ومحتوى المعلومات الذي يمثل المادة 
الغام لصناعة المعلومات إضافة إلى الموارد البشرية من: مصممين ومخططين 
ومديرين لقواعد البيانات ومواقع خدمات الإنترنيت. 
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- المكونات الداخلية منظومة تكنولوجيا المعلومات الغربية: 

تمثل ثلاثية: العتاد . والبرمجيات. والاتصالات. المحور الأساسسي للمناصر 
الداخلية لمنظومة تكنولوجيا المعلومات والتي اندمجت ب شبكة الإنترنيت. 
والآن نستعرض أهم توجهات هذه المكونات. 

أ - العتاد: وينقسم إلى قسمين رئيسيين همسا الكمبيوتر وملحقاتة. 
وبمقدورنا أن نلخص هذه التوجهات بالتائي: 

- التوجه نحو الأصغر والسريع والأرخص والأسهل استخدامأ سبق 
وذكرنا هذا التوجه / 

- التوجه الثاني: من المركزية إلى أللامركزية والتلاحق والتوازي ويقي بناء 
الكمييوتر أسير المركزية القائعة على مركزية الذاكرة (ذاكرة وحيدة) ومركزية 
المعالجة الحسابية والمنطقية (وحدة معائجة وحيدة) ويسعى المهندسون إلى 
تخليصه من وصمة المركزية هله, التي قلصمت من سرعته ومن ذكاثه الآلي 
على حد سواء؛ ويبفون من سعيهم هذا استحداث معمارية موزمية بين 
لامركزية تقوم على شبكة كثيفة من عناصر المعالجة الآنية وعناصسر الذاكرة 
المعمارية اللامركزية تعمل بأسلوب التوازي لا التلاحق؛ ويقصد بالتوازي هنا 
إمكان قيام الكمبسوتر بعمليات حسابية ومنطقية عدة كذ الوقت ذاته. 
والتمامل آنياً مع مصادر عدة للبيانات: دخلاً وخروجاً وبهذا تقترب معمارية 
الكمبيوتر خطوة أخرى نحو بنية ال مخ اليشري. المكونة من شبكة هائلة من 
بلايين الخلايا العصبية المترابطة ذروة اللامركزية والتوازي بلا منازع. 

- التوجه الثالث: إن حمدة التنافس تدور بين الكمبيوتر الشخصي 
والكمبيوتر الشيكي؛ حيث تجري اليوم معركة بين فريقين: أحدهما يتبنى 
فكسرة أن يكون الحاسي الشخسصي هو أداة المستخدم للنضاذ إلى شبكة 
الإنترنيت؛ ويتزعم هذا الفريق شركة (مايكروسوفت)؛ وفريق آخر يتزعمه 
شركة (صن ميكروسيستيم)» يرى أن الكمبيوتر الشخصي قد ولى إلى غير 
رجعة وما يحتاج إليه المستخدم هو الكمبيوتر الشبكي تتسم بالبساطة: بلا 
وحدات تخزين. أو نظم تشغيل معقدة: كمبيوتر يتعامل مع الإئترنيت بشكل 
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مباشر باعتبارها مستودع معلوماته. يستدعي متها هأ يشاء وما يلزمه من 
بيانات وخدمات معلومات وبرامج. وهناك فريق ثالث يتوقع أن يندمج 
الكمبيسوتر النقال والهماتف النقسال وشبكة الاتصال ذ شبكة معلومات 
شخصية: تريط الإنسان أيتما كان بالشبكات المحلية والعالمية. لتمده بما يلبي 
رغباته ويتفق وأهوائه الشخصية ومعرفته ويبعث إليها برسائله ويتصل بمن 
يريد . 

- التوجه الرابع: هناك ملحقات طرفية أكثر كفاءةٌ وتتوغاً. حيث تتطلب 
برامج التطبيقات الحديئة بصفة عامة والتطبيقات الثقافية بصورة خاصة, 
تتطلب ملحقات طرفية تتجاوز ثنائية لوحة المفاتيح والفأرة؛ ماحقات تتعامل 
مع النصوص والرسوم والصور والموسيقى والكلام. وشاشات عرض غنية 
الألوان عالية التحليل لتلبية مطالب نون التشكيل؛ علاوة على ملحقات 
التعامل؛ مع نظم الواقع الخائلي. 

- البرمجيات: مصطلح الشق الذهني ويقابله ابرمجيات يمني #2 

رن ا را هو ذهني, أي ما ليس مادياً. وهو لا يقتصر على برامج 
الكمبيوتر؛ بل يشعل المخططات والدراسات والتصميمات ويشمل ما هو هام 
جد وهو محتوى الموسيقى والأضلام والنصوص والتسجيلات المسموعة 
والمرئية وتنقسم البرمجيات إلى ثلاثة فروع رئيسية: 

- برمجية التحكم ' تشغيل الكمبيوتر وشبكات الاتصالات: وهي تناظر 
آلات التشخيل ووسائل الإنتاج إذ الصناعات التقليدية وتشمل: - نظم 
التشغيل ومثالها نظام (ويندوز) ونظم التحكم ‏ شبكات نقل الييانات 
1 - أدوات برمجية: وتشمل لفات البرمجة وأدوات زيادة الإنتاج من نظم 
تنسيق الكلمات؛ وقواعد البيانات ويرمجيات المرض» وأدوات تصميم الرسوم, 
وتحرير الموسيقى 

- البرامج التطبيقية؛ وتغطي من رؤية الثقاضة مجالات أساسية هي: 
الوسائط المتعددة والنشر الإلكتروني ونظم خدمات المعلومات ومعالجة اللغة 
العربية آلياً. 


53 


ج - الاتصالات: لقد تعاظم دور الاتصالات داخل منظومة تكنولوجيا 
المعلومات وارتقى من كونه عنصراً مكملاً إلى دور الفعل المهم. وقد حولته 
شبكة الإنترنيت: وطريق معلوماتها الفائق السرعة. مجرد وسيلة للاتصال إلى 
وسيلة نقل منتجات صناعة الثقافة وأهم توجهات الاتصالات هي التالي: 

- رقمنةٌ ب كل اتجاه (هواتف رقمية. شبكات رقمية. معدات اتصال 
رقمية) وهوما أدى إلى توسيع نطاق الخدمات الهاتفية وتنوعها . 

- الانتقال من كايلات النحاس إلى الألياف الضوثية. 

- انشار المسدات النقالة من هوائف محمولة وحواءسب جيب وكتدب 
ومذكرات إلكترونية. 

- اندماج خدمات الهواتف مع خدمات الفاكس والبريد الالكتروني والبحث 
عن المدلومات والترحال يذ الإنترنيت. 

- خصخصية مؤسسات الاتصالات؛ الوطنية وهذه ظاهرة انتقلت من 
أمريكا إلى الباسيفيكي والأطانطي إلى اليأبان ومعظم دول أوروبا ويصحبة 
إطلاق المنافسات بين مؤسسات الاتصالات وشركات تليفزيون الكابل 
وشركات الكمبيوتر لتقديم الخدمات الهاتفية والمعلوماتية والإعلامية. 
- المكونات الداخلية منظومة تكتولوجيا المعلؤمات العريية: 

1 العتاده يمثل تطور الكمبيوتر وعتاده أهمية كبيرة لتطييقات الثقافة 
العربية منها: ١‏ 

- إمكان تطوير برأمج تمليمية ذكية تنجاوز البرامج ذات الإمكاننات 
المحدودة المتواهرة بالأسواق. 
إنكان استخدام انسرعة الؤائلة والمعالجة اللامركزية المتوازية لتطور 
نم ذكُية لمعالجة اللغة العريبة آلياً كالترجمة الآلية الغورية وتحليل مطبّمون 
النصوص؛ وفهم الكلام الإنساني أتوماتيكيا . 

- استخدام الإمكانات العديدةٍ تعتاد الكمبيوتر وملحقاته .يذ دعم المبدع 
العربي والمحافظة على تراثنا الأدبي والموسيقى والتشكيلي وكذلك تراثنا 
الحي من أغان واناشيد وطنية ودينية. ش 
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ب - البرمجيات: إِنْ برمجيات التشغيل وأدواتها محتكرةٌ من شركات 
تطوير البرامجء وعلى رأسها شركة مايكروسوفه» وكانت هناك محاولة 
لتعريب نظم النشغيل وتنسيق الكلمات: وقواعد البيانات. وهذه الجهود 
توشفت الآن. حيث يصعب للوطن العربي المنافسة الآن أمام الهجمة الشرسة 
لشركة مايكرو سوفت التي تسعى للسيطرة الكونية: وجعلت منتجاتها قادرةٌ 
على التعامل مع جميع اللغات: ويتم ذلك على حسب الخصائص القومية للغة, 
وتزداد الحالة سوماً كلما اختلمت هذه الاغات عن اللغة الإنكليزية: كما هي 
الحال بالنسبة للمربية والصينية واليابانية. علما آن نظم التشغيل تتعامل مع 
اللفة العربية شأنها شأن جميع اللقات على مستوى الحرف؛ مع زيادة تفاعل 
نظم التشغيل مع اللفة. وهذا توجه حتمي بش المجال الثقالك. ولابد من أن 
تتعامل هذه النظم لغوياً ممع مستوى أعلى من الحرف مع الكلمة العربية 
صرفياً ونحوياً. وشركة مايكروسوفت ليس لديها الإمكاتات ولا الدواطع 
لدراسة اللغة العربية بمثل هذا العمق. وهناك واجباً قومياً لمساهمة الياحثين 
والمطورين والمستكثمرين العرب # هذا المجال, لماذا لا نعلم صغارنا مبادئ 
البرمجة باللنة الدربية نظراً للعلاقة الوثيقة بين البرمجة والفكر من جهة, 

وإلفكر واللغة الأم من جهة أخرى, وقد عريت لغات برمجة سهلة للصفار مثل 
(لفة اللوجو) ولغة (البيسيك) إلا أن جهود التعريب توقفت هي الأخرى. 2 
ظل غياب الحماس للتعريب بصورة عامة؛ إضافة إلى الفهم الخاطن عند 
بمضهم, أن تعليمسات البرمجة تشبه إنى حد بعيد المسادلات الرياضية 
والكيميائية والتي تكتب باللفة الإنكليزية واللاتينية. وان جاز هذا بالنسبة 
للغات البرمجة المتقدمة, لكنه لا ينطبق على المستوى الذي نقصده وهو لغات 
برمجة لاستخدام الصغار. وبالنسبة تبرامج التطبيقات هناك شركات تطوير 
برامج الوسائط المتعددة والنشر الإلكتروني؛ ومعظمها من شركات تعمل 
لتطوير البرامج: وعدد محدود من دور النشر التمليسي والصحاي, وهناك 
جهود مثمرة قيما يخص معالجة اللغة ألعربية آلياً. وهناك الصرف الآلي 
والإعراب الآلي؛ والتشكيل التلقائي. ويناء قواعد البيانات المعجمية. ويالنسبة 
لخدمات المعلومات؛ فأقل ما يقال عنها أنها متدنية على الساحة المربية 
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لضعف الموارد من جهة. وضعف الطلب على مثل هذه الخدمات, وإما يضعف 
التسويق. أو بسبب ضمور البحث عن المعلومات عند المديرين والمهنيين العرب . 
لأسباب تريوية وإدارية. 

ج - الاتصالات: إن مجال نمو الاتصالات ذ الوطن العربي أفضل من نمو 
خدمات المكتبات والمعلومات ‏ كل الوطن العربي» باستثناء يعض الدول 
العربية التي عا زالت دون الحد الأدنى بك مجال الاتصالات عن بعد؛ وهي: 
الصومال: السودان. موريتانيا . وقامت دول أخرى مثل: مصر ودول الخليج» 
وتونس بتطوير شبكاتها القومية لنضل البيانات؛ ونأمل من الدول العربية أن 
تساهم بالمشاركة # الموارد وإقامة المشاريع القومية لإقامة البنية الأساسية 
لطرق المعاومات الفائقة السرعة: وبطريقة تتفق والأهداف القومية لاستغلال 
تكنولوجيا المعلومات لي دفع حركة التنمية علاوة على الكلفة المالية المالية 
لإقامة هذه البنية وانتي لا يقدر عليها إلا القليل من الدول العربية. 
- علاقة منظومة تكتولوجيا المعلومات بخارجها ِل الغرب: 

نظرأ إلى انتشار وانصهار تكنولوجيا المعلومات .يا الكيان المجتممي؛ فَإِنّ 
علاقةٌ منظومة تكنولوجيا المعلوماث بخارجها لابد من دراستها بنفس أهمية 
العناصر الداخلية. لمنظومتها . ومما لاشك فيه أن دراسة هذه العلاقات 
الخارجية أكثر أهمية # إطار طرحنا الثقاي. 

١‏ - علاقة منظومة تكنولوجيا المعلومات بمنظومة السياسة: إن علاقة 
المعلوماتية السياسية تزداد وثوقاً يشكل مطرد؛ غلم تعد شاغل السياسات 
القطاعية: كالتعليم والإعلام والصحة والصناعة والزراعة. وصارت تحتل 
موقماً بارذاً ‏ هكر القنيادات السياسية للدول. بل تجاوزت ذلك لتصيح أحد 
البنود الأساسية يه أجندة انسياسات الإقليمية والعالمية. ومن أبرز علاقات 
المعلومات بالسياسة هوما يتعلق بالديمقراطية: مفهوماً وممارسةٌ ويقول 
بعضهم أنّ الإنترنيت ستؤدي إلى إعادة النظر بالديمشراطية من اساسها؛ وقد 
وفرت الإنترنيت ساحة جديدة للرأي العام تسمح بظهور أشكال جديدة 
للممارسات الديمقراطية؛ سواء ف اتخاذ القرار أوغ متابمة ما ينجم عنه من 
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نتائج إيجابية أو سابية. وعلى مستوى السياسة العالمية من المتوفع أن تتاصر 
القوى السياسية الكبرى مؤسساتها الاقتصادية بعمارسة ضغوط هائلة ب# 
المحافل الدولية. 

ب - علاقة منظومة تكتونوجيا المعلومات بالمنكلومة الاقتصادية: تظهر 
أهمية المعلومات اقتصادياً ب ضوء تعدد الأدوار الاقتصادية لهاء لأنّ المعلومات 
ساعةٌ اقتصاديةٌ بل خدمةٌ اقتصاديةٌ؛ وبرامجها وبنوك بياناتها ومحتواها 
يمنزلة أصول اقتصادية؛ إضأفة إلى كون المعلومات موردأ حيوياً يسند كل 
الأنشطة الاقتصادية الأخرى: وأدت تكنوئوجيا المعلومات وفيضها الزائد إلى 
زيادة فيض الإنتاج مما حدا بالبعض إلى أن يتساءل: هل أصبحت الرأسمالية 
الجديدة منتجةٌ أكثر من اللازم5 لأن التوسع الهائل سيصاحبه تقلص فرص 
الدمل؛ وارتفاع معدلات اليطالة مما يؤدي إلى مور الطلب ثم الركود 
والكساد الاقتصاديء ومن أهسم ملامح علاقة المعلوماتية الاقتصادية 
السياسية: هي: 

- الاندماجات الاقتصادية الضخمة التي تتم حالياً ب قطاعي الإعلام 
والمعلومات وما ينجم عنه من خلل ‏ توزييع فرص العمل والإنتاج والإبداع 
والاحتكار. 

- الأمور المتملقة بالملكية الفكرية وتسمير خدمة الإنترنيت يما يتعلق بشق 
المحتوى المادة الخام لصناعة المعلومات. ْ 

- التغيرات الجذرية لا اقتصاديات اننشر الطباعي والسينما والترفيه. 

- دائماً تكنولوجيا المعلومات تخرج إليئا بأشياء اقتصادية جديدة, وتفتح 
لذا أفاقاً معرفية جديدة وهو مغهوم اقتصادي جديد ونقصد به مفهوم 
(اقتصاد التركيز والانتباه) والذي يهدف إلى ترشيد إستخدام الإنسان لحواسه 
البصرية والسمعية وقدرته على التركيز. واستفلال موارد ذاكرته القصيرة 
والمتوسطة المدى. وظهر هذا (إزاء حمل المعلومات الزائد) لقد زادت سرعة 
المعلومات؛ ومعدل تدفقها ‏ حين ظطلت حواسنا وقدراتنا الذهنية ثابتة كما 
هي وهذا يتطلب استخداماً أفضل لهذه الموارد حتى لا ينسحق الإنسان أمام 
إعصار المعلومات الجارف. 
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ج - علاقة تكنولوجيا المعلوصات بالفئات الاجتماعية: بسرعة انتشار 
تكنولوجيا المعلومات. يزداد تعامل الفئات الاجتماعية المختلفة معها, ورشّم 
هذا تبقى معظم ألفئات الاجتماعية على المستوى السطحي: دون التغلقل 2# 
أعماق المجتمع الثقافية: وتبقى القالبية العظمس من المستخدمين أسيرة ما 
ينعم عليهم موردو البرامج الجاهزة. وما عليهم إلا الضغط على المفاتيح 
والأزرار والتحرك #ك حدود ما تتيحه قوائم الخيارات. وعلى صعيد آخر؛ إن 
أسلوب الإدارة الذي وضمه (تايلور) لتكنولوجيا الصناعة على أساس دراسة 
حركة العامل والوقت الذي يأخذه ذ تأدية المهام التفصيلية لم يعد ملاثما 
لتكنولوجيا المعلوماته والتوجه اليوم نحو الهندسة السيكولوجية ضهان 
لإنتاجية عمائة المعلومات الكثيفة المعرضة. والقائمة على الإبداع. وستؤ: 
تكنولوجيا المعلومات إلى ظهور نوعيات جديدة من العمل الوظيفي؛ بعيدة 0 
البعد عما أفرزته تكنولوجيا الصناعة؛ وسوف تزيل من الوجود كثيراً من 
الصناعات التقليدية؛ وفرص العمل آخذة 4 النقصان حتى كاد العمل أن 
يكون نوعاً من الترفيه؛ ولن ينعم به إلا القلة النادرة. 

د - علاقسة تكنولوجيا المعلومسات بالتكنولوجيسات الأخسرى؛ بعد أن 
أصبحت تكنولوجيا المعلومات..تمد بالفذاء كل أنواع التكنولوجيات الأخرى 
دون استثناء. ويتزايد الدعم الذي تقدمه تكنولوجيا المعلومات للتكنولوجيات 
ذات الصلة المباشرة بتطاع الثقافة. وهي تكنولوجيا التعليم والإعلام والفنون» 
ويشمل هذا الدعم: شبكات الاتصالات. والوسائط المتعددة: والنشر 
الإلكترؤني والبرامج التعليمية والترفيهية ومعالجة,اللفات آلياً؛ والبحث يذ 
النصوص والأرشهة الالكترونية. إضافة |! لى الأدوات البرمجية لدعم فون ' 
التشكيّل والموسيقى وغيرها من الفنون الأدائية. ومن أهم هذه العلاقات 
علاقة تكنولوجيا المعلومات بالتكنولوجيات الأخبرى, هي علاقتها معء 
التكنولوجيا الحيويمة القائسة علبى علم البيولوجيا الجزيئية والتي تتوئق 
باستمرار وتكنولوجيا المعاومات بذ النهاية تلتقي بالفيزياء بذراتها ويلورتها 
وشرائحها السيلوكونية. وعلم البيولوجيا يكاد يحسم المعركة لمصاحته الملمية 
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والتكنولوجية مع الفيزياء؛ وبينما البيولوجيا يستعير مناهجه من الفيزياء, 
كتفسيره للعمليات الفيزيولوجية يدلالة تفاعل الكيمياء الحيوية, وفيزيولوجيا 
الأعصاب بدلالة الإشارات الكهربية؛ ونشاهد ايوم بوادر التحرك ‏ الاتجاه 
العكسي؛ وينظر أليوم بعضهم إلى الفيزياء كحالة خاصة مين البيولوجيا, 
حالته الدنيا الخالية من الحياأة: وتكنونوجيا المعلومسات تستعد للقاء 
البيولوجياء كما يستعد هو للقائهاء ويلوذ علم البيولوجيا الجزيئية الحديث 
بالنهج المعلوماتي ليعينه على كشف أسنرار الجينات ولغتها, ونصوصها 
الورائية الكامنة 4 كروموسومات نواة الخلية, وي هذا الصدد تعتبر نظرية 
المعلومات مدخلاً أساسياً فيما يطلق عليه (البيولوجيا الجزيئية الرمزية) 
وكما هو معروف تقوم نظرية المعلومات بقياس كمية المعلومات على أساس 
حصرها 4 نطاق مقيد. حيث الاحتمالات الممكنة تزداد كمية المعلومات 
عكسياً, مع درجة احتمائها وتوقعهاء وقد راى علماء الوراكة ب التوجه 
الإحصائي المقيد تفسيرا أفضل لعملية التطور من ذلك التفسير على أساس 
نظرية دازون الكلاسيكية القائمة على عشوائية الانتخاب الطبيمي ومبد! 
البقاء للأصاح: ويه المقابل تريد تكنولوجيا المعلومات محاكاة الوظائف 
البيولوجية واستخدام الآليات الورائية: خاصة فيما يتعلق بالتكيف ممع البيئة 
المحيطة؛ وهي خاصية اساسية ‏ إكساب الآلة القدرة على التعلم الذاتي 
وإضافة على ذلك» هناك توجه لاستخدام العناصر البيولوجية الحية كوحدة 
أساسية ليناء كمبيوتر أكثر سرعة وذكاء ومرونة؛ ولأول مرة لا التاريخ 
البشري أمكن للتكنولوجيا أن تجمع ما بين الفيزيائي المتمثل يا عتاد 
الكمبيوتر, والذهني المتمثل # برمجياته. والبيولوجي المتمشل ب استخدام 
العناصر البيولوجية ا بناء الكمبيوتر؛ ومحاكاة الآليات الوراثية ب تطوير 
برامجه حتماً؛ لقد تأهلت تكنولوجيا المعلومات للقاء مثير مع الثقافة وللقاء 
مثير مع الإنسان صانع هذه الثقافة وصتيعتها؛ وهناك لقاء لا يقل إثارة مع 
مجتمع الإنسان الذي أغرز هذه الثقاغة وتلك التغلية, 
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- علاقة منظومة تكتولوجيا المعلومات العريية بخارجها: 

- علاقة تكنولوجيا المعلومات بالمنظومة السياسية: اكتشفت المجتمعات 
المتقدمة أنها بعيدة عن الديمقراطية السياسية الحقيقية اليوم, حتى عن تلك 
التي كانت سائدة 4 أثينا القديمة: أو تلك التي بشرت بها حداثة التنوير وإذا 
كانت هذه حال من سيقونا ب مجال التنمية السياسية, قما بالنا نحن وتدني ' 
مستوى الأداء الديمقراطي # معظم مجتمهاتنا العربية لا يحتاج إلى مزيد من 
التاكيد؟ وهل لنا الآن أن نتفاءل ممع مسن يزعمون أن الإنترنيت ستسقط 
الحلقات الوسيطة بين الحكام ومواطنيهم: محققةٌ بذلك نوعاً جديداً من 
الديمقراطية المباشرة التي يشارك فيها الجميع. 2 عملية اتخاذ القرار دون 
حاجة إلى تمثيل نيابي يوكل إليه هذه المهمة؟ أم هل لنا أن نقلق أشد القلق مع 
من يرى ‏ ديمشراطية الإنترتيت ضرباً من الفنوضى سيؤدي إلى مزيد من 
تدخل الحكومة من أجل السيطرة على مواطنيها خاصة وأن الإنترنيت توض 
الوسائل العملية الفعانة لإحكام السيطرة. حيث تسجل للمواطنين مواقعهم 
وإشالهم لتكشف عن أاهواتهم السياسية والفكرية مما يجعلهم أكثر عرضة 
للرقابة الإكترونية. 

ب - علاقة منظومة تكنولوجيا امعلومات بالمنظومة الاقتصادية: هناك 
العديد رمن القصضبايا السإخنة بين منظومتي تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد 
نوجزماً بالتالي» ١‏ 

- ازتفاع كلفة البنئ التحتية وتكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا صناعة 
الثقافة هيحتم هذا ضرؤرة المشاركة ب الموارد على مستوى الوطن العربي. 

- الأمور المتعلقة بالملقية الفكرية ولأن الوطن المريي مستورداً لتكتولوجيا 
المملومات اكثر بكثير مما 'هو منتج لها؛ علينا آن ننظر إلى الملكية النكرية بعين 
المستورد من يدفع روم الاستخدأم لا المنتج صاحب اخلكية 

- نزيف العقول العربية '# عمالة المعلوماتية وصا يعنيه ذلك من كلفة 


باهظة. 
- التصدي لمحاولات إسرائيل لاختراق السوق العربية # مجال تكنولوجيا 
المعلومات والسلع الثتافية. 
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ج - علاقمة تكنولوجيا المعلومات بالفئات الاجتماعية: إن الإنترنييت 
بإتاحتها المعلومات والمعرقة للجميعء سوف توفر مناخاً أفضل لتحقيق العدالة 
الاجتماعية وتمنح فرصاً متكافكة للتمليم والتعلم؛ فتضيق الهوة بين العالم 
النامي والعالم المتقدم؛ ويقلل من الفوارق الاجتماعية المختلفة. وعلي النقيض 
من ذلمك؛ هناك مسن يؤكد أن الإنترنيت ستزيد من حالة الاستقطاب 
الاجتماعي وتؤدي إلى ظهور نخبة جديدة: تجمع ما بين القوة المادية لراس 
المال؛ والقسوة الرمزية المتمثلة ف الممارف والمعلومسات. ويقول البعض إن 
الوظائف المتوفرة للعمال غير المهرة آخذة ‏ الاضمحلال؛ وظهر من دراسة 
حديشة أن استثمارات الولايات الماصدة الخارجية لم تعد تجتذها الأيدي 
العاملة الرخيصة (أنطوان زحلان 1540) وما زال معظم الإعلاميين لدينا غير 
ملسين بالأيماد الاجتماعينة والثقافية لتكنولوجيا المعلومات. ولم يينجح 
التربويون العرب # دمج تكنولوجيا المعلومات .يا صلب المؤسسة التعليمية 
العريية: إضافة إلى ارتفاع نسبة الأمية, والتضاوت الشديد .ف الدخول 
يفرضان علمى واضعي السياسة المعلوماتية اتخاذ قرارات وإجراءات كافية 
وكفيلة تضمن ألا تصبح تكنؤونوجيا المعلومات وسيلة للاستبماد الاجتماعي. 
وهنا لابد من السؤال التالي: هل ستؤدي الإنترنيت إلى علاقة متكافئة واكشر 
توازناً بين الرجل والمرأة لدينا؟ ام ستزيد من اختلال هذه العلاقة لمصلحة 
الرجل بحكم كونه أكثر نغاذا لشبكة الإنترنيت؟ وي ذات الوقت لا يمكن إنكار 
ما تتيحه هذه الشبكة من فرص تتنمية المرأة العربية 2 منزلها . 
- منظومة الإتترتيت (الملظور الثقلية). 

| - الإنترنيت كظاهرة: كثيراً من الإعلاميين والمفكرين والغنيين تحدثوا 
من الإنترنيت, تلك الشبكة الكوكبية ذات الفضاء المعلوماتي الضهم وهو دائم 
الامتداد والانتشار تلك الغابة من المواقع يذ تبادل المعلومات, التي تخزن 
وتستقبل وتبث جميع أنواع المعلومات ‏ شتى فروع المعرفة؛ من الفلسنة حتى 
قضايا الدين ومن الرياضة إلى معاملات التجارة ومن غزو الفضاء إلى الفن 
ومن الموسيقى إلى الهندسة الورائية إلى الحرّف اليد وية إلى البريد الالكتروني 


اق 


ومن المؤتمرات العلمية إلى الدردشة: فالإنترنيت هي الشيكة الأم الني طوت 2 
جوفها متات آلاف من الشبكات بذ العالم» والتي تتبادل المعلومات. سواء كانت 
عالمية أو إقليمية أو محلية: ومهما فقعلت ونضخمت وتشابكت. فهسي كبان 
طفيلي تطفو فوق الكيانات المادية وغير المادية, من شبكات وبرامج وقواعد 
بيانات ليست لهاء يل ملكأ لفيرها؛ وقد أقامت مجدها ونجاحها على وضع 
بروتوكول بسيط وموبحد التزمت به الجماعة التي تريد الانضمام إلى عضوية 
الشبكة ضماناً لتدشق المعلومات ذيما بينهاء بالإضافة إلى الوسائل المبتكرة من 
أجل سهولة التنقل يين المراكز وما بين وثائقهاء وانسياب موارد مرور البيانات عبر 
الشبكات بما يضمن أقصى استغلال لموارد هذه الشبكات والتي ظلت مهدرة. 
- الإنترنيت كساحة ثقافية: رَعَم انتشارها الواسع وتعدد استخداماتها 

مازالت الإنترنيت # بدايتها . وهي تشكو من الاختناقات وفوضى المعلومات 
وتلوثها؛ ولا بد من ظهور جيل ثان من الإنترنيت؛ يفوق جيلها الأول بنسية 
كبيرة مسواء #ْ السرعة أو الإمكانات الفنية, وستتوفر مسارات أوسع 
وأسرع بكثير نتدفق المعلومات» وذلك باستخدا استخدام الألياف الضوئية ذات السمة 
الهائلة وبهذه الطريقة تنقل البيانات بسرعة شديدة: وهسي تنقل؛ الأفلام 
ورسائل الإعلام الحية وصور الفيديو وفيض متدهق من ا معلومات؛ يتقل إلى 
الفرد نبض الحياة اليومية لي كل أنحاء العالم: أو ينقل حضور الفردٍ نفسه 
حيثها يريد أن يشارك ل اللقاءات ويستمع إلى المحاضرات. إنه طضاء رمزي 
جديد يطلقون عليه فضاء (السيبر) ويمكن أن نسميه فضاء ا معلومات. إنه 
خضاء تقطنه الجماعات وتقام فيه المؤسسات: وتمارس فيه الصفقات وتعقد 
فيه الأحالفات وتحاك المؤامرات. وترتكب مسن خلالها جرائم المأفيات 
وسرقات الأموال. والأفكار والمعلومات وقد أصبحت الإنترنيت نافذة للإنسان 
يطل منها على البشرية. 

بحويتها وديناميتها الهادرة واشكاليتها المتشابكة المتجددة والمتراكمة؛ وهذم 
الشبكة تعيد صياغة العلاقة بين الإنسان وعألمه؛ بين الفرد ومجتمعه؛ بين 
ثقافة المجتمع وثقافات غيره فهي الآن قد أصبحت: ساحةٌ ساخنةٌ ووسيطاً 
إعلامياً جديداً؛ ومجالاً للرأي العام مغايراً لكل ما سبقه. 


رذن 


اج - حسييرة المجاز؛ حارت اللفة تجاه ظاهرة الإنترنيت الفريدة ضير 
السيوقة ولا يديل أمام اللغة يج آن عجد معجنها ومسطااكه ستوى اللعيوء 

إلى المجاز. وذلك اتأكيد ألعاب اللفة الذي ستتضح لنا أهميته كلما تقدمنا ب 
البحث عن ثقافة عصر ا معلومات - الاستعارات المجازية © وصسف هذه 
الشبكة الجبارة؛ من مجاز المكان: إلى مجاز الحشرات: إلى مجاز الكوارث. كل 
منها يرى وجهاً من وجوهها المتعددة؛ مجاز المكان: يراها مواقعاً تلخدمات 
المعلوماث: وطرقا سريعة لنقل رسائلها؛ ويوابات ومناضد للولوج إليها ومجلات 
ومدناً خائلية وساحات عامة, إنها طبوغرافيا القرية الإلكترونية, ويمكن أن , 
نضيف مسصطئحات مشل: معابر المعلومات وأزقتها وملاجثها ومخايثها 
وأحيائها مناطق أرستقراطية ونوادي المعلومات الخاصة ومناطقها العشوائية 
ومجاز المكان أو (الطوبوغرافيا) يرى الإنترنيت ضضاءٌ رمزياً خائليا موازياً 
لفضاء عالم الواقع؛ وتارةٌ طريقاً فائقَ السرعة لنقل بضا مة الثقاهة, 

- مجاز الحشرات: فقد حظي بموقع الصدارة بذ وصف شبعة الإنترنيت. 
وسميت بيت المنكبوث تشبيها للشبكة بهذا النسيج البالغ الرهاطة. المكون من 
مسارات المعلومات التي تقطمها طولاً وعرضاًء وغابة حلقات الريطظ التي تصل 
بين مواقعها ووثائقها وناشريها ومطوريها ومستخدميها ومتاهة هائلة من 
مسالك التشعب وعلاقات الاندماج المتطايرة المتجددة. 

- بلايين من خطوط:الاتصال 4 رهاهة خيوط العنكبوت. قد غرّلت هذا 
النسبج الرمزي التي لا تعرف له يداية أو نهاية. ولم يقتصر المجاز على 
المنكبوت وإنما امتد ليشمل (النمل) ويشبهون قواضل الرويوتات المعرفية 
(بمملكبة النمل) وهي رويوتات يرمجية تجوب الشبكة ذها بأ وإياباً. تنقل 
المعلومات وتتبادلها غيما بينها وتوزعها وتحورها وتوظفها . 

- استعارة المكوارث: تساهم:هي الأخرى ف مجاز الصطلح الرمزي 
لشضيف إلى قائمته عبارات. مشل: (إعمصار المعلومات) و(زلزال البيانات) 
و(انفجار المعرفة) و(الفناء الرقمني) و[الداروينية الاجتماعية) و(الدارويئنية 
اللغوية) إضاغة إلى قائمة الهلاك. 


ذن 


- الإنترنيت كظاهرة عربية: إن جسامة التحديات العلمية والتكنولوجية 
التي يواجهها الوطن العريي لا تقل عن تلك التحديات الاجتماعية والثقافية 
المصاحبة لها: وهي تتيح لنا فرصة نادرة للإسراع بحركة التثمية العربية: 
وأثبتت أن أفكار المبدعين بأهمية الموارد الأخرى من أموال الاستثمار والموارد 
الطبيعية والمادية: وعلينا كمرب ألا نَمل اعتلاء أرجوحة التفاؤل والتشاؤم 
ذلك قدرنا وعظمتناء وتأرجحت بنا الآراء بين التفاؤل والتشاؤم منها : 

- ديمقراطيةٌ أم مزيد مسن سيطرة الحكومات - عدالةٌ اجتماعية أم 
استقطابٌ اجتماعي' إلفةٌ جماعات الإنترنيت آم غريةٌ عن الواقع - حواز 
ثقافات أم صراع حضارات - معلومات أكثر آم معرفةٌ أقل - إبداع الجديد أم 
اجترار القديم - ديمقراطيةٌ غاربةٌ أم معلوقراطيةٌ بازغةٌ - عمالةٌ أكثرام 
يطالةٌ أكثرٌ, 
التوجهات الرئيسية للإنترنيت غريياً وصربياء 

نظراً للتطور السريع لشبكة الإنترنيت ولا بد لنا من تعقب توجهاتها 
المحورية من المنظور الثةا ب - المعلوماتي ومن أهمها : - من المنتدى العلمي إلى 
سوق التجارة الإلكترونية ومن تبادل البحوث إلى تسليع الثقافة ومزيد من 
الإنتاج إلى مزيد من الاحتكار ومن النصوص إلى التناص ومن الخطية إلى 
التشمبي ومن الإستاتي إلى الديناميكي ومن البحث البشري إلى الوكيل الآلي 
ون السواقمي إلى الخسائلي ٠‏ وسنتناول كلاً من هذه التوجهات المحورية 
باختصبار. ولسهولة القزاءة سيأتي الطرح الغريي لكل من هذه التوجهات 
متبوعا بالمنظور المربي: 1 

أ - من المنتدى العلي إلى سوق التجارة الإلكترونية: كانت الإنترنيت 
منذ نشأتها بمنزلة المنقدى العلمُي للريط بين المؤسسسات الأكاديمية مثل 
الجاممات ومراكز البحوث؛ ووقف المؤسسون الأوائل ضند أي نشاط تجاري أو 
إعلامي أو إعلاني ولم تقدر هذه الطهارة المعلوماتية أن تستمرء لأن الشوى 
الاقتصادية أدركت أهمية هذه الشبكة ل قدرتها الفائقة على ربط مضادر 
الإنتاج بمنايع الطلب وباعتبارها وسيلة لنقل بضائع صناعة الثقافة: عبر 


و 


طرقها القائقة السرعة, ولكن رأس المال والتجارة والإعلام وطات يأقدامها 
الثقيلة هذا (الحرم الأكاديمي) محيلةٌ إياه إلى متجر إلكتروني. ويوق إعلاني» 
ومنافة للتوزيع: وساحة للتسوق. 

- المنظور العربي: “سيطرت التجارة الإلكترونية على الإنترنيت؛ وأصبحت 
بنيتها الأساسية رهناً بما يقدمه التجار من دعم على صورة إعلانات: ومعلومٌ 
أن من يقبض على زمام البنية التحتية للشبكة؛ سيكون المسيطر على ما 
يجري فوقها من حيث نوعية الخدمات والمعلومات أو نظم تسعيرها؛ وما 
علينا إلا أن نطرح تلك الوعود المسرفة جانبأ وشعاراتها (المعلومات كالماء 
والسواء وهسي حسق للجميع) و الوقآت نفسه علينا آلا رضخ لاستقطاب 
الشيكة نحو أصور التجارة الإلكترونية أو مجرد متتهى للدردشة وساع للبريد 
الإلكتروني: وأن نتمسك بمهمتها الأساسية # توفير موارد المعلومات اللازمة 
للإسراع ب التقمية يذ جميع أرجاء الوطن العربي. 

ب - من البحوث إلى تسليع الثقافة: جمييع المؤسسات الاقتصادية تسعى 
إلى إكساب المنتج الثقاي والإبداعي طابع السامة التجارية؛ وإلى إعادة تشكبل 
المؤسسات الثقافية 4 القائب النمطي للتصنيع والتنظيم الاقتصادي؛ وهذأ 
يعتبر الفيصل 2# ميزان الريح والخسارة؛ فهو لا يعرف إلا القيم العينية قصيرة , 
المدى ولا تعنيه القيم غير الهينية؛ ولا الخسائر الاجتماعية طويلة الأجل. 

- المنظور العربي: تقوم صناعة المعلومات على ثلاثة محاور أساسية وهي١‏ 
- المحتوى: ويمثل مواد التصنيع المعلوماتي. 

- معالجة المعلومات: وتمثل أدوات الإنتاج وشبكات الاتصالات التي تمثل 
قنوات التوزيع. وأهم محور هو المحتوى, والذي يعني لذ حالتنا الراهنة موارد 
تراثنا الرمزي» من نصوص وموسيقى وقواعد بيانات والطاقات الإبداعية 
الخلاقة القادرة على إبداع المحتوى انجديد . إن صناعة الثقافة تتوقف مط 
المقام الأول على" التحكم ب اقتناء مصادر المحتوى: خاصةٌ فيما يخص الترات 
الذي ينظر إنيه كسورد عالمي مشاع؛ وتقوم الولايات المتحدة الأمريكيية 
ومؤسساتها العملاقة بجميع السيل إلى إحكام قبضتها على موارد المجتوى 
يصقتها المادة الخام لصناعة الثقافة, تحضيراً لوضع قيود صعبة وظالمة على 
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حقوق التشر والملكية الفكرية. وهكذا يضيق الخناق علي الدول النامية, 
لتُعْرْمٌ من الدخول يه علم التصنيع الثقالء وإلذي يعتبرونه صنعة المالم 
المتقدم. ووسيلةٌ نزيادة فرص العمل لديهم على حساب تصدير اليطالة إلى 
شعوب العالم الثاثث. وتجدر الإشارة هناء إلى أن هناك محاولةٌ لشراء التراث 
العربي الفني؛ من أغان وموسيقى وأفلام من قبل مؤسسات عالمية, هذا فيما 
بخص الموارد الثقافية والتراثية القائمة بالفعل, وأما فيما يخص إنتاج محتوى 
جديد يكفي أن نشير إلى ما نعاني منه من إنتاج تليغزيوني وسينمائي. 

ناهيك عن إنتاج مواد الصحافة التي نستورد معظمها من وكالات الأنباء 
الأجنبية. 

ج - مزيداً من الاندماج باتجاه الاحتكار: تشهد الساحة المعلوماتية 
حركة محمومة هذه الأيام نظرا لشدة المنافسة ‏ مجال صناعة الثقافة 
التزداد ضراوةٌ لاندماج الأعمال والتكامل الرأسي؛ مابين شركات البرمجيات 
وخدمات الإنترنيت. وشركات إمداد المحتوى من دور نشر وإنتاج موسيقىٍ 
وسينما وشركات التوزيع وخدمات المعلومات كشركات الاتصالاث وفيديو 
الكابل. وهذا الاندماج يجر وراءه الاحتكار الذي ظننا يوماً أنّه لن يطال امور 
الثقافة بخصوصيتها وإبداعهاء والإحصائيات تكشف عن وجهه البفيض. 

- المنظور العربي؛ لابد من تكامل معلوماتي إعلامي عربي؛ ينهض على 
حشد الإمكانات والمشاركة © موارد المعلومات من أجل مواجهة التكتلات 
العملاقة: والتصدي للنزعة الاحتكارية خاصة # مجال صناعة البرمجيات, 
ومن الإمروف أن أمضى أساحة الاحتكار.ي المجال التكنولوجي. هو سلاح 
التوحيد القياسي, وهو غالبا ما يتم عن طريق طرض المايير القياسية بحكم 
الأمر الواقع؛ من قبل الشركات المهيمنة على الأسواق وما أكثر هذه المعايير بخ 
شبكة الإنترنيت: المتعلقة ببروتوكولات تبادل المعلوسات: ومواضفات تسجيل 
البيانات من نصوص وموسيقى وأشكال وفيديو؛ وهبذا يستلزم متابعة رصد 
التوجهات الفنية: واتباع أاقصى درجات الحرص # اقتناء موارد المعلومات: 
واتباع أساليب مرنة # التخطيط:والتصميم لضمان الانتقال السلس مع تفير 
المواصفات القياسية. 


يف 


د - من النصوص إلى التناص؛ ومن الخطية إلى التشعب: إن تكنولوجيا 
معائجة النصوص آلياً أتاحت أدوات ضمالةٌ للبحث طولاً وعرضاً يذ متن 
النصوص: وتحليل مضمونهاء وكشف ما يخقى تحت السطح: من مسان 
وإيحاءات وعلاقات تريط الفاظها وجملها وفقراتهاء فتحررت التصوص من 
الخطية الصارمة التي فرضها علبها الورق الجامد وثبات الطباعة فليست 
النصوصٌ كما تبدو يك تلك السلاسل المتعاقبة من الحروف والكلمات والجمل 
والفقرات بل شبكةٌ كثيفةٌ من الملاقات المنطقية والتركيبية والموضوعية 
وتتجلى .يه صور مختلفة من القرائن الانوية معجمياً وصرفياً وتركيبياً ونحوياً 
ودلالياً ومقامياً. 

وحتس يمكننا تتبع مسارات هذه الشبكة فقد استحدثت لكنولوجيا 
معالجة النصوص ما يعرف بتكنيك (حلقات التشعب النصي) وهذا التكنيك 
قضى على خطية السرد النصي ويمكن من خلاله الربط بين أي موضوع 
وآخرداخل النص أو الوثيقة, ومثالنا على ذلك يمكن أن نريط بين كلمة 
(خطية) التي تكرر ذكرها ‏ أول الفقرة وي وسطها و نهايتها؛ وذلك كمثالٍ 
تعلاقة التطمابق اللفظلي, وأن نريط بين كلمات (الخطية) و(المتعاقية) 
و(السلاسل) الواردة : مواقع متتائرة من الفقرة ذاتهاء كمثال لعلاظة الترايط 
بين الكلمات على أساس تقارب المعنى؛ ويمكن أن نربط بين صفة التقنية ب 
بدأية الفقرة: وكلمة (تكنونوجيا) ‏ وسطها كمثال لعلاقة الترادف المعجمي 
إضافةٌ إلى كشف مسارات التشعب داخل النص المفردء وهناك وسائلٌ عديدة 
لريط النص يخارجه أوما يمرف بعملية التناص؛ وقد وسعت تكنولوجياً 
الوسائط المتعددة من مفهوم التناص والذي لم يعد مقصورأ على الريط بين 
وثائق النصوص: بل بينها وبين الوثائق الإلكترونية الأخرى من أشكال وأصوات 
وصور تابتة ومتحركة. 

- النظور العربي: إن نصوصنا ووثائقنا شرانق منفلقةٌ على نفسهاء 
طرفهما مسدودةٌ مقطوعة الدلاقة بخارجها ويتضح هذا عندما نقسارن 
نصوصنا الثقافية بفيرهاء فهي نادرة حلقات التشعب ومسارات التشناص. 
ونقلنا خطية السرد المطبوع إلى شبكة الإنترنيت وهذا يتناقض بشكل كبيرٍ مع 
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طبيعتها المصممة أصلاً للإبحار غير المحدود وهذا الانغلاق النصي يؤدي إلى 
انعزالية وثائقنا الالكترونية وسرعة اندثارها؛ وضعف فاعلية مواقعنا العربية 
يعود السبب فيه إلى غياب علاقات التشعب والتناص وإلى أسباب عدة من 
أهمها: قصور خدمات ا معلومات ونقص الدراسات التخصصية والمقارنة, 
إضافة إلى الاستبعاد المعر تحت دعوى التصدي للتغريب أو تفردنا الثقايك 
والحضاري؛ ولا يمكن أن تنسى هنا ما نعانيه من نقص .# نظم الفهرسة آلياً 
والمقصود هنا المستخدمة يِذ اختزال النصوص إلى كلست مفتاجيه والمفاهيم 
الأساسية الكاشفة من مضموتها؛ وهي تريط عادةٌ بين الوثائق المختلفة. 
وأصبحت الفهرسة الآلية وسيئة لا غنى عنها بعد أن أمسبح من المتسذر 
الاعتماد على الفهرسة اليدوية نظراً إلى التضخم الهائل ‏ إنتاج الوثائق ‏ 

ه - من الاستاتي إلى الديناميكي؛ كان تيادل المعلومات ف البداية عبر 
الإنترنيث من خلال تبادل المافات والوثائق ذات الطابع الاستاتي؛ أو للعرض 
فقط ومع ارتقاء الشبكة فنياً؛ انتشر الطابع التفاعلي المتمثل 2 حلقات 
النقاش وعقد المؤتمرات من بعد؛ علاوة على تفاعل المتلقي ديناميكياً مع 
المادة المعروضة» فلم تعد الوثائق مقصورة على النصوص والأشكال الثابتة؛ بل 
يمكن أن تشمل أيضا عناصر برمجة تسمح للمتلقي بالتفاعل معها , 

- المنظور العربي: هناك فرق كبير ما بين التلقي السلبي السارد : وحيوية 
التفاهل الإيجابي, وستكون الغلية # النهاية لصاحب الرسالة الثقائية 
المتسمة بالتفاعلء وتحث على المشاركة؛ وديناميكتيها تكون على شكل رجع 
الصدى, الذي يمكس مطالب المتلقين وأهواءهم؛ وبناء عليه لم يمد كافياً نقل 
رسالتنا عبر الإنترئيت: ويقتصر جهدنا على عرض الجوانب المختلفة لمادتها. 
بل مراعاة جاذبية تصميمها. ومداومة تحديث مضمونها. وأن نرامي كيف 
يتلقى المستقبل هذه الرسائل؛ وكيف يستوعبها. وكيف يدمجها 4 روتيين 
.حياته اليومية. 

و- بين الباحث البشري والآلي الذكي؛ فتحت الإنترنيت بوايات الفيضان 
المعلوماتي على مصراعيها؛ وَكَكَرةٌ الملومات أصبحت مشكلةً نواجهها؛ ومن 
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الصعوية '# مكان أن تُمَوْلَ على الوسائط اليشرية وحدها لمسح الشبكة دورياً. 
بحثاً عن المعلومات المطلوية: ولا بد من أتمتة هذه العملية باللجوء إلى 
الروبوت المعربيك أو البرمجي كوكيل آلي ترجع إليه الأمور بهذه المهام الصعبة 
والروتينية الشاقة؛ والروبوت المعر خادمُ الإنترنيت المطييع الدؤوب الدائم 
التجوال بين أرجاء الشبكة؛ لتنفيد المهام الملقاة على عاتقه؛ وهو يتمتع بقسل 
كبير من الذكاء الاصطناعي» يمنحه القدرة على الاستنتاج والتحليل والتوفظع 
وهو مستقل ف اتخاذ القرارات وفقاً السلطات الممنوحة له. وإقامة الحوار مع ' 
زملائه ليعملوا كفريق عمل واحد متكامل أقرب إلى مملكة النمل. نتيجة 
للمعدل المتزايد والمتسارع لزيادة ضخامة حجم المعلومات» ازداد النجوء إلى 
الوسائل الأوتوماتيكية للبحث والتحليل والتنظيم واهمها التالي: 

- آليات البحث الفائق التي تمزج بين البحث بمدخل الموضوع (البحث با 
العمارة الإسلامية) والبحث عن لفظ بميته أو مجموعة ألفاظ بمينها؛ 4 مثن 
النص مثااً: نبحث عن لفظ (الكعبة) أو (الحرم المكي). 

- منظصات المعلومات الفائقمة السرعة التي تقوم بفهرسة المعلومسات 
وتبويبها وتخزيلها. 

- رويوتات الأرشفة تقوم بأرشفة مواقع الشبكة. 

- المنظور العربي: نحن نواجه يذ معركتنا الثقاغية على شاشة الإنترئيت 
جيوشأ جرارة من روبوتات المعرقة, انتي تقتحم علينا مواقعنا عبر الشبكة, 
لتاد منها المعلومات تحللها وتبادلهاء وتضيف إليهساء وتعيد صياغتهاء 
وتكيفها وفقاً لأهواء أصحايهاء وإسرائيل ريما تكون السباقة ب استخدام هذه 
التكنوتوجيا الرفيعة؛ شك توظيف تكنولوجيا (الوكالة الآنية) لتعوض عجزها 
الشديد ذا الطاقة البشرية؛ وعلينا أن تُحَمسْنُ أنفسنا ضد هذا (التطقل 
الإلكتروني). ونحمي تراثنا بحيث لا يتهب ث#' خفلة منا؛ من قبل الصوص 
الليل): وعلينا أن نبحث عن كيفية المواجهة بين هذا التلاحم العجيب بين 
الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الوكالة الآلية: وأن نلحق بهما وهما مازالا ب 
المراحل الأولى لتطورهها . 


ز- من الواقعي إلى الخائئي: يزداد استخدام مفهوم الخائلي ف دنيا 
الإنترنيت؛ ونظرا لحداثته وازدياد أهميته خ المجال الثقاي سنخصه يقراءة 
مفيدة. 

وهي التالي: - الخائلية: هناك جماعات خاتليةٌ ومؤسساتُ خائليةٌ 

-. ومعابدٌ خائليةٌ ومعامل خائليةٌ و[خائلي) هو كل ما يحاكي الواقع؛ إلى درجة 
يكاد يكون حقيقي وهو ما يتجاوز هذا الواقع وهو يؤخذ مأخذ الواقعي: 
ويتعامل معه على أنه ب حكم الواقع فمثلاً: صورة المرأة خائلية لتناظرها مع 
الواقع والأفلام السينمائية التي تماشل الواقع: هي من النوع الخائلية 
والأسطورة المتجاوزة للواشع هي خائلية. مادامت رُسنْخْتْ بذ ذهن من 
يتداولونهاء ومن هنا لكل عصر خائليته؛ يمارس بها الإنسان قهر الطبيعة, 
ويحللم بإرادة لا تتحقق له بي دنيا الواقع. هذا وتشوع الخائليات وتعدد 
مصادرها؛ بين خائليات من صنع السحر أو وليدة خيال الشعراء. تلك من 
صنع طوبائيات الايد ونوجيا أو أحلام التكنولوجيا . ومن يحب تعقب الخائلية 
تاريخياً واجتماعياً من المحتمل أن يهندي بنظرية (أوجست كوئت)» عن ثلاثية 
التنمية الاجتماعية: من اللاهوت إلى الميتافيزيقي؛ إلى العلمية, ومن يريد أن 
يغامر لييصل (الخائاية) له أن يتمرض لها بكل دقة وكل حرص؛ إن عجبه 
حديث (محمد أركون) عن مراحل تكوين العقل العربي الإسلامي؛ ونقصد بهاء 
ثلائية المرحلة الكلاسيكية وهي: مرحلة التأسيس والبدايات. والمراحل 
المدرسية وهي مرحلة تكريس التقليد والاجترار: والمرحلة المعاصرة لما يعرف 
بالنهضة الإسلامية. وهذه المراحل الثلاث لا يفصل بينها (محمد أركون): 
فيعاد إنتاجها ويختلط فيها العقل بالأسطورة والخيال [عبد اللّه موسى 
إن (محمد أركون) قد يتعثر وهو يناظر بين العلمية .ا ثلاثية أوجست 
كونتء وَأسَلَمَّتْ العلوم التي ينادي بها بعض مفكري النهضة الإسلامية» وان 
جاز أن يكون لكل عصر خائليته: غلا وجه للمقارنة بين خائلية المأطسي 
وخائنية عصر اممثومات؛ نظرأ لقدرة التوليد الهائلي الهائلة لتكنولوجيا 
المعلوماتية: وهي قدرة تعود إلى قدرة هذه التكنولوجيا على التجريد والمحاكاة 
والتمثيل الرمزي, وما توفره للتفاعل الدينامي مع الواقع: أو ما يحاكيه أوسا ٠‏ 
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يمائله من نظم ونماذج. واتخذت خائلية عصر ا معلومات اأشكلاً متعددقٌ 
ودرجات متفاوتة من خلال محاكاتها للواقع؛ من حيث البيئة التي تسكنها 
الكائنات الخائئية: فالإنترنيت تمثل فضاءً عاماً تسكنه خائليات عدة 
جماعات. خائلية تتآلف عن بعد؛ وتجارة إلكترونية للبيع والشراء عن بعد” 
ومعارض خائليةٌ لبييع الكتب. ومكتبات رقمية خائلية تجمع فيها الوشائق 
الالكترونية. إذنا نعيش مرحلة (الهجرة إلى الخيال) إنها هجرة جماعية ينزح 
خلالها شباب الإنترنيت إلى مواقمها العديدة: يتصفحونها ويتفاعلون مع ما 
تعرضه من خيارات ومعلومات, ورغم هذا الإيحار وما فيه من إثارة؛ يبشى 
هذا المستوى الخائلي فاضراً م جوهره؛ لأن الفروق كبيرة عندما تزور متحف 
اللوفر مثلاً. من خلال تصفح مقتنياته والقيام بزيارة نموذج بشابه هذا 
المتجف باستخدام الأسلوب الواقمي الخائلي؛ لأنه يتنقل خلالها الزائر بين 
ردهات المتحضهء ويشاهد مقتنياته بصورة أقرب ما تكون إلى الخيال؛ كانه 
يزور بالفعل المتحف وما أن يغير اتجاه مساره حتى يتغير المنظر بأكمله. وتكبر 
الممور عندما يقترب منهاء وتصفر عندما يبتعد عنهاء ويتغير منظر التمائيل ' 
عندما يغير حركة رأسه أو حركة عيتيه. فالواقع الخائلي هو الرتبة الثانية, 
وهو يمثل ذروة ما وصلت إلييه تكنولوجيا المعلومات, (المحاكاة الرقمية): إنها 
ثمرة هندسة الخيال الجامعة بين العلم وألفن والخيال والتكنولوجيا: مستغلةٌ 
خداع الحواس من أجل إقامة عالم وهميء. وريما يظن البعض أن هذا من 
قبييل الخيال الملبسي. كلا إنه واشع حقيقسي عملي يهارسه الباحثون بذ 
معاملهم: فيندفع إليه الرأسماليون بسبب اقتناعهم بجدواه الاقتصادي: من 
ترفيه إلى تصميم: من أمور العلاج والجراحة؛ إلى التمليم والتدريب. 

- المجموعات الخائلية: إن نزعة التواصل فع الغير هي نزعةٌ متأصلاً لدى 
الإنسان. صحيح أن هنأك حوار بين الإنسان والآئة والإبحار لا محيطات 
الإنترنييت. وئيس هناك ما هو أروع من هذا الإنسان: وهو يقيم .حوارأ مع 
إنسان مثلهء يشاركه همومه واهتماماته. ويتبادل معه معارفه وخبراته؛ ولم 
يعد هناك ششيء لا يستطيع الإنمان أن يشارك فيه غيره. ومن الطبيعي أن 
تنمو عند الإتسان الرغبة # التواصل؛ لما نشاهده من اغتراب وانكفاء على 
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الذات وانقطاع الصلة ممع جار السكن وجار العمل بل الأسرة ذاقها فلكلٌ 
تلغازهء وقد نفسر هذ!: ب سرعة انتشار الجماعات الخائلية ذا الإنترنيت 
التي تجمع سين أصحاب الاهتماسات المشتركة وأهل التخصص الواحد 
وأصحاب الرأي وجماهات المنافع وجماعات السهر وتبادل المعلومات والنوادر 
ويمكن ‏ هذه الحال لأي عضو كذ الجماعة الخائلية أن يبث حديثه لجميع 
أضراد اعضائها دون استشاءء أو يخص به فريقاً أو إنساناً بعينه دون آشرء 
ويمكن للإنسان أن يقدم نفسه تحت أسماء مستعارة: ويمكنه أن يتنكر يي 
شخصيات متعمددة؛ وما أكثر ما تقمصت النساء شخصيات الرجال؛ وتقسص 
الصغار شخصيات الكيار والمشاهير شخصيات الثكرات. إنها بحق لعبة الذات 
الواحدة وألهويات المتعددة كرنفالات عصر المعلومات وحفلاته التنكرية بخ 
ضيافة وسيط الإنترنيت للتواصل عن بعد . لقد تطورت أساليب الجماعات 
الخائلية بصورة كبيرة. من حيث أساليب الحوار وأساكن اللقاءات ومقارها : 
صالات الاجتماعات العامة: وغرف اللقاءات الخاصة: وإركان للقفاءات 
التنائية؛ ويمكن للشخص أن يزور تلك القاعات دون أن يعن عن نفسه؛: 
(طاقية الإخفاء الرقمية) أو يتواجد # أكثر من مكان 'ذ وقت واحدء أما فيما 
يخص الجوار بين أعضاء الجماعات الخائلية.فيتم عبر البريد الالكتروني: 
ويمكن استخدام كاميرات الفيديو المركبة فوق شاشات الكمبيوتر لتحقيق 
التهاتف المرئي. وقريباً نضيف تكنولوجيا الأشكاق المجسمة ثلاثية الأبساد 
(الرؤوس المجسمة الناطة فتنوب عن أصحابها أثناء ثقائهم الخائلئ للحوار 
عن بعبد . وهذا يجملها قريبة من الواقع؛ ويرى نعضهم أن ذلك ثورة 
حقيقيةٌ بذ عملية التواضل الإنساني فهذه شفاههة عصر المعلومات. وقد 
تخلصيت. من قيود المكان أوقيود الجنس (ذكرا أو أذئئ) وكذلك اللون والفوارق 
الاجتماعية الأخرى. وهنا تنطلق يد الفرد # إقامة شبكة علاقائه على اإساع 
العالم. وعلى الطرق التقيض من هذه النظرة المتفائلة. هناك من يشك ا 
جدوى هذا النوع من التواصل؛ وهناك ضرق كبير بين التواصل الحي الجلي» 
بالانقعالات والإيماءات, والتواصلالبارد من خلال التواصل الالكتروني؛ الذي 
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يحد من قدرة الفرد على نقل أفكاره وأحاسيسه. إضافة على كونه عرضة 
للخداع والتنكر وإمكان استغلاله لأغراض غير أخلاقية أو قانوتية, والشعور 
بالانتماء إلى جماعة ما لا يتم بالتواصل فقطء بل من لخلال الاهتمامات 
المشتركة. ومعايشة الظروف نفسهاء ويطرح المتشائمون سؤالاً مفادهٌ؛: كيف 
لإنسان هذا العصر أن يتواصل مع غيره عن يعد # حين أنه غير قادر على 
التواصل مع جاره وشريكه وزميله بل أغراد أسرته. فلكل منهم تلفازهء وذلك 
الإبحار .ا الفضاء المعلوماتي ألا يؤدي إلى انعزال الفرد عن وأقعه ومجتمعه 
وجماعته الفعلية. تحت وهم الانتماء إلى جماعة الإنترنيت الخائلية؛ وتصبح 
كأنها الواقع عينه؛ وييقى السؤال هل التواصل خلال الإنترنيت نافذة لتحرير 
الفرد5 أم هي درع تعفيه من التصدي للواقع أم هي مهرب لتفريغ شحنة 
إحباطاته من هذا الواقم؟! 

- الواقسع الخائلي: هو مفهوم آخر يختلف عن المفاهيم المثيرة المتي 
أضسافتها تكنولوجيا المعاومات إلى حياتنا؛ فهو بيئة اصطناعية لممارسة 
الخبرات كما ؤدنيا الواقع. ومثالنا عليه هو تدريب الطيارين على الأرض 
قبل أن يطيروا ة الجو؛ ولتقريب المفهوم إلى الذهن لابد من مقارنة ما بين 
نظامين. نظام يعمل بأسلوب النظم الخبيرة ونظام يعمل بالواقع الخائلي, 
عنظام الخبرة يسجل تجارب الطيارينّ المخضرمينَ بذ الطيران وكيفية 
تصرفهم يذ المواف الصعية؛ وذلك بصياغة مأ يتخذونه مسن قسرارات 
واجراءات بي مجموعة من القواعد على النمط التالي: ماذا تفعل إذا حضلٌ 
هذا الطارئ أوذاك؟ فتخزن هذه القواعد # قاعدة معرفية, تستثار بواسطة 
طيار متدرب عن طريق توجيه الأسئلة وتلقي الإجابات؛ وشتان الضرق بين 
قاعدة المعارف الخبيرة السابقة التسجيل والإحساسن الفعلي بهذه الخبرات من 
خلال ممارستها عملياً باستخدام محاكي الطيران الذي يعمل بأسلوب الواقع 
الخائلي: وهو ببساطة نظام أرضي يحاكي كل ما يحدث بلا الجو؛ يضع 
الطيار المعني ب بيئة مشابهة للبهئة التي سيواجهها أثناء طيرانه. إن ناهذة 
نموذج الطائرة ‏ هذا المساكي الخائلي ليست زجاجأ عادياً؛ بل شاشات 
عرض متصلة بكمبيوتر مخزن فيه جميع بيانات الطائرة ومخركها. وكذلك 
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مسارات الرحلات الجوية وطبيعة الأجواءء وييانات المطارات وعمرات الهبوط 
والإقلاع وطرق الاقتراب إليها. أثناء تشغيل محاكي الطيران يتوالى عرض 
الصور على شاشة التاضذة بشكل دينافي يتغير وققاً لوضع الطائرة وموضعها 
ومعدل هبوطها وصعودها وتسارعها أو تباطثها . والآن لنترك نافدة الطيران 
هذه؛ ونتحول إلى نظارة مركبة فوق قبعة متصلة بجهاز كمبيوتر يرتديها 
الشخص المتفاعل ممع النظام الخائلي» سواء كان محاكي للطيران أم لفيره. 
بالطريقة نفسها يتغير شكل ما يعرض على شاشة هذه التظارة مع تفير حركة 
الراس وهو ما يناظر حركة الطائرة بي مثال محاكي الطيران عندها يخيل 
لهذا الشخص وكأن اتعالم يتحرك من حوله مع حركة رأسه. كما يحدث 4 
الواقع؛ تمثل هذه النظارة الفريدة بدأية لمبنع سلسلة من وحدات التعامل ميع 
نظم الوافع الخائلي, التي تعمل بأسلوب المحاكاة الرقمية: ويضاف إليها 
الققماز الحساس ذا الأسلاك الذي يرتديه المتعامل مع النظام ليلمس أو 
يمسك به الكائنات الخائلية؛ والحلة الحساسة التي تنقل حركة جسده 
وأعضائه إلى التظام الذي ينقل بدوره إلى (الحلة الحسياسة) ردود طعله 
لتضغط حلة البيانات على مواضع جسده وعضلاته. ويخطط البعض إلى 
استخدام هذه الحلة الحساسة وما يمكن أن نشارك فيه من أوهام وما 
يطلقونْ عليه من الجنسر, الخائلي من أصحاب الأجساد الرقمية؛ ورغم تعدد 
أشمكال نظم الواضع الائلي وطرق التعامل معه تبقس الفكرة المحوريية 
لتكنولوجيا الخائلية هي مفهوم الشعور بالانفماس بغ تلك العوالم الضناعية 
المبئية من الأرقام والرموز, وتعليق إدراكنا هذا يوند الشعور بالإحساس بعدم 
واقميتها . ويتولد الشعوٍ بالانفمإس يفمل ثلاثة عوامل متضاهرة: - خداع 
الحوامن - توليد الأشكال المجسمة خلاثية الأبعاد - رد فعل الجسد ديناميكياً 
مع حركة الرأس - أو حركة العين أحياناً - وحركة الجسد والأطراف'- أو 
الأصابع. أما .عن تمليق الإدراك: يكون بتوهم الخائلي كأنه حقيقي» وليس هو 
من اتصعب فهي تجرية نفسية يمارسها الإنسان كثيراًء عند مشاهدته الأجلام 
أو المسرحيات أو قراءة الروايات. أو عند ما نتقبل النوادر والمبالنات, وهكذا 
أسسَفَطْتَ نظم الواقع الخائلي الحاجز الرابيع. لينَقَدُ صاحبها إلى ما وراء 


1 


شاشة الكمبيوتر. فيجوس عالم الوهم متحرراً من قيود الجسد؛ وقيود 
قوانين الطييعة؛ وقوانين المجنمع؛ فلم يعد أمامه عائق من أن يخترق الجدران 
ويهوي من أعلى الشواهق ليرتطم بالأرض: دون أن يصاب بخدش؛ وهو يتجول 
المفاعل النووي دون أن تصهرء حرارته: أو يقتله شماعه القاتل: وكما يُمَكْنٌّ 
الواقع الخائلي الإتسان من الإبحار مي المكان, يُمَْنّهُ من الإبحار ‏ الزمن 
الغابر وإقتحام أزمنة المستقبل القادمة أو الخلط بينها مما يسمى بالخلط 
الزمني. فتكنولوجيا الواقع انخائلي ليست تكنولوجيا أخرى؛ وإثما نقلة نوعية 
من مرحلة المعلومات إلى مرحلة أخرى أكشر تطوراً: أساسها نظم المحاكاة 
الرقمية, إنها المعلومات وهي تعملء وقد تجسدت بصورة كاتنات خائلية تدفع 
وتلعس ويضغط عليهاء وقوى فعلية تجذب وتضغط؛ أصوات تعلو وتنخفض 
واضواء تشوهج وتختفي. وجتى عندما ائحازت الشفاهة على السمع, 
والطباعة إثى النظر فان الخائلية تستهدف هذا المزيج من السمع والبصر 
واللمس وهذه المحاكاة تتم من خلال نماذج رياضية أو من خلال تمثيل رمزي 
آخرء وإ دقة محاكاة النظم الذائلية من دقة نموذجها الرياضي أو التمثيلي 
دون طبيعة الواقع الذي تحاكيه. ورغم هذا الفارق تبقى نظم المحاكاة مؤثرةٌ 
وفاعلةٌ ومهمةٌ؛ تماماً كما الطائرة مؤثرة ومثيرة؛ رغم أنها لا تحاكي الطيور ذا 
مطيرائهاء فهي ثابتة الأجنحة؛ بينما الطيور ترضرف بجنا حيها؛ وكما كان 
الكمبيوتر مؤثرأ ومثيراً: لكنه يعمل بصورة مختلفة جداً عن تلك التي يعمل بها 
المع البشري. إنها تكنولوجيا المعلومات الانقلابية: ستغير كل شيء: كيف ثلعب 
ونفكر. ونعمل ونتواصل. وينذرنا الآخر من أن هذه الخائلية ستصبح كمقاقير 
الهلوسة نوعاً من الهروب من الواقع. ليقع المستخدم ‏ فخ هلوساته؛ فخ 
ملاذه الرقمي؛ فتنسيه أوهامه حقائق الواقع ومشكلاته وتحدياته. وهتاك من 
يبدي قلقه من استعمال العنف ف مغامرات العوالم الخائلية ومعاركها 
الإلكترونية: دون وازع ولا رابط. وهتاك من يتوظع أن عوالم الخائلية ستماني 
هما عانى منه الواقع من استممار وتهميش واستبعاد وصصراع طبقي وتفرقة 
عنصرية وطبقية واستفلال. ونحن لا نستطيع أن نمتلك القوة - تكنولوجية 
كانت أم غير تكنونوجية - دون القبول بمخاطرها . 


4 


- تطبيقات الواقع الخائلي: 

| - محاكاة الواقع القائم: مثالنا على ذلك: التدريب على المركبات: أو 
التجارب 2 المعامل الخائلية. فيمكن للطالب أن يتحرف على خصائص دقائق 
الذرات والجزيات والجينات, والتحليق مابين المجرات. والنوص لا أعماق 
المحيطات. ويمكنه أن يقلص من حجمه ليسيل مع الدماء ‏ شرايين الجسد. 
وعلاوة على ذلك تستطيع تكنولوجيا الوافع الخائلي؛ إقامة عوالم ميكروية أو 
حضانات معرفة؛ يمارس فيها الطالب حرية التعبير والتمليم بالاكتشاف من 
خلال التجربة والخطأ ء. 

ب - خلق عوالم من صنع الخيال: لتحاكي: أو تعيد ما ليس له نظير 2# 
عالم الواقع» وهي قد تحاكي التطور البيولوجي عبر العصور الجيولوجية؛ أو 
تعيد بنا القصور القديمة أو الطقوس الجنائزية ب المعابد القديمة؛ ويمكننا أن 
نفارق عالم الماديات لنقيم عوالم رمزية من أبجديات الأشسكال والأرقام 
والمفاهيم وما شابه. لتتجسد تلك المجردات إمام اعيننا ب حيوية ناشطة 
تكشف لننا عن أسرارها ومغزاها وعلاقتهاء وشد نستعخدم هذا الأسلوب 
الخائلي الرمزي نتجسيد تقئبات البورصة ويياناتها ومعاملاتها السريعة التفير. 

ج -: تعزيز حواسنا وقدراتنا الجسدية: يمكن أن يمدنا الواقع الخائلي 
بعيون ترى بها الأشمة تحت الحمراء؛ أو الأشعة إفوق البنفنسجية“وبآذان 
تلتقط ما هو خارج نطناق الذبذيات المسموعة؛ وبأطراف نطال يهنا ما لا 
يطالء.وبا صابع طويلة زقيقة نحيلة نمسك بها الُدقيق والمائع. بل هناك 
تطبيقبات عدة لتكتولوجيا الواضع الخائلي بذ مجبال الفسن وتوفر جسذه 
التكنولوجيا بيئةٌ فنيدٌ طيعةٌ تتسم بمرونة فائقة بالنسبة للفراغ آو الألوان أو 
الخطوط ومواضعع الإضاءة والظلال. علاوة على الفن الخائلي الذي يتيح 
للمتلقي أن يرى العالم بعيون مختلفة ويضع نفسه موضع الفتان. أما عن 
تطبيقات الوافع الخائلي ‏ الترفيه والفيديو فحدث ولا حرج؛ فهي أكثر 
المجالات جاذبية للاستخدام والاستثمار وأجيال الصغار التي شبت # 
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صحبة الأجيال الأولى من ألعاب القيديو الالكترونية. تتلهف على شيء أكثر 
إثارة وأقرب محاكاة لنواقع. وليس هناك آفضل من الموالم الخائلية. ليمارسوا 
فيها مغامراتهم مك غزو القضاء وبنباق السيارات ومعارك الطائرات المقاتلة. 
وحكايات ألف ليلة وليلة والبساط السحري. أو لينطلقوا يذ دنيا الخيال 
العلمي» يلهون بكاثناته الخرافية. 
- الواقع الخائلي (مغزاه الثقل): 

ترى ما هو المفزى الثقاك لتكنولوجيا الواقع الخائلية 

تعميق معرفتنا بحواسنا -- تعميق معرضتنا بذاتنا وبغيرنا - تعميق معرفتنا 
بعالمنا - المساهمة © معرظة ا مخ البشري - تنمية القدرات الذهئية - سرعة 
اكتساب الخبرات - كسر احتكار الصفوة العلمية تظاهرة التعقيد . وسنتناول 
كلاً من هذه البنود كالتالي: 

| - تعميق معرفتنا بحواسنا؛ نحن نعرف التدثير من الدفين والدقيق 
واليميد والسحيق والهيولى؛ تحن لا ندرك أكثر الأمور التصاقاً وأهمية لنا. 
متحن لا نعرف كيف تعمل حواسنا. على وجه الدقة؟ وكيف تعمل لقاتتا؟ ولا 
ندرك طبيعة الملاقة بيننا وبين أجسادنا. ناهيك عما نجهله من أسرار مخنا 
البشري؛ وعلاقته بتك الأجساد وأتحواس واللفات, فبالنسبة للحواس 
مازالث معرفتنا فاصمرة عن فهم كيف تدرك العين الأشكال . تفاصيلها 
وكليتها؟ وكيض تتذوق الأذن الموسيقى لا أنغامها وزيقاعها ومعماريتها؟ وكيف 
تشمز أصابعنا بتلك الضروق الدقيقة بين ملمس الأشياء ودررجة أستوائها؟ 
وشوق كل هذا كيف تتناغم هذه الحواس5 وكيف تعمل متعاونة مع المخ البشري 
كي ندارك من خلالها المالم من حولنا ونتعامل معهة إن تكنولوجيا الواقيع 
الخائلي يمكن النظر إليها بصفتها معمل تجريب لإعادة اكتشاف حواسنا بز 
امتزاجها وتعاضدها . وهذه التكنولوجيا تتعامل مع الحواس بصورة مياشرة 
وتوضر ل الوقت ذاته وسائل آلية بحاكاة هذه الحوامن وتعزيزهاء وهذا يتيح 
الكشض عن مزيد من الأسرار. ّ 
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ب - تعميق معرفتنا بذاتنا وبغيرنا: إن الخاثلية تعمق معرفتنا باللاوعي 
نتيجة ممارسة الحياة دونها خوف أو خجل. نتيجة ممارستنا الحياة يه عوالم 
الواقع الخائلي فتبدو خفايا اللاوعي على السطع؛ وقد تحررت من قيود 
النفس والجسد وضغوطات انجتمع. أما علافتنا بأجسادنا فقد حان الوقت 
لإعادة اكتشافنا لها؛ وأخذنا أجسادنا كقضية مُسَلُّم بها لا نتذكر وجودها إلا 
إذا أصابتنا العلل أو فُرضْمَتَ علينا فرضاًء ونحن نماروس رياضة لياقتتا 
البدنية. إن الواقع الخائلي سيقيم علاقة مياشرة بين الكمبيوتر والجسم 
البشري؛ لنرصد نبض عروقه وفعل عضلاته وحركة أطرافه: وكيف يشاثر 
بالعوامل الخارجية؛ وردود الفمل الإرادية وغير الإرادية: وان الواقع الخائلي 
سيد عوننا لاكتشاف ذاتنا عبر العلاقات التي تريط بيننا وما هو خارجنا من 
كائنات خائلية ووافعيية: وهذه العلاقات ستبرز وتتكشف من خلال وسائل 
التفاعل العديدة, التي توضرها تكنولوجيا الخائلية. 

ج - تعميق معرفتنا بعا منا: بفضل وجود المحاكاة وأساليبها؛ سنتمكن من 
خلال الواقع الخائنيء من تقديم العالم بطريقة يسهل عليذا فهمها وتمثلهاء 
سيضخم الصغير الذي لا تستطيع عيوننا المجردة رؤيته بدقة ومتابعتهء 
ويقلص انا الكبير الذي يتعذر علينا احتواؤه» ويطمس لنا التفاصيل ليسهل 
علينا استخلاص الجوهر, إن كانت شسرطاً لاستيعابها؛ ويظهر تفاصسيل 
الأجزاء إن كانت شرطأً لاستيعابنا طبيعة الكل الشامل؛ وأساليب المحاكاة 
تساعدنا على التهامل مع القضايا بمرونة مع ثثائية الوجود (الزمان والمكان) 
مع متنإهيات الكبر من المضاءات الكونية إلى الأزمنة الجيولوجية ومتناهيات 
الصفر:من الجسيمات المادية والبيولوجية والزمني المصغير جدأ؛ من وحدات 
النانو ثانيية والفمتو ثانية: فيكون الواقع الخائلي وعوالمه الميكروية بمنزلة 
(ماكيت) نقيم فيه نماذج المستقيل: وتختبر فيه سينا ريوهات توقمائنا عما 
يحمله لنا هذا المستقبل. إن تكنولوجينا المالم الخائلي تجعلنا نرى العالم 
بصورة أفضل ومختلفة, وتخلصنا من أسر النظرة القديمة نظرة عنصر 
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النهضة القائمة على الرقية من زاوية محددة وثايتة. وهذا النمط ثييت 
بأذهانتا وأصبحنا لا نرى الأشياء إلا من وجهة نظر واحدة؛ وعلى العكس من 
ذلك سيسمح لنا الواقع انخائلي أن نرى الأشياء من وجهات نظر متعددة 
ومتفيرة بذ الوقت ذاته. وقال لذا (أينشتاين) أن خبراتنا نسبية, آي ما نرام 
يتوقف على موضع المكان الذي ننظر منه وكذلك على موضعنا على محور 
الزمن. وقد حاول (بيكاسو) متأثراً بنسبية آينشتاين أن يرسم أشكلاً من 
مواضع نظر مختلفة: من الأمام ومن الجانب ومن الخلف. ومن الداخل 
أحياناً. ولكن كانث تحده # جهده هذا شبه المستحيل إستاتية لوحاته 
وفيزيولوجية عيونه وقدرات يده ومدى تخيله. وجميع هذه القيود من الممكن 
اليسوم تجاوزهاء لتتوضر ئنا رؤية الأشياء من موضع نظر متغير. بصورة 
دينامكية لا متناهية. ويبقى السؤال رغم كل هذا: هل يمكن أن يفير هذا 
بالممل من رؤيتنا للعالم ومن نظرتنا للآخرين9 

د - معرفة المخ البشري: إن تكنولوجيا الواقع الخائلي ستساعدنا على 
معرفة كيف تعمل حواسنا؛ وعلى رأسها حاسة البصر. سيج هده ابعال 
تساعدنا مك فهم المخ البشري والذي تشغل وظائف البصر شطراً كبيراً من 
نشاطه الكلي؛ ويتعاون الذكاء الاصطناعي مع الواقع الخائلي الذي يعمل من . 
جانبه لأجل الكشف عن وظائف المخ اللفوية؛ والتي تشفل هي الأخرى قدراً 
كبيراً من نشاطه؛ فيفوق بذلك حاسة الإبصار؛ ويذلك نكون قد قطعنا شوطاً 
ا باس به هذ فك طلاسم المخ البشري. 

مه 3 تنمية المهارات والقدرات الذهنية: إن الإنسان يفضل أن يتعامل مع 
المحسوس كرؤية وتجمبيد؛ ومهما قائوا عن الرقمنة ومرونتها ومزاياها 
وتقطعها؛ تيقى المين ترى الأشياء متدرجة منسابة مستمرة من دون تقطع 
فجائي أو تغيرات: وَتْمَصْدُ العالم هنا فرض عليتا أن نجرده على شكل أزقام 
ورموز وعلاقات» ونبقى بذ حاجة إلى أن نتمثل مضموّن هذه الأرقام الناشفة, 
نراها أمامنا تنمو وتنزويء لتراكم وتتلاشىء. ونحن نريد أن ند رك معنى 


الرموز ومغزاها؛ نراها مردٌ مقرونة بمعناها ودلالتها داخل سياقها الفعلي» 
ونقتفي أثر العلاقات ذ نشآتها مرةٍ أخرى وصيرورتهاء وهي ترتفع وتنخفض 
كالموج» وتتقرع كسواقي المياه مرة أخرى وكم مرة قال آينشتاين أنه يرى أفكاره 
حول الطبيعة متجسدة أمامه قبل أن يجرد هذه الأقكار ب صورة معادلات 
رياضية: ووحذا حذوه عالم البيولوجيا (جيمس واطسون) عندما قام مع زميله 
(ظرإنسيمن كريك) ببناء نموذج من الرقائق المعدنية والأسلاك لِحَلَرُوْنَهما 
الشائي الشهير لجزيء [الدنا). قبل تجريده هذه الظاهرة البيولوجية بذ 
رمزية لنة الوراثة وأيجديتها الرياعية. نعم نقد أبدع انمقل البشري وهو يحول 
المحسوس إلى مجرد: وحان الوقت لهذا العقل أن يمارس الإبداع المعكوس» 
والمقصود تحويل المجرد إلى محسوسء يعني كيف تتحول الأرقام والرموز إلى 
شواهد قائمة؛ والعلاقات عبارة عن جسور عابرة؛ والبنى المعرفية إلى بنى 
حقيقية. نتجول 4 سراديبها؛ نهبط ونصعد سلميات تراتيباتها. وقد حولت 
مطبعة (جوتبرج) الأفكار إلى نقوش غائرة 4 مادة الورق؛ وجاءت تكنولوجيا ' 
المعلومات لتسلب من الورق عاديته بعد أن حولته إلى وثائق الكترونية. وسؤالنا 
اليوم هو: هل تكتولوجيا العالم الخائلي يمكن أن ترجعنا من اللامادي إلى 
ا مادي مرة خرى؟ وهل ما نسمعه عن تكنولوجيا الطباعة (الطباعة ثلاثية 
الأبعاد) التي تحول الصور والأشكال إلى مقابلها المجسم. هي بداية رحلة 
العودة إلى عالم الماديات والمحسوسات؟ وهذا الترحال بين المحسوس والمجرد 
سيكون بمنزلة (تدليك]ذهني) يحضظ للمقول حيويتها؛ ويحميها ضد داء 
التصاب والجسود. وريطًا تضيق ممه الفجوة البّتي تفصل بين النظريية 
والتطبيق» وبين الخبرة والعلم, وبين الإبداع والتلقي' إن عالم الواضع الخائني 
يمكن أن يكون.مجالاً حَصبَاً لفهم إشكالية المعنى اللغوي: التي حيرت الفلاسفة 
والعلماء عبر القرون. وقال ثنا علماء اللفة وفلاسفتها أن المعنى ينشآ ويتحور 
ضيقاً واتساعاً. حرفياً ومجازيأً. مرتبطا بممارسثنا الحياتية, واكتسابنا 
الخبرات العملية والذهنية, وأمكننا فهم الظاهرة الطبيمية الممقدة من خلال 


إن 


تبسيطها والتدرج من البسيط إلى المعقدء وعلى نفس الاتجاء نستطيع فقهم 
ظاهرة المعتى تعليمية متدرجة, مسن خلال نماذج (أتطولوجيات) مبسطة 
نقيمها ذ دنيا الواقع الهائلي؛ تتدرج فيها الملاقات والظواهر من الأبسط 
إلى الأعقد. بصورة مدروسة وبتتطم من خلال هذا التدرج الأنطولوجي» 
ينمو فهمتا بالتدرج لمعرفة كيقية انصهار المماني ب صاب أفكارنا وخبرات 
حياتنا. ومفهوم الأنطولوجيات المبسطة هذا يستخدم بالفعل: ف بحوث 
المذطق الحديث الخاصة بالمعنى اللفوي. 

و - اكتساب الخبرات: إن إنسان هذا المصر الذي تتهالك فيه الخبرات 
بسرعة تفوق اكتسابها؛ ليس لديه رفاهية الوقت لاكتساب هذه الخبرات عن 
طريق الأمسلوب النمطي نثلاثية: اكتساب الخلفية النظرية, ثم التدريب 
العملي: فإتقان المهارات من خلال التكرار والممارسة ب الواقع العملي. علاوة 
على ذلك إن تمقد الخبرات واتساع نطاق فاعليتها؛ يجعل من ممارستها على 
أرض الواقع لا يخلو من المجازفة ناهيك عن الكلفة. إن الواقغ الخائلي يوفر 
لنا مجالاً عملياً لسرعة اكتساب الخيرات؛ وتتضبيق الفجوة بين المعرطة 
وتطبيقهاء وبين حقائق الواقع وألوعي بها . مثلاً: سيسمح التدريب الخائلي أن 
يكتسب الجراح -غبرة إجراء الجراحات الدقيقة. والراقص خبرة القيام 
بالحركات الصعية: والمدير خيرة اتخاذ القرار السزيع والحّرج؛ بي بيئة 
تجريبية مزنة؛ يقومون فيها بتدريباتهم حتى يصلوا إلى درجة المهارة الواجبة. 
وقد دإنت السيطرة الآلة ثلائية: البيانات والمعلومات والمعارف. وآن الأوان 

للخبرادة التي تقوم على هذه الثلاثية. أن تخضع هي الأخرى على لسيطرتها. 
وما أن:تنجح ذلك حتبى يصبح باستطاعة الإنسان تخزين خيرات البشر» 
وهي تعمل بنوك للخبرات الحية لا مجرد قائمة من الوصاياء يتركها المجربون 
لير المجريين. 5 

- كسر احتكار الصفوة الغلميية تظاهرة التعقد: أصبحت المعرفة 
العلمية معقدة للقاية: لا يقدر على الإلمام بها إلا صفوة من المتخصصين؛ ويا 


يننا 


ذات الوقت أصبحت الثقاقة العلمية من المطالب الأساسية للحياة ب عصر 
المعلومات واقتصاد المعرفة. إن ذكنولوجيا الواقع الخائلي يمكن أن تساهم ب 
(دمقرطة التعقد) المعربيك بآن تجعله ب متناول عامة الناس عبر المحاكاة: إن 
هذه الأساليب ستمكن الإنسان العادي أن ينفذ ببصره وبصيرته داخل نواة 
الذرة. ويشاهد العمليات الكيميائية التي تحدث داخل الخلايا؛ ويتتبع مسار 
الإشارات الكهربائية التي تسري داخل الجهاز العصبيء وأن ينظر ببصره إلى 
أعلى ليراقب الأجرام بك آفلاكها: وبلاحظ كيف تتغير البيئة من حوله. وكيف 
تتولد الأعاصير. وتتاكل الصخورء وتنشأ الزلازل. إن تكنولوجيا الواع 
الخائلي هي لفةٌ تواصل جديدة؛ لفهٌ أكثرٌ قدرة من كل اللفات على إيصال 
الحقائق وزرع المفاهيم الصحيحة. وإزالة المناهيم الخاطئة, وهذه وسيلتتا 
للتخلص من السطحية وممارسة متعة التعامل المبأشر مع التعقد الذي هو 
حق للجميع. ولا بد هنا من سؤائين هما: هل سيخفف سكنى الإنسان لعوالم 
الواقيع الخائلي من قلقه القديم السرمدي الذي يقصل بين إرادته ورغباته 
وحقيقة واقمهة هل لنا أن ننتبه لهؤلاء الذين يتحدثون عن الخلود الرقسي 
واعادة البعث الخائلي. بمعنى أن تغنى أجسادنا 'ك عالم الواقع؛ ونظل مبع 
ذلك أحياء خالدين (رقمياً)» بعد أن نختزل إلى قواعد بيانات ومعبارف. 
يسجلفيها كل تفاصيل أجسادنا وعقولنا وسلوكنا وأحداث حياتا. 
- الواقع الخائلي العريي: 1 

إن الحديث عن تكنواؤوجيا الواقع الخائلي عظيم؛ لما تحقق منها على أرض 
الواقيم, ولا شك أنها أتقدم بخطى سريعة؛ وتتراجبع كلفة تطويرها 
واستخدامها بممدلات متزايدة. وك الفقرات السابقة حاولنا أن نثبت أهمية 
هذه التكنولوجيا الثقافية: تعليمباً وفكراً وإعلاماً وترفيهاً وتراثاً. ويتوجب 
علينا أن نلحق بها من البداية. فكم هو مؤلم وموجع أن يسمع المرء أن جرب 
الخليج كانت أول تجربة عملية شهدها الكون لتكنولوجيا الواقع الخائلي 


نذا 


(تبيل علي 195448) وهذه إسراتيل تعمل اليوم على بناء نماذج خائلية لدينة 
القدس العرييسة وأن جامعة (كارنيجي ميلون) و(متحف اللوضر) يجريان 
تجاريهما الخائلية على كنوز مصر الفرعوتية. وما أخطر أن يطول انتظارناء 
لنجد أنفسنا # النهاية غئران تجارب لمفامراهم الخائلية أو سوقاً مستهدفاً 
لمصناعة الجنس الخائلي: بعد آغرقوا أسواقنا بعري أفلامهم المحرمية: 
وأحاديث الغواية المدفوعة عير الخدمات الهاتفية. ومدارس الوطن العريي 
بحاجة إلى معامل خائلية لتعويض النقص # المعامل الحقيقية. أو القيام يما ' 
يتعذر القيام به # تلك المعامل؛ ومتاحفنا بحاجة إلى بيئة خائلية لعسرض 
مققتئياتها ‏ سياق تاريخي ومعر أوسع. كي لا تبقى تلك المقتنيات سجينة 
الصناديق والجدران وكي يتحول التاريخ إلى مادة حية تساهم # صنع 
الحاضر وعقل حاضريه؛ وتحن بحاجة أيضأ إلى اكتساب القدرة لبناء مدتنا 
القديمة. وجوامعنا ومعابدنا وقصور خلفاءنا وملوكتاء وإلا أعاد بتامُها غيرتا 
ل إطار مخططاتهم لصناعة سياحة خائلية موازية لسياحة الواقم. ويه 
النهاية نحن بحاجة إلى تكنولوجيا الواقع الخائلي: لتدريب الكوادر الملتخصصة 
تكنولوجيا المعلومات وغيرها من فروع التكنولوجيا المتطورة. 


كن 


الفصل الثاني 
(لو عرفت أسباب جهالتي لصرت حكيماً) 
جبران خليل جيران 
منظومة ثقافة ال معلومات 
تحت عدسة ثقافتنا العربية 

- دور ثقافة المعلومات تاريخيا ل الغرب:ه 
إننا نجد المعلومات يك كل شيء. # الخلية والمجرة والذرة: ونجدها ب 
محيط الأرض وي الكائن البشري وي الخرائط الورائية وي بنية المجتمع 
الييشري: سواء تظرنا إليه ككائن بيولوجي أعضاؤه: مؤسسات الحكم 
والاقتصاد والدين والتربية والإعلام وأجهزة الرقابة والأمن والقانون, أو نظرنا 
إليه كنسق رصزي: معريً ثقايأً تسر داخل بنيشه كأغراد ومؤسسات 
وجماعات. ولكن لو نظرنا إليه تاريخياً لوجدنا الحضارة الإنسانية كنظام 
للمعلومات فالإنسان يحي ويموت, ولن يترك وراءه شيئاً سوى المعلومات, 
والكلمة هي التي تقاوم الزمن وعندما تموت الحضارة تبقى نظم معلوماتها 
ومعارفهاء فالحضارة الرومانية تأسست أصلاً على فكر الإغريق وهو الفذكر 
الذي لازال يعيش بيننا <تى اليوم؛ وتكنونوجيا الروصان هي بالتالي وريشة 
الحضارة اليونانية, ومنظومة ثقافة المعلومات تثكلم بلساتها عن مراحل 
تطورهنا داخل المنظومطٍ الاجتماعية؛ ولنبدأ بالكتابة الهيروغليفية: وتسني 
النقوش المقدسة بلفة المصريين القدامى, وقد سبيطر عليها كهنة مصر 
الفرعونية: وأصيجت وسيلتهم للسيطرة على الناس ب دينهم ودنياهم, ويخ 
توزيع الأراضي أو # معرفة أسرار التحنيط ودغن الموتى وطقوس المعإيد. 
وهي كتابة مدادت قروناً معتمدةٌ على رسم الصور خُتى عجزت عن الوشاء 
بأمور التجسارة. 4 العصور القديمة؛ عندها خرجت للوجود الأبجية 


الفينيقية ملبيةٌ تلك المطالبء وعبرت هذه الأبجدية عن المفاهيم المجردة للريح 
والخسارة: كما سجلت المعلومات عن الملاحة: وتستطيع القول آنه كان القصد 
من الفينيقية حفظ المعرقة عن طريق الكتبة وألكهنة وهذا آدى بدورها إلى 
صعود الفكر التجاري على حساب سلطة الدين. ويقيت الأيجدية الفينيقية 
سائدة حتى قلهور الطباعة .# منتصف القرن الخامس عشرء على يد 
(يوهانس جوتبرج): وتكنه كان يجهل ما سيقعله صاحب المذهب البروتستانتي 
بآلة طباعته تلك والتي وصفها بنفسه (أنها أعظم فضيئة للرب علي عبادم), 
ولولا طباعة الإنجيل وتوزيعه مترجماً باللفات القومية ما تحررت أورويا من 
هيمتة رجال الدين. اثقائمة على احتكار المعرفة الدينية؛ وكان طضل الطباعة 
قد غمر البشرية كلهاء فبواسطتها انتشرت المعرفة غرباً وشرقاً. ولن تقف 
بعدها عتى حدودٍ حفظ المعرفة؛ فتهاوت على أثرها سلطة رجال الدين 
والإقطاع: وزالت سلطة المتحدث الارتجالي على مستمعيه مباشرة لما قبل , 
عصر الطباعة؛ وتهاوت نظم العبودية كلعبة الدمونو؛ وتحقق للإنسان خلوته 
مع كتابه. هنمث لديه النزعة النقدية العقلانية. وتسارع محو الأمية وتطور 
التعليم؛ وتوالت الاكتشافات العلمية؛ وأنتجت الطباعة أول نظام تكنولوجي 
لإنتاج الجملة وهذا ماتبناه أهل الصناعة ذولدت بذلك الحداثة: - معتمدة 
علس الطباعة - والإنتاج الضخم فأشاعت الطباعة: المعرفة وتكتولوجيا 
السصتاعة التي ولدتها المعرضة, وقسام المخطط علي ثلاشة محركسات: 
(الديمقراطية. والعلمانية. وحرية الفكر) ويعدها ظهر الكمبيوتر بي منتصف 
القرن العشرين: وأظهر جدارته لمعالجة المعلومات ونشر المعرفة وتوظيقها. 
وبعد أن نجحت المعرفة عن طريق البرمجة بغ جمل المعرفة حيةٌ فمالةٌ لا 
معرفةٌ سجينة هزيلة: زاحت تعمل: ف تصميم المباني وا محركات والرسوم 
وضبط الحسابات ومرقية الميزانيات ودعم القرارات: ولا تعلسم الصفار 
والكبار, وتوجه الصواريخ والأقمار الصناهية؛ وتضبط المفاعلات النووية. ٠‏ 
وأتصهرت المعرفة ‏ الكيان الاجتماعي بفضل نظم المعلومات. وعاد للمجتمع 
توازنه وإنسانيته ووفاقه مع نفسه وبيئته. وأتاحت للمتجتمبع وعصر المعلومات 


إن 


حداثة جديدة قوامها: المشاركة الايجابية بدل الديقراطية الشكلية والملمية 
محل العلمانية بمعناها الإيديولوجي وحرية الثقافة الشاملة بدل حرية الفرد 
وصولاً إلى حرية المجتمع ككل. معنى ذلك: أن يتمسك المجتمع بثقافته ون 
يحافظ على هويته؛ واختيار نعط حياته وتنعيته التي يريد وحماية بيئته, 
عندها : تلص سيطرة الأقوياء على الدول النامية - وهيمنة المراكز على 
الأطراف -- وتنتهي سلطة النظم والمؤسسات - وهيمنة الإنسان علئ الطبيعة 
التي نوثت المياه وانهواء والأخلاق ويتحرر المتلقي من قبضة الغنان ويتحرر 
المشاهد من سلطة الإعلام وتنتهي سلطة المؤئف على قارئه. وأصبح مهندسو 
الذكاء الامسطناعي الذين نجحوا ع إكساب آلة المعلومات القدرة على حل 
المسائل وبرهنة النظريات يسعون اليوم على إكساب هذه الآلة القدرة على 
التملم ذاتياً (توليد المعرظة الجديدة) وقد دخلت تكنولوجيا المعلومات المجال 
الخائلي والتي تتسعى بدورها على اكتساب الخبرات وتخزيتها بنفسهاء أي 
(تحليب المعرفة) التي سبق توظيفها على شكل خبرات عملية تعمل رهن إشارة 
الخيراء لمواجهة المواقف الصعبة الطارئة؛ مثل: حل المشاكل؛ واتخاذ القرارات» 
وهنا تنتقل المعلومات من السابقين إلى اللاحقين. ولا تفوق قدرة الإنسان لحل 
المشاكل إلا خلقها . 
- نظرة طائر حزين سريعة على تاريخنا الثقلبخ: 

لابد من تفعيل المعرفة داخل منطومة المجتمع؛ وهي حلقة مكونة من ثلائة 
عناصر؛ - افتناء الممرضة - استيعابها - توظيفهاء وذ الحقيقة هده الحلقة 
المعرفية تكاد تكون مفقودة من مجتمعناء وبخاصة توظيف المعرضة آ حل 
مشكلات المجتمع وتنمية الفرد ومواهبه؛ وذ معظم الأحيان ينتهي الأمر عند 
اقتناء المفرقة دون استيميها 4 إطار الظروف الاجتماعية وهذا لا يعود إلى 
النزعة اللا علمية فقط ومعاداة العلم والتشبه الزائف به؛ بل يعود إلى ضمف 
امتصاصنا لرحيق المعرفة, وذلك لأسباب عدة منها : تريويية - تنظيمية - 
سياسية - اقتصادية, ولا نستطيع السكوت عنْ: النوغائية الدينينة - 
والإرهاب الفكري المتطرفه وكلنا أمل يذ تكنولوجيا المعلومات وما تتيحه لنا 


وفنا 


من تفتيح مسامنا المعرفية لاقتناء المعرضة واستيعابها وتوظيفها ولا عذر لنا 
بعد اليوم إن تقاعسنا © استفلال ما تقدمه لنا هذه المعطيات الجديدة: 
ونتيجة ذلك سيثة للناية. ستأتي المعلومات وحل مشكلاتقا من مصادرها 
التقليدية, ويترتب عليها ترسيخ السلطة الكامنة ورائها بالإضافة على كبح 
جموحنا عن توليد معرفة جديدة ندينا وعندها سنبقى نشكو من (أنيميا 
معرفية) مهما تعددت نظم الكمبيوتر لدينا وانتشرت مواقعنا على الإنترنيت 
والمعلوسات بطبيعتها حرةٌ ملليقةٌ متفيرةٌ دائماً. تموت لتتجدد؛ وقد ثبت 
بالدليل القاطع أن: حراس الدين: وبيروقراط الحكم. وتكنوقراط التربية هم 
الأشد حرصاً على تقييد حرية المعلومات وتدأولهاء حتى المعلومات لن ترحمنا 
أو تغفر لنا حرمانها من حريتها وحقها يذ الانطلاق. سندفع الثمن غالياً 
نتيجة المعاداة بين مجتمعنا وتكنولوجيا المعلومات. وعلينا أن ندرس العوامل 
الاجتماعية المؤثرة .ع التنمية المعلوماتية من جانب: والآثار الاجتماعية المترتبة 
على هذه التنمية من جائب آخر, (وعافية المجتمع) لا تتوقف على تنمية 
موارد المعلوماتية بل تتوقف على قدرة الامتزاج مع عناصر قوة المجتمع. علماً 
أن تلمعلوماث قدرةٌ هائلةٌ لدهع عجلة التقدم نحو الأمام. 
- كيف يرى الغرب حقافة الاتترنيت؟: 

لقد انتهى الحصديث عن جواتبها الفنية, ودخلت الجانب الاجتساعي 
والثقاة؛ وسرعان ما أسفرت عن وجهها بصفتها نان للثقافة بيذ المقام الأول» 
وهي بثِية تحتية لصناعا الثقافة تتعامل مع جميع عناصر الثقافة من: تراث . 
قومي أو إبداع شعري أو منتجة للسلع والخدمات والأصول الرمزية. ونساهم 
تشكيل الوعي الاجتباعي؛ وتكامل منظومة الثنافة مع منظومة التريية 
والإعلذم والاقتصاد, وهني تمثل حاضنة وبيئة حوارية لكل الثقافات. وكان 
اهتمامنا بالأمس فقط بالبيئة لحماية التنوع البيولوجي من الانقراض. بشبب 
التطبيق الأعمى لتكنولوجيا الصتاعة, اما اليوم أصبح همنا كيف نسي 
التشوع الثقاك من الانقراض هو الآخر؛ بسبب إساءة استخدام تكنولوجيا 
المعلومات وهيمنة سياسة القطب الواحد (الولايات الأمريكية) وهيمنة اللنة 


مه 


الإنكليزية. وأصبحت هذه القضية المحورية شاغل الجمييع. بعد أن اتضح ما 
اللإنترنيت صن إمكانات تؤهلها لتصبح أمضى أساحة الهيمنة الاقتصادية 
والثقافية والسياسية والأمنية أيضاً. وقد انمقد بهذا الخصوص مؤتمر 
(استوكهلم 1594) وخلص المؤتمر إلى ضرورة النظر إلى تكنولوجيا المعلومات 
من منظور ثقَالي تنموي وضرورة تكاتف الشعوب والأمم من أجل التصدي 
لظاهرة التجنيس الثقاية الجاري اليوم على قدم وساق. 
- كيف يرى العرب حقافة الانترنيت9: 

على الجبهات جميعها تمثل لنا الإنترنيت تحدياً ثقافياً صعباً سواء 2 
مضمونها آم ا تراشنا الثقاك وقيمته العالمية وفاعلية ثقافتنا الرسمية وغير 
الرسمية, وكذلك حوارنا مع الغير أو ممع أنفسنا ونحمن معرضون لثقاضة 
داروينية أصبحنا من خلالها معرضين لفجوة لغوية خطيرة تفصل لغتنا عن 
لغة العالم المتقدم تننظيراً وتعليماً واستخداماً وتوثيق ع نحن مهددون 
بضمور.# إنتاجنا الإعلامي والسينمائي وإبداعنا الفني: ومهددون بسرقة 
ترائنا من فنون شعبية وأغان ومقامات موسيقية وأزياء» وبنفس الوقت أمامنا 
فرصة لتثبيت معالم ثقافتنا بصفتها ثقافة إنسانية عامية أصيلة وتمويض 
تخلفنا 4 كثير من المجالات, والعمل التثقاءي يتطلب منا إعادة النظر # 
سياساتا بصورة شاملة 3 تجاوباً ممع ثنافة الإنتتيت ‏ إطار إستراتيجية 
ثقافية شاملة وفقاً لتوصيات مؤة تمر اليونسكو يك (استوكهلم) وما أعدته 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والحلوم: وعندما تنصهر ثقافة المملومات ب 
مجتمعها تصيح ثقافةٌ منفتحة للمستقبل متفاعلة وفاعذةٌ, ثقاضة غير متفلقة 
على ذاتها.ء تشخص الماضي بأشهتها السينية: فتكشف عن مرض السل الذي 
أصاب نسيجها ومنع تنفسنا من خلالها: فينتزع المواطن حقه وأن يرى بعينيه 
ويسمع يأذنيه من منظور مختلف: يتحرر من سلطة التلقاز ومن زيفه والاعيبه 
وتضليله الإعلامي, وثقافة المعلومات اليوم بقبضة الأقوى؛ يفرض يها عولته 
وأممية قراره وكونيته. وعند تفعيل ثقافة المعلومات لابد لنا من الخطوات 
التالية؛ - نديرها. نملك حرية النفاذ إلى مصادرهاء وانسيابها الحي وذلك 


لذن 


اخلق ثقافة وعي جديد . كتب (مارشال سالي نز) التالي © الثقاضة: إن نمو 
الوعي الذاتي الثقاي عند ضحايا النظام الاستعماري السابق؛ هو أحد أكثر 
الظواهر إدهاشاً 2 تاريخ البشرية عا القرن المشرين). وقد عبر مسئول ' 
إيراني سياسي رطيع المستوى, قائلاً: (إذنا نعتقد أن التهديد الرئيس لمجتمعنا 
الوقت الراهن هو تهديد ثقاب4). وذ عام 1414 أعلن صامويل هنتتختون: 
(يمكننا أن نتوقع صدام حضارات هائلاً: وكل من هذه الحضارات تمثل هوية 
ثقافية بدائية. من الواضح أن الاختلاضات الرئيسة # التطور الاقتصادي 
والسياسي بين الحضارات تكمن جدورها ذ ثقافتهم المختلفة» وأن الثقافة 
والهويات الثقافية تشكل نماذج الاندماج والاضمحلال والصراع ‏ عالم ما 
بعد الحرب الباردة. وبي هذا العالم الجديد تعد السياسات المحلية سياسات 
عرقية, أما السياسات العالمية فهي سياسات الحضارات والتناضى بين القوى 
الظمى حل محله صراع الحضارات) 

أ - تعريض الثقافة: لقد أصر (إنيوت) على التعامل مع الثقافات الأخرى 
وفق شروطها الخاصة بها طقال: (يمكننا أن نتعلم احترام كل ثقاقة أخرى ككل 
متكامل. مهما بدت أدنى من ثقافتناء أو مهما كنا محقين .ا أن نستهجن 
بعض سماتها: إن الهسدم المتممد لثقاضة أخرى ككل. هو خطا لا يمكن 
إصلاحه؛ وعلى الدرجة نفسها من شرور معاملة اليشر كحيوانات والتنوع خ 
الحضائراث هو أمر يستحق التقدير. ئذا فإن الحديث عن ثقافة عالميية عامة 
أمر رجيب فثقافة عالميئة واحدة موحدة هذه ليست ثقافة على الإطلاق. 
ستنتج عنها إنسانية منزوعة الإنسائية. بل يجب بلينا أن نطمع إلى ثقافة 
عالمية عامة لا تقئل مز أهمية خصوصية الأجزام المكوثة لها). وإنْ الأديان 
المختلفة لا تشكل نزاعات بل ترضي الحاجات الضرؤزية لدى الإنسائية. 

ب- أنواعها؛ بالنسبة لمغزاها من منظور مملوماتي: 

أ- الثقاقة كمنظومة من القَيم: تتضمن - كنسق اجتماعي - المعتقدات 
والقوانين والصادات والتقاليد وبمسط الحياة المعيئشية والمعابير المختلضة 
الضابطة. 


ب - الثقافة كرؤية أيديولوجية: ينظر من خلائها الفرد إلى تفسه والعالم 
والكون وإلى مجتمعه؛ وهذا يوضح لنا أن المعلوماتية هي منظار آخر ثرى فيه 
العالم عبر الشاشات ولوحات القيادة بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات آداة 
فمالة للحكم على الأمور بفضل إحصائياتها . 

ج - الثقاقة كعدسة كاشفة: عن الهوية, والائتصاء؛ ومضامين أنضاط 
الثقافة الخمسة (التدرجية. الفردية. القدرية. المساوأتية. الاستقلالية). وهي 
بمضمونها تمبرعن الانتماء القومي. وتكنولوجيا المعلومات هي الحاقظة على 
هذا التراث القتومي الذي نعتز له. وبخصوص فهم التراث نوجز ما ورد ب 
تقرير التنوع البشري الخلاق وإلذي رأى أنه يخضع لرؤية أحادية, تسيطر 
عليها المعايير الجمائية والتاريخية (جابر عصفور 1547) 

(رؤية ترى الأشر الضحم لا اليسيط المكتوب أو الشفاهي؛ تحتفي 
بالاحتفالي لا العادي وبالمقدس لا الدنيوي. وان تغيير هذه النظرة إلى التراث 
يتطلب سنداً قويأ مسن تكنولوجيا المعلوسات بعد اتساعه وانتشاره. وبالتالي 
ترصد الثقافة الحياة اليومية؛ تقدم خدمات عظيمة ثلفة سند الهوية ورمز 
القومية. : : 

د - الثقاضفة كتواصل: تنقل أنماط العلاقات والمماني والخبرات بين 
الأجيال. وهنا يحصل اللقاء الأساسي والمباشر بين المعلومات ونظمهاء فيتم 
من خلاله انتقال المعاني والرموز والخبرات, ‏ ' 

ه -- الثقاضة كسلاح ضد القهر: هي تدقع باتجاه الابتكار والإبداع 
وتتصدى للظلم والسدوان وهنا يبدو دور تكنولوجيا المعلومات وشسبكة 
الإنترنيبت كسلاج فقوي بيد المقاومين الأحرار: ومن خلالها نسمع صوت 
الضعقاء والمهمشين: ونسبمع بالمطائبة بعدالة توزيع اإثروة؛ وشرص العمل التي 
أضماعته الشركات ف غيناب الدولة. وطالبت بلفة أكثر تفافية وأكثر تعبيراً 
عن الواقع ب الإعلام لاكسا يتصورها مَتَظْرُوها وتربية اكثر التصااً 
بالألفية الثالثة. 

- فالثقافة العربية كما عرفها الدكتور عبد السنلام المسدي (أنها مناط 
الشخصية العربية: ومستودع قيمها ووعاء حكمتهاء وحقيقة هويتها 
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الحضارية؛ هي ثقاضة إنسانية أصيلة, شاملة لمظاهر المادة واسروح؛ ذات 
عراقة تاريخية. تتميز بقيم فكرية عالية وقيم الحق والهدالة والمساواة 
واحترام المعرفة: ثقاضة تتمثل الثقافات الأخرى دون إذابة أو ذويان: تنضرد 
بجهاز لغوي سليم ليس له مثيل.# السعة والمرونة) (عبد السلام المسدي. 
كتاب العربي/١٠١١)‏ لسنا وحدنا الذين نعتز بثماغتنا بل كل شعوب الأرض 
تعتز بثقنافتهاء ونحن ندرك أهمية تنوعنا الثقلك. 2# تقوية العلاقات 
الاجتماعية: ونمتلك القسدرة على الحوار صع الغير بكل صسدقيه: فالبيئة 
والمصير والعيش المشترك, والتحديات تصهرنا ا بوتقة ثقافتنا العربية (وهذا 
هما أكده عصام الخفاجي يشأن خرافة تقول: إن الحديث عن التنوع يخدش 
الوحدة الوطنية والمربية). ْ 

ونحن ندرك أن الثقافة شي ما يبقى بعد زوال كل شيء؛ بينما المعرطة 
تتجدد وتبقى؛ كلما استهلكتها ازدادت عمقاً واتساعاً. يمكننا من بناء نموذجنا 
الخاص (مجتمع المعرفة) يمني تريوياً: خلق فرص للتهليم أمام الجميع. 
والتصدي لتهميش لغتنا العربية من قبل العولة وإقامة بيئة إبداعية أسام 
الطلبة؛ والتصدي للاستبعاد وإخراجنا'من دائرة الفعل الممرية عن طريق 
طبقية المملومات: والتصدي لعملية انتهاك حقوق الإنسان فنحن بأمس 
الحاجة إلى تكتولوجيا الطاقة النووبية وتكنولوجيا التمليم وتكنولوجيا اللفة 
العربية. وهذا رهن بقدرة مجتمعاتنا على اللحاق بمجتمع المعلومات. 

والأقاغة بحد ذاتها لأ تقبل التهميش. لكنها مُمْشمَتَ من قبل المؤلمة؛ ولا 
أمل يْإقامة مجتمع المعزومات بدون أن يكون الوطنالعربي كتلة واحدة؛ وهذا 
تحد هائل لخلق ثقافة ونمي عربي. 

أيكون قدرنا نحن المهتمين بالثقافة العربية ذ هذا الزمن القلق أن نتوزع 
داخل معسكرات متباينة متناقضة لا يجمعنا خطاب مقاوم واحد لا حدق 
واحد؟ لم لا يكون قدرنا وشرفنا أن نواجه هذا الفكر المدمر الإقصائي بفكر 
مققاوم احتوائي5 طنحن نخوض معركة وجود أولا وجود على صفوف الجبهة 
الداخلية؛ وآن نواجه الفكر الإلغائي التهميشي بالفعل الرهضي عندما نخوض 
همار الحرب الحضارية على صفوف الجبهة الخارجية عتدها نصون هوينتا 
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فنستحق يجدارة واإقتدار شرف الأمائة الثقاغية. ب: ما العلاقة بين الثقافة 
والمعرفة؟ ليس أمامنا بعد كل ما هدرناء, إلا موارد المعرفة المتجدد الذي لا 
يقنى: وتوظيفها على يد العرب كل العرب مبدعين وتخب. وموققنا من 
التكنولوجيا المتطورة سواء كان إحجاماً من قبانا أو تحجيماً بفعل غيرناء غير 
مقبول فهو تقاعس لا يمكن تبريره أو تفسيره. 
مجتمع المعرفة: إن الصناعة التي أفرزت مجتمماً مختافاً عن مجتمع 
الزراعة.. والمعلومات التي أطرزت مجتمعاً مختلفاً عن مجتمع الصناعة؛ وهذه 
قفزة نوعية تفوق سابقتها كثيرأ بالآمال التي تحملها أو المخاطر التي تنضمنها 
وتمددت التسميات من (مجتمع ال معلومات) إلى (مجتمع المعرفة). 
- مجتمع المعلومات: يعني الفيض الفزير من المعاومات والاستعمال الجر 
لهاء تنظيم الأقكار وتمثيلها رقمياً لسهولة الوصول إليها . ينشغل بالبني 
التحتية التي توطر وسائل الاتصال للنفاذ إلى مصادر المعلومات. 
- مجتمع المعرشة: يعني مجتمع قائم على المعرفة؛ تعشبر كأهم موارد 
للتنمية وهو مجتمع مغاير لسوابقه 
5 الفاجوا المعرشية: يرى خبراء الثقاضة من تربويين وإجتماعيين وفلاسفة 
وناشطي حقوق الإنسان ومناهضي العولة ما يلي: 
- التريويون: يرون أن القضية تربوية لا تحقق تكاضؤ الفرص ولا المساوأة؛ 
ولا تسمح بالنفاذ إلى مصادر المعلومات؛ حتى يحقق المتعلم التعلم ذاتياً مدى 
الحيماة؛ وتنمية القدرات الذاتية للجامعات ومراكز البحوث باستقلال 
الإمكانات التي تتيحها تكنولوجيا العلومات وبا مقدمتها الإنترنيت. | 
- الاجتصماعيون: يرؤن الفجوة المعرفية, كعدم المساوأة الاجتماعية عبر 
الددخل والسن والتوع (ذكثر/أنشى) والفارق بين المدينة والريف ومستوى التعليم, 
يرون لأبد من نظرية اجتماعية تقضي على الفجوة المعرطية. 
- نشطاء حقوق الإنسان: يرون هذه الفجوة المعرفية: انتهاكاً لحقوق 
الإنسان. والعونة تعمل على اتساع هذه الفجوة, ببُسبب نزعتها للسيْطرة 
والاحتكار, فتحرم المتعلم من حقه بتنمية ذاته وقدراته: بحرمانه من التفاذ 
إلى المعلومات بالصيفة الأمريكية وحقه يذ التعلم بذ مواصلة تعليمه, ‏ ' 
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- مناهضي العولمة: يرون أن العومة تعمل على اتساع الفجوة المعرفية, 
بسبب نزعتها الاستقطابية وحرصها على نهب خيرات العالم وأمواله. 

- القلاسفة: يرون الفجوة المعرفية مسألة أخلاقية أولاً وأخيراً. 

ج- كييف تواجه الهيمنة الغربية؟ سؤال يطرحه الدكتور عيد السلام 
المسدي نحو وعي ثقاي جديد/١1١2/‏ (يتراءى لنا أن نقض الهيمنة الجديدة 
لا يتم فكرياً بنقض فكرة رأس المال؛ وإنما تتم مواجهتها من الداخل ببيان 
تناقضها طبقاً لقوانين رأس المال ذاتها وطبقاً لقانون المنافسة وما يستوجبه 
مسن أشراط تدور حول مشاطرة الأرباح, ووظائف التضخم المالي وقواعد 
تنشيط الاسستهلاك؛ وتدور كذلك على معادلتين جوهريتين هما : توازشات 
القيمة بين المواد الخام الأولية والمنتجات النهائية؛ وتوازنات القيمة بين أموال 
المستثمرين وخبرات الفتيين: مما لا يحول أبدأ بين طاقة الكفناءات البشرية 
على مستوى الخبرة المتخصصة ورغبة الإنسان هذ الالتحاق بركب المستشرين 
انطلاقاً من خبرة عالية ودراية راقية ولا شك أن أرضع درجات الاستثمار ب 
عالم اليوم هي التي يجتمع فيها مكوتان: أن يكون ضاحب راس امال هو نفسه 
صاحب الخبرة التكنولوجية المنجزة. وظهر جلياً للجميع الآن أن رأس المال 
بجشعه الربحي؛ وباستسهاله تكديس الشروة بواسطة التعامل الافتراضي ٠‏ 
ينفلت من كل قيد أخلاقي فيجر الكوارث على الجميع. ولا مناص من إقامة 
تحصينات من قوائين الملاحقة والمراقبة. ولأول مرة نسمع من سادة الغرب 
دعوات تلح على الاستثمار المالي طبقأ لقوانين المولمة؛ وإذا لم يحصن بقيم 
أخلاقية عالية فإنه ينقايبٍ إلى كوارث لا تصيب الذين سببوها وحدهم وإنما 
الجميغ) نرى الهيمنة من خلال الاتفاقيات الدوليغ للتجارة: وشروط إمداد 
البلدانٌ النامية بالقروض. والرقابة على صرف أالميزانيات العامة للدول 
النامية, والوصفات العاجلة لإعادة تأهيل البنية الاقتصادية والنصيحة للعالم 
النامي كي يكف عن دعم الكتاب المدرسسي ومؤازرة:الكتاب الثقا التراشي؛ 
فأمريكا منحت حق الحماية الثقافية لفرنسا عندما أرادت حماية ثقافتها, 
بينما 'رفضته عندما طلبته الدول العربية لحماية ثقافتهاء وعلى كل حصيف 
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أن يقرأ: معنى الشراكة المتوسطية. والشرق الأوسط الجديد : تريد أن تلفي 
كلمة عربي. نلمس هذا محاولة إخراج اللنة الدريية من مجموعة اللغات 
المتداوئة, وعندما تتعرض الدول المهيمنة لأزمات اقتصادية. مفروض على , 
الدول العربية أن تدفع الثمن وتشتري نفايات السلاح الأمريكي؛ وتنشط 
الثقاقة الكونية عبر آممية القرار وعومة المال ونتهي فقرتنا هذه بصنياغة: أن 
الوعي الثقايي من مكونات الوعي المعرك. 

د- بين الهوية والمعلوماتية: 

لا مجال أمام العرب الوم للانخراط بكفاءة واقتدار ف المنظومة 
الإنسانية, بكل أبعادها إلا بجبهة ثقافية غتيدة ووهي ثقاي جديد يتجدد 
بتجدد المرحلة. فلا ثقافة دون هوية حضارية. ولا هوية دون إنتاج فكري. ولا 
فكر دون مؤسسات عامية متينة. ولا علم دون حرية معرفية. ولا معرفة ولا 
تواصل ولا تأثير دون لغة قومية تضرب جذورها ' التاريخ تستشرف بعزة 
وإباء حاجة العصر والمستقبل. 

- مفهوم الهوية: أعادت المعلوماتية طرح الهوية من جديد. وهي دائسة 
التشكل والتفير, تؤثر وتتاثر يذ محيطها ويخاصة الثقاينة المهيمنة عالمياً. 
والمعلومات تشكل قناة للحوار مع الهويات الأشرى: وترصد بالتائي التفيرات 
الطارثة عنيهاء وهي مسألة تراكمية كيفية: واللوحة الذهنية للهوية نتبدل 
بحسب اللوحة الحضارية الإنسانية؛ نبعاً نشروط الزمان والمكان وتبعاً 
للمصادرات المبدئية أو المنهجية. وبتم تشكيل هويات قاتلة: كاثهوية المذهبية 
والطائفية والمرقية والأثنية كما يحصل اليوم لتنفين مشروع الشرق الأوسط 
الجديد. 

- لا داعي للاثفلاق الثقاظ: قد ينك البعض للهوية حقها 2 التطور. 
والنمو:والتماهل: هالأفكار يمكن أن تهاجر من مكان إلى آخر. من سياقها 
الثقاي إلى سياق مغاير, كما أن النظرية العلمية تنتقل من مناخ فكري إلى 
مناخ آخر. وهي ليست بحاجة إلى جواز فر ولا إلى هوية. 

- الهوية بنت الماضي والحاضر والمستقيل: والمستقبل مرتبط بقدرتنا على 
الاحاق بالركب الحضاري المعلوماتي؛ يخصب التاريخ يحوله إلى حركة جذلية 
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واعدة وهو نقيض الماضي على المستوى الفردي والجمعي. لأنه يقيس على 
الحاضر يه حركته على المستقبل الواعد,؛ ولا يشغله الماضي إلا بوصفه 
عنصراً من عناصر الحاضر الذي يقبل التحول نحو المستقبل. 

- تبغى الهوية هي الحصن والملاذ: تلجأ إليه الأمم والشعوب أثناء الأزمات 
غالعرب يؤمنون أنهم أصحاب ماض عظيم: وإرث تاريخي يفرض عليهم دوراً 
عالمياً. ينيشق من حضارتهم. وهم اليوم يواجهون كوارث الواقع وتفيراته 
الداخلية والخارجية. دون أي قدرة على التنيؤٌ والاستشراف والاستباق- 

- الهوبية تشغل الجميع: الفرنسي اليوم يسأل ما هي فرنسا؟ واليابائي 
يتساءل اليوم عن هوية اليابان: السؤال نفسه طرحه بالأعس عقب الحرب 
العالمية الثانية: فوضعه # مقدمة الدول الصناعية, فهم خائفون على لفتهم 
وهويتهم من الانسحاق # ظل هيمنة اللغة الإنكليزية على شاشة الإنترنيت. 
وانطلاقة المارد الصيتي. تسانده شورةٌ ثقافيةٌ أصيلةٌ توهر فرص التعليم 
بالتوازي مع فرص العمل؛ وما هو جدير بالملاحظة أن هذه الثورة انطلقت من 
تعاليم كونفشيوس مندمجة مع تعاليم (كارل بوبر بحثاً عن عالم أفضل؛: 
القاهرة 154) فيلسوف العلم الشهيرء عن كيفية بناء المجتمع المنتوح؛ القائم 
على إشاعة العلم والمدرضة: وحرية التعبير ومشاركة الجميع؛ من أجل بناء 
مجتمع ديمقراملي خطوة خطوة. 
- المعلومات أداة الثقافة الغريية: 

١‏ -المسلومات أداة للواجهة التعقد الاجتماعي: التمقد الاجتماعي سمة 
اجتماغية آساسية: وكذلك النظم الاجتماعية كنظم مفتوحة تتحرك باتجاه 
التمقد: وجاءت تكنولوجيا المعلومات لتزيد الأمر صحوية: وجعلت كل شيء ذا 
حياتنا إشكائية نريد لها حلاً: من الترفيه الإعلامي إلى اللفة إلى الهوية, من 
سلطة الحكم إلى الديمقراطيسة؛ ومنهم من رأى أن الكمبيوتر والمملوصات 
ستجعل حياننا أكثر تجانساً: يل كانت مصدراً للاختلاف وزيادة ف البدائل 
والاختيارات: نستنتج من هذا أن تكنولوجيا ال معلوماتدهي الداء والدواء؛ وهي 
أمضى الأسلحة .ب# مواجهة التعقر. بفضل قدرتها على التعامل مع الظواهر 
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المعقدة. واحتواء الكم الهاثل من البيانات والمعلومات؛ كما توفر الوسائل 
العلمية من برامج وإحصائيات لمعالجة هذا الكم الضخم: لانتزاع الجوهر 
وخلق النظام من رحم الفوضى وقد آن الأوان كي نواجه التعقد على حقيقته 
وبهذا نضع أيدينا على الأيدي الخفية التي استسلمئا لها طويلاً . 

ب - المملومات والتكامل المعريغ: إذا كانت تكتولوجيا المعلومات عامل 
هدم للحواجز الفاصلة بين العلوم: طبيعية كانت ام إنسانية: وبداث الوقت 
تعمل على تضييق الحواجز والفواصل بين العلوم والفنون: وكذلك بين المعارف 
والخبرات: تقد ضاقت بنا حلقة الوقت كي نفهم ونمارس الخبرة أولاً؛ ونمابس 
المعرفة الكامنة وراءها ثائيا. وقد استطاعت المعلومسات إحداث التكامل 
المعريك؛ وتطييق نظرية المعلوماتء ‏ الفيزياء والبيولوجيا واللفة ونظرية 
الاحتمالات وتظرية الاتصالات؛ وعلم النفس والفلسفة وعلوم الكمبيوتر وعلم 
الاجتماع والنقد الأدبي والفني. 

ج - المعلومات وتوازن المجتمع: ذهي تعمل كوسيلة للضبط الذاتي؛ وهي 
كوسيلة للتقذية المرتدة وتنشأ هذه الأخيرة عن سريان المعلومات # مسارات 
مقغلة تريط بين القرارات والممارسات والنتائج وردود الفعل. وبما تحمله 
التغذية المرتدة تحس منظومة المجتمع مدى الانحراف عن الأهداف المرسومة 
أو المعابير المقسررة لهسا . وبهذ! كانت الدول المتقدمة أكشر تجاوباً مع نظم 
المعلومات والتكيف وتصحيح أوضاعه. وسؤالنا هل تستطيع نظم المعلومات 
وتغذيتها المرتدة أن تراب الشرخ غ المجتمع البشري. بعد أن أصبح أكثر 
اختلاضاً؟ لأن هناك انفصالاً بين الفكر والسلوك. وبين النظرية والتطبيق: 
وبين التعليم والتريية؛ ويسين التنمية والمحافظة على الييئة:؛ وبين التقدم 
الاقتصادي والرفاهية الحقة. وبين قدرة ة التكنولوجيا ونتائجها الحقة؛ وهذا 
ما يؤدي إلى انفصال الإنسان عن وأقمه, وك نهاية الأمر يتفصل الإنسان عن 
أخيه الإنسان ومهمة نظم المعلومات الكشف عن هذه التناقضات الناجمة عن 
الانفصال. والكشف عن علاقات الترابط: كمطلب أساسي من أجل مجتمع 

. أكثر توازناً وتكيقا‎ ٠ 
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د - المعلومات وتصنيع الثقافة: تعتبر المعلومات أهم مقومات البني 
التحتية لتصنيع الثقافة. فبجانب توفير موارد المعلومات الثقافية. إلى تمثئل 
تكنولوجيا المعلومسات الشق الأساسي # معظم التكنولوجيات الثقاغية: 
تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا الإعلام وتكنولوجيا هندسة اللغة. وتكتولوجيا 
الفنون؛ وتكنولوجيا معالجة وصيانة التراث: واليوم يخضع هذا التراث إلى 
رؤية أحادية الجانب تسيطر عليها ا معايير الجمالية والتاريخية (جابر عصفور 
1557) رؤية ترى الأكر الضخم لا اليسيط المكتوب أو الشغهي؛ تحتفي 
بالاحتفالي لا العادي: وبالمقدس لا الدنيوي وتغيير هذه النظرة إلى التراث 
يتطلب سنداً من تكنولوجيا المعلومات. 

ه - المعلومات والتدنظير الثقاك: لم تعد الثقافة خاصاً أكاديمياًء بل 
شاغلاً للجميع, بعد أن اتضحت أهميتها للتنمية وهي من أهم صّناعات 
عصر المعلومات, لقد تاهت إشكالية الثقافقة # القرن العشرين بسبب عمق 
التخصص: وتم الانسحاب من الأسئلة العامة والتي عادث إلينا لتطرح من 
جديد بمضل المتفير المعلوماتي, الذي يطرح من الصفر معظم القضايا 
الثقافية والاجتماعبة. والتنظير الثقالء هو مزيج من فروع الملوم بكافة, 
وهذا يتطلب سنداً معلوماتياً قوياًء كي يمكن احتواء التداخلات الكثيرة بين 
الفروع المعرفية؛ والتنظير الحديث لا يستطيع الفنصل بين ثقافة النخبة 
وثقافة العامة ويدرس الثقاضة وهي تعمل بصورة دينامكية. يه إطار الهياكل 
الاجتماعية والممارسات الاجتماعيية # المجتمع. والتنظير الثقاي لا يملك 
القدرة على المواجهة الإجتماعية العريضة دون سند معلوماتي قوي على 
شاكلة خرائط ثقافية. ؤمسوح إحصائية. وقواعد. وييانات لتسجيل الواقع 
الاجتماعي؛ والخصائص الثقافية للفثات الاجتماعيية المختلفة عامة كانت أم 
نخبوية. ثم تأتي العولمة لتضيف إشكالية أخرى تتطلب مزيداً من المهلومات 
كيما يخص الذراسات المقارنة. 
- اكملومات أداة نثقافتتاء 


1 - بين تعقد الغرب ومحاصرته وتعقدنا الخبيث: الفكر العربي يفكر 
بطريقة خطية بعيداً عن مهارات التفكير المنظومي. الذي يتعامل مع عدد من 
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العناصر والعلاقاتء غمهارات التفكير الشبكي. تستطيع أن تتعامل ممع تعدد 
المسارات وما يريط بينهاء هذاء والقكر العربي يعشق الثنائيات وقانون العلة 
والأثر. وقد أراد الفكر العريي أن يجمل لكل قاعدة نحوية سيباً من داخلهأ 
وعلة من خارجهاء تماماً كنزول آيات القرآن الكريم. وهذا الفكر خامل ساكن 
ومجاصل؛ بحاجة إلى الدينامكية والتفاعل ممع عصر المعلومات وليس لديه 
المدة الكافية للتعامل ممع عصر المعلومات: لا على المستوى العام ولا الخاص» 
مشاكلنا معقدة كووم خبيث عصية على الحل؛ بينما المجتمع المتطور يحل 
مشاكله من لخلال: التنظيمات والتشريمات وآليات قياس الأداء ومؤشيرات 
الموارد القائمة والرآي وتقييم نتائج القرارات التي توجه الموارد الاجتماعية 
اللازمة والمناورة بها من أجل احتواء التعقد وإخضاعه للنظم القائعة وما أن 
يظهر التعقد حتى تتولد الخطابات التي تسعى إلى تفكيك مظاهره وتفتيتها 
ومحاصرتهاء ولكن أين نحن من هذا التعقد الحميد المستانس السريع 
الامتصاص؛ وهذا يمثل وجبة جهنمية من خليط التراكم والعشوائيات, وتشتت 
الاتجاهات وتضارب الأفكار, ويبقى التدقد معلقاً دون حل أو حسم متربعاً 
بشوق البنى المعرفيية والنظم الاجتماعية باستمرار» حتى يصل الأمر حد 
الانفجار أو أن نقع # دوامة الدوائر الخبيثة. ولا نجد حلاً إلا تكنولوجيا 
المعلومات ولا يحل التعقيد إلا فيض من ا معلومات يعمل على تحليله وتقتيته 
وإذابته. ونحن نراكم مشاكلنا نتركها للزمن ليحلهاء وتصبح كربطة أضاعي لا 
تعرف راسها من ذتبها: وقد أصبحت مواجهة التعقيد وأجباً مهما للفذكر 
الثقاغ العربي؛ وما أخطر أن نسلم قضايانا ومصائرنا للأقوياء بعد أن تجاوز 
التعقيد فدرتهم وقدرة من يقف إلى جانبهم: وسرعان ما تتحول هذه القضايا 
الاجتماعية والسياسية 2 ايدي هؤلاء الأقوياء إلى مسائل تكنولوجية يتكفلها 
أصحاب القرار والمستشارون والخبراء والبيروقراطي وهنيئاً للسلطة التي لا 
يحل التعقيد سواها . 

ب - بين تكامللهم المصريا وتشظينا: وإذا ألقينا نظرة طائر حزين إلى 
خريطتنا الثقافية وجدنا سلسلة متقطعة منعزلة متكورة على نفسهاء لا 
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جسور تربط بينها؛ مليئة بالفجوات والمناطق المعتمة: وعصر ال معلومات هذا 
أبدى عورتنا أمام العالم بتشتتتا المعرك؛ وتشرؤم شكرنا اللغوي: فلا حوار بين 
اللغويين والمعجمين, والتربويين والإعلاميين: وعلماء النفس والكمبيوتر وعلماء 
البيولوجياء ولا حل إلا بالمعلومات. فلماذ! فقدنا البوصلةة 

ج - بين توازنهم الاجتماعي واختلاله لديذا: لماذا فقدنا عصا التوازن؟ 
لن ننجح يذ توطين المعلومات 4 ترييتنا العربية: ما لم ننظر إلى تكنولوجيا 
المعلومات بأبعادها الفنية والعلمية والاجتماعية والتنظيمية؛ وأن نعمل على 
تطبيقها وتطويرها؛ أما إذا فشلنا ب تحقيق ذلك لن تحل مشاكلنا. بل 
ستتعقد وستزداد الفجوة يين من يملك ومن لا يملك؛ ومن يعرف ومن لا 
يعرف, ويزداد الانفصال بين الفكر والواهم؛ وبين الحاكم والمحكوم؛ وبين 
التربية ومطالب العصر. وبين أجيالنا السابقة واللاحقة. 

ه - بين تنظيرهم وتنظيرنا: غاب التكامل الممري# فقاب عنا التنظير 
الثقا للخروج من مأزقناء ويخاصة عندما تعددت الفروع المعرفية المفذية 
لعلم الثقاهة, ولا زلنا نجهل ثةافتنا الشعبية. ونشك لذ تنوعنا الثقا؛ الذي 
يصب لذ مسار الثقاضة العربيسة ولا بد مسن المعلوماتيية كسند لنا بخ حل 
مشاكلنا؛ ومواجهة العومة التي تريد إذابتنا. كما يتطلب تنظيم قواعد البيائات 
اللازمة لثقافتنا الشعبية؛ ومظاهر تنوعنا الثقايي وخلاصبة القول أن لا غلى 
عن المءلومات يك مواجهة مشكلاتنا الثقافية وحسن استغلائنا لمواردنا. 
علم الثقافة وثقافة الهلم تددى الغرب؛ 

| --علم الثقافة: أصبحت الثقافة علماً قائماً:بذاته. تساهم فيه ضروع 
.علمية مختلفة, وعلى راسها علم الإناسة (علم الأنثروبولوجيا ) الرمزية وعلم 
اجتماع المعرضة. وكلاهمئا ذو صلة وثيقة بالمعلومات. وعلم الإناسة يطبق 
الأسس اللغوية؛ والمنهج البنيوي: الذي يرتكز على علم انلسانيات # تخليل 
التراث الثقلك: نصوصه وبناه المعرطية؛ ومؤسساته الاجتماعية؛ - يقوم علم 
اجتماع المعرفة بدراسة علاقات الترابط بين المعرضة والسياقين الثقاغ 
والاجتماعي اللذين أفرزا هذه المعرقة, وما يشغل دارسي علم اجتماع المعرفة, 


د 


تعقب المعرفة وقد تجسدت # تنظيم المؤسسات الاجتماعية: وتجلى هذا بذ 
أداء هذه المؤسسات وسلوك العاملين فيهاء فلم يستقر علم الثقافة بعد على 
خريطة الوضع الإنساني. وهو بحاجة إلى زمن طويل. لأنّ الأمر يتوقف على 
مدى الشوط الذي قطعته العلوم الإنسانية المفذية لعلم الثقافة ب طريقها 
للوصول للعلوم الدقيقة؛ وصن الصعب أن نصل إلى الموضسوعية 2 العلوم 
الإنسانية وهو صعب بكثير من العلوم الطبيمية. 

ب - ثقافة العلم: وطبعت الفلسفة القديمة العلم ضمن عباءتها. إلى أن 
انفصل عنها على يد اسحاق نيوتن وكان كتابه الأسس الرياضية للفلسفة 
الطبيعية؛ يمثابة إعسلان رسمسي لهذا الانفصال (كارل بوير 1594) ورشم 
انفصال العلم عمن الفلسفة لكنّْ صملته بها لم تنتقطع؛ حتى أصبح للعلم 
فلسقته؛ وازداد تأثير العلم بالفلسفة؛ وطالب (جون لوك) فلاسفة عصره أن 
يأخذوا 4 اعتبارهم الاكتشافات العلمية وأثرهاء وصلة العلم بالفلسفة تزداد 
اطرادأ ووثوقاً؛ وكثير من منظري الثقاضة والفلاسقة ياجساون إلى النظريات 
العلمية وينهلون منهاء وتستعين (جوليا كريستيفا) بذ نظريتها عن الشعر 
بنظرية فيزياء الكم (الكوانتم) كما يلجأ (جاك دريدا) ذذ التفكيكية إلى 
الرياضيات المنطقية:؛ (لكورت جودل). كشرهم الذين جعلوا من نظرية 
المعلومات ونظرية النظم متطلقاً تعملهم؛ وكاد العلم أن يتخلص من دوره كاداة 
للفلسفة ويصبح ضرباً من الفلسقة. وكادت التكتولوجيا أن تصبح نوعاً من 
فلسقة الأخلاق: والعلم نوعاً من الايدولوجيا. وما كتبه البعض عن 
(البيوئوجيا كايدولوجيا) حول (ألدنا) (د. س لونتن !154) وقد تعاظم دور 
العلم يك الفكر الفلسقي. وأصبحت فلسقة العلم وفلسفة اللفة بشكل خاص؛ 
أصبحتا المحور الأساسي # الفلسفة المعاصرة وكادا أن يتطابقا. و 
حاضسرنا السراهن: وعصر معلوماته. تطابق علم فرائسيس بيكون على يد 
(فرانسوا ليوتار). نستطيع أن نطلق عليه (معلوقراطيية) مجتمع ما بعد 
الصناعة: حيث لمح (ليوتار). (شرط ما بعد الحداثة) م أن العلم لا يستويظ 
شرط جدارته الملمية إلا إذا دان العلم للعالجة الكمييوثر عندها يدخل 


إف 


الجسم المعريغ الحقيقي الأشملء وبعيارة واجدة أصبحت معالجة الكمبيوتر 
شرطأً تعضوية (الثادي العلمي). 
ملم الثقافة وثقافة العلم العريي: 

- علم الثقافة: إن المعرقة منوطة بالمناخ الاجتماعي التي تعيش ا ظله. 
وتنطلق منه. والثقافة مرتبطة بالعمل وتطبّع المعرفة يطبيعة المناخ الاجتماعي 
التي تنطاق منه. (سامي خشبة1944) وكان (ابن خلدون) أول من أشار إلى 
المعنى العام لمفهوم اجتماعية المعرفة. وعلم اجتماع المعرفة الذي ندعو إلبه 
يمفهومه الحديث؛ هو المظلة المعرفية للعلوم الإنسانية ويخاصة التربية 
والإعلام والقيم. وتنمية التوجه النوعي وهذا يتطلب إنعاش الفكر الفلسفي, 
والتخلص من الثنائيات التي تنخر # جسم الثقافة العربية, ولاشك أن مازق 
فكرنا الفلسفي نتيجة طبيعية لاتخفاض مستوى العلم والفكر يذ مجتمعاتنا؛ 
وسا زال الكثيرون من العلميين عندنا؛ يعتبرون هذا العلم لا مبرر لوجوده: وقد 
ضات سؤلاء أنه لا بديل إلا الفلسفة إن عجز العلم عن مواجهة التحدي 
المعلوماتي: ولا منج لاعلم إلا الفلسفة. ويرى البعض أنه يمكن فصل العلوم 
الإنسانية عن العلوم الطبيعية: واسلمة علوم الإنسانيات؛ اجتماعياً وسياسياً 
وافتصادياً وتريويً: ولكن هذا غير ممكن نتيجة التداخل الشديد .# خريطة 
المعرفة الإنسانية, وفكرنا الثقا يسوده النقد الأدبي. وقد نجحت السياسة 
4 تمزيق فكرنا الثقا. فغاب التنظير الثقاغ من: اجتماع واقتصاد وفلسفة 
علم ومبعلوماتية. وللحق بُقول لقد اع جهد أدباء ومفكرين عبافرة للتنظير 
شبه المستحيل؛ كي تقيم من شتات الفكر الإسلامي والعربي صروحاً فلسفية 
ونظريات علمية. 

ب ل بؤس ثقافتنا انعلمية؛ إن الدقل الثقا عقل نسبي؛ وهو متداخل مع 
ما الكيان البشري من حقائق يصدقها الحس ولا يستدل عليها ببرهان 
كالحب والجمال والفن والهوى: بمعنى أن تكفر بالشبيء أو تؤمن به. فالعقل 
الثقاك فيه ثوابث مطلقة وثوابت غير مطلقة, ثوابت عند قوم ومتغيرات عند 
آخرين: قيم تؤسس للفضيلة هي مهملات عند قوم آخرين لا تدخل ب سلم 


نفا 


القيم. والعقلانية 2 القيم الثقافية نسبية بحكم الذات: والموضوع؛ والسياق. 
الذات: لأن يها الأنا والآخر. ونسبية الموضوع: لأن المسائل فيه إما أن تترتب 
بحكم ما هو كائن أو بحسب الخصوصية. نسبية السياق: يقأثر ذ الزمان 
والمكان: وتوازن القوى بين الأطراف الداخلين عليها . والثقافة العلمية مازال 
الكثيرون يفسرونها جتبسيط العلوم والإلمام يآخر المنجزات العلمية؛ ومَدرِج 
اللبعض ضمن هذا مظاهر الإعجاز العلمس ي القرآن؛ ويقصرون مفهوم 
الثقافة على مطها لتحتوي اختصاصهم الضيق لسد فجوات الفراغ الفكري 
لسديهم: علماً أنهم لا يعترفون بهذا الفراغ الفكسري لديهم ويجعلون مسن 
اختصاصهم إيديولوجيا شاملة أحادية الأبعاد؛ ويفنسرون العالم بناء علييه 
فيقعون ذ (ضخ شبه العلم) والتسطح الفكري وهكذا كثير من أهل 
الاختصاص بات بحاجة إلى تأهيلهم فكرياً وثقافياً يحررهم من اختصاصهم. 
(أسامة الخولي 1944). ونحن العرب نرغب بتثقيف غير العلميين علمياًء 
وتوعية العلميين ثقافياً. وهناك الكثير من علمائنا بحاجة إلى تثقيف علسي» 
ليخرجوا من دائرة اختصاصهم وسد ثفرات الفكر لديهم, وعلينا أن نتظر إلى 
الأشياء من الخارج: ككيانات قائمة بذاتها » منقصلة عنا يمكن ملاحظتها 

وإخضاعها للتحليل والدراسة. لا كمتوحدين ومنفلين معها. فتأتي أحكامنا 
تمبيرات ذاتية صادرة عن محاكمة وجدانية؛ ونهذا قيل أن العقلية البدائية 
سابقة على المنطق (يعتي لها منطقها الخاص ا مختلف عن العقل الغربي» 
والثقافة العلمية تريط الزمان بالارتياد والكشف والتقدم: والتظر إلى الأمام 
طيلة الوقت» وهو أحد أهم أسباب التقدم العلمي بعكس الزمان الدائري 
ألتكراري: والثقافة اللا علمية تدعو إلى الاستقرار والسكون: والنظر إلى 
الوراء. وهذا يضع قيوداً قويةٌ على التقدم والابتكار, فالمقل العربي خاضع 
بلا تحفظ لسيطرة الخراضات وإلفيبيات التي تشده إلى الماضي وتعيق 


مسيرته.) 
1 - علاقة منظلومة ثقافة المعلومات بمجتمعها الغريي: وهو يشتمل 


على ثلاثة مكونات هي؛ 


وا 


- العلاقات الخارجية: التي تريط منظومة ثقافة المعلومات بخارجها . 

- العناصر الداخلية: لمنظومة ثقافة المعلومات. 

-- البنى التحتية: لمنظومة ثقاغفة المعلومات. وتشمل الثقاقة السياسية 
والإعلامية وموارد المعلومات الثقافية. والموارد البشرية التي تشمل عمالة 
صناعة الثقافة. وهناك علاقة تبادلية بين تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 
الذي يفرزها؛ وقد طقدت هذه العلاقة التبادلية كثيراً من توازتها نتيجة 
التطور السريع لتكنونوجيا المعلومات. ولا يزال المجتمع يلهث وراءها للحاق 
بهاء وهناك فجوة كبيرة بين تطور تكنولوجيا المعلومات واستيعابها ومثالنا على 
ذلك أن هناك تقنيات تكنولوجية, أُرَجِنّ العمل بها فنياً ليصبح المجتمع قادراً 
على استيعابها؛ أو تواضر المناخ المناسب لتطبيقها؛ وهذا ما يفسر اهتمام 
الغرب بالموامل الاجتمامية. والصحيح أيضاً أن المجتمع لا تشكله السياسة 
والاقتصاد بقدر ما تشكله وسائل تُظُمٍ الاتصال, وهذا مؤشرٌ خطيرٌ يشير إلى 
تبمية الإنسان للتكتولوجيا وليس العكس. لنصبغ عليها صقاتنا فنحن نريد 
تكنولوجيا إنسانية تريط الإنسان بإنسانيته وعقلانيته, عندها نكون بحاجة 
إلى نظرية اجتماعية جديدة نظرية لا ترى الثقافة عاملاً مساعداً يدفع ' 
المجتمع صوب غاياته كبا بك تموذج (ماكس فيبر), ولا تُخْتَرّلُ الثقاهة إلى نا تج 
فرعي لطور الإنتاج السائد. كما بي نمسوذج (كارل ماركس) ذي المبدآ 
الاقتصنادي, أو شانها كشان مؤسسات اجتماعية أخرى كما يذ نموذج (إميل 
دور كايم): ثحن نريد نظرية لا تتعامل مع (طور إعادة الإنتاج) بل تتعامل ممع 
(طور المعلوهسات) وطور إلمعلومات يعني (طور إعادة الإنتاج) فكل ما ينتجه 
مجتمع المعلومات من موشيقى ويرامج وأضلام ونصوص قابل للنسخ؛ ويمكن 
إعادة إنتاج الخيراء والخبرات وما أن تخترع آلة تكنولوجية إلا وتصيح قبادرة 
على تحويل مؤسسات المجتمع؛ وكلما تقدمت التكنولوجيا وأرتقت المجتمعات 
كلما تطور المجتمع يسرعة, ومثالنا على ذلك شبكة الإنترنيت وما تشهده من 
سرعة هائلة, وهناك من يمارضون السرعة الفائقة ف عمل المؤسسات 
الاجتماعية لأنها تعمل وفقاً لمنطق داخلي يسيطر عليها نسقٌّ راسعٌ من 
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المعايير والقيم. ومن المعروف اليوم آن تكنولوجيا الصناعة أفرزت الرأسمالية 
ومفهوم الدولة ومؤسساتهاء والسؤال الذي يطرح نفسه بشدة: ما هو شكل 
المجتمع الذي ستفرزه تكنولوجيا المعلومات؟ ومن الصعب الإجابة عن هذا 
السؤال لكنه سيكون صيغةٌ وسطى ما بين العلمية والمحلية. إنتاج موزع, 
حكومات ضثيلة. إدارة لامركزية. مجتمسع يبتعد عن التعامل مع الكثل 
المتجائسة مثال: إنتاج الجملة: إعلام جماهيري. تعليم مجموعات كبيرة من 
اليشر؛ الإبادة الجماعية أتناء الحروب ويقول (بيير ليفي): إننا نواجه ظاهرة 
اجتماعية جديدة تماماً هو الذكاء الجمعي الكلي؛ الذي يتضاعف بصورة 
كبيرة جداً. مع زيادة إنتاج المعرضة وتداولها واستهلاكها . وزيادة التفاعل 
المجتممي؛ بين عناصر متظومة المجتمع. ويزعم أن هذه الظاهرة غير مسبوقة 
لا ب الدين أو القانون أو الاقتصاد. 

ب -- علاقة الثقافة بالسياسة؛ من أبرزها إعادة طرح المفاهيم الأساسية 
للديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحماية الخصوصية الفردية: كلتيجة . 
للملاقة الثفاقية المعلوماتية وقد شَلْتٌ القوانين بفعل المتقير المعلوماتي؛ هي 
غير كافية لفرض الالتزام 4 امور مشل؛ البيانات والأمانة العلمية, واحترام 
الملكية الفكرية, والمسؤولية الأدبية للخبراء والمستشارين والعلماء وما شابه, 
وربما نلجأ إلى تقاليد المهنة والوازع الأخلاقي والرقابة الذاتية؛ وقد أشار 
تقرير منظمة اليونسكو إلى التالي: إن خيالنا السياسي والاجتماعي أصيب 
بالجمود والكسل وإبتعد عن الطفرات الني حققها خبالنا العلمي؛ وأدى بدوره 
إلى قصور:ثقاظ بين العلم والتكنولوجيا من جهة وبين مؤسساتنا الاجتماعية 
والسياسية من جهة أخرى (جابر عصفور /119) لقد حان لهذا الفكر آن 
ينزل من برجه العاجيء وَأنّ يخلعٌ عن نفسه منفدتذ الخاصة وبرودةاتجاوبه 
مع مشكلات الناس؛ بحجة الحرص على سلامة المؤسسات وأن يتتخلى من 
أسلوب إدارة الأزمات. 

ج - علاقة الثقافة بالاقتصاد: لقد فرضت ثقافة المعلومات وصناعتها, 
طابع إعادة الإنتاج الذي تقوم عليه هذه الثقافة وتلك الصناعة. فكراً 


لا 


اقتصادياً مخالفاً. فيما يخص نظرية القيمة والملكية الفكرية وحساب الرييح 
والخسارة الثقافية؛ فلم يعد يكفي '# قضايا التنمية حساب العائد المباشر أو 
ألكلفة المادية الحسوسة المباشرة وهذا ما يحسب على المدى القصير دون 
المطويل: وكما هو الحبال ف السياسة فالعائم بامس الحاجة إلى نظرية 
اقتصادية مفايرة لا تحاكي مناهج علوم الطبيعيات بل تنحاز إلى جانب علوم 
الإنسانيات: من أجل تحقيق الرفاهية الحقة للمجتمع والفرد . إنْ نظام الدولة 
نجع © عصر ثروات الأراضي والأموال. فهل سينجح ل عصر الثروة 
المعرفية والعمائة الذهنية وهناك من يفترض فشل الدولة يه حماية الملكية 
الفكرية مما سيؤدي إلى انهيارها فتفير بهذا دور الدولة من الحارسة المداطعة 
ضسد التهديد الخارجي إلى الدولة الآمرة المنظمة للعلاقات بين الأضراد 
والمؤسسات,؛ وهي اليوم كمديرة منزل لا أكثر ولا أقل؛ تحمسي داخلها وما يضد 
إليها . 

د - علاقة منظومة الثقاكة بالثقافات الأخرى: لاشك أن عولمة الثقافة 
لازالت بأولها وما نقرأه أونسمهه بشأن تأصيل الأسس الثقافية لظاهرة 
العومة يبقى تصورات متسرعة للناية, لأنْ الإنسان لا يستطيع أن يتخلى عن 
جدوره الثقافية بهذه البساطة, والقصد منها مسائدة العولمة, ويمكن لثقافة 
النضبة أن تسرع عملية تكيفها مع العولمة, بيتما الثقاهات الشعبية لا يمكن أن 
تتكيف بذات السرعة وهناك من يقول إِنْ الإنترنيت هي التي ستعمل لتحقيق 
حلم البشرية ذ إرساء ثقافة قواعد السلام الإنساني؛ سن تنوع ثقافات 
وتعددها؛ وقالوا أن هناك وحدة من القيم والمماني تسمح بوجود أخلاقيات 
عالمية, وكل البشر ترغب 2 تخفيف المعاناةء وترفض وأد البنات: وحرق 
الأزاملء واستفلال عمالة الأطفال والسخرة الجنسية والعبودية (جاير * 
عصفور 1447 ) ولكن المسألة معقدةٌ كثيراً فيما يتعاق بالثقافة الدينية: وهناك 
من يراهن على حتمية الصراع لا الوفاق؛ واستحالة السلم العالمي؛ ومن يقول 
أن الثقاضة متجذرة بخصوصيتها المحلية, والإنترنيت ستفصل بين الثتافات 
وين الفتات الاجتماعية: وتفرز المجتمعات الإنسانية طبقناً لممايير عصر 


لف 


العلومات» والعالم سيعاتي من داروينية ثقافية متوحشة: تاكل الأخضر 
واليايس. 

و- علاقة الثقافة بالفئات الاجتماعية: تفرض علينا ثقافة المعلومات 
إعادة النظر بالعلاقة بين الفرد والمجتمع؛ وموقف التعددية الثقافية من 
ِةٌّ جديدةٌ إلى الذات الإنسانية نظرةٌ 
متحررةٌ تتجاوز: الجسد . والفرائز والعقل والروح. لتخلق من النضوج النفسسي 
نتاجاً للتفاعل الفيزيولوجي مع الرمزي: وتكون النات الإنسانية مشروماً 
ازمؤيا يتحقق عبر التفاعل الإيجابي؛ مع عالم الواقع وعالم الفضاء المعلوماتي. 
وذلك من خلال الممارسة والمشاركة وتقبل المخاطر, والقدرة على اتخاذ القرار 
والوعي بالبدائل وهذه النظرة تجاه الذات الإنسائية تتعرض لعلاقة الإنسان 
بالآنة بعد امتزاجهما يذ عملية واحدة ذات طابع جدلي, تفقده السيطرة على 
آلته وعلى عالمه وعلى ذاته؛ ولا يمكن أن يتحقق هذأ إلا إذا أدركت الفثشات 
الاجتماعية جميعها : من فادة الرأي والإعلاميين والتربويين ودعاة الدين ماذا 
تمنيه ثقافة المعلومات بالنسبة للمجتمع ككل. أضراده ومؤسساته وجماعاته 
وعلاقاته وتحدياته وقال البعض قد تتحصر ثقافة المعلومات والإنترنيت 
بأيدي قلة قليلة مهمشة, لكنها قوية؛ فتشكل خطرا على حقوق الأغلبية. 

- علاقة منظومة الثقافة العريية بمجتمعها: من متطلبات ثقافة 
الوعي: - أن التعدد السياسي, قد يخفي وراءه توحداً ثقافياً كاملاً؛ والتوحد 
السياسي لا يعني بالضرورة توحداً ثقافياً. وصراع الهويات الثقاضية لا يهزمه 
التوحيد الثقاي النامب. والصراع السياسي بين الأنظمة لا يمكن أن يباعد 
بين الشعوبء إن كانت تؤمن بالانتماء الثقاك الواحد؛ ولا أدل على ذلك إلا 
تشظي الاتحاد السوفيتي: وإنفلاق النموذج اليوغسلاك؛ وتوحيد ألمانيا؛ ولن 
ينال التأريخ من إحساس العربي؛ إنه آقرب إلى أي عربي من أي كائن تقاي 
آخر. 

إن علاقة مجتمعاتنا بثقافتنا حساسةً جداً وسريعة العطب؛ وظهر هذا 2 
مجال التنميسة الاجتماعية, والستي تم حصرها ا التنميسة الاقتصادية 


متظومة الثقافة؛ وهذه تستدهي د 


إيف 


والتكنونوجية: علماً أن الثتاغة هي مصدر كل قيمة, وتكنولوجيا المعلومات 
تعد النصوذج الإرشادي الدائمن على النمية ٠‏ وأليوم يبدو أنتا دخلنا طور 
المراهقة الثقافية: ورغم كل هذا تبقى ثقافتنا هي الحارس الأمين لما يحيطنا 
بنا ويحضر لناء 

ب - علاقة الثقاٍ بما هو سياسي: لا تزال ثقافتنا وخيالنا السياسي 
حاملاً وكسولاً وقاصراً عما يجري حولتا من طفرة معلوماتية وثقافية. وهذا 
ما أدى بدوره إلى قصورنا الثقا. حجمت الدول المتقدمة حكوماتها نتيجة 
الخصخصة وازدادت مشاركة المنظمات غير الحكومية ب صنفع القسرار 
السياسي والاجتماعي. والسؤال هو: ماذا لو فعلنا نحن ذلك؟ ألا يمكن أن 
تتراجع الدولة ب دعمها تلرعاية الاجتماعية؟ ألا يصبح المواطن تحت رحمة 
القطاع الخاص والشركات المتعدية الجنسية5 وكيف ننسى وصصفات الصندوق 
الدولي, ووصايا البتك العالمي؟ 

وترتيبات المنظمة العالمية للتجارة؟ والنظام العالمي الجديد وحربه على 
الإرهاب: لغزى الشعوب ونهب ثرواتهاء إنه نمس الدمل القديم لكن بترتيباث 
جديدة خطيرة. ونجاح مجتمعاتنا العربية ‏ دخول عصر المعلومات: يكون 4 
إعادة ترتيب العلاقة بين الثقافة ومنظومتي ا معلومات والسيّاسة - والدور 
الذي تلعبه تكنولوجيا المبلومات يك الحراك الاجتماعي وترسيخ الديمقراطية 
- وتربثسيد العلاقة بين المواطن والحاكم الذي يمارس التمتيم الإعلاسي 
والسيطرة على التريية -:وتسخير الدين لمصلحته - والمجتمعات العربية تريد 
المشاركة المعلية بالعمل لا مجرد إتاحة المعلومات. 

ج - علاقة الثماة بالاقتصادي: ب الوقت الذي نحن فيه بأمس الحاجة 
إلى الثقاضة: تعاني الثقاقة ضغوطاً متزايدةٌ نتيجة الأزمة الاقتصادية ألتي 
يعاني منها الوطن العريي. ٠‏ فهسي محورٌ ريسي 2 عملية التنمية, لإقامة 
صناعة ثقافية أغتريينةء ٠‏ ولعل الهامل الاقتتصادى ي هو السيب الرئيس 2 
الخلافات المبياسية العربية - وبالقدر نفسه يصعب قبول الرأي الآخر والقائل 
أن تراجع تدخل الدولة مك أمورالاقتصاد سيحقق الازدهار ويزيد من رص 


لك 


العمل بمفعول التساقط ومقتضاه كما أوضح (إسماعيل صبري عيد الله, 
34) 2 مقام رَفْضه له. إن تزايد ثراء الأغنياء ونمو نزعة فعل الخير لديهم 
سيصفي تدريجياً من ظاهرة الفقر: وسيضاعق من قرص العمل؛ ويقتصر 
دور الدولة على حفظ النظام وتخفيف وطأة الفقر. وفيما يخص باقتصاد 
الثقافة نحن بحاجة إلى مؤسسات ثقافية ديناميكية سريعة التكيف» 
تستخدم بمهارة فاتقة وسائل الاتصال لاتخاذ الإجراءات السريعة: ووضع 
الخطط والأهداف موضيع التنفييذ» بطريقة يمكن رصدها وقياسها 
وتصويبهاء وتفويمها وتعيين العائد المباششر وغير المباثسر. ونحن بسأمس 
الحاجة: إلى مؤيسسات لا تحتكر الثقافة؛ بل توزعها وتنشرها - وتقوم 
بتصنيعها لكن بأسلوب يختلف عن إدارة المصنع. 

د - علاقة متظومتنا الثقافية بالثقافات الأخري؟: يهمنا لك الحقيقة 
أن تستفيد ثقافتنا من الثقافات الأخرى: وآن تتلاقح أفكارنا مع أفكار عصر 
المعلومات. ونقوي ثقتنا بأنفسنا أثناء مواجهة الثقافات الأخرى؛ سواء عن 
طريق الحوار أم الوطاق: ونحن نعتز بثقافتنا كونها ثقاطة عالمية؛ تثير وجع 
العدو الصهيوني الأمريكي. والثقافة الأمريكية بصفتها الثقافة المهيمنة عالمياً 
على ثقافة عصر المعلومات, لابد من تقهم الأسباب التي أدت إلى المراجعة 
الشاملة لهذه الثقاغة التي قام بها روادها ودرسوا أسسها : (الفكر الإغريقي 
والمسيحية). 

كذلك دراسة التنوع الثقاذ # المجال اللغوي (/1) لفة تدول الاتحاد 
الأوروبي وكيض يتصدون للثقافة الأمريكية وخاصة ظاهرة التنوع الثقايك وأن 
نشارك الاتحاد الأورويي تريوياً وثقافياً واقتصادياً: لنتفن شن المواجهة مع 
الآخر. ولكن القضية أعقد كثيراً خاصةً ما يتعلق بعلاقة الثقافة بالمقائد 
الدينية. ونحن نشترك مع دول أمريكا اللاتينية. كونهم يتكلمون لفةٌ واحدةٌ 
هي اللغة الإسبانية والدين يغذي الثقافتين العريية وأمريكا اللاتينية, وعانت 
الثقاغتين من مرارة احتجاج واسعة تحت شعار الدين أثناء عملية التحديث 
(محمد الشبني ))7٠٠١‏ والأهم من هذا كله كيفية مواجهة الضقوط الأمريكية 


اه 


الثقافية وأمريكا اللاتينية هي خط المواجهة الأول مع هذه الثقافة, وهناك 
علاقة تاريخية بين المرب واسبانيا وهذا يسهم ف توطيد العلاقات الثقافية 
بيننا وبين شعوب أمريكا اللاتينية والاستفادة من تجرية جنوب شرق أسيا .2 
التوقيق بين ثقاغتهم ومطالب التنمية وتكنولوجيا امعلومات. 

ه - علاقة ثقافتنا بالمكونات الاجتمامية: إن الحكومات العربية 
تستطيع حماية نفسها ومصالحها يذ ظل الظروف الراهنة والصعبة لدخول 
عصر المعلومات: ولكن الإنسان العربي يفتشر إلى الحماية بعد أن انطلق 
الجبابرة من كهوفهم: من إعلاميين واقتصاديين ومردة الثقافة؛ والانتهازيين 
والمتلاعبين بعقول الأغلبية شمن يحمي حقوق الإنسان العربي بمفهوم عصر 
المعلومات إلا بتضاضر الجهود من قادة الرأي العربي. ومن ورائهم ائتريويون 
والإعلاميون ودعاة الدين من ذوي النزعة الوطنية والقوميية, ومسن أولى 
المهمات: التخلص من الأمية الأبجدية؛ ومحو أمية عصر المعلومات؛ وهي: 
أمية الكمبيوتر والمعلومات, وآمية الشكل والرمز وأمية الثقافة العلمية: وتوظير 
المهارات والخبرات التي تلزم إنسان هذا العصر لتساعده على التكيف. وتوفير 
مطالب العيش. تقد خرجت السياسة ولمال والمعرفة من زمن البطولة الفردية 
إلى زمسن البطولءة الجماعية, لتؤجج المنافسة والصراع من أجل البقاء على 
الهويات. فانتشرت ثقافة الإرهاب والإرهاب المضاد , فالسياسة تصنع القرار. 
وقطب المععرفة يحرك العلم نحو الأمام: والمال يصنع الثروتء فالسياسة يديرها 
فريق ملتف حول تصور محدد للاختيارات التي تعدها له مجموعة متكافتة: 
تصنع له الفكر السياسي: لتحقق ما تراه المصلحة العليا للوطن؛ والعلم تأتي 
تماره فتيجة لجهود فريئق من العلماء الملتفين حول مشروع متناهي الدقة 
والمترامبي الأطراف» ولهذا كله بات التقلب المالي كارثي بل فاجمة. هَتَقَيْرَ 
المشهد الثقاظ الإنساني واضطرب سلم القيم. ونحن العرب قامت قيمنا على 
ألووية والانتماء المربي ووحدة اللغة والتاريخ: واعتبرننا ألدين مؤازرا لمنظومة 
القيم؛ يستوي ضوق معيار الهويةٍبهدف توحيد العرب بمختلف معتقداتهم. 
بينما تشكلت جبهة خارجية عالمية تعلي من جرية الإنسان الفردية بذاته, 


3م 


وهذه لا تكتمل إلا إذا قضت على خمسة أشياء تمثل خمس مؤسسات قهرية: 
الأسرة والسدين: والدوئة: والثقافة السائدة. وألافة الموروثة؛ لكن خافتنا 
رسخت الاعتراف بالآخر الذي نجني ثماره جميعاً على المدى الطويل والقصيره 
ولا يكون إلا بعحارية التطرف والإجحاف. 

وأعلن اننص المقدس: (إنا خلقناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا) وأرسى 
الأساس العظيم للتفاضل (إن أكرمكم عند الله اتناكم) وهذا يعني أن المبدأ 
الأول هو: التنوع والمبدأ الثاني هو التفاضل الذي يعني التنافس الخلاق ثم 
يأتي الشرح المكمل وهو نص السنة (ليس من فضل لعربي على أعجمي إلا 
بالتقوى). وقد رد ُلى الذي احتج بالشعار السلوكي (انصر أخاك ظلا ماً او 
مظلوماً) وفسره: (انصره ظالماً برده عن ضلالته). هذا ميثاقنا العظيم الذي 
يعترف بالآخر, هذا الذي بفضله انصهرت الأعراق والأجناس ثم انسكبت 
منها عصارتها من العلوم وانعارف فتحولت اللفة العريية إلى منظومة ثقافية . 
معرضية متكاملة, 2 العروض والنحو والصرف وعلم المعجم والأصوات؛ ساهم 
بتطورها نخبة من علماء الفرس وجميع الشعوب التي دخلت الإسلام. لقد 
انسجمت ثقافتنا مع قانون التاريخ يك أن الملم إنساني؛ وعلى الثقافة أن 
تذعن له؛ وليس بوسع أية ثقافة أن تصنع مجدها إلا إذا اعترفت بالآخر. كان 
(أبو يوسف يعقوب الكندي)؛ قد خط رسائة من ذهب على واجهة الزمن الذي 
عاش فيه تدفعها محركات التخاصب بين الموارد 4 تنوعهاء مقادها : (علينا 
باقتناء الحق وان إتى من الأجناس القاصية عنا والأمم المتباينة لنا؛ فإنه 
لاشيء أولى بطالب الحق من الحق؛ وليس ينبفي بخس الحق, ولا تصفير 
قائله, ولا الآتي به. قلا أحد بُخْس بالحق, يل كل يشرفه الحق) إن الكندي 
ينخرط كلياً 4 ميثاق الاعتراف بالآخر. ولا أروع من هذاء عندما يتبئاه رجل 
اختص بالدين ومباحث العقيدة: فهو يقطع الطريق أمام كل إجحاف. 

فا مسألة مبدئية وليست مقيدة بأي حقل إنساني: : ليست وقفاً على سلوك 
ولا على أفكار: وليست وففاً على نشاط فكري بأي مجال؛ اختص بزمان أو 
مكان: بدين أو فلسقة أو بلغة أو منياسة؛ فالحق هنا "رمز للمؤسسة الفكرية 
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ألواعية بنفسهاء ويقول الغزالي عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب كرم الله 
وجهه ك كتابه (المنقن من الضلال ((لا تمرف الحق بالرجال بل اعرف الحق 
تعرف أهله) والعاقل يدرف الحق ثم ينظر ك القول نفسه. فإن كان حقأ قبله 
سواء كان قائله ميطلاً أو محقاً بل ريما يحرص على انتزاع الحق من أقاويل 
أهل اتضلال علما بآن معدن الذهب الرغام). أما أبن رشد الذي أفتى 2خ 
القضايا الفلسفية, التي بقي معلقة من زصن أرسطو وَوَرِكَتُ اللاتينية ترْكتهُ 
المعرفية وتقر له بالفضل (لتن كان الذي فسر الطبيعة هو أرسطوء فإن الذي 
فسر أربسطلو هو ابن رشد) وكأن ابن رشد آية حقيقية .4 تشييد ميشاق 
الاعتراف بالآخر, المفضي إلى التنوع الحضاري؛ وهو من وصل الكيان 
القلسفي للإنسان بكيانه الروحيء وربط بين التأمل والإيمان. وصاغ ميثاظه 
الجديد : (يجمب علينا إن القينما لمن تقدمنا من الأمم السالفة نظيرا بخ 
الموجودات» وإعتبارأ لها بحسب ما اقتضته شرائط البرهان: أن ننظر يذ الذي 
قالوه من ذلك. وما أثبتوه ب كتبهم. فما كان منها موافقاً للحق قبلناه منهم, 
وسررنا به وشكرناهم عليه؛ وما كان منها غير موافق للحق نبهنا عليه, 
وبحذرناهم) وشذا ما تحتاجه الإنسائية اليوم: فالعرب صنعوا حضارة 
عظيمة؛ بعد أن تحرروا من عقدة العرق وك مقدمتها العقدة اللغوية. 

ألم يقل الجاحظ؛ (والإنسان خصيح وإن عبر عن نفسه بالفارسية أو 
بالهندية أو بالرومانية وليس العربي أسوأ فهما لمطمطمة الرومي من الرومي 
لبيان لسأن العربي: فكل إنسأن من هذا الوجه يقال له فصيح). 

و-بين ثقافتنا ومواجهة الآخر: ل فن الاستدلال المنطقي الاستتباطي 
والاقتراضي وك علم التأويل؛ تحن أولى به من غيرناء بل هو أولى بناء إنه 
منطق سلم الأولويات: فالحاجة التاريخية العاجلة يل الهدف الحضاري؛ هو 
بناء الوطن والاطمئنان على المجتمع؛ تبنيه على قواعد سليمة؛ ومرتكزات 
ثابتة, ليدخل مغامرة بناء المستعبل دخولاً مُشَرّقَاً ينافس الآخرين حق اليقاء 
هذا الوجود المغامر. ومن واجب مجتمعاتتا ,العربية أنْ فض كل 
الإشكاليات الداخلية, والوطن اليوم إما أن يوجد أولا يوجدء يصمد أمام 


كم 


الضغوط وإمسا أن ينهاره وتهدم مرتكزاته: وأولوياتنا ترسيخ مفهوم الثقافة 
المستقبلية. عندها ندخل من بوابة استشراف الحضارة تتثبت وجودنا وتدافقع 
عن ذاتنا على الجبهة الخارجية: بعد أن نكون أثبتناها على الجبهة الداخلية: 
فيتاكد السعي إلى ثقاضة وعي جديد. مدعوماً برؤية نقدية جديدة. وهذا 
عمل لابد منه بعد أن تخاخلت كل المسلمات الفلسفية: وضاعت القيم 
الأخلاقية التي سادت تاريخ البشرية: والعولة لا أخلاق لهاء فإن تجرأنا على 
أن نتخطى بالشأن الثقاية مدارات المناورة واستشرفنا تخوم العولة اعتبرناه 
انجازاً يتصف بالإقدام والشجاعة. وفزنا بي مرتبة الشرف الحضاري: 
وكسبنا تنقية ذمنناء وتحرربا من عقد الذنب ولم لا؟ فتحن نذميش ث2 مجتميع 
المخاطر. هو إذا الوعي المضاد للمولمة. إن الوعي السياسي اليوم يمثل المدخل 
الضروري لثقافة الوعي فقد كان مسموحاً لرجل الفكر أن يمارس الثقائة 
بالاحتراف. وأن يمارس السياسة يالهواية. أما اليوم فإِنّْ الخريطة قد تفيرت 
على مستوى المفاهيم: ولم يعد مقبولاً منه أن يواصل عمله الثقاي بغ معزل 
عن فهم عميق للقضايا المصيرية. وألوعي السياسي أصبح بعد فكري وَعُمْقًا 
تأويلي لا من حيث هو مغهوم نضالي؛ أو التزام اتبامي. فهو عند المثقف ولدى 
الباحث والعالم والمربي تراه ترفأ وحلَيّة؛ يتزين بها كملابس تشع ضياى لأنه 
مدرج الارتقاء إلى الثقاضة العامة. وقد تسنى للشأن السياسي والمعطى 
الاقتتصادي وتحمت سطوتهما أن يحاصرا الشأن الثقال وتهيا للشان 
السياسي أن يحاصر مؤسسة القكر وقلمة.المعرفة ليهددها بالنسف من 
الداخل وما أن انكشف عنه الغطاء حتى بدت جريمته اللا أخلاقية. 

إن ثقافة الوعي من حيث هي عمف .4 المعرفة والتجربة؛ ومن حيث هي 
مستند لكل عمل ف الشآن الجماعي؛ تجده غندنا لدى السياسي والمسئول 
وصاحب القرار استثناء يجلب الأنتباه أو التنويه. وقد تحدث الصدمة, الا 
مجال لثقافة الوعي خارج دائرة الوعي الثقابيك؟ ومن هنا تنطلق إعادة النظر 
المعابير الدهنية لتستجيب للتحدي التاريخي الجديد . وقد حقق النظام 
العالمي الجديد نصراً خفياًء لا يضاهيه خطورة وسلطاناً. نصر السلاح ولا 
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نصر المال؛ إنه التحكم # القدرة الإدراكية تدى الإنسان: بعد تقليص هامش 
الحرية 2 تحليل الخطاب أو 4 تفسيره وتأويله: أما تقده فلا يمكن التطاول 
عليه لأنه سلاح الخطاب ‏ الثقافة المتولدة عن عولمة النظام الجديد؛ واننا 
على أبواب فجر جديد؛ تذوب فيه آليات التلقي وتحل مكانها آئيات (الحقن). 

ز - هل تقوى ثقافتنا على تحقيق الاتحاد العربي: كان التغيير وما زال 
ظاهرة ملازمة للتاريخ البشري والحضارة الإنسانية؛ وهو خاصةٌ من 
خصائص الحياة. هدمت الحواجز بين البشر من مكان وزمان: فازداد الحرّاك 
السكاني والفكري والتبادل الثقاخ بين الشعوب والتدفق المعلوماتي والتواصل 
مع الآخرين. 

العربي يشعر بقوة الدوافع التي تدفعه إلى التوحد الذي واجه مصاعب 
كبرى من أجل تحقيقه: وجرت محاولات: على المسار الأمني أو السياسي أو 
الاقتصادي. لماذا نجح الاتحاد الأوربي وفشلناء فهو يتضمن 77 لغة. ملظومته 
الثقافية متشظية ومنظومتنا متماسكة, ألا يتهدد اللفة الفرنسية خطر ٠‏ 
الذوبان بالإنكليزية؟ ألم تتحد دول شرق آسيا وتكون سوقاً تجارياً واحدأ بعد 
أن تقندمت يثورتها الصناعية؛ وناضست ف تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية 
وأورويا- 

إلا نمتلك اللنة والشاريخ والأصصالة؟ إلا توفر إنا تكنولوجيا المعلوصات 
ووسائل الاتتصال وسائلٍ لإمكانية تحقيقه؟ فلا بدا من التصدي لمحاولات 
تقويض الهوية العربية وامتلاك الإرادة السياسية. وهّذا يتطلب التالي: 

- ؤيادة المواصلات والاتصالات بين البلدان العربية. 

- ابتماون الإعلامي والتربوي وبناء النموذج الإرشبادي الموحد لدى العرب. 

- وضع الأسس القومية والحاقظة على الهؤيئة لغةٌ وإعلاماً وتزبيةٌ 
ومواجهة التشتت والفتن. 5 

- بناء البني التحتية التي ينشدها المشروع العربي. 

- التركيز على المعلومات والمعرفة بأنواعها . 

- العمل من أجل خلق بيئة إيداعية. 
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والسؤال المحير: كيف نفهم العألم الذي نعيش فيه حتس نفهم أنفسناة 
والأهم؛ كيف لنا أن نتصالح مع التنوع بيننا ونحن نبحث عن وجه لكل الواتنا 
وأطيافناة 

- إننا بعد قرن من الزمان أو يزيد وحن نبحث عن هوية ثقافية. جرت 
انقلابات وحرقنا المساطات» ومازلنا عند النقطة نفسها. ضه ل كنا تبحة عن 
ثهافة لا وجود لها؟أم تعريقنا للثقاغة كان تعريفاً متمسفاً يبحث عن هوية 
ذات قالب أوْحَد؟ وهل كان يتجاهل تضوع الماضي وتضوع الجغرافيا وتشوع 
الأصول وتنوع تفاصيل الحياة البومية؟ لقد كانت الثقافة وما زالت فكرة 
علمية راسخة وأعدة بلا حدود: فهي من حيث الأهمية كالجاذبية بالنسبة إلى 
الفيزياء والمرض بالنسبة للطبه وبالتطور بالنسبة إلى البيولوجيا . 
- العتاصر الداخلية كتقلومة الثقافة الغربية, : 

تتضمن العناصر الداخلية للثقافة إلى جاتب القيم والمعتقدات: الفكر 
الثقاك, واللفة والتربية والإعلام والإبداع فالثقافة هي كما حددتها المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم 1447 ) تراثاً قومياً إبداعياً وأكدت على علاقة 
الثقاغة بالفئات الاجتماعبة وتكاملها مع التربية والإعلام والاتصال. 

١‏ - الفكر الثقاك: لقد نشطت كثيرا جهود التنظير الثقاي ف أواخر 
القرن الماضي لاستيعاب الظواهر المستجدة لمجتمع المعلومات الذي انتشر بين 
ظهرانينا؛ وهنا نضع قائمة العلوم والنظريات والخبرات التي أسس عليها 
التنظير الثفابي الغربي المعاصر على النحو التالي: فلسفة العلم - فلسفة اللفة 
- فلسفة التساريخ - الرمزيسة - اللسانيات - سوسيولوجيا المعرفسة - 
سوسيولوجيا العلم - سوسيولوجيا الثقاضة - هندسة النظم - الإحصاء 
الثقاي - تخطيط المدن - ديناميات الجماعة - علم النفس - علم الاجتماع 
- علم القراءة - علم البيئة - الاناسة الرمزية (الأنثرييولوجيا) - الجغرافيا 
الثقافية - علم اللاهوت - علم العرقيات (الأثتووجرائيا) - الاقتتصاد 
السياسي - اقتصاد المساكرو والمايكرو - الاقتصاد الاجتساعي - علسم 
الاستشراف - نظرية النقد -- نظرية التطلور - نظرية الجمال - نظرية 
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المعاومات - نظرية الأدب - نظرية السرد - نظرية الاعتماد - نظرية 
الاتصالات - نظرية النظم الاجتماعية - نظرية التربية - نظرية السياسة - 
نظرية المبيطرة. ويضاف إليها تكنولوجيا المعلومات والهندسة الوراتية. وعلوخ 
الفقه والدين لما للدين من أهمية ‏ صياغة عقولنا وبخاصة نحن العرب. 

ب - لغة الثقاقة: والمقصود بها لذنة وصف الثقافة؛ وتشمل المصطلحات 
العلمية التالية: - الاتصال الثقا - الاحتواء الثقاي - الامتصاص الثقايخ - 
التقاطع الثقاغ - النسبية الثقافية - الحتمية الثقافية - اجتماعية المعرضة - 
ازدواجية اللفة - والتاريخ الكمي - الداروينية الاجتماعية وكلها ذات صلة 
بتكنولوجيا المعلومات وثقافتها كما تشمل: ئغة القنون - اللوسيقى - التشكيلٌ 
- الشعر - لغة الأدب -. لفة المسرح - لفة الأداء الحركي - لغة المعمار. وكان 
من أهم نتائج تطبيق تكنولوجيا المعلومات ذ مجال الإبداع, خاصة تطبيق 
الوسائط المتعددة؛ إبراز القواسم المشتركة بين لفات الإبداع ©ذ إطار علم 
الرمزية. 

ج - تويية الثقاقة؛ أصبحت الثقافة علمأً مستقلاً بنفسها وصناعةٌ قائمةٌ 
بذاتها وزا الحاجة إليها تنامي ظاهرة العومة, وما صاحبها من تداخل أمور 
الثقافة يذ امور الاقتصاد والسياسة وهي تركز على توعية الفيرد بالجوانب 
الاجتماعيية للقنمية المعلوماتيسة: ودور القرى الرمزية ئذ أداء المنظومة 
المجتمعية ككل وأن يلم بالفكر الثقا المقارن ومناهجه, وما تمنيه مقاهيم 
الأنثرييولوجيا فيما يخص الثقافة النسبية؛ ومنظومة القيم والقضايا المتعلقة 
بعومة الثقافة فيما يخصن حقوق الإنسان والأقليات وانقراض اللغات' بجانب 
الخلفية النظرية, يجب على المهني الثقايخ يذ زمر العولة. أن يمتهن مهارة 
التفاوض والحوار عن قرب وعن بعد عبر الإنترنيت .أ 

د - إعلام الثقافة: 'ينطي هبذ! الفرع الأمور المتعاقة بالثقافة العلمية 
والمعلوماتية والثقافة اللفوية والثقاغة الدينية وثقافة الفنون والتراث..كما 
يحظى إعلام الثقاغة باهتمام كبيير من وسائل الإعلام. وتوظر تكلولوجيا 
الوسائط المتعددة وسائل عدة لجعل الرسالة الإعلامية أكثر وقعاً وأشمل؛ طلم 
يمد كافيا أن تُمْرَضْ روائعٌ تراث ثقافة ما. دون طرحها يذ سياقها التاريضي 
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وابراز صصلتها بالحضارة الإنساتية: وإمكانيات مزجها مع تراث الثقاضات 
الأخرى. 

ه - قيم الثقافة: إن ثقافة المعلومات وأهمها الحرية الثقافية, والمقصود 
هنا حرية الجماعات. أن تختار ثقافتها؛ وأن تحدد هويتها طبقاً لما شراه 
ملائماً لها ولتاريخها . وتتولد عن هذه القيمة قيم أخرى مثل: احترام ثقافة 
الغير. وعدم إصدار أحكام شيم على هذه الثقافات, والحفاظ على التنوع 
الثقاسء وإشاعة قيم التسامح الققاك. 

و - إبداع الثقافة: ويقصد بإبداع الفكر الثقاي ذاته. أن أظهر لنا عصر 
المعلومات عن حاجتنا إلى هذا النوع من الإبداع ويشمل التالي: - استحضار 
تنظير ثقايذ جديد: قادر على التعامل مع المتغيرات يك عصر المعلومات. 

- ابتكار مناهج جديدة # المزج بين الثقافات فكرها - إبداعها - قيمها - 
لغتهاء وكذلك فيما يخص حوار الأديان والمقارنة بين اللفات العالمية. 

- كيفية بعث الحياة يذ التراث الثقاي ليساهم غ معترك الحياة المعاصرة 
وإعادة كتابة التاريخ الإنساني بتكنولوجيا المعلومات, ويخاصة الشائلي منها 
والوسائط المتمددة وهناك من يقول إن الإنترنيت ستزيد من الإبداع عبر 
الإبحار اللامحدود # فضاء المعلومات؛ وتوفير وسائل التعلم الذاتي يساعد 
على نمو التفكير المنطقي والمنهجي. وتنمية القدرات الذهنية وخاصة من 
خلال التعامل مع النظم الآلية والبرمجيات؛ وهناك من يقول إِنْ الإنترنيت 
ستحيل الإبداع إلى نوع من الاجترار الذاتي. ليصبح الأدب وثائقياً؛ والتشكيل: 
كولاج (قص ولصق) والموسيقى؛ إلى مزج من الإنكتروني ويصبح إبهار المرض 
واستغلال إمكاتات وسيط الإعلام عوضاً عن مضمون الرسالة: التي ينقلها 
تحقيقاً لمقولة (الوسيط هو الرسالة) التي أطلقها (مارشال مكلوهان) رائد 
التنظير الإعلامي. 
المكوثات الداخلية تنظومة ذقافة المعلومات العريية, 

أ- الفكر الثقال: حاول مفكرون عرب التنظير تثقاغتنا لاستيعاب 
الظواهر المستجدة لمجتمع المعلومات. ولكن الصراعات السياسية حالت دون 
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تحقيق مآريهم: وفكرنا الثقاي يدور حول نفسه؛ كهنُ يلحسُ ميّرداً يستطيب 
مذاق دمه. ويطرح على نفسه أسئلة قديمة جديدة: :ما الأصالةة ما المعاصرةة 
ماذا وصانا من الماضسي؟! (عصام الخقاجي 1545) هل الأرض تدور حول 
الشممنة ما التطورة أسئلة عقيمة لا تنتج شيثاً. ولكن ماذا لو دمجنا أصالة 
الهوية بحياتنا اليوميةة مادا لو استنجدت الثقاشة بالعلم؟ ماذ! لو استعنا 
بالعقل على حل مشكلاتناة من يقبمل متا أن نقف تائهين بسين الماضي 
والحاضر غافلين عن المستقبل5 عندها تصبح بلا تاريخ ولا أمل ولا أحلام. 
من يقف حياديياً إذا تهدد مستقبله ووطنه؟ وهذه اليابان ترفض اللفة 
اللاتينية عندما فرضها عليها المحتل الأمريكي عقب الحرب العامية الثانية, 
وهي اليوم رائدة العصر بالتكنولوجيا . نعم استسلمت اليابان ولتم تستسلم 
لفتها؛ وب إحدى الحروب الأوروبية سقطت إحدى الجبهات المقاتلة؛ وتوقف 
إطلاق التار بين الطرفين: ولكن استمر أحد المواقع بإطلاق النار حتى نفدت 
ذخيرته فأرسل قائد الجبهة مسلحين وأتوا بذلك المقاتل حياً: فسأله: لماذا 
تطلق الناى وقد سكتت كل النيران؟ فأخرج من جيبه ورقة مكتوباً عليها بلفته 
رذمها أمام وجهه قائلاً: أقاتل من أجل هذاء إنها لفتيل. الثقاهة مشحونة ٠‏ 
بالعاطفة لأنها تكامل المجتمع ولها مكانتها. والفرد 4 المجتمع الحسي يطور 
فدزاته؛ يثقف ذاته باستمران, والدين يعطسي معنى للحياة ويضدم إطاراً 
للثقافة: ويحمي اليشرية من الماينه ومن مهمة الثقافة أن تمنح معنى وغاية 
تلحياة: ؛ ويالثقافة وحدها تستحق الحياة أن تعاش. وثحن أينما ذهبنا 4 دول 
شرق آنسيا تطالعنا: تماثيل بوذا وتعاليم كوتفشيوس. وهذا منظرنا'القدير 
(عبد القادر الفاسىي ي الشهري): : يجمع بين آخر ما وصل إليه علم اللفة 
وخصائص لغتنا العربيع . ألم ينجع باحثو المفرد نعريي ‏ علم الخطاب 
وأقرانهم المصريين أن يطوعوا علمرُالنص لما تتطليه ن”ُوصناة . 
ألم يثبت المترجمون 4 سوريا جدارتهم ا الترجمة بط جميع فروع المعرضة؟ 
ألم يثبت الطبيب السوري اقتداره :يذ الاختصاصات جميعها . وثقافتنا مدعوة 
أليوم للتحاور مع نقيضها بغية المراجعة والبحث عن روافد جديدة تختلط بها» 
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عندها تخلق أسلوياً جديداً لحياة المجتمع ككل؛ وباختصار شديد تتضمن 
الثقاضة كل الأنشطة والاهتمامات المميزة لشعبنا العربي. وهذا هو القرب ٠‏ 
ينبش ويبحث يك شراث الماركسية رغم سقوطها المدويء لماذا لا نتعامل مع 
فكرنا النقيض النابع منا أو من عند غيرنا؟ لماذا أهملنا المدارس الفكرية 
الغريبة وجعلناها ب قائمة المحرمات5 وبينما الغرب يستفيد من تجاربه ومن 
تراكماته الملمية لخاق منظومة اجتماعية إنسانية حديثة: تتكيف مع المصر 
الجديد؛ نشكو من غيبوية: تمنعنا من إضافة مضامين جديدة؛ تنتزعها من 
حاضرنا لنضيفها على ماضٍ تولى. واليوم نريد فكراً ناهذأ متسامياً يمزز 
الإبداع الثقا. وهذا يتطلب ضبط النفس وتحريرها من شهواتها . وما العقل 
إلا كالآرض اليور, إذا لم تعدها للزراعة وتصلحها نبتت طيها الأعشاب الضارة 
وسكتتها الحيوانات المقترسة:؛ أما إذا أعددتها وأستقليتها جيداً تنيرت طبيعة 
الأرض؛ عندها كل بذرة تضعها فيها ستنموء ظهل ندع ثقافتنا يتفسخ جسدها 
ويتعفن تحت ناظرينا؟: إذ لندعو الطبيب المختص قبل فوات الأوان؛ أليست 
هي الماء الذي يروي منظومتنا الاجتماعيةة هل تصلبت شرابينها أم أصيبت 
بخشرة دموية نتيجة الأعمال الجراحية المعقدة5. ألم يدعي الأمريكي أثناء 
قصف العراق يأنه يقوم بعمليات جراحية معقدة؟ ليشفي العراق من أمراضه 
المزمنة. اذا لا تتعدد الرؤى وتتداخل التخصصات لديناة لماذا لا نمزج بين 
المناهج الفكرية والخبرات والمعارف5 ألسنا بقادرين أن نرقى بخطابنا الثقاخ 
من النص الأدبي إلى مناهج البحث العلمي المنضبط9 

ب - لغة دقاهتنا: إن ثقافتنا تشكو نقص ل المصطلحات والمفاهيم. 
الأساسسية؛ وقد أغنسى روادنا الكبار أمشال: (ادوارد سنعيد ومحمد عاد 
الجابري وعبيد الرحمن بدوي ومحمد أركون) لفتنا بمصطلحات ومفاهيم 
تميل إلى الشمولية والدقة. لغتنا هي كياننا الحيء بها نعيش: وعليها نتربى: 
ومعها نسافر # رحلة الوجودء تآكل بها ونلبس بها تفرح ونحزن بها؛ نحب 
وذكره ونعشق بها أيضأء وعبقرية العربي تتجلى .كا لفته المكتسبة بالأمومة. . 
لكن تكريس اللهجة المحلية حامئة للرسالة الثقافية بديلاً عن اللفة القومية 
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هو الانتحار الجماعي على عتبات التاريخ. ولو فعل أحدنا ذلك أو طلب منا 
برهاناًء تحيله إلى تجارب الأمم؛ وعلى مواقف سائر الشعوب وعلى قرارات 
جميع الأنظمة؛ ووعينا بلفتنا كسلاح حضاري بأيديناء فإذا زهدنا فيه اتقلب 
ضدناء وغدا الرامي مرمياً والقناصُ فريسةٌ. وهذا يستوجب دق ناقوس 
الخطر وإطلاق صفارة الإنذار, وتشغيل الأضواء الكاشفة. أما بالنسبة للفة 
الإبداع مازلنا بعيدين عنها لتخلفنا بيذ جميع المجالات؛ وعلى وجه الخصوص 
الفنون: وهنا يبرز (حسام الدين زكريا) المهندس البحري. ليقدم إلى المكتبة 
العربية أول معجم لمصطاحات الموسيقى العالمية ومفاهيمها وأعلامها ويوشق 
ترائنا مع تراث الآخرين. 

ج - تربية ثقاهتئا: تحتاج المؤسسات الثقافية العريية إلى تطوير بذ كل 
المجالات الرسمية والشعبية؛ نتصبح قادرة على الحوار مبع الثقافات الأخرى, 
وهذا يتطلب إعداد الكوادر والمناهج الحديثة والتركيز على مناهج التفكير 
والخروج عن النمطية المتخلفة, وإدراج علوم جديدة وضروع حديثة للمعرفة 
وثقافة المعلومات ضمن مناهج الدراسات العليا ب الفلسفة والإعلام وعلم 
الاجتماع. ولا ضرر # ذلك. فقد كانت الشعوب وما زالت تقتبس من بعضها 
البعض» وليس من مجتمع يتطور. يذ عزلة. بل كان يتأثر .بذ تطوره بالشعوب 
والثقاقات الأخرى وعلى مستوى التكنولوجياء ليست تربية الثقافة تماليياً 
معيناً من الحياة: ولا ولا مرضياً بالماضيء ولا اهتماماً بالأسلوب بدلاً من 
د ١.‏ الإعلام ثقافتنال يبدي إعلامنا اهتماماً ملجوظاً بالثقاظة سواء منها 
المرثي أو المسموع والمقروء لكنه لم يركز بعد على المعرضة بأنواعها؛ ولا على 
ثقافة المعلومات, مجر أحاديث إذاعية ومقالات أو ندوات يتناولون فيها 
القضايا بطريقة ة فجة وخاطئة» ووسائل الإعلام هذه أصبحت ادأة 0 
الفكر ونشر الأفكار البسيطة. وتتعوزها العمق والجذية والإحاطة ولا تتترا 
أثراً يدكر ا نفوس المشاهدين» وسرعان ما تنسى لأنها منزومة من سياقهاء 
تخِضع لألاعيب اللفة والتضليلء ولا تترك أشراً 4 حياة المجتمع: ونشرات 
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الأخبار اصبحت (للحقن) والبرامج التلفزيوتية يتوسلون بها الهجوم الشخصيء 
دون التعاون لإسخراج فكرة مفيدة لمجتمعاتنا العربية. 

ه. - قيم ثقافتنا: مما لاشك فيه أن الحرية الثقافية تختلف عن الحرية 
الفردية. ذهي تخص الجماعة: ولا وجود للحرية الثقافية دون الحرية الفردية, 
وحرمان الإنسان العربي من حريته يعني حرمانه من حقوقه يذ التصدي لكل 
معتد آثم. بالثقافة وحدها يجد العربي هدفاً للحياة ويشعر بهويته من خلال 
استيعاب قيم ثقافته لتصبح قبمأ إنسائيّة خاصة به؛ ولا حرية ثقافية بخ 
غيبة حرية أعضائها . وهل نفهم ثقافتنا منّ خلال نظرة المجتمع أم المجتصع 
يفهم بطريقة أفضل من خلال منظومة ثقافتهة 

وتاريخنا ْنَا أن من قيم ثقافتنا أحترام كقاطة الفير. ويمنمنا من تقبيم أو 
اختزال ثقافة الآخر ويحضنا على إشاعة قيم التسامع الثقاكء هالثقاضات 
ممعتزجة مع بعضها تلبي حاجات الإنسان الطبيعية. فيما يخص حوار الأديان 
وليس صسراع الحضارات. والتنوع التفايك بدلاً من ثقاشة سيدة مستبدة» 
هدفها كسب المال بالحد الأدنى من الجهد - لسك 
حقافتنا على الإنترتيت: 

١‏ .- ملامح الصورة البارزة: لا يمكن أن تكون صورة ثقافتنا العربية على 
الإنترتيت. إلا صورة عن المشهد الثق اي الذي يسيطر على الوطن المربسي 
بأزماته وحواراته. وهذا لا ينفصل عن المشهد الاقتصادي والسياسي وعن 
أحوالنا الداخلية: طهسي مرآة كاشفة عن حيوية الشموب؛ ونشاطاتها الملمية 
والثقافية؛ ولا ينشأ هذا من فراغ: غلابد أن تتوافر لها البني التحتية, القادرة 
على إنتاجها وإدامة تحديثها وما هي إلا اداةٌ نطرح نتباج الفكرء وأنشطة 
المؤسسات العلمية والثقافية: وحصاد المؤتمرات والندوات ومناهج الدراسات 
والبحوث. تظهر همة أغرادها وواقع ظروفها وخطابها الذي يتفاعل يداخلهاء 
إذأ لا بد من مداومة تحديثها ورصد وتحليل ما يقوم به الآخر: الموالي 
والمعاديء المتقدم والنامي؛ وحن نملك الإمكانات الكافية لتحسين أدائنا . ولا 
نقول أن خطتنا يجب أن تنتظر حتى تتوافر البنس التحتية والظروف 
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الاجتماعية المواتية. فهس عمليةً دائمةٌ ومستمرةٌ؛ ولدينا بطييمة الحال 
إمكانات لتحسين الصورة بشكل جيد ويمكن تلخيصها بالتالي: 

- غياب عنصر أالتز لتنسيق والمشاركة. 

- مشهد حزين لثقافتنا العربية ناتج عن تقاعسنا وتكاسلنا أكثر مما يقوم 
به الآخرون لملمس جهودنا . 

- تساهم كذ تشكيل ثقافتنا فرق متنوعة تختلف طبيعة أهدافها ورسالتها 

- أبرزها مؤسسات الصحف والإعلام الرسمية العرييق وغرف التجارة 
ومواقع مجلات العربية؛ منافن بيع الكتب العربية: وأشرطة الكاسيت والفيديو 
والموسيقى العربية: أقسام الإذاعات العربية # الإذاعات الأجنبية أقسام 
الدراسات واللغات الشرقية الأسيوية والإفريقية واللاهوتية بالجامعات 
الأمريكية والأوروبية؛ مواقع اتحاد الطلبة العرب بالجامعات الأمريكية. أطراد 
مسلمون غيورون على دينهم ينشرون مبادئ الإسلام. (نبيل علي. الشارقة 
44 ) - تطفى الأمور المتعلقسة بالعقيدة ونظام القسيم ويخاصة الأوضاع 
المتعلقة بوضع المرأة 2 الإسلام. على كل النواحي الأخرى وباستثناء فنون 
الزخرضة والعمارة تظل غائبة تلك النواحي المجهولة والمهملة من ثقافتنا 
وحضإرتنا . كالموسيقى :والشعر والأدب والسينما والمسرح واللفة والتراث 
الشميث والحرفه ويترشز معظم الحديث ب تناول إسهاماتا الثفافية 
والحضئارية على الماضي وإغفال شبه تام على الحاطر. 

- ما يُخْجِلٌ بذ خطاببنا على الإنترنيت انعزاليةٌ معرفتنا التاريخية؛ فهي 
تنأى إن الدراسات التقابلية الجإدة منطوية على جاتهاء لا ترح قضايا بذ 
سياقات ثنافية وحضارية ة وإنسانية أوسع . هذا عن الاضمون, أما عن اساليب 
عرضه فتتسم بالبدائية وعدم استغلال الإمكانات العديدة التي تتيحها ثقافة 
الإنترنيت 

- يتصف نشاطنا الاي على الإنترنيت بطابع و” الفعل والانفعالية 

وتعوزه مهارات الحوارء ومناورات التفاوض وكله يتجاهل نوعية المتلقي. 
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- خطابنا الثقابك الديني ذو طابع صدامي. 

- كثيراً ما يتناقض خطابنا الاقالي مع نفسه ليس لفياب التنسيق بل 
بسيب نقل البعض منا خلافاتهم الداخلية إلى الساحة العلمية للجدل. 

- غالبية اللغة على الإنترتيت بائلفة الإنكليزية: وكثيراً ما تعد أو تترجم من 
مصادر عربية من قبل بعض المرب المسلمين المهاجرين؛ وهؤلاء على الرغم 
هما لديهم مسن طهم عميق 'لعقلية المتلقي القريي: يعوزهم الفهم المميق 
والنظرة الشمولية لتجديد الخطاب الثقا المربي, ولسوه الحظ مازالت 
معظم المحاولات الجادة لتجديد الثقافة العربية, حبيسة اللغنة العربية. 
لضعف الترجمة من العربية إلى الإنكليزية؛ ومما يدمي القلب أن غالبية 
العرب الجادين مازالت صلتهم بالإنترنيت ضمعيفة. مقارنة بصورة العدو 
الإسرائيلي على الإنترنيت 

- رصد العدو الإسرائيئي على الإنترنيت: كما يجب علينا أن نرصد 
النشاط الإسرائيلي 4 جميع المجالات. ونحشد كل جهد عربي وقومي على 
مستوى التخطيط أو التنفيذ أو التقويم. وهذا الرصد يضاهي الشان الأمني 
أو يفوقه, لأن إسرائيل تعمل على تشكيل صورة للثقاضة اليهودية: تقوم بها 
مراكز بحسوث صهيونية داخل إسرائيل وخارجها بالجامعات الأمريكية 
والأوروبية ومواقع انجاليات اليهودية ي جميع أنحاء العالم واتحاد طلبة 
الصهاينة - ومواقع المعابد اليهودية 2 العائم وبعض مواقع الكنائس المسيحية 
داعية إلى حسم الخلافات بين المسيحية واليهودية. بينما نحن المسلمين لا 
ننسى بعض الإشكالات البسيطة القديمة, وانتي مازالت كرةٌ من نار نتقاذفها 
بين بعطمنا . 

- يفطي الخطاب الثقايخ اليههودي خلال الإنترنيت عناصر منظومتي 
الحضارة والثقاهة: من الفلسقة إلى الفولكلور ومن نظرية الأدب إلى قميص " 
الأطفال: ومن معالم التراث الثابت إلى ايقونات المعابد ومن التاريخ إلى 
سحيفه وقديمه وحديثه إلى قضايا الحاضرء من شعر الجاهلية عند العرب 
إلى شعراء اليهود بك إسبانيا ومن النواح والبكاء على ضتحايا الهولوكسث إلى 
طلب الدعم لأصدقاء الجولان» من السكان اليهود والدعاء لهم بالخلاص من 
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عدوان سوري (لاغتصاب هضية الجولان). كما يعكس الخطاب اليهودي على 
الإتترتيت الاهتمام الشديد بكل المراحل العمرية: والمشكلات الصحية لكبار 
السن إلى الأزمات النفسية إلى المطالب التربوية لأطقال الروضة ورعاية 
الشباب؛ وتظهر الصورة بوضوح بين مواقع بث وتبسادل معلومات الثقاضة 
البهودية عبر الإنترنيت وهذا يدل على أن هناك إستراتيجية متكاملة يجري 
تنفيذها بدقة وتوزع من خلالها الأدوار. 

- يتحاشى الخطاب الديني انيهودي المواجهة مع نظيره المسيحي؛ وهو 
يتحالف معه وينسق ضد التيار الإسلامي؛ ويتجنب نقاط الاختلاف؛ ويركز 
على عقلية المتلقي المسيحي وحدود معرفته: والمواضع الحساسة يذ عقله 
ووجدانه. والحوار المسيحي اليهودي ذو أهداف عملية: محددة, فهو يسمى إلى 
انتزاع شوكة الخلاف, ويضغط على الكنيسة الكافوليكية لإدخال تمديلات ب 
الناريخ المسيحي لخدمة الإستراتيجية اليهودية. 

-- حشد التأبيد الشعبي لليهود وقضاياهم, وذلك بإقحام العنصر اليهودي 
بالقوة يخ معظم الأمور لتحظى بالتعاطف العالمي. وكل ممارسة إنسانية ضد 
.حقوق الإنسان يختلق لها شقها الخاص بمعاداة السامية: وهذا اللوبي 
الصهيوني يقوم بعملية حادة لتكثيف العداء ضد الإسلام والمسلمين؛ والربيط 
بين الإسلام ومشاكل العصرء وكل مأ هو سييٌ ومرفوض يرجعونه للإسلام. 

- تلسعى إسرائيل إلى تحسين صورتها الثقاقية على انها (موازيك من 
'الأشكارا والثقافات واللغاث): وتقول أنها تجمع بين القديم (القدس) والجديد 
(تل أبييب) ويين صحراء إلنقب والوادي الخصيب .ب أرض الجليل. كما تجمع 
بين روحانيات الشرق وثقافة الغرب؛ وتزعم أنها مهد الحضارات وصاحبة 
التاريخ. 

(علاقة ثقافتنا العربية بالزمن: يقول أرسطو: (لابد من مسة جنون يذ 
عقل المشكر) . : 

الزمن هو واحدة من أهم المشاكل التي تواجه الؤجود الإنساني؛ وجركة 
الإنسان تتجه نحو المستقبل» ويشكل التغير الاجتماعي المسار الوحيد والثابت 
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موقف الإنسان من الزمن. باندفاعه نحو المستقبل بلا حدود؛ وسن هنا 
يجري تصنيف الشعوب: تقليدية - معاصرة - حديثة. 
.فالئقليدية: تعيش # كهوف الماضي. أمأ الحد 


فتعيش اللحظات الآنية 


التي تقتضي الإبداع والمبادرة والمغامرة. نحو آفاق وآعماق المستقبل. أما ب 
المجتمعات التقليدية فالتقيير هو تهديد للأمن والاستقرار. وهذأ يضمن 


الحماية الذاتية ضد كل ما يهدد وجودها؛ يساعدها على التكيف مع ثقافتها . 
التفيير والديناميكيسة سسة المجتمع الحديث. والجمود قانون ثأبت لدى 
المجتمعات التقليدية: وهنا نحن أمام ثشافتين: إحدهما حديثةٌ تقبل التحدي 
والمجابهة؛ مرنة توليدية تلبي طموحات مريديهاء والثانية لا روايط سين 
عناصرها. وتخاف الفد وتمجد الماضي (عز الدين دياب١194).‏ وحيث 
يزحف الماضي إلى الحاضر ويعيد إنتاج نفسه © المستقبل ب المجتمعات 
التقليدية الجامدة: (ويقول الإنجيل: تكون الحكمة مع النديم) (آلفين توظلر 
وهذه ثقاضة تنتمي إلى مرحلة سابقة يميش فيه السحر والشعوذة 
وأخن الحذر من كل تطور وإبداع, والموقف مبن الزمن له أهميته © تاريخ 
الحضارات؛ حيث يشكل معادلةٌ صعبةٌ تواجه الأمم والشعوب ب طرييق: 
حضارتها وتقدمهاء والتحرر من الزمن الماضي وسجونه الجهنمية يشكل بداية 
الخلاص والانطلاق إلى النهضة الحضارية؛ وثقافتنا تقدس المأضي الزاحف 
إلى الحاضر والمستقبلء وهذا يعني توقف التمليم والإبداع والتعلم وجموده هو 
الآخر, ولا نتحرر من قيود الماضي وخرافاته إلا بالتربية والتعليم: والفرد لا 
ينظر إلى نفسه والجائم إلا من خلال ثقافته. وعندما تتجمد هذه الثقافة ولا 
تتجدد تضمحل وتموت. وتَّحُوَلٌ بالناني بين الفرد وبين إدراكه لذاته وغبره, 
وهناك صلةٌ بين تجدد الفرد وتجدد المجتمع فكل منهما يجدد الآخر. (عبد 
الله عبد الدايم ٠م155)‏ وإليك حادثتين تعيران عن الثبات والتقيير: الأولى 
يرويها (آلان توظر) فيقول: إن فتاةٌ أمريكية راحت تبحث عن محل تجاري 
لبيع الحلويات كانت ققد مرت به مننذ يومين؛ وهو قريب من منزلها . ويمد 
طول عناء لم تستطع العتور عليه. قعادت وهي تبكي وتقول لأمها: هدم المحل 
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التجاري واستبدل مكانه. والحقيقة لم تكن كذلك: فالفتاة قد تأهت عن 
المكان. أما الحادكة الثأنية: فقد حدث لآحد الطلاب العرب # فرنساء كان 
أثناء إقامته يتردد على مكان تياع فيه السيارات القديمة وكان المكان واسعاً. 
وبعد فترة من الانقطاع عنه, زاره مرة ثانية تحت ضغط الحاجة؛ وكان على 
معرفة ودراية جيدة بالمكان» إلا آنه لم يهتد إليه وأنه بالأصل ينتمي إلى ثقافة 
تقليدية. قسر الأمر يأنه قد تاه عن المكان الحقيقيء وتوجب عليه أن يسال 
عله هن كدي وأخيراً تبين لديه أنه لم يكن تائهاً عن المكان بل حدثت : 
تفييرات بنائية ف المكان أدت إلى ظهور مبان جديدة. فلو كانت الفتاة 
ا 0 
غياب المكان, هذه نبضة ‏ نمطية التفكير النمطي المتخلف. 
وي ما يلي يقدم لنا الدكتور (ضؤاد زكريا) تحليلاً لواقع الثقافة العريية, 
ويضع لها وجهين. الأول: عجز الواقع عن اللحاق بالفكر حيث يكون القكر 
متقدماً والواقع جامداً. أما الوجه الآخر: ‏ أن يكون الواقع متطوراً أكثر من 
الفكر؛ وهذا ما يحصل © المجتمعات المتقدمة حيث يكون الفكر عهاجزاأ عن 
مواكية التطور. أما أزمة ثقاذتنا يست هنا أوهناك إنها متكلسة (سْؤاد زكريا 
خطاب العقل العربي15/1). وبهذا يريد أنصاز الثقافة المننلقة عقلاً مخدراً 
نائماً منستلقيا ٠لا‏ يسأل؛ مطواعاً وهم يريدون أن يقولوا لا نريد عقلاً لأنه 
ليس ملطلوياً ولا مرغويا لدينا ؛ لأن ثنافتهم هابطة (المرجبع السابق) يلونون 
ويشكلون واقعهم على مقاسهم, , الماضي محنط لديهع وهم ب داخله. (الرجع 
السابق) وقد قال أحد الثقاد إننا نعيش بين سنداق ثقافتنا ومطرقة العالم 
المعاصر وحركته السريية . (تركي الحمد. 1491) ,العالم يتحول من حولنا 
وأمام أعيننا؛ ويقدم سينؤريومات :حول المستقبل متخيرقٌ وتحن أسرى الفتنة 
الكبرى: صفين وكريلاء وحطين ومين جالوت (تقس المصدر السابق). الفالم 
يتحدث عن المستقيل ونحن نجتر الماضي. وننقسم حوله فتنةٌ كبرى لا وجود 
لها إلا يذ ذهن من خان شرفه وكرامته لقاء مكاسنٍ شخصية: فنحن امه 
تنتمي إلى الماضي ذهنياً ونميشن لذ الحاضر مادياً ونريد السيطرة علس 


لل 


المستقبل أملاً وحلسأء ون آن نملف مفاع المتتعيل فكيف يكون ذلكة 
(نفس المصدر) ألم تستقد أوروبا من التقدم العلمي الذي حققته الحضارة 
العربية الإسلامية .4 إسبانيا كي وقث كانت تماني فيه أوزوبا من التخلف» 
فالاستعمار جاء نتيجة لاتخلف العلمي الذي كان عليه اتعالم العربي وليس 
سبياً لذلك التخلف, وهذا لا يبرئه يك حرصه على أستمراره لترسيخ التخلف 
وتعميقه له, لأنه يخدم مصالحه؛ وكل هذا يعود إلى عوامل داخلية وخارجية 
مناوكة لإحراز أي تقدم علمي؛ وقد تكون العوامل الداخلية أكثر فداحةٌ. 
ولكننا جميعاً: نميل إلى تحميل الخارج كل المساوئ لتبركة انفسنا - 
الإنسان القربي يهتم بالبحث عن الأسباب واتعلل - ويعني بما هو ملموس 
ومحسوس من الأشياء: بيثما الفكر الدربي: 

- يرد الظواهر التي يعجز عن تفسيرها إلى أسباب غيبية أو إعجازية 
فائقة الطبيعة, 

- وهناك شبه إجماع من العلماء أن المجتمع العربي منذ سقوط بغداد بيد 
التتار والمفول, دخل حالة سبات سريري. 

- إن ظاهرة المحافظة ورفض التغيير والتجديد. هذا هو الورم الخبيث 
الذي يجب اجتثائه من جذوره لأنه يحمل جانباً قدسياً أو ضرياً نشويأً من 
الماضسي (عبد الله عبد الدايم. 1941). ويشهد (علسي حرب) على معاناة , 
جمودنا الثقايٍ فيقول: (إننا نقيس كل شيء على النص - الحياة - والواقع 
والفكر والممل والحاضر والمستقبل. إن التحررٌ من النص شرطٌ لقراءته قراءة 
جديدةٌ مغايرةٌ وخلاقشٌ وشرلٌ لاكتشاف الواقع؛ وباختصار شديد لا سبيل 
إلى الإبداع ما دمتما نتعامل مع النص كأداة للعبادة. وكل من يفطن الأولية 
للنص على الحياة والمحافظة على التجديد يسيء إلى الحياة والنص معأ. فهل 
اثتقافتنا قاصرةٌ عن مواكبة التكنولوجيا المتقدمة ويالتالي عاجزة عن التواصل 
مع قيمها؟ وهنا نسمتطيع أن نقول أن ثقافتنا :تعاني من أزمة قَيّمِيّة فالقيم 
العربية: (مزيج غريب من قيم الحضارة الزراعية وقيم الببداوة. وقيم من 
عصر الانحطاط؛ وقيم الاستهلاك التي يصدرها الغرب إلينا) (انطوئيوس 
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كرم. عالم المعرفة. 1541) ثم يستطرد الباحث قائلاً: (إنّ العرب غير قادرين 
على الانصهار يذ حضارة العصرء لأنهم يحلمون بالحصول على انجازات 
العلم والتكنولوجيا بعيداً عن التظام القيمي: الذي يسمح بتطويرها؛ وأن 
العرب غير قادرين على تقديم اليديل لأنهم يرغضون منطق العصر ويدعون 
إلى منطق الماضي, (نفس الحمصد ر السابق). 

والتطور التكنولوجي يجعلنا نقترب من حالة فريدة: 

- لن يمربها الجنس البشري. 

- ويستحيل أن تبقى بعدها أمور البشر على ما كانت عليه عندما يتم 
صناعة متناهية الصغر (النانو تكنولوجي). 

- سوف يتم القضاء على كاقة الأمراض والتغلب على عملية الشيخوخة 
ذاتها, 

- سيتميز الإنسان بقدرته على التغير السريع وتوسيع أفاقه إلى مجالات 
غير محدودة. 

- ويدور الآن جدلٌ طويلٌ حول احتمال أن يصبعٌ القرنٌ الحادي والمشرون 
بالنسبة للأجئيال القادمة مجرد مرحلة من التطور يك حياة المجتمع؛ تماثل 
ظهور الحياة على سطح الأرضء» نتيجة التقدم التكنولوجي الذي لن تحده 
الحدود إتها : (الفسرادةأو التفرد). ويمكن الإشسارة إلى أبحساث ودراسات 
متلومة: 

3 صادرة عن جماعات إسلامية معظمها يتهم الثقافة العربية الإسلامية 
بالجمود والاجترار العقيم. 

- وإلى هيمتة الأفكان البالية. 

- خلافات نشات '# عصر الالحطاط. 

- وإلى سوء فهم العلاقة بين الدين والسياسة. (جميل مطر. مة16) 
ورتحدث زكي نجيب محمود : (بمرارة حضارية عن إشكالية الزمن أ الجياة 

' العربية المماصرة. واورد آمثلة مفجمة من عمق الحياة اليومية التي عاشها 

وخبرها حول مسألة احترام الوقت والزمن: وهو يرجع بملاحظته هذه إلى 


538 


كتاب الاستعماري اللورد (كرومر) الموسوم ب: (مصر الحديثة) يقول: إِنّه على 
يقين بأن مصر لن تكون ولن تتحول ع أي يوم من الأيام إلى بلد صناعي 
وذلك لسبب عجيب: - أن الصناعة ترتكز بذ صميمها وأساسها على دقة 
الوقت 4 حين أن المصريين تنقصهم هذه الدقة بذ حياتهم المقلية. 1944 / 
ويتابع زكي نجيب محمود (بأننا جميعاً نعيش ف القرن العشرين بكثير من 
مفاهيم القرن العشر - نعيش # مصر الصناعة والعلم يمقاهيم ما قبل 
الصتاعة والعلم - ومن هنا يأتي التمزق والتفسخ والحيرة -نعيش ب عالم 
ونفكر كذ عالم آخر. (نفس المرجمع السابق). إذاً النظرة إلى الماضي تحدد 
موققها من الحاضر والمستقبل التي تسعى إلى تشكيله وتحقيقه على أرض 
الواقع. ولو نظرنا إلى ثقاذتنا نظرة متعمقة وجدنا مشكلة الماضي تلتهم 
الحاضر وتفلق أبواب المستقيل. (.# هذا الزمن العريي المحدد بشروطه 
التاريخية زمن يجمع بين أزمنة متمددة متقاطمة متصارعة دون أن يكون 
أقريها إلى القرن الواحد والعشرين أكثرهاً تأثيراً أو حضوراً. والزمن العريي 
النوعي يقارب بين أقصى مظاهر التقدم؛ وأقسى درجات التخلف. زمىٌ من 
المتناقضات المتصادمة أفقياً ورأسياً 4 البنية الاقتصادية والاجتماعية 
والدولة بكل مسمياتها (السيد يسين - الفكر العريي - والزمن - أيين نحن 
الآن من مطلع القرن؟ عالم الفكر. المجاد "عام 8ةذا ), ٠‏ ويرد جابر عصفورز 
على السيد يسين (الفكر العريي والزمن. أين نحن الآن من نهضة مطلع 
القرنة) قائلاً: يتين لنا: أن الماضي يختزن كل مشاكلنا التي تعائي منها, 
ويشكل خزان بؤسدا الحضاري - وأن التحرر من الآخر لا يكون إلا بتحررنا 
من ماضينا المعطل نحياتتا وهو مأ يشكل الجانب السيء). ويقول (محمد 
عابد الجابري ‏ إشكاليات الفكر العربي المعاصنن 1444): إن الوجبه الذي 
يعكس التوتر والقلق اللذين يولدهما ويفنيهما ب الوعي العريي الراهن, 
والشعور بمأساوية وضعيّة انفصاميّة تنتمي فيه الأنا إلى الماضي؛ يينما ينتمي ١‏ 
فيها الخاضر إلى الآخر). (وهذا يني أن مجتمعاتنا تعاني من حالة أزدواجية 
الصميم على مختلف مستويات وجودهاء تتمشل: ‏ وجود قطاعين او 
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نمطين من الحياة الفكرية والمادية: أحدهما عصري مستقسعٌ من النموذج 
الغربي وتابع نه. وثانيهما تقليدي (أصيل). نموذجٌ تراش متحجرٌ متقوقمٌ. 
وتجد النمطين يسيران بخطين متوازيين ومتداخلين ومتنافسين يه حياتنا 
الهومية والاقتصادية والسياسية) (نفس المرجع) وأنّ النهضة والتقدم لا يتمان 
إلا من خلال العمل ويناء روح التجديد وعقل الحضارة: ولا بد لكل نهضة من 
ثورة أبيستمولوجية ب الثقافة يُمَكَتُها من تحرير العقل العريي من الجمود 
والتيعية والكسل. وهذا مرهون بالتحرر من الموروث الخرايك. والغرب لبن 
يستطيع التقدم إلا بريط الثورة التكنولوجية بالثورة الثقافية . ويعد هذا كله 
ألم ثرضن بالتيعية؟ لكنها لم ترض هي بنا!ا 

فثتافتنا: شعرٌ يموت ومسريمٌ يحتضر. وكتابٌ بلا قراء. وسينما بلا 
جمهور وأسئلةٌ معلوءةٌ بآلام الجروح, لعل زهور الأمل البيضاء تنبت شقوق 
الظلام؛ لماذا ثم نأحت بالمدارس الفكرية كالبنيوية (مثلاً) إلا بعد انحسارها؟ 
والمفجع كيف تركنا إسرائيل تاتف حول رفضنا المعلن للتطبيع معهاة من خلال , 
صيغ مختلفة من التطبيع الصامت. لماذا تركنا إسرائيل تقتنص اتصالاتنا؟ 
وكيف نجد بيننا من لا يزال يرى الديمقراطية وحقوق الإنسان أمراً غريبا 
علينا5 لماذا هنذه الخصومة بين فكرنا القومي والفكر النديني والسلفي 
والعلماني؟ كل ما يجري بيتنا يدل على احتضار الفكر الملمي لدينا . يتمثل 
هذا م عناوين بعض البجوث العلمية: التي عُرِضَتْ 4 جامهة الأزهر حول 
(تفسير علمي لأحد مظاهر التسبيح ‏ الجوامع) وآخر جاء عنوانه: (نموذج 
التوجيه الإسلامي لفيزياء النسبية: الحد الأقصى للسرعة الكونية) 
(سربيهم كسا نريد أوكما ينبغي أن يكونوا عليه ' عالم شديد التنافس. 
(أسامة أمين الخوني1497 - 444 .)١‏ فالقطايا المطروحة # ثقافتنا العربية 
المعاصرة شبيهة بالتي كانت تطرح '# العصر الوسيط الييزتطي حيث دارت 
معارك حامية الوطيس بين العلماء والكهنة يتساءلون عن جنس الملائكة5 وعن 
عدد الملائكة الذين يستطيعون الرقص على رأس دبوس واحد ‏ اللحظة 
ذاتهاة 


وول 


- تقافة تكنولوجيا المعلومات: إن إشاعة المعرفة وإتاحة ا معلومات تزيدان 
من فاعلية المجتمع وحيويته فتنسع مساحة الديمقراطية وحصانته ضد 
الاستبداد . وحتى تحقق تكنولوجيا المعلومات هذا الدور الحيوي لابد: - من 
تحسين واستغلال مواردها - لا يتحقق الذكاء الجمعي يتواقرها وإنما على 
تحديثها وتنظيمها وأرشفتها - يتوقف على إشاعة قيم مجتمع العلومات 
وأخلاقياته - لا يمكن الفصل بين الضميية والقيم الأخلاقية مكل (توزيع 
الدخل, والثروات, والمساواة بين الرجل والمرأة وقضايا العمل). وتشير جمييع 
الدلائل على أن صلة تكنولوجيا المعلومات بالأخلاق ستزداد قود واطراداً, * 
وبخاصة بعد لقائها مع التكنولوجيا الحيوية, ونحن بحاجة ماسة إلى أن تخد 
من الثقافة منطلقنا وليس العكس. وربما فشات التنمية العربية السابقة لأنّ 
الثقاضة لم تكن هي القائدة. هذا بالنسبة للحاضر أما بالنسبة للمستقبل: 
يعشبر التقدم التكنولوجي أحد الخصيائص السائدة ‏ القسرن الحسادي 
والعشرين؛ ويدور الآن جدنٌ حول احتمال أن يصبح القرن الواحد والمشرون 
لنيجة التقدم التكنولوجي الهائل 4 مجال الآلات الذكية المفكرة التي تتجاوز 
قدرات الإنسان الحائي بكثير: فالمجتمع الإنساني يسيل إلى مرحلة ونظام 
يختلفان عن الماضي والحاضر لدرجة أن هناك من يرى الفارق بين هذه 
الكائنات الذكية المفكرة ويين الإنسان الحالي؛ شبيه بالفارق بين هذا الإنسان 
وبقية الكائنات الحية. إذأً ستستمر عملية التحول والتفيير, غلن يحدها حدا أو 
يقف بطريق تقدمها عائق؛ وهذا ما يحدد ملامح الغرابة والتغرد # مجالات 
الحياة جميعها؛ ويصعب فترة تحديدهاء كما يصعب قياس ما سوف تشاهده 
مسن تسسارع ب حركة التقدم والتحول ‏ مجال النانو تكنولوجي 
والبيوتكنولوجي؛ وما يترتب عليه من أضطرابات ‏ أسلوب الحياة وانملاقات 
المصطاح هليها بين اليشر من ناحية وبين الإنسان والكون بأسره من ناحية 
أخرى؛ وهذ! ما يترتب عليه خروجاً عن القوانين والقواعد والمبادئ المسلم بها 
العلم. وتأثيره على الجنس البشري خلال المائة سنة القادمة: سيوازي ما 
يحدث خلال أكثر من عشرين ألف سنة بمعدلات سرعة التغيير الحالية 


للا 


وبمعدلات حجم التقدم الذي تم إحرازه خلال القرن المشرين؛ وهذا سيصيب 
الإنسان بالذهول والصدمة. ومهما زادت سطوة التكتولوجيا يجب ألا يكون 
المجتمع تابعاً لها؛ بل يجب أن تكون هي تابعة له الملبية لمطالبه المتوائمة مع 
قيمه. وهي تبدو وكآنها مستقلةٌ بذاتها منصهرةٌ داخل الكيان الاجتماعي: 
ولكن التكنولوجيا غير محايدة فهي لا تتحرر من القيم التي تعمل ب داخلها. 
فهي لا تحمينا من سطوة السياسة وتضليل الفكر, وتكنولوجيا المعلومات , 
تتضح بالتعريف التي وضعته منظمة الأمم المتحدة وهو أنْ التنمية لم تعد 
تقاس بالتقدم التكنولوجي والاقتصادي بل إن الأساس هو توسيع نطاق 
العلاقات والخبارات آمام القائمين بالجهد التنموي) (جابر عصفور1949) 
وهذا يعني الحصلة أن غياب المعرفة وعتمة المعلومات سيؤديان إلى تفكك 
المجتمسع وتفسخه. وإن أي تنمية تكنولوجية منزوعة من سياق مجتمعها 
وثقافته هي تنمية بلا روح: لأن الثقافة هي التي تقود ولاتٌقّاد: وتحطم القيود. 

و هذا الزمن يقاس التقدم بمعايير جديدة وهي استخدام الطاشة: يغ 
البداية كانت عضلات الإنسان ثم الطاقة النباتية والحيوانية إلى طاقة الموارد 
الطبيعية (فحم - غاز - نقط) ومن أراد التقدم 4 هذا العصر فليس آمامه 
سوى الطاقة النووية فهي معيار العصر. فالغرايةٌ حالةٌ غيرٌ مسبوقة ك تاريخ 
الجنس البشري. والتغيرات الهائلة التي ستحصل ستتطلب قدرات مماثلة لتلك 
التفيرات اللا محدودة: تفييرات لا تنتمي للبيئة التي ألفناها؛ وهي بحاجة إلى - 
فلسفة جديدة وأخلافيات وعلوم جديدة لا عهد للإنساتية بها. عندها نتمكن 
من السيطرة على الرياح وحركة الأمواج وعلى الجاذبية وستتمكن البشرية من 
التحكم بقوى الحب. ويذتك نتمكن من اكتشاف سر جديد للنار أي سر 
الحياة (أسطورة برومتيوس). 


الفصل الثالث 


كن حكيماً كالأرض: وإلا فادفن 2 جوفها كل ما درست 2 الكتب 


منظومة الفكر الثقلغ 
آلات وتوسجهات شكر خقافة المعلومات: 

أ - العقل الإنساتي: إن هذا العقل حبر العلماء والفلاسفة, ولازال هؤلاء 
يسعون إلى إزاحة السبتار عن المخ البشري ويتساءلون كيف يعمل5 وكيف يدرك 
المعاني والحقائق؟ وكيض ينظمها على شكل كبسولات؟ وكيف يقيم هياكله 
المعرفية؟ كيف يول العبارات؟ وكيف يقيم العلاقات مع الحواس؟ وكيف 
يدرك حقاثق الواقع5 وكيف يتعامل معها بصورة مرنة وكيف يكتسب المعرفة 
الجديدة؟ وكيف يدمجها مع سابقتها؟ وكيف ينظم تلك المعرفة ويوظفها؟ وما 
قدرة ذاكرته على حل المسائل5 وما مفردات أيجديته الذهنيةة 

البداية جعله (أغلاطون) كمقسم هاتف يستقبل مكالمات السماء. ويأتي . 
(ايمانويل كنط)» ليجعله ذا قدرة ذاتية قادرة على التعامل مع المحيط 
ومفاهيم الوجود. ويرقى بآلة الفكر الإنسائي من كونها لوحا أبيضاً ذا طايع 
تسجيليء تتعامل مع مفاهيم الوجود الأساسية مثل: انزمان والمكان, وإدراك 
السبب والأثر, ويأتي (هيجل) ليجعل منه آلةٌ للمنطق الجدليْ الديناميكي. 
ويجصل منه (كارل بوبر) آلةٌ ناقلة للحقيقة من المقدمة إلى النتائج 
(استقرائية). ويجعله علماء التشريح والكرمبيوترٌ كمؤسسات المجتمع حيث 
نرى (ميرفين ميتسكي) عالم هندسة العرفة يتصور العقل مُجَتمََا مكوناً من 
مؤسسات ذهنية متخصصة تذكر بالنموذج البيولوجي لكل قسم منه وظيفته 
التقاعلة مع الأخرى, أما آمل الذكاء الاصطناعي وليد عصر المعلومات» 
فيرون المخ البشري شبكةٌ كثيفةٌ مليئةٌ بعناصر الذاكرة, ومعائجة المملومات .ب 
المخ شبيهة بالآلة الذكية, تستخدم مهارات اللغة الإنسانية. إذا لم تعد ملكة 
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الذكاء محصورةٌ على الإنسان بل أصبحت موجودةٌ لدى الآلات والنظم, 
ومجتسع المعرضة له ذكاوه الجمعسي وذاكرته الجمعيية وسبكة أعصابه * 
(الإنترنيت). ونستطيع أن نقرن تعطور الفكر الاجتماعي بتطور العقل البشريه 
فمرحلة الحس الفريزي يقابلها مجتمع الأسطورة. والتعامل مع المحسوسات 
يقابله زمن الأحجار والمعادن؛ ومرحلة المجردات يقابله مجتمع المعرفة. والعقل 
اليوم يتعامل مع الواقع بطريقة غير مُباشرّة عن طريق المعلومات. ولكي ندرك 
كيف يكتسب الطفل لغته الأم يذ الإطار ألذهني للعالم الشهير (نعوم تشو 
مسكي) عالم اللسانيات الكبير: وهو التموذج اتذي أطاح بالنموذج السلوكي 
(لسكينر) للمخ البشري متبيناً فرضية (جون لوك) يذ كونه لوحاً أبيضاً. 
تسجل عليه المعارف اللنوية من خلال ثنائية الاستثارة والاستجابة: أما (ديفيد 
هيوم) فقد جمل من العقل مسرحاً لحوار الانطيامات: والأفكا رآلة لتجميع 
هذه الانطباعات وتلك الأفكار من عناصر أصغر شبيهة يأسلوب القص 
واللصق - وأظهرت البحوث يذ علم الذكاء وعلم النفس التريبوي واللفويء 
ضرورة الغوص 'ك التفاصيل الداخلية للمخ البشري وآلياته الذهنية. ويتعاون 
هؤلاء جميعً بذ تحليل ظاهرة الذكاء وسبر أغوار المخ البشري من أجل معرفة 
كيف تتولد التصورات والمفاهيم كخطوة أساسية لتحديد أنسب الطرق لتقديم 
مواد التمليم النظرية واكتساب المهارات العملية, وكيف تختزن اركيولوجيا المخ 
تراث الحضارة وقد ترسبت # طبقات اللاوعي الجمعي وفقاً لتصور (كارل 
يونج). ولقاء علم الوراثة يجيناته سيزيد من أهمية دراسة المخ البشري. 

ب - فكر الآلسة: لقد تمازج الطبيعي بالصناعي وإليك سلة من 
المصطلحات: ذكاء اصطناعي - حياة صناعية - عوالم خائلية - هندسة 
المعرضة - تكنولوجيا اللفة - هندسة السيكولوجي - تكنولوجيا الوهي - 
تكنولوجيا الأعصاب. وهذا يدل أنه سيأتي يوماً يحمل الإنسان قلبه ومخه 
على ظهره. وتكنولوجيا المعلومات خطت خطوات واسعة لصنع آلة ذكية. 
تسمع وتبصر وتستنتج, تحل المسائل: تبرهن النظريات. تجرد المفاهيم؛ تؤلِفٌ 
المقالات» آله مزودةٌ نفهم الكلام آنياً؛ تنطق صناعياً: تجاور الإنسان؛ وبهذا 
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تكون تكنولوجيا المعلومات كسرت احتكار ملكة الذكاء: لتعيده منثوراً على 
الآلات والأدوات والرويوتات» والتظم والمؤسسات وهنا ظهر (مجتمع التعلم) 
الذي يدسم بسرعة تكيفه ونهمه الشديد للمعرفة وقدرته على إنتاجهاء 
وهناك شبكة انترنيت لها وكيلٌ آي ذكي؛ يلتقط المعاومات ينظمها: يرشحهاء 
ثم يعرضها على الزيائن: وتحدثنا الإنترنيت عن (دوبلير) خائلي ينوب عن 
الإنسان ‏ حضور اللقاءات عن بعد؛ ويشارك هذا الجسم الإلكتروني برأسه 
المجسم: 4 حواره مع الحاضرين. موجودين بالقعل أم خائليين؛ وسيظهر 
الروبوت تياعاً أكثر ذكاء وبحنكة من الذي قبله؛ ويتعلم ذاتياً ويدرك بحواسه 
الصناعية العالم من حوله. وبهذا يكون للإنسان رفيقاً جديداً يقاسمه العمل, 
ولكن ما المفزى الثقا من كل هذا؟ أن تكون تكنولوجيا المعلومات قد نجحت 
إعادة إنتاج سلعها من برامج وأضلام: فإنها ستعيد إنتاج العمال أنفسهم ' 
وقد نُسحُوا # نظم آلية وآلات ذكية. بكل ما يعنيه ذلك من إعادة صياغة 
علاقات الإنتاج ومواصفات الأعمال وحساب قيمتها . وهي متعاونةٌ مع 
تكنولوجيا الأعصاب ومع الهندسة الوراثية, ومتعاونةٌ مع ما بداخل الإنسان 
من دماغ: وتعزيز مخه بنسيج صناعيء وتوسيع ذاكرته بشرائح الكترونية: ولا 
يستبعد أن يأتي دور العضلات والحواس؛ فهي تطعم اتحيوي يالصناعي: 
وتمزج البشري بالآلي. إن أهل التكنولوجيا الحيوية المعلوماتية وتكنولوجيا 
الإثارة الحسية يريدون أن يشقوا طريقاً مباشراً إلى المسخ البشري مسن دون 
وسيط من المؤثرات الخارجية: كالمناظر وانعقاقير أو الصور الخائلية: وكل 
هذا أصبح انيوم ممكناً. ولا يحد من استخدامها إلا الوازع الأخلاقي والخوف 
من المجهول, عانم بقدر ما فيه من الإثارة فيه من المخاطر عالم تتهاوى فيه 
الفواصصل بين الإنسان والآلة: ويتناغم ذكاء الإنسان مع ذكاء الآلة. وتبدو فيه 
الآلات كالبشر: وهكذ! دخلت التكنولوجيا إلى عمق الأنسجة والخلايا. 

- آئة الفكر وفكر الآنة العربي: 


أ - تجديد العقل العربي: إن مهمة تطوير العقل العربي مهمةً صعبةٌ 
وشافةٌ للفاية سواء على المستوى الأكاديمي أو التنويري وحتس الإعلامي: 
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لذلك لابد أن تتضافر كل الجهود المبذولة مع تكنولوجيا المعلومات لتعميق 
وتطوير الفكر الثقاليك وتوطين تكنولوجيا المعلومات وتقنيات التربية الحديثة 
ولا بد من التالي إذا أردنا تطوير العقل العربي: 

- لقد تجاوز تجديد العقل العربي كوته مطلياً ثقافياًء وأصبح مقوماً 
تنموياً لتأهيل المجتمعات العربية تدخول عصر المعلومات. 

- (ولا مجال للإتكار, لا توجد عدةٌ معرفيةٌ لدى عقول نخينتاء تكفي لبناء 
مجتمع المعرفة والتعلم وحوار الثقافات. 

- وتكنولوجيا المعلوماتهتتيح لنا الوصول إلى عقول تلك المكونات 
الاجتماعية, كي لا تقتصر مهمشا إلى دراسة العقل العربي العام والمجرد. ‏ ' 

- ونحن بحاجة إلى دراسة بيثة العقل العربي وتكوينه ومطالب تجديده, 
إلى تحليل نتائج هذا العقل. عندها تتضح ملامح الخريطة المعرفية العربية. 
ولا بد من التالي: 

- حرية الفكر والرأي والإبداع؛ مثلاً: هل يمكن أن تكون شجاعتك # 
الحرب ضد عدوك صادقة وحقيقية: إذا لم تكن لديك شجاعة الجهر 
بالحقيقة النتي تؤمن بها؛ بمعنى آخر هل إذا كذبت أو جبنت ذ حياتك 
الوطنية بين مواطنيك يمكن أن تكون صادقاً وشجاعاً ب حربيك ضد عدوك؟ 
على من نطرح هذا السؤال؟ - (من يفضل الأمن على الحرية لن يلبث أن 
يفقدهما معاً كما يقول: (بيتجامن فران كلين). ونحن العرب نفضل الأمن 
على الحرية نعيش منذ قرون عديدة؛ ب ثفافة وسياسة تفضلان الأمن على 
الحرية؛ وهذا بالضبط ما يجعلنا نعيش, منذ شرون فقراء إلى الأمن والحرية 
آنء شلابد من التالي: 

ب - أن نعتمد إستراتيجية ثقافية اللفة العربية فيها ركيزة أساسية. 

اللغة التركيز يكون على شقين: - المعنى ومواقع استخدام اللفة. 

- تدريب الطلبة على استخدام الكتابة. 

- نريد إعلاماً تنموياً يساعد التربية والتعليم. 

- التخلص من عادة التلقين القاتلة للفكر. 

- معائجة اللفة العربية آنياً تلتنمية المعلوماتية. 
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الاستراتيجية الاقتصادية: النظر إلى المعلومات كمورد والثقافة كمورد 
اقتصادي وَتَبَئَي مبدآ المشاركة 4 الموارد. لم يعد تطوير العقل مطلباً ثقافياً 
بل هو مطلب أساسئ لتأهيل المجتمع العربي لدخول مجتمع المعرطة؛ وقد 
حاول كل من مفكرينا (محمد عايد الجابري ومحمد أركون وفؤاد ذكريا ونصر 
حامد أيو زيد) المذين رحلوا إلى العالم الآخر يي العام 7١٠١‏ م, والعقيف 
الأخضر. ونحن بآمس الحاجة إلى دراسة تفصيلية تتناول شرائح اجتماعية ' 
مهنية مختلفة مثل: البدوي والمدني والفلاح والحربيكٌ والمدرس والطالب. ولا 
تهمل الثقافة الشعبية - وبيئة علمية تحسي العلماء وتوضر أدوات البحث 
ودراسة نتائج هذا المقلء وبهذا تنضح الخريطة المعرفية للعقل العريي 
(عاطف أحمد 1945). ويتطلب من العقل العربي أثناء مواجهته الآخر التالي: 
- استعمال الذكاء الاصطناعي بشكل وأسع وبخاصة ‏ معالجة اللغة العريية 
آلياً - دراسة أشر ذوي إلياقات المعدنية ‏ فرص العمل # المجالات الدنيا 
مثل: (عمالة البناء) - متايعة بحوث تكنولوجيا المخ والأعصاب -- تجسير الهوة 
بين العلم وتكنولوجيا المعلومات والهندسة الوراثية. وأنجدول التاني يبين مدى 
الفروق بين: نمط المكر الغربي ونمط الفكر العريي: (العقيف الأخضرهة15) 
ونترك للقارئ الحكم على ما يعانيه فكرنا من عل وآفات وعثرات. 


فكر استشراخ فكر رجعي 
فك حدثي كر قاطع 
فكر مبادر فكر سلبي 
1 قكر محدد فكر غير محدد 
| فكر متواز فكر توطيقي 
| فكر جمعي كر ردي 
فكر عولي فكر محلي 
فكر حوسبي فكر سردي 
فكر تواصلي فكر انطوائي 


ولا شك أن مهمة تجديد العقل العربي مهمة شاقةٌ وصعيةٌ على شتى 
المستويات بكافة: الأكاديمي - الإعلامي - والتنويري ولا بد من الاستفادة من 
تكنولوجيا المعلومات نتعميق الفكر الثقاي واستغلال هذا الفكر لتوطين 
تكنولوجيا المعلومات #ذ التريية والتعليم العربية ولا بد لنا هنا من تحديد 
الاستراتيجيات التالية: السياسية والاقتصادية والإعلامية والثقاضية والتربوية 
والمعلوماتية وفق ما يلي: 

- الاستراتيجية السياسية: حرية التفكير. 

- الاستراتيجية الاقتصادية: أن ننظر إلى الثقاضة والمعلومسات كمسورد 
اقتصادي والمشاركة # الموارد . 

الاستراتيجية الثقافية: أن تكون اللفة العربية المحور الأساسي. 

الاستراتيجية اللفوية: التركيز على المعنى الضمني والاستخدام الصحيح 
اللفة. 
الاستراتيجية الإعلامية: أن يكون الإعلام تتمويا لا ترفيهياً ‏ 

الاستراتيجية التريوية: أن نتخلص من آهة التلقين السلبيء ونركز على 
احترام الذات. 

الإسترائيجية المعلوماتية: معالجة اللقة العربية آلياً. 
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ب - العرب وانتظم المعرفية: تن يواجه العقل العربي ف حواره أو صراعه . 
مع غيره فكرأ أعزل بل سيواجه فكراً مزوداً بذكاء امسطناعي ونظم» 
ورويوتات معرفية بل ريما عقلاً دحت عليه آساليبُ اليوجينيا (علم تحسين 
سلالة الإنسان) الإلكترونية. وعلينا آن نستمد لهذه المواجهة وهذا يتطلب منا: 
- التوسع أ تطبيق أساليب الذكام الاصطناعي # معالجة اللفة العربية. 

- دراسة أشر الروبوتات 2 رص العمل المتاحة أمام أصحاب المهارات 
الدنيا كممائة البناء. 

- الاهتمام بدراسة بحوث تكنوئوجيا المخ والأعصاب. 

- إقامة الجسور العلمية والتكنولوجية بين المعلوماتية والهندسة الوراثية. 

أ - نظرة عاسة للفكر الثقاي الغربي: تشمل خريطة الفكر الثقاظ 
الفربي المدارس العلمية وخطوط المواجهة ومناطق التداخل بينها. وهذا ما 
يؤكد الأساس المعلوماتي التي قامت عليه تلك المدارس من - البنيوية - إلى ما 
بعد البنيوية (التفكيكية) - ما بعد الحداثة - مدرسة (فرانك ضورت) - ما ٠‏ 
بعد الكولونيالية - وكلها ذات صلة بما بعد الحداثة. ش 

ب - الحداثة: هي وريثة النهضة وحقيد التنوير: تلك الموجة ألتي أثرت 2 
فكر الغرب ومن بعده فكر العالم بأسره. تقد نجحت الحداثة بلا تخليص 
أوروبا من فكر العصور الوسطى. ويعرف الوعي الأوروبي واقمه وَحَرْضَنَهُ أن 
يلتقط ويحرض وَيُقَدْنَ ظاهر الواقع. وأن يخلق أدوات معرفية حديثة للوصول 
إلى الحقيقة والكشف عن الزيف. وقد نسف فكر [ديكارت) جميع الدعائم 
التي قام عليها فكر القرون الوسطى حيث كان قوس قزح من قييل المعجزات 
الإلهية التي لا تفسير لهاء وأقام صرحاً فلسقياً متكاملاً. أساسه مطابقة 
العقل للواقع فهو يتطابق مع الأشياء بقدر ما تتطابق الأشياء معه؛ فقد ورت 
الحداثة من الفلسفة الإغريقية العقل والعقلانية: ورأت الإنسان وعالمه 2 
صورته الكلية: والحداقة جعلت من الإنسان أسمى المخلوقات بعد أن أنزله 
سقراط من السماء إلى الأرض وانطلقت شرارة الحدائة بعد أن أعلن الإنسان ' 
مسؤوليته عن مصيره؛ وآنه صانعٌ تاريخه ويأتي تتوير كلط ليحث على تحمل 
هذه المسؤوليته. وحرر العقل من جميع العوائق فلا شرط لإعمال العقل إلا 
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الحرية. وقد لخص (بيتر برجر) الحداثة # نقاط خمس: القكر القائم على 
الأذكارالمجردة - الفردية - اللبرالية - التوجه المستقبلي - العلمانية. وقد 
تمادى الإنسان بثقته يعقله وقد رأته فكان اليقين العلمي القاطع وموضوعية 
المعرفة العلمية التي لا يرقى إليها الشك. والتطابق الميكانيكي يين الفكر 
والواقيع: والإضراط ا عقانة النظم والمؤسسات. فكل شيء يخضع للتقنين 
المنضبط من الحسابات الفلكية إلى قياس ذكاء الإنسان: من قوانين الطبيعة 
إلى قوانين السوق» ومن إنتاج الضرد إلى إنتاج الجملة؛ يعمل كالساعة تحت 
إدارة مركزية حازمة وموحدة, فكانت العقلاتية المنرطة وأصبح شعار (المعرفة 
من أجل التكنولوجيًا) هو السائد. بعد أن كانت (الممرطة من أجل المعرفة), 
ووصلت القضية إلى شعار (التكتولوجيا من أجل التكنولوجيا) وقلبت الوسائل 
على الغايات, واضطربت الأمور وأصبح كل شيء غير قابل للتوقع. ولكن ' 
تكتولوجيا المعلومات خرجت للوجود لتهزا بكل شسيء: بعلاهات الإنتاج 
الصناعي وتخاخل الركائز الضرورية لمنظومته الاقتصادية حيث كشفت عن 
مدى الخلل ف نظمه السياسية؛ # الوقت التي وفرت فيه تكنولوجيا 
المعلوماءت وسائل عملية لاتعامل مع تعقد ظواهر الواقع. ظن فكر الحداثة #4 
غمرة حماسه واندفاعه أنه قادرٌ على احتواء تعقد تلك الظواهر التي كانت 
تشقله. ولكنه كان يعاقبها إن لم تدين له ولأدواته الذهنية وترتيباته العملية, 
وكانت نتيجة ذلك الاختزالية واثحتمية ومأ جرته للبشرية من ويلات وخراب 
ودماره عتدها كان لايد من مخرج إما حداثة جديدة تطليل ا عمى فنا سيقهاً 
من حداثة؛ وإما ما بعد حدأثة تقتلع تلك الحداثة انيائسة من جذورها . 

ج - ما بعد الحداثة: كما رفض (سقراط) فوضى الفكر اليوناني الذي 
كان سائدأ ‏ أثيناء رفض (ديكارت) فكر العصور الوسطى وفتح يذلك عصر , 
التنوير أمام حداثة الغرب. وهاهم مفكرو ما بعد الحداثة ينسفون جمييع 
الأسس التي قام عليها عصر التنويرء وأستند هذا الفكر على فلسفة (نيتشه). 
وفلسفته رقضت فكر الحداثة وما يعدها من تطور (فما يعد الحداثة) ترقضش 
النظرة الميكانيكية للعالم وترفض المفاهيم السائدة عن الحرية والديمقراطية: 
والموضوعية والهوية وما شاكل, وتترفض السرديات الكبرى التي قامت عليها 


لا 


الحضاراث الإنسانية: كما ترفض الصروح الفكرية التي أقامها (ديكارت 
وكائط وماركس وهيجل وكر كيجارد وسيينوزا): كما ترفض مثالية 
(أفغلاطون) ومنطق (أرسطو) كما لا تقربموضوعية ما قام على هذا المنطق 
من علوم وآفكار وطبقاً لهذا التوجه؛ رضت جميعٌ النصوص التي قامت عليها 
الديانات السماوية بصقتها نوعاً من هذه السرديات, التي يتخذ منها الفكر 
مظلةٌ عامةٌ يلجأ إليها الفكر بحثأً عن المنطلقات» وحسمأ للتتاقضات: يبرر 
فكر ما بعد الحداثة هذا التطرف من السرديات الكبرى, بأنها جميعها دون 
استثناء ما هي إلا نومٌ من العاب اللفة كما طرحها (لودفيج فيتجنشتاين)؛ 
ويك رأبهم مهما بلنت هذه السرديات من قدرة على التحليل وألتوصيف 
والتعبير: تبقى عاجزة عن تجاوز التناقضات الجوهرية القابعة ب قلب اللفة 
ذاتهاء وفكر ما بعد الحداثة لم يحظ بهذه الأهمية لو توقف على الرفض, 
وإنما أرادوا بعمتهم هذا أنّ ينسفوا فكير الماضسي لتحرير الفكر الإنساني من 
فيوده. كي ينطلق # الأضاق لتأسيس معرفة قوية أكثر صلابة: وأن يمي 
الإنسان عالمه على حقيقته لا كما يصوره له ذكر نخبته؛ وأن يتحرر من سلطة 
الخطاب وذلك بالكشف عن التكتيكات التي تلجأ إليها اللغة مند التمبير عن 
اللغة. ركيف يساء امستخدامها ب خدمة القوى الاجتماعية المسيطرة؛ إذا هاية 
ما بعد الحداثة هو البناء من الصفرء ولا يقصد ب (ما بعد) - ولا بنيريها من 
أنواع الخطية - أن ما بعد الحداثة تتبع الحداثة من حيث الزمن. ولا يُقر فكر 
ما يعد الحداثة بهذه الخطية الزمنية: ولا يضبره ب شيء أن يلجا إلى مسا قبل 
الحداثة منقباً مقتشاً عما يؤازرٌ توجهاته: وفكر ما بعد الحداثة ينهض أساساً 
على التباين والاختلاف لا الإئتلاف والتوافق: ويرى أن تناقضات المجتسع 
الإنساني باقية ما بقي المجتمع؛ وهي عصيةٌ على الحسم. وكما يستحيل 
الوفاق بين طبقات المجتمع: كلك الأمر ما بين ثقافات العالم اللختلفة والآن 
ما صلةٌ ما بعد الحداثة بالمملوماتية؟ هذه الصلة تتجلى على أحسن صورة 
لدى (جان بودليار): الذي يتضمن خطابه الفكري مفاهيم الكود والشفرة 
والحوسبة:والرقمنة وما شابه؛ إن (يودليار) يعتقد أن مفهوم الكود سواء كود 
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برمجة الكمبيوتر, أو الكود الوراثي. قد أحدث نقلةٌ نوعية؛ ويقصد بذلك تلك 
النقلة من طور الإنتاج إلى طور إعادة الإنتاج: وب طور الإعادة هذه تفسخ 
جميع سلع ا معلوماتيةء من برامج وموسيقى وأغلام ونصوص وأفكار؛ ولا 
تتوقف إعادة الإنتاج عند حدود السلع: يل تمتد إلى نسخ العمالة البشرية من: 
روبوتات ونظم ذكية خبيرة؛ كما هو الحال بالنسبة لكود اليرمجة: كما تعاد 
عملية الإنتاج البيولوجي 7 خلال آليات نسخ الكود الورائي القائمة أساسا 
على الانقسام الجيني؛ كما تتشير دلائل كثيرة على أن تكنولوجيا المعلوسات 
ستدفع بطور إعادة الإنتاج إلى آفاق جديدة, وذلك فيما يتعلق بنسغ عائم 
الواقع عن طريق نظم المحاكاة الرقمية. باستخدام التكنولوجيا الخائلية. وبظ 
ضوء مأ سبق يتطلب طور إعادة الإنتاج نظرةٌ مغايرةً تمامأ إلى مفهوم القيمة 
والملكيّة. وعلافة المنتج بالستهلك: وعلاقة صاحب رأس امال بعمالته: ذهنية 
كانت أم يدوية, والأهم من هذا كله أن التطور الاجتماعي الجديد يتطلب 
مراجعة شاملة لعلاقة المعرقة بالقوى الاجتماعية المختلفة؛ ومسدر القوة لم 
يمد الموارد المادية بل الموارد الرمزية. من: إعلام وتربية وقيم وأفكار. وهناك 
من لا يرى بما بعد الحداثة جديداً؛ ومن يراها رد فعل مؤقت مثل (بيتر 
برجر) ولكن اخطر نقادها جميماً وأكشرهم تأثيراً هو (يورجين هيبرماس) 
ممثلاً للحداثة الجديدة كما تطرحها مدرسة فرانك ضورت: ويمثل السجال 
الفكري بين (هيبرماس وفرانسوا ليوتار) رائد تنظير ما بعد الحداثة واحداً 
من أبرز ملامح المشهد الثقالك العالمي. 

د - حداشة مدرسة فرانكفورت: إن فكر مدرسة فرانكفورت مزيج من 
الفكر الاجتماعي لدى (ماكس فيبر). وفكر (كاول ماركس) ممثلاً ب طور 
الإنتاج؛ وهو يرى أن الثقافة ناتجٌ فرعي» أو بنيةٌ فوقية. لهذا الطور؛ إن حدائة 
مدرسة (غرانك طورت) كما يمثلها فكر (هيبرماس): تريد أن تخرج الحداثة 
الغربية من أزمتها الراهنة بتخليص الفكر الماركسي من محوريته الاقتصادية, 
بسبب متغيرات عصر المعلومات» خاصة فيما يتعلق بنظم الإعلام الجماهيري: 
لذاء إن حداثة مدرسة (فراتك ضورت). لا ترى الثقافة مجرد ناتج فربعي؛ 
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وإنما صناعة قائمة بذاتهاء مؤسسة اجتماعية زات درجة عالية من 
الاستقلالية: تتفاعل مع غيرها يي إطار منظومة المجتمع؛ كما ب نموذج 
(ساكس غيير)» و(هييرماس) يريد أن تعمر الحداثة, لأن الحداثة لا ترتبط 
بمرحلة تاريخية معينة, ولكنها تتجدد كلما تجددت العلاقات بالقديم؛: 
والوعي بخصائص ما هو قادم إن الحداثة لدى (هييرماس) هي الوعي 
بالمرحلة التاريخية التي تقيم علاقة مع الماضي, وهي لانهاية لها. وليس لها 
نمط نهائي معين: وهي . تطور مستمر منفتح على المجهول (نصر حامد أبو 
زيب 1550) هذا ولا ينكر هيبرصماس وجود تناقضات وسلبيات # موقف 
الحداثة الغربية الراهنة: وي المقابل يرى أن لا أحد ينكر ما قدمته الحدائة 
من انجازات ب العلوم والنظم والأخلاق والحريات والقانون. إن هيبرماس 
يعتقد بأن حل مسآلة الحداثئة هو المزيد من الحداثة بالاحتكام إلى المقل 
وتحقيق شفافية التواصلء بين المجتمع الواحد أو ما بين المجتمعات الأخرى, 
وتكنولوجيا المعلومات قادرة على تحقيق الشفافية المعلوماتية الاتصالية عبر 
رجع الصدى الفوري والمتجدد, وهذ! - برأي هيبرماس -- يجعل المجتمعٌ قادراً 
على تصويب أخطائه ذاتياً؛ والتكيف مع متفيرات المجتمع, ليلنقي ذكر . 
هيبرماس مع كارل بوبرء ويقول بوبر على الرغم من كثرة أخطاء الغرب فهو 
الأكثر تحضرأ وتحرراً من غيره لكونه الأكثر قدرة لتصويب أخطائه بنفسه 
(كارل بوير 1555). 1 

ه - ما بعد الكولونيائية: هو الموقف الذي اتخذه مفكرو العالم النامي 
من فكر ما بعد الحداثة. وهم ينظرون بعين ملؤها الشك إلى الدوافع المخفية 
التي تحرك فكر ما بمد الحداثة, على الرغم من اشتراكهم ممه بذ بعض 
التوجهات الرئيسية. إن فكر ما بعد الكولونيائية يرى بأم عينه بي هكر ما بعد 
الحداثة نزعات استعمارية ورواسب امبريالية, بإمكاننا أن نسميها كولونيالية 
مجتمع ما بعد الصتاعة؛ ويتهمون فكر ما بعد الحداثة بأنه يرمي إلى ترسيخ 
الأوضاع ليعيد صياغة وإنتاج المجتمع الرأسمالي؛ يطيقيته وطبقاته وطابعه 
الاستهلاكي؛ وأن فكر ما بعد الحداثة يصطدم مع ذكر ما بعد الكولونيالية 2 
النقاط التالية: 


ونا 


١‏ - يتخذ ذكر ما بعد الكولوزيالية موقفاً مناهضاً للحداثة القربية, 
وبالمقابل يرى ضرورة استفادة المجتمعات النامية من انجازات هذا 
الفكر بقرض الإسراع بعملية التنمية. 

؟ - يلتقي فكر ما بعد الحداثة بفكر ما بعد الكوئونيالية على مبدأ 
الاختلاف والتنوع. لكنه يختلف معه بزعمه عن استحالة الوقاق 
والتواصسل نتيجة الاختلاف, ويرى فكر ما بعد الكولونيالية #4 
الاستحالة نوماً من التهرب من الحسم يؤدي بنا كما تقول (ماري 
تيريز عبد المسيح) إلى الانفلاق ذ دائرة اللا حسم الذي يكبع إرادة 
التغيبر. وهذا يؤكد دوام الحال مهما تفيرت الأحوال (مصطفى غيده 
معنى هذا أن ما بعد الحداثة يخفي نوايا أمبريالية متسترة بخ 
كل جديد . 

" - يؤمن مفكرو ما بعد الكولونيالية بالتنوع الثقاك والنسبية الثقاطية . 
لكنه لا يصل إلى درجة النسبية المطلقة كما فكر ما بعد الحدائة, 
ومع إيمانهم بضرورة الحفاظ على الخصوصية الثقاطية لمجتمعاتهم: 
إلا أنهم يؤمنون أن هذه الخصوصيات يمكن أن تمتزج وتند مج لتصب 
.4 النهر الواسع للحضارة الإنسانية؛ والخلاصة إن مفكري ما بعد 
الكولونيالية يهدذون إثى مجتمع خال من الهيمنة والاستكبار اكانت 
خارجية أم داخلية؛ وعادة ما يلجآون إلى التفكيكية يا تحليل خطاب 
الشلطة وضراءة الستراث. وي الوقت نفسه ينشدون حداثة مدرسة 
فراشك ضورت قيما يخص تشبث ماركسيتها الجديدة ف التضال 
والتحرير دون حتمية الثورة كأداة 4 التغيير. 

و - البنيوية: قام (غرديناند دي - سوسير): بتأاسيس علم اللسساتيات 

وكانت النتيجة ثورة معرفية شاملة سك معالجة اللفة. فاللغة من بعده لم تعد 


ظاهرة سطلحية: من الألفاظ والعبارات والنصوصء فتحت سطحها توجد 


بنية عميقة متعددة العناصر والمستويات, نّسَقّ معريظً يريط ببن الألفاظ 


والمعاني؛ وين مكونات تركيب الجمل والفقرات. وبين المعنى. والسياق؛ وبين 


دنا 


أصل الافظ ومشتقاته؛ ويين تنغيم الكلام ونية المتكلم: وهذه يست علاقات 
عشوائية اعتباطية. وإتما يحكمها عدد من المبادئ العامة التي تشترك بها 
جميع اللفات. وأصبح شاغل الفكر اللنوي بعد دي سوسير هو الكشف عن 
ماهية البئية اللغوية العميقة؛ وتفسير عمل الآليات الدطينة لمنظومة اللغة. 
ويهذا يكون دي سوسسير زرع بذرة البنيوية ‏ اللفة الإنسانية وقد امتدت 
نظرية الافة إلى مجالات أخرىء لأن اللغة هي وإسطة المقد # خريطة ' 
المعرفة الإنسانية. وكان أن طبقت البنيوية 4 مجالات: علم النقس» وعدم 
الأنامسة؛ ونقد الأدب ونظرية الشعرء - و مجال السياسة والتتظيمات 
الاجتماعية وهذا كان لا يطبق البنيوية على ظاهرة نمو الوعي تدى الأحلفال, 
وأضاف شيئاً جوهرياً عَدَّلٌ به النظرية الفرويدية, علدما قال أن وعي الطفل 
لا ينمو من خلال علاقته بثدي أمه فقطه بل من خلال علاقته بلفة أمه. 
مؤكداً أهمية الملاقة النفسية الرمزية. وقد قامت البنيوية لدى دي سوسير 
على ثنائية الرمز والمدئول ويهذه الشائية وجوهرها الثنائي المعروف. تتضبح 
علاقة البئيوية بالمعلوماتية يخ فكر (ليفي شتراوس) مؤسس الأنثروبولوجيا 
الرمزية, وقام متاثراً يذكر دي سوسير بتطبيق الينيوبية ب تحليل أساطير 
الشهعوب» ليثبت لنا أن هذه الأساطبر ليست من شطحات خيال عقول 
الشعوب البدائية. بل هي بنى معرفيةٌ متماسكةٌ عائيةٌ الدقة والاتساق؛ وقد 
ذهب (شتراوس) إلى أبعد من ذلك عتدما أعلن أن الأساطير شّأنها شآن اللفة 
تعمل وفقاً لمبادئ عامة متمة #ْ علاقات الاختلاف: - بين الوجود والواقع - 
والواحد والمتعدد - والحرية والاحتياج - والتطابق والتباين والخير والشر - 
والإنسان والطبيعة - والرجل والمرأة؛ وهذأ تشترك فيه كل شعوب الأرض؛ فلا 
بد أنها يي رأي (شتراوس)؛ تمكس ما يجري داخل عقل الإنسان وبعضي 
مؤكداً أن المقل يعمل بصورة ثناثية. أما (ميشيل فوكو) ينقل النهج البنيوي 
من منظومة اللغة إلى منظومة المجتمع ككل. فقد قام بتحليل علاقة ظاهر 
المؤسسات الاجتماعية بالبنى المعرغية الدفينة وراءها . وانشغل فوكو بالكشف 
عن علاقاث السيطرة التي تحيكها قوى السلطة داخل كيان المؤسسات 
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الاجتماعية, من: مصانع وصدارس وسجون ومشاك الأمراض العقلية وعن 
الكيفية التي تستغل بها هذه القوى أساحة امعرفة واللغة ب تحقيق أهدافها 
وتقوية مواقفها . كتطبيق عملي أنهجه البتيوي ودرس أساليب العقاب وكيف 
تغيرث من آلات التعذيب إلى السجون والمعتقلات ثم إلى الحرمان من الحقوق 
السياسية: وعلينا طبقاً لهذا النهج أن نتوقع أساليب جديدة للعقاب ب عصر 
المعلومات ويكون بحرمان الفرد من حقوقه الاتصالية ومعاقبته رمزيياً عن 
طريق برمجته ذهنياً: وكان هدف التنوير حث العقل على التفكير العلمي 
المنهجيء ومنعه من تجاوز حدوده المنطقية. وجاء الفكر الماركسي ليجعل من 
الفلمسفة أداة تغيير الواقع لا مجرد رؤية نظرية مجردة؛ أما (ميشيل فوكو). 
الذي ينسب إلى البنيوية مرة وما بعد الحداثة مرة أخرى؛ فإنه يحصر فكره بخ 
مراقية السلطات ورصد مسار تطورها وهي تفرض على المجتمع ما يلائمها من 
أساليب مقلائية والسؤال هنا هو: هل يمكن لتكنولوجيا المعلومات أنْ توقف أو 
كُرْشْدَ نفاذ قوى السلطة قبل أن ترسخ وتعتق يك كيان المؤسسة الاجتماعية. 

ز- ما. بعد البتيوبية: قامت البتيوية على ركيزتين أساسيتين. هما وجود 
علاقة عضوية بين الرمز النغوي ومعناه؛ وميدأ الفصل بين الموضوع رهن 
التحليل البنيوي (أسطورةٌ كان هذا الموضوع آم تنظيماً اجتماعياً) وبين وجهة 
النظر الذاتية لنلشخص القائم على التحليل ضماناً للموضوعية, تختلف ما 
بعد البنهوية عن هذين التوجهين فالرمز اللفوي - اللفظ على سبيل التبسيط 
- لا يحيل إلى معنى معين كمأ مي البنيوية بل يحيل إلى رمز آخر ليظل يدور ٠‏ 
لذ حاقة مفرفة يستحيل معه الوصول إلى معنى نهائي. وب جميع الأحوال 
ا معنى مرجاء بناء على الاستحائة والإرجاء؛ أطلقت مأ بعد البنيوية حرية 
قراءة النص؛ فهناك عدد لانهائي من القراءات المحتملة لكل نص؛ وفقاً 
لخلفية القارئٌ وهدفه من وراء قراءة النص. وأخيراً انشقت البنيوية على فكر 
(دي سوسير) الذي اعتبر اللغة الملفوظة أساس التنظير اللغوي حيث نظر إلى 
النصوص على أتها مقايل جراشيكي للأصل المتطوق. وهنا أعيدت ألهيبة إلى 
النص المكتوب. فكانت نظرية القراءة التي أسسها (جاك دريدا). والذي أنشا 
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عنهجاً لتفكيك النص يكشف عن تناقضاته الكامنة وثقرات فكر مؤلفه 
ومناوراته اللغوية, وبعد التفكيكية انتقل إلى الفلسفة, واتخذ جاك دريدا من - 
نحو القراءة مدخلا لمناقشة إشكالية الذاتية فلسفياً - معتبراً أن علاقة المؤلف 
بنصه مقايلاٌ لثنائية الذات والموضوع. أما عن توجهات الفكر الثقاي البنيوي 
علمياً كما تقول (ذريال غزولي) يؤشر إلى تعددية المداخل النظرية بتجاورها 
وتفاعلها وتداخلها: وهذا يؤدي إلى إلغاء الحدود الفاصلة بينها (غريال غزولي' 
4)) وتبدو معظم توجهات الفكر الثقاظ الحديث كثيف اللسانيات كثيف 
المعلوماتية؛ وقد أثبتت اللغمة والمعلوماتية أتهما اداةً فعالةٌ لإحداث التفاعل 
والتمازج بين التوجهات المعرفية المختلفة ووسيلة للسيطرة على تعددها؛. 
ومعول هدم للحدود الفاصلة بينهماء ويسري هذا على جميع الملوم والفنون. 
! - تضاريس الفكر الثقَاة العريبي: صحيح أن المعرفة لا هوية لها وإذا 
اصطبغت بالهويات فلأمرٍ طارئ يأتيها من الإنسان: حين يحملها وحين 
يؤديها . ولكن الثقافة ذات هوية بالضرورة: هي مضمونها مجمع للقيم 
تطمح أن تكون قيماً مطلقة وانهوية الثقافية: هي الخاص الذي من إيثاره 
يريد أن يكون عاماً وهي النسبي الذي يسعى نفك قيوده عن التسبي ليشمل 
الآخرين فالمعرضة مطلقة والثقاضة هويتها؛ وإن تحن أخذنا بأسياب الملم 
وتواضعنا على أن الثقافة لا توصد أبوابها أمام العلم المتسائل دائماً والمنقب ' 
باستمرار. والمعرض عن نزعات الذات ومفريات الوجدان؛ عندها يتسنى لتأ 
أن نعيد ترتيب المسكمات التي ظلت ملابسة لناء عسى أن نقيم بدل الآراء 
الظنية فيها أرامٌ يقينيةٌ. ونظرةٌ سريعةٌ على خارطة الفكر الثقاك العريي نجد 
مسحراء جدباء قاحلة بتضاريسها وجبالها؛ حيث: الفكر الديني والفكر 
العلماني لا يفهم أحدهما لفة الآخر. ولا بقاء لأحدهما إلا بإلغاء الآخر؛ فهل 
الانفتاح للآخر يمني التفريط ف الذات؟ (طارق البشري 1184 ) والتيار 
القومي الناصري يآخذ موقعاً ليْناْ من التيارين الديني والعلماني. عبد الناصر 
رجل أمة كفانديء قام بثورة تموز /1507/ وأعلنت مبادثها : الحرية والوحدة 
والعدل الاجتماعيء فكانت صوت المظلومين والمحرومين 2 مجتمعنا العريي» 


وا 


شجعت العلماء الألمان للهجرة إلى مصر وتفكثت مصر ممن بناء قاعدة 
صناعية ما تزال طائرة أسوان تشهد على ذلك وعندما أعلنت التنمية شعاراً 
اللشورة اعتبر (بن غريون) ذلك إعلاناً للحرب على إسرائيل؛ لأن التنمينة 
(حرية) كما قال العالم الهندي الاقتصادي (أمارتيا صن) والحائز على جائزة 
نويل عام ةذ كما أسقطت حلف يفداد. وقامت الثورات العربية # أرجاء 
الوطن العربي مقتدية بالثورة الأم ثورة /75/ تموز, التي كانت درّعَاً للجماهير 
العربية وعوناً للثورة الجزائرية '# مواجهة الاستعمار الفرنسي وأعداء الحرية 
والومدة والعدل الاجتماعي والوعي القومي الثقاظ وآعلنت قمة الخرطوم 
الشهيرة لإءاتها الثلاث: (لا للمفاوضات - لا للاعتراف .لا للمصلح مع 
إسرائيل. وما أخت يالقوة لا يسترد بقير القوة). 

وما زال فكرنا العربي مفككاً. يعاني مرضاً مزمناً يتفاظم مع الأيام لا 
معلومات يتبادلها العرب فيما بينهم: على عكس الفكر الأمريكي القريي الذي 
يتميز بكثافة المعلومات؛ وهما يبعث على الأمل أن كلا التيمارين القومي 
والإسلامي يدرك أن التيار الآخر هو السبيل المتاح تاريخياً وسياسياً (طارق 
البشري) وأكد بدوره (أحمد كمال أبو المجد) على الحاجة الماسة إلى إيجاد 
صيفة تضبط العلاقة بين التيارين. والفكر العلماني بحاجة لأن يلتضي مع 
الفكر القومي وأن يجد صيفةٌ لتزداد طاعليته ب ساحة الممل تحت واقع 
انْحَمَيّة التوميية. وإن القكر العربي سيبقى مشلولاً عاجزاً عن الدخول 2 
مواجهة التحديات # الساحة العربية. ما لم يتحول إلى فكر جذري قادر على 
صياغة أفكار ومفاهيم جذرية للواقع المأساوي الذي يعيش هيه وهذا يتطلب 
إعادة تجذيره تاريخياً 2 الواقع العربي المعاصر. (حسن حنفي 1550) ولا بد 
هنا من الاستعانة بتكنولوجيا المعلومات لتنجع عملية التأسيس هذد ولا بد 
من القيام بالدراسات المقارنة والتقابلية مع فكر الآخر وبخاصة الفكر 
الغربي؛ وآلا يصبح نوعاً من التأسيس العشوائي عن طريق نفي الآخر (يمنى 
الخولي). ولماذا لانطبق القواعد القكرية للمدارس العالمية هذ كل ما نحتاج 
إليه؟ علماً أتنا تطبقها 4 مجالات عدة مثل: اللغة والأدب والنقد الأدبي. ' 


دنا 


وهنماك اتهاماتٌ متبادلةً بين مجتمعاتنا العربيية: الشوفينية والقرعونية ' 
(وهناك من يشكك بالأصالة العريية تبعض الأغطار العربية (مصطفى الققي 
4 ) (والباقر العفيف). وكلها دعاوى زائفة وزائلة لا أساس لها من الصحة. 
وما يجب أن يؤخذ مأخذ الجد هو تماون الفكر العربي ف المشرق والمغرب 
العريي (عبد السلام المسدي 1598 والسؤال الذي يطرح تفسه بشدة والذي 
يدفع إلى القلق الحضاري ويفرضه الوعي الجريح. 

د - (هو سؤال متصل بمؤسسة المنظمة العربية للتريية والثقافة والعلوم؛ 
إلى أي مدى أم إلى أي حد نحن واثقون من عملها؟ وهل هي تعمل؟ إن المنظمة 
قامت تنشد الوحدة الثقافية بين العربه بمعنى أنها تعمل لانجاز مشروع 
الوحدة الثقاية. فهو مهمتها ووظينتها. وترسخ يذ الأذهان أن الوحدة 
الثقافية بين أبناء الأمة العريية هي: حلم منشودٌ وليست واقعاً موجوداًء إذأ 
هي الحلم المؤجل كمشروع للمستقبل حلم منتظرٌ وقادمٌ. بينما كان يجب 
التسليم بأن الوحدة الثقافية قائمة بين أبناء الشعوب العربية, ويهذا خاصمنا 
التاريخ ولم نتصالح معه وإذا بالمنظمة ترسم لنفسها انجاز مشروع ما هو 
منجزء ترى إلى هذا الحد يختلف منطلق الوحدة الثقافية القائمة عن منطق 
الوحدة الثقافية المنشودةة إنه ضرب من اصطناع القضايا حيث لا قضايا أو 
مزايدة لفظية بل ضرب من تشقيق العقل للشيء الواحد: ولكن ما الذي 
يتبدل بالأمر أن المنظمة قامت على الوحدة الثقافية أو أنها قامت تنشد 
الوحدة الثقافية؟ هذا من باب المشاكسة: ئيس الأمر سواء البتة إنه إشكال 
مرجعي وهو سؤال عربي كبير, وئيس باستطاعتنا أن نطايق بين الثقاضة 
والقرار الثاء وإنما هي بين الثقاضة من حيث هي هوية حضارية: والثقافة 
من حيث هي صناعة إجرائيةء كما تبدو اذ مراسيم التشريع الثقال. أما من 
يحترفون صناعة الفكر فيبخلون بالنقد. ومن يمتبرون أنْ الثقافة جوهرٌ يصو 
فلسفة الذات الفردية ويمتصر منها قيم الذات الجماعية؛ ومن يؤمنون بأن 
فلسفة الثقافة تقوم على تشكل الذات من منابت الفكر الخالص؛ فالأمر 
عندهم غير الأمر والموقف غير الموقف. وباستطاعتنا أن نقول آن المنظمة 
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أضاعت فرصا من التاريخ منت د أؤُكلث إنيها مهمة إنجاز الوحدة الثقاقية 
العريية إنهما وجهتان من النظر بل فلسفتان من الأشياءة الأولى أن الوحدة 
الثقافية قائسة بالقوة بين العرب وعلينا إخراجهما من حيز الفعل وهو 
التسليم الذي سارت عليه المنظمة حتى الآن- 

والثانية: أن الوحدة الثقافية قائكمة بالفعل بين أبناء الأمة العريية رهم 
العوائق التأريخية ورغم الحواجز الموضوعية الناجمة عن تمدد الكيانات 
السياسية: ويموجب هذا الاعتبار يجب التصدي للأعراض الموحية يقياب 
الوحدة الثقافية. فالتعامل العقلاني مع القضية الثقافية العربية يبدأ عندما: 
- نتخلى عمن استسهال القضايا - عندما نحتكم إلى سئطان الفكر, ونرى 
بعدسات مجهرية ما لا يراه الناظرون بعامة بالعين المجردة - ولا يد أن ترى 
أن من الحكمة؛ أن اهون على انعقل وأقل ضرراً أن ترى الواحد متعدداً من ان 
ترى المتعسدد واحداً؛ لأنك يذ الأولى قطعت نصف الطريق إلى الهدف وذ 
الثانية تكون قد قطعت الطريق على نفسك (عبد السلام المسدي) 

- ازمة فكرية يخ جميع المجالات: ف اللفة والتربية؛ والإعلام والفكر 

ادي والإبداع؛ وأزمة ذ القيم وتعاسة وبؤس الفكر الفلسفي والننظير 
الثقا. وهنا يتحول انصاف المتعلمين إلى علماء وأنبياء. جمودُ فكري 
وحضاري وحالة سبات أكاديمية وغياب الحوار والأصالة, وما يشيع عن 
ثقافتنا بأن المجزءتاصل يذ لبها نتيجة حكم الطاغية. وهي متهمة 
بالانفلاق على الذات والسلبية والأخروية. وهل لنا أن تلحق بالفكر الثقاب 
الذي فجره عصر المعلومات والمدارس القكرية العلمية الحديثة, إن الثقافة 
تحتك وتتحول وتتلاقح ل مناطق الاحتكاك؛ لهذا كات تنقيتها وتشذيبها " 
عندما تنتقل من جيل إلى جيل؛ وهل لدينا القدرة والجرأة على مراجعة 
أصولنا الفكريةة وحواراتنا على الشاشة الكونية يماؤها السفه والزيف بدلا 
من التعاون للوصول إلى فكرة مقيدة. فالأرض والدم يشكلان تركيباً مجازياً 
قوياً. جسدياً: من الوطن الأب والوطن الأم, والإقليم العربي مشيع يالتوق إلى 
الكسال والوحدة والتكامل؛ فهل نَعّْنَا أننا عرب هو الذي يحدد سلوكنا؟ 
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والعرب لا يريدون ثقاهةٌ متخندقةٌ. وإنما يريدون ثقافة فاعلةٌ ومتفاعلة 
ترهض الذوبان والانحلال وثقافتنا ععليةٌ تاريخيةٌ لها بعدها الكوني. 

ونورد يه ما يلي خارطة للتفكير اكثر تعقيد وأشد ارتباطاً بمحتوى فكري' 
محدد بالقواعد المنطقية: - مفهوم الحركة الانتقالية من الأطروحة إلى 
لقيضها؛ شم إلى المركب منهما - القدرة على فهم الأحداث أو المواقف 
باعتبارها نحظات ب طور عملية ما - إدراك إمكان حدوث تفيرات كيفية 
نتيجة تفير كمي - القدرة على اتخاذ موقف فكري من النسبية السياقية  -‏ 
إدراك قيمة أطر فكرية عديدة عن مشكلة ما - إدراك عشرات النزمات 
الشكلية المبنية على الاعتماد المتبادل بين الشكل والمحتوى - القدرة على 
تمييز المفهوم العقلي للعلاقات المتقابلة ل اتجاهين - القدرة على تمييز 
مفهوم ذاتية التحول - القدرة على تصور المنظومات ب ضوء توازتها . تللف 
مبادىّ منملقية ما بعد شكلانية. 

- علاقة الذكر بمنظومة الثقافة: تُرى هل يلتقي القكر بالثقاضة؟! إن 
فكر الثقافة عاملٌ مهم وعنصرٌ أساسي ف منظومته؛ والفكر بالتأكيد يرتبط 
بعناصر متظومة الثقاهة: من خاذل العلاقات المتبادلة نوجزها ‏ التالي: (لغة 
الفكر) - فكر اللنة (تربية الفكر) - فكر التربية (إعلام الفكر) - فكر الإعلام 
(ابداع الفكر) - فكر الإبداع (تراث الفكر) ذكر التراث (قيم الفكر) - فكر 
القيم والمعتقدات. وسنتناول مابين قوسين يخ هذا الفصل ونترك الباقي إلى 
الفصول القادمة. 
- لغة الفكر الثقاك الغربي؛ 

- العلاقة القوية بين شكر اللفغة والفكر الثقالك: هي أبرز علاقات 
الفكر ف منظومة الثقاضة بلا منازع. ولا بد لافة أن تكون نبعاً هاماً للذكر 
على اختلاف توجهاته ومجالاته ولهذا أقامت اللفة علاقات وطيدة مع جميع 
فصائل المعرفة الإنسانية: هلسفةٌ وغناً وعلماً وهندسة أيضاً. وحظيت اللفة 
بفرع للهندسة خاص لها يدعى (هندسة اللفة) ولحق علم اللغة بالملوم 
الأخرى باحثاً عن مناهجه: واليوم وقد نضج الفكر اللنوي حتى أصبح تهجاً 


فت 


عاماً: يتبناه غيره من العلوع؛ وكما لاحظنا سابقاً لم يكن علم اللسانيات 
الحديث مقصوراً على اللفة كما أسسه (فردينائد دي - سوسير) بل تجاوزها 
إلى جميمع العلوم مثل: علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الاناسة. ويمثل 
المفكرون من ذوي الخلقية اللغوية أعلى نسبة من منظري الثقافة؛ منهم: 
(دواره سعيد ونعوم شو مسكي وفردريمك جيمسون وجوليا كريستيفا ٠‏ 
ورومان جاكيسون وجاك دريد! وادوارد سابير). وكانت اللغة قديماً وحديثاً 
شاغل الفلاسفة على اختلاف مذاهيهم. ومعظم الفلاسفة بلاغيون ب 
الدرجة الأولى. وكلْ إشكالية فلسفية لها مقابلٌ آو شق لفوي؛ ونحن إذا أخذنا 
إشكالية (الذات والموضوع) سنجد مهمة اللغة الأساسية هي توصيل ما تفكر 
فيه الذات داخليا إلى موضوع يعيه من هم بخارجها؛ وثنائية ضمير ا متكلم 
وضمير المخاطب (أذا أنت) هي تجسيدٌ لغوي لثنائية التوصيل تلك؛ وهذه 
الثنائية التي اتخذت منها (جوليا كريستيفا) مدخلاً أساسياً لإعادة النظر يغ 
مسألة (الذاتية) فاسفياً. وكدليل على محورية اللفة # الفكر الثقاءك؛ نشير 
إلى أن فنسقة المعرفة كادت أن تكون مرادفة لفلسفة اللفة وهذه بدورها 
تشمل معظم فروع الفلسفة التحليئية: هالفلسفة د نظر (الوضعية المنطقية) 
مجرد متهج البحث هدفه التحليل المنطقي للغة التي نستخدمها يك حياتنا 
اليومية؛ وقد صرح (كارناب) بِأنٌ الفلسفة الحقيقية هي مجرد تحليلات 
تتركيبية للفة (نجاح. محسن 1438) وهناك رواقد أخرى للشق اللنوي من 
تنظير ثقا. مثل: نظرية النقد؛ نظرية الجمال؛ وسوسيولوجيا المعرفة 
وديناميات الجماعات: وعلم الاستشراق, ونظرية المعلوعات؛ ونظرية الأدبء 
ونظرية السرد. ونظرية التربية؛ ونظرية الاتصالاث. وتبدو العلاقة جلية بين 
اللفة وفكر الثقافة بإ الكثير من أوجه التقابل بينهماء منها : بين قدرة اللغة 
على التجريد والطابع التجريدي الذي يتسم به الفكر الثقاك. والتقابل بين 
لانهائية اللغة المتمثلة ' لانهائية تعبيراتهاء واستمرار التوسع ف معانيها 
ومجازها؛ وبين لانهائية الفكر وديمومة توسعه. التقابل بين استحالة التوصل 
إلى المعنى النهائي للرمز اللذوي واستحانة اكتمال الفكر النظريء كما أثبته 


يفن 


(كورت جودل) بميدأ عدم الاكتمال الرياضي. وتنأتي تكنولوجيا ا معلومات 
لتجعل من اللغة سند ريلا علم الكمبيوتر, فلم تعد اللغة أداةٌ للاتصال أو نسقاً 
رمز ضمن أتساق رمزية أخرى, بل أصبحت أهه العلوم المغذية لتكتولوجيا 
المعلومات وأخطر ظواهر مجتمع المعلومات ورابطة العقد بين جميع أنساق 
الرموز الأخرى. التي تجري ف كيان المجتمع. 

ب - هل اللفة وسيط معتم أم شقاف يأخذنا إلى الحقيقة: إن لمحورية 
اللغة ‏ الفكر الإنساني والفكر الفلسفي بخاصة: فقد أصبح مدى مطابقة 
اللفة للواقع الذي تصبر عنسه. ومدى نقائها وصفائها كوسيط للتواصل 
الاجتماعي من أهم إشكاليات البحث الفلسفي والتنظير الاجتماعي؛ والثقاكٍ 
والسؤال الذي يطرح تفسه هو: هل اللفة وسيطٌ شفافٌ نقترب من خلاله 
صوب الحقيقة دائماً: من الصواب إلى الأصوب أو من الزائف إلى الأقل زيقاًء 
أم اللفة أداةٌ للتضئيل والزيفه تبعدنا عن الواقع وتمزلنا عن الحقيقة؟ 2 
ظاهر الحال؛ وكما يمكن أن تكون أداة للتفسبر والتوضيح والإبانة: يمكن لها 
أن تكسون أداة للتضليل والطمسس والاقتصاص من الحقيقة: وكل أنواع 
الخطابات الاجتماعية اللفوية: سياسية أم اقتصادية تربوية أم إعلامية كلها 
تجيد استخدام حيل اللفة وتكتيكها . هدفها تومسيل ما نريد توصيله من 
رسائلها؛ والسكوت عما تريد أن تحجبه منها؛ وهذه الخطابات تعمم 4 مقام 
التخصص, وتخصص .4 مقام التعميم: وتصعت حين يجب الإفصاح؛ وتثير 
الضوضاء # مجال ما تريد أن تطمسه: وهذا الغمسوض استفز فيلسوفنا 
لودفيج فيتجنشتاين: وراح يضع اللوائح والضوابط انتي تضبط اللفة وإجلاء 
اللبس من معاني ألفاظها ودلالات تراكيبها. وذ رأيه (أن ما يجب أن يقال 
يجب أن يقال بوضوح) ودون ذلك ليس هنأك إلا الصمت. وكيف تصل إلى 
هذا الوضوح وأن نزيل اللَبّْسَ ونتحاشى الفموض وهذا أمر مستحيل: كما 
يقول كارل بوبر من خلال نقده لفكر فيتجنشتاين: لأن مهمة الفلسفة ليست 
فك ألفاز اللغة وإزالة غموضها على الرغم من إقراره بأهمية التخفيف من 
الفموض والتقليل من اللبس للاقتراب من الحقيقة (كارل وير 1544) وهكذا 


يفنا 


يتكرر مشهد تأرجح وجهات النظر حول شفافية اللفة وظلمتها على المستوى 
الاجتماعي العام والسجال الفكري الذي جرى بين هيبرماس ممثلاً لحداثة 
مدرسة طرانكفورت وليوتار ممثلاً لما يعد الحداثة. يرى هيبرماس إمكان 
تحقيق درجة عالية من شفاقية التواصل الاجتماعي من خلال التفاعل 
والحوار والتصويب الذاتي بيتما يرى خصمه ليوتار تحقق تلك الشفافية 
ضرباً من المستحيل؛ وهذا الوغاق اللفوي ما هو إلا أضغاث أحلام. بينما قال 
الفياسوف نيتشه بشأنها ؛ إن اللغة تحمل 2 داخلها بذرة النموض وعلة اللبس 
ومرض الزيف: حجته ف ذلك إسراف اللفة # التضاد الثنائي مثل: (الماضي 
والحاضر - المعلوم والمجهول - الحرية والمجازي) و الوقت الذي تدعي فيه 
اللفة أنها تعبر من الواقع الذي لا يعرف أصلاً هذا التضاد الحاد ولا يمكن 
إخضاع ظواهره لصرامة شائياته . لأن غالياً مأ يكون الواقع طيفاً مستمراً من 
تنويعات الاختلاف. ومستويات التدرج التي تصل بين أطراف هذه الثنائيات. 
ومن وجهة نظر أخرى أن اللفة ترسخ 2 عقل مستخدمها أن لكل شمل ضاعلاً: 
ولكل علة سيباً وهي أمور ب جوهرها يست من صميم الواقع بل هي من 

: مستلزمات اللغة ومطالب المنطق اللغوي. وذهب نيتشه إلى القول بأن هذا 
التناقض الجوهري القابع # موضع القلب من منظومة اللغة, هو السر وراء 
أزمة الحداثة القريية, وأشار نيتشه بإصبع الاتهام إلى اللفة ليقول بنبرة 
يشويها الإلحاد: (إننا لم تستطع آن نتخلص من فكرة وجود الإله لأتنا مازلنا ' 
نتق يذ النحو) إذاً لا لغدٌ دون لبس وغموض ولا لغة أيضاً دون حشو زائد وإذا 
اتسمت اللغة بالشفافية وخلث من الحشو لكانت لغة اصطناعية ميكانيكية لا 
حياة فيها كما لغة الكمبيوتر ولكن الشعر يبقى مزهوأ بفموضه. قائداً لمسيرة 
تطور اللفة. فهو يلقي وراءه سحبأ كثيفةٌ من الفموض بفضل مجازه. وسماحة 
معانيه؛ ونستطيع القول أن جميع اللفات الإنسانية؛ ولغات الجيتات الوراثية, 
أو لفة الإبداع الفني, تبقى مديشة للغموض والحشو الكامن فيها؛ بديمومة 
توسهها وتطورها وإيتكاريتها ومرونتها وسرعة تكيفها مع الواقع. 


- لغة الفكر الثقلك العريي: 
| - العلاقة السقيمة بين اللغة العربية والفكر الثقاي العربي: 2 بنية 
العقمل العريي ألتي أقامها على ثلاثية البيان والعرضان والبرهان. عمل 
(الجابري) إلى إيراز الصلة بين نظام البيان والحقل: وبين النصوص الترائية 
والفكر المود لهاء وكان لابد أن يؤدي يه ذلك إلى إشكالية اللفظ والمعنى: وأن 
يتعرض إلى أسس تاصيل القياس البياني. إلى منطق اللفة والآليات اللفوية 
للتعليل والسيبية (الجابري /14317) وعندما تناول الجايري قضايا التراث اتخن 
من اللغة مدخلاً لمنهجه البنيوي. أما (أركون) جمل من علوم اللفة ركيزةٌ 
أساسيةٌ لإسلامياته التطبيقية, واتخذ منها (إدوارد سعيد) مدخلاً لكشف ما 
يقستر وراء الخطاب الاستتشراقي وموقف الإعلام الأمريكي المنحاز يا 
استخدامه أسلحة اللغة ضد العرب والمسلمين وهنا ييدو ضعف مساهمة 
اللغويين الكلاسيكيين لدينا ‏ علاقة الفكر باللغة وهذا بدوره أدى إلى ضعف 
شق (اممنى والدلالة) سواء يط تعليم اللفة وتعلمها أو يك جهود المجامع اللفوية, 
وهذ! أدى بدوره إلى ضعف مساهمة اللفة ' تنمية القكر؛ وضاع المعنى ب 
لفظية الصرف وصورية الإعراب وشكية المحسئات البديعية. وما علينا إلا 
أن نقر بآن علاقة اللفة العربية بالفكر الثقاي ما زالت واهية: ولا بد أن نسي 
علاقة الدور العظيم التي تلعبه اللغة ب الفكر الثقاي الحديث ويأمل الكاتب 
أن يتصدى لهذه المسألة علماء اللفة وعلماء النفس لمعالجة الجوائب اللفوية 
المرتبطة بأنماط التقكير التي وردت 4# هذا الفصل. 
ب - قدرة اللغة العربية على الشفافية والغموض: تتمتع اللفة العريية. 
بقدرة هائلة على الإيانة؛ وبنفس القدرة على التحلي بالفموض. ومظاهر 
1 اليس والتوسع ب المجبان. ويساهم الدارسون المرب؛ '# مجال علم النض 
وتحليل الخظاب, كما يساهمون ‏ تفكيك الخطاب السياسي والأدبي بهدف. 
' إبراز التناقضات والمفارقات الكامنة فيه؛ ولا شك أن جهدهم هذا يحثاج إلى 
.ذاعم بحوث اللفة على المستوى التنظيري والاستخدامي. 
تربية القكر الثقالي الغربي: يدور حوار صعب بين أوساط الأكاديميين 
الآمريكيين حول تربية الفكر الأصيل لدى الطلاب. وهناك من يدين المناهج 


يننا 


التريويةء كونها أتلفت عقول الطلية: وأفقدنهم صلتهم بماضيهم. وقدرتهم على 
رؤية حاضرهم. واستشراف مسقبلهم: ويطائب هذا الفريق بالعودة إلى 
الأصول؛ وتدريس تطور الفكر الإنمباني؛ وقراءة أمهات الكتب» فهي بمثابة 
المنارة التي نرى من خلالها الكثير من عالمنا وذواتناء أما القريق المعارض لهذا 
التوجه؛ قيرى ضرورة أن توضع الأسكلة الكيرى جانباً. ويركز على إشكالية 
الثقافة الراهنة, من قبيل تلك المتعلقة بالثقافة العنصرية؛ والعرقية, 
والبطالة, والقضايا النسوية وحقوق الإنسان وخلاشه. ولا شك بأن واضعي 
مناهج تعليم الفلسفة والإنسانيات يمكن أن يجدو! صيفة وسطى لا غنى عنها 
تلتوفيق بين هذين الموقفين المتنا قضين. 

- قربية الفكر الثقاةٍ العريي؛ بالحقيقة نحن نواجه تحدياً ب تدريس 
علوم الإنساتيات والفلسفة بخاصة: من مناهج أقسام الفلسفة وعلم الاجتماع 
وأقسام اللفات عندها لابد لهذه المناهج أن تغطي الخلفية الأساسية من علوم 
الاغة وقلسفتها؛ ومناهج الفكر الحديث وفلسفة العلم ونظرية النظم: ونظرية 
المعلومات ويغض النظر عن تقاصيل المناهج والمقررات؛ يبقى التحدي ا 
تواضر كوادر فيئات التدريس القادرة على عيور حواجز التخصص.ء واستيعاب 
المتغير المعلوماتي, واللحاق بما يجري حالياً ب تطوير مناهج البحث ا علوم 
الإنسانيات. ومن جانب آخر علينا التصدي بحزم وشدة ضد تلك ألفئة 
العاجزة والقاصرة لمفهوم أسلمة المعرفة من يين أعضاء هيئة التدريس؛ فهؤلاء 
يلقئون طلبتهم ما يعتقد ونه لا ما يحتاجه هؤلاء الطلبة. 

- إعلام الفكر الثقالغ الغريي: يحظى الفكر الثقاغ الأورويي؛ وخاصة 
يذ فرنسا وآلمائيا يقدر كبير من الاهتمام الإعلامي. وقد أقامت فرنسا والمانيا 
فَناةٌ ثقافيةٌ تلقزيونيةٌ مشتركةٌ هدهها اغناء الحوار الثقابغ الفرنسي الألماني 
وكما هو معروف فقد لعب الفكر القرنسي الألماني دوراً مهمأ بي نهضة أوروبا 
وسراعاتها على حد سواء. أما ا الولايات المتحمدة فتسور أمور العلم 
والتكنولوجيا ساحة الإعلام الثالك؛ وكما هو الحال مع غيره من أتشطة 
الإعلام الأمريكي» تسيطر قوانين السوق على الإعلام العلمي التكنولوجي. 
تراه يركز على الجوانب القنية والايجابية, من دون التطرق على الجوانئب 
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الاجتماعية والآثار السلبية؛ حرصاً منه على علاقته يممولي الإعلانات من 
عمالقة مؤسسات الصناعة. خاصة 4# مجالات صتاعة الأدوية والهندسة , 
الورائية وشركات الاتصالات: وقد آدرك العلماء ‏ عصر العلم المؤوسسي 
الضخم. أهمية العلاقات العامة صناعة صورتهم الإعلامية من أجل 
اكتساب الدعم الجماهيري والحصول على مصادر التمويل؛ وكاد العلماء أن 
يصبحوا مثل رجال السياسة نجوماً إعلاميين: وهنا أصبح للعلم ثقافته 
وطابعه الإعلاني؛ ورسالته الإعلامية المقتنة الخاضعة لقواعد هندسة 
الصورة ومعايير الجدوى الاقتصادية. 

إعلام.الفكر الثقَالك العربي: إن الأدب والنقد الآديبي يحظى بالقسط 
الأكير من الاهتمام من إعلامنا الثقا. ولكنه ‏ الآونة الأخيرة نحا إلى التنوع 
مجال الإعلام العلمسي. وتعتبر المعلوماتية والهندسة الوراثية من اكشر 
المواضيع جاذبية # مجال إعلام الثقاغة العلمية لدينا. ولا زال إعلامنا يسوده 
طابع الانبهار والإثارة والفانتازيا. من دون محاولة لتقطير المفاهيم الأساسية 
.# أذهان الناس قراءً ومستمعين ومشاهدين بسيب عجز علمائنا عن تبسيط 
المعرفة العلمية. باستثتاء عدد قليل من البرامج الثقافية المسموعة والمرثية. 
والأبواب الثقافية الثابتة الملمية ب الصحف والمجلات نتيجة التعقد الزائد: 
وعلى علمائنا أن يجمعوأ بين أصالة المعرفة ودقة المصطلح وسلاسة الأسلوب 
العلمي والأدبي. 

- إبداع الفكر الثقاخ الفريي: كان إبداع الفكر الغريي مقتصراً على 
الابتكارات العلمية والتكنونوجية. 2 القرنين الماضيين وهذا القرن هو إبداع 
الفكر الثقنا, والطلوب مزيداً من هذا النوع من الإبداع وستزداد فرصه 
ووسائله لأسباب عدة منها: - هناك العديد من المشاكل الثقافية تنتظر حلولاً 
مبتكرثٌ وجميع فروع الثقافة بحاجة إلى إبداع جديد : اللغة والتربيية 
والإعلام والفنون: وتجديد التراث وصولاً إلى نظم القيم - تبحث علوم 
الإنسانيات إلى الدخول # مجال العلوم الدقيقة عن: مناهج جديدة تختلف 
عن مناهج العلوم الطبيعية - إن تكنوتوجيا المعلومات ستوجد وسائل عدة 
لدعم إبداع الفكر الثقاي, وتمثل الإنترنيت تجارب لاختيار نتاج هذا الإبداع - 


فقن 


تزايد الاهتمام يصناعة الثقافة كمورد أساسي للدخل القومي وهذا بدوره 
سيؤدي إلى زيادة الطلب على إبداع القكر الثقاذ من أجل إنتاج سلعة ثقافية 

- إبداع الفكر الثقاي العريسي: لاشك أن للمبدعين العرب فرصةٌ اكيدةٌ 
للإبداع الثقابي وسيجد المجتمع العريي تحديات كثيرة ثم يسبق له أن تعرض 
عليها بقساوتها. ون تجدي معها الحلول المستوردة؛ ولن يحلها إلا إبداع 
أبنائها: للتوفيق بين نقص الموارد وأهداف التربية الاجتماعية. وهذا يمتبر 
مدخلاً حقيقياً لتنمية الإبداع: ولا شك أن اللغة سيكون لها دور يذ إشعال 
جذوة الإبداع. 
- أشر المتغير المعلوماتي على الحوار الديني الفكري ل الغرب: 

| -- حوار الدين ع الفكر: يرتبط الدين بالفلسفة والعلوم والفدون. 
واليوم يوطد علاقته مع التكنولوجيا بعد أن عرفت أبعادها الأخلاقية وهناك - 
كثيرٌ من الكتب والأدبيات تتاولت العلاقة بين الدين وألفكر الثقاي. ولكن كيف 
تعلورت وجهة نظر القلاسفة إلى الدين وصولاً إلى الوضع الراهن؛ ولكن فيما 
يخص تأثير المتفير المعلوماتي على الحوار الديني الفكري؛ كان طرنسيس بيكون 
قد قال: إن ضحالة الفكر تؤدي بالإنسان إلى الإلحاد. والتعمق فيه ينتهي 
بالعقول إلى الإيمان: أما (جون نوك) فكان يعتقد بقدرة عقل الإنسان على 
إثيات وجود الله. ' حين كان (ديكارت) يعتقد بوجوده كبديهية: ويسمال من 
أين تأتي الأفكار المثالية إن لم تأت من الله غلا يمكن أن تأتي من الإنسان 
المحكوم عليه سلفاً بعدم الاكتمال. وقد حاولت الفلسفة المسيحية التوفيق بين 
النظر العقلي والمعتضد أنديني. فالعقل بنظرها سابق على الإيمان, والإيمان 
بدوره سابق على العقل؛ وجاء (كانط) وفّصَلَ فصلاً تامأ بين القلسفة والدين, 
وب رأيه أن استخدام العقل ي دراسة اللاهوت محاولة عقيمة لا جدوى منها . 
أما (نيتشه) فقد بلغ به التطرف المناهض للدين إلى حد اعتير الدين والمعرفة 
كالماء والثارلا يجتمعان أبدأء ٠‏ واليوم يأتي فكر ما بعد الحداثة لينزع عن 
النصوص السماوية, كتيرها من السرديات الكبرى مشروعيتهاء وهكذا أصبح 
8 شيء باطلاً وقبضةٌ الريح؛ ويبقى عقل الإتسان ومصيره معلقا بالهواء: بلا 


ليل 


سند من روح أو فكرء وفجأة تخرج إلينا المعلوماتية - ومن دون صغارة إنذار 
- تخرج إلينا لتضيف لمسة |بداعها باستعلائها وجبروتها الرمزي ويعوالمها 
الخائلية. التي تستثير العقل البشري وتحفزه كي يعيد النظر 2 وجودم 
علاقته ممع آرضه وسمائه ودينه وآخرته. ونستطيع القول: أن اليروتستانتية 
كانت سنداً ودعماً للتقدم الهائل الذي عصف 2# بريطانيا وأورويا بعد 
التخلص من القيود التي فرضتها الكنيسة الكاثوئيكية. (سامي خشبة 19414). 

ب - حوار القيم مع الشكر: تماماً كالمنهج الذي اتبعناه # الفقرة السابقة 
سنأخن تطور علاقة نظام القيم مع الفكر الفلسفي وصولاً إلى الوضمع 
الراهن. فيما يخص قيم ثقافة المعلومات. وهذا الحوار يدور حول ثلاثة أسئلة 
هي: هل القيم مطلقةٌ وخالدةٌ آم نسبيةٌ تختلف من مكان إلى مكان ومن زمن 
إلى زمن؟ 

- هل القيم مِتَزْلَةٌ من السماء أم هي من صنع الإنسان الكاثن على الأرضة 

- ما مصدر الإلزام الأخلاقي؟ الإنساني من داخله: أم قوانين المجتمع 
وأعراضه من لخارجسه5 كانت الأخلاق # فلسفة (سقراط) معابير لانهائية 
مطلقة على خلاف مع السفسطائيين الذين يرونها متغيرةٌ من مكان إلى مكان؛ 
ومن جيل إلى جيل: وتمضي القرون حزينة لتأتي بعدها فلسقة الأخلاق 
(لسبينوزا)» وتفترض عالماً خالياً من القيم يذ نشأته, وعلس الإنسان أن يملا 
هذا الفراغ الأخلاقي» فالإنسان هو الذي يضيف هذه القيم على الأشياء. أما 
(كانط)» فكما جمل الإنسان هو مركز المعرفة؛ غهو جمله لذ اعلى عليين ‏ 
مركز القيم: والإنسان يذ رأيه هو مشرع للأخلاقيات تماماً كما هو شرم 
قوانين الطبيعة وهناك من أمثال: زلوك وهيوم) يعتبرون اللدّة والألم, هما 
مقياس كل قيمة؛ 4 حين يعتبر البرجماتيون المنفعة هي أساس القيمء و[كارل 
بوبر) حاول أن يجمع بين أخلاقيات الماضي وأخلاقيات عصر المعلومات 
باعتباره الحتيقة الموضوعية هي أعلى قيمة أخلاقية, وهي أهم القيم على 
الإطلاق: واعتبركارل بوير أن تحرير ألذات ياكتساب المعرفة والوعي: هي 
الوسيلة لإضفاء معنى على الحياة ويستطرد كارل بوير بقوئه نم نولد احراراً 


الحذدا 


ولكن ولدتا وعلى عاتقتا مسؤولية حرية القرار. (كارل بوبر 1955) ترى ما 
العمل ظل البدائل العديدة التي يطرحها عصر المعلومات؟ وهذا سؤال 
أخلاقي بي جوهرد فالأخلاق ع عصر المعلومات هي هن ممارسة الحياة, 
ترى وكيف نحدد غايتنا # وسط هذا الكم الهائل من الغايات والبدائل التي 
تطرح نفسها بشدة؟ ومن جهة أخرى فإن أخلاقيات عصر المعلومات لا تقوم 
على الإكراه والإلزام بالقوانين بقدر ما تقوم على أساس أن ضمير القرد هو 
سلطته الأخلاقية العلياء ومن هنا تضطلع أخلاق المهنة؛ ومواثيق المنظمات ‏ 
غير الحكومية. بدور مهم 4 بلورة الأسس الأخلاقية لثقافة المعلومات والتي 
تشمل التالي:- عدالة توزيع موارد المعلومات: واتساع الفوارق © الدخول 
والثروات وفرص العمل وعدم إساءة استخدام سلطة المعرفة من قيل الخبراء 
والمهنيين -- تجتب الآثار السلبية لتكنولوجيا المعلومات قيما يخص تهديد 
التتوع الثقايخ وحماية الإنسان من استغلال نظم المعلومات واستغلالها كسلاح 
إيد يولوجي. 

- حواو الدين والقنيم مع اتفكر العربي: 

1 - حوار ديننا مع الفكر الحديث: كثيرون غيرنا تناوئوا حوار هكرنا مبع 
الدين: وكل ما نريد قوله هو إغناء حوارنا مع ديننا 'ذ ظل المتغير المعلوماتي» 
ولا بد من معالجة القضايا التالية: 

- إنهاء الخصومة المفتعلة بين ديننا وتوجهات الفكر الثقاة الحديث: 
وعدم التسرع شك إعلان القطيعة معه. 

- أن نتصدى للذين يزعمون أن الدين الإسلامي مضاد للعقلانية. 

٠‏ - حسم علاقة الدين الإسلامي بالفنون الختلفة خاصة فن الموسيقيى 

والششكيل والأداء. وأن نلقي الضوء على أهمية المعرظة التي تكمن وراء تلك 
الفنون ومن دونها يتعذر تحقيق التكامل المعر يي عصر المعلومات. كما توقر 

تكنولوجيا المعلومات منطلقات جديدة لإغناء حوارنا الديني الفكري. 

ب - حوار قيّمنا مبع الفكر ستطلع هنا لعلاقة يعض القضايا بنظام 
القيم والفكر: 


لا 


أن نتصدى جميعاً للتحالفات المعلنة وغير المعلنة. بين السلطات الدينية 
والسياسية: والتي تعمل على الحد من الحرية الفكرية. 

- أن تنمي الشعور بالمسؤولية الاجتماعية لدى الرؤاد من مثققينا تجاه 
جماهيرنا. وهي تواجه التحديات الكبيرة التي ينطوي عليها عصر المعلومات. 

- أن نشيع قيم الأصالة الفكرية والتصدي للسرقات والفغساد بكل أنواعه., 
وأن نشير دوماً إلى مصادر امعلومات. أن نتصدى للانتهازية الفكرية التي تنمو 
ترات الانتقال وي غمرة الثورات العلمية والتكنولوجية العاصفة. 

- منظومة فكر ثقافة المملومات: الإطار العام لمنظومة فكر الثقافة: 
ويتضمن التالي: - العلاقات الخارجية التي ريط منظومة فكر الثقافة 
بخارجها - العناصر الداخلية لفكر الثقافة - عناصر البتى التحتية منظومة 
فكر الثقاطة وتضم: 

- الموارد البشرية من مُتَظْرين. وأخصائي معالجة المعلومات الثقافية 
التانية؛ اللغة والتربيية والإعلام. موارد المعلومات الثقافية: قواعد بيانات. 
ذخائر النصوص والخرائط الثقافية. وسنتناول ائتالي: 
- العلاقات الخارجية تنظومة فكر الثقاطة الغربي: 

أ - ملاقة الفكر بمكونات المجتمع ككل: إن [(فرانسيس بيكون) أول من 
بشر بأن العلم وتطبيقاته سيحققان للبشرية الرفاه والرجاء. ودفعت البشرية 
الثمن باهظأ نتيجة تسويق هذه الأفكار: فما أكثر الحروب والصراعات 
والكوارث التي حلت بالبشرية: ومظاهر العداء الذي سبيها الفكر الفلسفي 
وهو يمضي 4 طريقه لا يلتفت على أحدء يفرض تصوراته وأفكارة وأخلامه 
وانحيا زاته وآخيلته. على هضاب الواقع وتضاريسه وغاباته. وهذا ما عبرت 
عنه (ديسنتوبيا هاكسلي وجورج أورويل) وتعبيرية (جويا). وعبثية (كاهكا)» 
وتجريدية بيكاسو. ولطوبائية بيكون (العلموقراطية) نسختها (المعلوقراطية) 
فيزداد سجيج عصر ا معلومات وعولته مبشراً بمجتمع الوفرة المادية 
والمعرفية ويسلام عالمي دائم. بفمل الوفاق الرمزي والشفاضية المعلوماتية 
وهنه أحلام لا تزال تجترها البشرية. فهل أصبحت التكنولوجيا بديلاً عن 


فنا 


الإيد ولوجيا إن إيديولوجية الراسمالية وعولتها تحيط بنا من كل جانب فلا 
فكاك من الايدولوجيا . ولم تكن العلاقة بين الفكر والمجتمع أخطر مما هي 
عليه الآن. فقد تسللت المعرفة وانسابت ذ كل المجتمع الإنساني؛ ودخل الفكر 
والمعرفة أ علاقة جدلية مثيرة مع كل قوى المجتميع بطبقيته وفثاته بصورة 
واعية أحياناً ولاواعية أحياناً أخرى. وأتقنت هذه القوى هن التهذيبء وخففت 
من فجاجة السيطرة السافرة مستبدلة بأكثرها فاعلية وسائل رمزية 
مستتئيرةء وهذ! ما يستوجب رفع الغطاء عن هذه العلاقات الخفية بين الفكر 
والمجتمع وذلك باستخراجها من أعماق اللازعي الاجتماعيء لتبدو ظاهرة 
للعييان. وهو ما يسحى إليه علم اجتماع الممرضة, فلكل مجتمع بل لكل ضرد 
نظامه المعريك؛ والمعرضة ظاهرة اجتماعية ونفسية؛ ورسالة علم اجتماع 
المعرفة هي الكشف هن ارتباط المعرفة بالواقع الاجتماعي؛ وتوصيف الآليات 
التي تمارس من خلالها المعرفة تأثيرها الاجتماعي. شأنها شأن كثير من 
العلاقات الثقافية الاجتماعية وتعتبر علاقة الفكر بمنظومة المجتمع إشكالية 
وتراوحت الآراء بشأنها ما بين إنكار وجود علاقة أصلء وبين التطابق التام ' 
بيتهماء وكذلك مابين كون المجتمع هو الذي يولد فكره ونظمه المعرطية؛ وبين 
كونه صنيعة هذا الفكر وتلك النظم وقد عجز الفكر الإنساني حتى الآن عن 
تقديم جواباً شافياً للسؤال المحوري وهو: من من أين تنشأ الأشكار؟ فهسي مرة 
تسقط علينا من السماء وأخرى وليدة العقل الإنساني المغامر. يقول (كانط) 
إِنْ المعرضة متأصلة # العقل؛ تنمو كما تنسو النباتات مسن البذور ويراها 
الصينيون نماذجّ عليا تسعى إليها كل الثقافات؛ وصا يعترض عليه بشدة أهل 
النسبية الثقاضية, بأنواعها: نسبيةٌ تاريخيةٌ ترى لكل عصر فكره وأنماطٌ 
معرفته؛ ونسبيةٌ طبقيةٌ: تصنف العالم إلى عالم بروليتاري وعالم يرجوازي 
وعالم ارستقراطي. (عادل السكري 1995) ونسبية إيديولوجية: تقسم 
مسنوف القكر إلى فكر اشتراكي. وآخر رأسصالي. وفكر إسلامي؛ وفكر 
مسيحي. هناك كثير من المدارس شرى أن الفكر وليد منظومته الاجتماعية, 
وأن الوعي الاجتماعي انعكاس للوجود الاجتماعي وبهذه الطريقة يُوَلْدٌ 
إيديولوجيته بنفسه وليس كما يعتقد أهل الحتمية التاريخية أن المجتصع 


فنا 


مسوقاً إلى غاية بعينها ولا بد أن يصل إليها طال انزمن أم قصرء ويرى (كارل 
ما نهايم) أن الظروف السائدة هي التي تحدد النصاذج المعرفية المليا . 
واللقولات ا نموذج المجتمع (لإميل دور كايم) ذات أصل اجتماعي؛ وهذا 
ينطيق على جميع المقولات دون استثناء حتى على مقوئة الزمن وتقسيمه إلى 
سنوات وفصول: ويراها دور كايم إلى إيقاع حركة المجتمع المتمثلة 4 مواسم 
حصاده ومناخه وطقوسه الدينية وأعياده الوطنية. (عادل السكري 1454) 
وعند التجريبيين كل معرفة تستمد من التجريةء من خلال التفاعل بين الغرد 
والمجتمع. اما البرجماتيون لا يعنيهم تفاعل الفكر والمجتمع بل كل ما يعنيهم 
الآثار والنتائج المملية لتطبيق الآراء والأفكار يغ البيئة الاجتماعية. وتصل 
تبعية الفكر للمجتمع إلى أقصاها .# النموذج الماركسي؛ وهنا تبرز ثقافة 
المجتمع وحصاد أفكاره؛ وهو ناتج فرعي نطور إنتاجه ونمط اقتصاده؛ ويرى 
(أوجست كونت) أن تطور المجتمع تابع لفكره: ويحدد ذلك بثلائة مراحل 
للتطور: 

١‏ - الطور البدائي أو الديني. 

” - الطور الإعلائي أو اميتافيزيقي. 

"ا - الطور الوصفي أو العلمي. وهو ما أكده سان سيمون عندما ريط بين 
النظم الاجتماعية ونظم المعرقة. فالنظم العسكرية ترتبط بالنظم الدينية. بخ 
حين ترتبط النظم الصناعية بالنظم الفنية ذات الطابع التكنولوجيء (عادل 
السكري 1594) وإن تَظُمْ ما بعد الصناعة مرتبطةٌ بالمعرطة الرمزية المجردة, 
ويوجد من منظري علم الاجتماع من يقول: أن هناك توافق تام بين الواع 
الاجتماعي والتسق المصرب السائد؛ ويناء عليه يتبع الفكر تطور الإنسان 
بالقدر الذي يتبع تطور فكره. فتمددت أوصاف الإنسان عبر الأزمنة: من 
الإنسان القناص إلى الرعوي إلى الزراعي إلى الصناعي (عادل السكري 
4 وب عصر المعلومات كدنا أن نصفه بالإنسان الاتصالي. وهناك من 
يصفه بالإنسان النحوي تأكيداً للدون الذي تلعبه اللغة بك وراثة الإنسان. لا 
خلاف أن علاقة الفكر بمنظومة المجتمع ليست أحادية الاتجاه لآنها ذات 
طابع جدلي تبادلي عنيف. وهنا ريما يمثل مبدأ التآخي الاختياري موقفاً 
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وسطاً ليناً بين الموقف الذي يرى الفكر صنيعة مجتمعه. وا موقف الآخر الذي 
يرى المجتمع صنيعة فكره (سامي خشبة 1444) وفقاً لميدا التآخي الاختياري 
هذاء فإن نشوء الأفكار ليس مرتبطاً بشروط اجتماعية معينة؛ فالأقكار يمكن 
أن تكون نتيجة العقول المفامرة, وي جمييع الأحوال لابد من تواقر شروط 
اجتماعية معيئة حشتى تكون هذه الأفكار فعالةٌ ومؤثرةٌ ونرى أن مجتميع 
المعلومات يمثل بيكةٌ صالحةٌ تلتحقق من صحة مبدأ الشآخي الاختياري بعد 
أن أصبح الأداء الكلي لمجتمع المعلومات متعلقاً بأفكار المغامرين الجدد: 
أصحاب: النظم والأفكار والبرامج» ويتوقف نجاح هذه الانجازات التكنولوجية 
على توافر الطلب الاجتماعي؛ ويبدو كلما تقدم المجتمع وتسارع إيقاعه, 
أصبح أكثر قابلية لدمج الفكر بنسيجه: وقد أثبتت الإنترنيت صححة هذه الرأي 
.غك الدول المتقدمة إعلامياً. 

ب - هلاقة الفكر بمتظومة السياسة: لقد أقام (أفلاطون) الفلاسفة 
حكاماً بي جمهوريته لأنه كان على علم بما للفكر من أهمية 4 السياسة, 
ويعد أن أصيح الساسة من غير الفلاسفة راحوا يبحثون عن سند فكري يؤازر 
قراراتهم وممارساتهم من أجل الحفاظ على القيم والعقائد هوجدوه يسند 
الفكر الديني, ومرة ذ الفكر العسكري من أجل الدفاع عن الوطن المقدس», 
وأخرى ف الفكر الاقتصادي من أجل الإسراع ل التنمية: وأخيراً اهتدى رجال 
السياسة إلى الفكر العلمي وسيلة تعقئنة ممارساتهم وتمرير قراراتهم وبرعوا 
أن يجعلوا من شبه الملم ومن بريقه وسائل للتضليل والتشويشء» ولكن ما 
أن صارت المعرفة والفكر # خدمة السياسة حتى برز السؤال التتالي: المعرضة 
ممن؟ ومن أجل من؟ وبالحقيقة يفاجئنا الفكر السياسي الحديث بطابعه 
البرجماتي؛ من كتاب الأمير (للكيافيللي) إلى آخر كتاب ف الفكر السياسي. 
بتخلف الفكر السياسي عن تطور المجتمع الإنساني, ونحن بأمس الحاجة إلى 
مراجمة شاملة لعلاقة الفكر يمنظومة الفكر السياسيء ونحن بحاجة إلى فكر 
سياسي جديد. يكشف عن وجه الديمقراطية المزيض, (ليحرر سجناء الهواء 
الطلق): كسا قال (أدو رثو) الذين يعتقندون أنهم أحرار وما هم بأحران, 
يساقون إلى صتاديق الاقتراع كالقطيع وتحصد آراءهم ومواقفهم إحصائيات 


نكن 


قياس الرأي العام: وتتغدى على معاناتهم إدارات تلقي الشكاوى؛ ونظم الردٍ 
الآلية على رسائل المواطنين: والقكر السسياسي أصبح رهينة للفكر 
الاقتصادي؛ خادماً لأباطرته. وحان لهذا الفكر أن يبحث عن فلسفة 
اجتماعية جديدة ترد له اعتياره الأخلاقي, ليتسنى للسياسة القيام بدورها 
لفرض حد أدنى من التظام. وسط فوضى لن ترحم أحداً؛ ينذر بوقوعها 
مجتمع المعلومات: والعولمة السياسية الآن تحاول جاهدة أدلجة رأسماليتها 
المتطورة؛ ويتارجح الفكر السياسي كفيره بين الحدائي وما بعدهاء ويعتقد 
الكثيرون أن الفكر السياسي الحداثي بحاجة إنى تغيير. ويؤمن غيرهم أن (ما 
يعد الحداثة) مازالت بحاجة إلى نظرية سياسية أكثر تماسكا وواقمية. 

ج - علاقة الفكر بالاقتصاد: لقد ارتفت علاقة الفكر بالاقتصاد نتيجة 
عصر اقتصاد المعرفة وصناعة الثقافة. وصارت الموارد الرمزية أكشر أهمية 
من الموارد المادية: وضاقت أهمية رأس المال الذهني ذلك رأس المال المادي؛: 
ونحن ننتظر 2 ثهفة التغيرات التي ستطرا على منظومة الاقتصاد من جراء 
ما تفعله بها تكنولوجيا المعلومات. والتي مازالت تبحث عن الأسس التي قامت 
عليها هذه المنظومة, وخاصة عن مفهوم القيمة ومفهوم الملكية: والقيمة لم 
تعد تقتصر على (ثنائية قيمة المنفعة وقيمة التبادل) وأصبحت المعلومة ذاث . 
قيمة يمكن قياسها وحساب عاثدهاء واتسع مفهوم الملكية ليشمل الملكية " 
الفكرية بكل ما ينطوي عليها من قضايا اقتصادية؛ تحتاج إلى فكر اقتصادي 
جديد؛ كر مناهض لفكر عولة الاقتصادء والذي يتم أليوم إعادة بلورته ليعاد 
إنتاج المجتمع الرأسمالي ونحن بحاجة إلى اقتصاد يعمل على تحقيق تنمية 
مستدامة. بطبقاته وتناقضاته وسوء توزيسع ثرواته وصوارده وطابعه 
الاستهلاكي؛ ونحن لا نريد فقط تعظيم العائد المادي وزيادة الكفاءة الإنتاجيية 
على حساب فرص العمل ورفاهية العمال. 

د - علاقة الفكر الثقاغ باتعساط التفكير الأخرى: إن الذكر الثقاية 
يرتبط بالفكر الفلسفي والفكر الملمي والفكر الهندسيء وتناولنا ب الفقراث 
السابقة علاقته بالفكر الفلسفي والعلمي وبقيت علاقته بالفكر الهندسي 
وأليوم أصبحت منظومة الثقافة يذ غاية التمقيد. وتعرف الهندسة بأنها فن 
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التحكم خ النظم المعقدة. ومن هذا القبيل يمكن أن تزاد صلة الفكر الثقاخ 
بالفكر الهندسي ويدت يذ الأفق بوادر هذا اللقاء منها: هندسة اللغة: هندسة 
الحوار: هندسة الخيال. 

ه - علاقة الفكر الثقاك بالمكونات الاجتماعية الأخرى: وهنا يجب 
كسر احتكار النخية للفكر الثقايخ وإتاحته للعامة من الناس ب صور مختلفة 
ومستويات متدرجة. وفيما يخص النخبة من مجتمعها : هناك من يرى أن 
المجتمع يجب أن يوجه فكر نخبته اثثقافية القادر أن يسمو بنفسه فوق وأقع 
مجتمعه. متجاوزاً تناقضاته؛ محققاً طموحاته وتوقماته؛ وي رأي هؤلاء أن 
تسليم الأمور إلى النخبة الثقاقية ضرورة من ضرورات المجتمع الديمقراطي» 
ويرى فريق آخر أن تسليم الأمور إليها شيء مناف للديمقراطية؛ ويؤدي إلى 
.حرمان الأكثرية من حقوقها الثقافية. وقد قال (ميلان كون ديرا) الأديب 
التشيكي الذي كان مرشحاً لجائزة نوبل: لقد اختزلت أوروبا نفسها ب 
خمسين عملاً عبقرياً لم تفهمها أبداًء انتبهوا جيداً إلى هذا التضاوت المثير 
للحئقء ملايين من الأوروبيين لا يمثلون شيئاً: مقابل خمسين اسمأ يمثلون كل 
شيء. التفاوت الطبقي حادءثٌ ضئيلٌ إذا ما قورن بهذا التفاوت الميتافيزيقي. 
الذي يحول البعض إلى ذرات رمل: بينما ينسب إلى البعض الآخر معنى 
الكاكن. 
- علاقة متظومة الفكر الثقابي العربي بخارجها:. 

| - فكرنا الثقالك ومنظومة مجتمعنا: قد كان (صاعد الأندلسي) أحد 
أهم كبار علماء الشريعة # الأندلس وهو أول ممن وطسع حجر الأساس لعلم 
اجتماع الممرفة # (كتاب طبقات الأمم) لتفسير العلوم والمعارف بالرجوع إلى 
الواقع الإقليمي والجفراك (عادل السكري 1594) ويقول أبن خلدون أن 
التقدم الحضاري مرتبط بالتقدم العلسي هذا عن السلف أما الخلف: فيقر 
يصعوبة ملاحقة فكرنا بمنظومة مجتمعنا العربي وذلك يسيب: - عدم 
وضوح خارطة الثقافة العربية - أنعدام الاهتمام بالفن والموسيقى والتشكيل 
وجميع فنون الأداء. هذا على جانب الفكرء فماذا عن المجتمعة 
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يصعب الحديث عن أيْ فكر بسبب الاضطراب الاجتماعي وضبابية ٠‏ 
الرؤية والحساسية التي يصعب استيعابها: وقبل هذا يجب أن تخضع 
مجتمعاتتا لتحليل منهجي دقيق. فما دور فكرنا الاي بادائنا الاجتماعية 
نا :هو دور الديية والتمليم 8 الأداء الاقتصادي؟ وأين أللغة العربية من أدائنا 
السياسي والتفاوضي؟ لماذا لم نستطع تفسير أنقرار/ ”4؟/ الصادر عن 
مجلس الأمن عقب هزيمة 519717 هل تمكن فكرنا الديني أن يصوغ ثقافتنا أو 
يصنعها؟ إذا كانت هزيمة /14717/ بسبب عدم تمسكنا بدينناء فهل كانت 
إسرائيل عصاً بيد الله سيحانه لتؤادب العرب؟ وهل إسرائيل ملتزمة بالدين؟ 
وكلنا سسع وقر] ما أعانه حاخامات إسرائيل بالسماح للمرأة الإسرائيلية 
بمضاجعة العربي إذا كان ذلك يخدم مصلحة إسرائيل؛ وهنا نحن بحاجة إلى 
جهد قومي كبيرلإعادة اللحمة بين مؤسساتنا الاجتماعية وفكرنا التشلية 
المحاصر داخلياً وخارجياً . 

ب - علاقة شكرنا الثقاي بالسياسة: إن التنوع السياسي يثري الرؤية 
الاجتماعية. فكلما تعددت طرق الرؤية قل ما لا يرى. ولا نستطيع الإبقاء 
على الفكر المعرك دفين التراب, وقابلية الفكر العريي للحياة تعتمد # توليده 
لثقافة الوعي عن طريق ممارسات وسلوكيات وخلق أنماط حياة ذ يقيمع 
ومعتقدات جديدة؛ وأولويات لذ ممارسة التنوير, وشأننا بهذا كراكب 
الدراجة الهوائية, “لكي يبقس متوازناً عليمه أن يبقسي الدواسات يذ حركة 
مستمرة. ونحن نميل إلى (برنار باربر) ونشاركه الرأي يذ أن هناك (ميلاً ب 
المدارس الحديثة لإعطاء مزيداً من الاهتمام لتنمية الأفكار اكثر من مجرد 
نقلها بشكل شمال للغير (وكذلك تحديد) كيف تمد تلك الأشكار استمراراً 
لتطورات سابقة. ونخلص إلى القول بحقيقة معروفة للجميع: إن تطور فكرنا 
الثقاي وثقافة الوعي مرتبطان بتوضر الحرية السياسية ولا ينمو الفكر 
الممريك إلا بتواهر الطلب عليه وعلى منتجاته وخدماته؛ ونمو الطلب عليه 
مرتبط بمفكرين قادرين على تسويق منتجاتهم الفكرية والإيداعية. كان 
أرسطو على حق بين عندما قال؛ أن التوازن بين الثقافات (أنماط الحياة) هو 
مفتاح تحقيق الحكومة الجيدة: وكلما استبعدت الحكومة أنماطأ من الحياة 


معنا 


تخسر الحكمة. فتزيد من المتاعب لنفسهاء وألنظم السياسية التي تشجع تنوع 
الثقافات (أنماط الحياة) تريح كثيراً فالتنوع وحده يحفظ الحياة (نظرية 
الثقافة 1957) فهل العرب هم الصابرون الذين يرثون الآأرض؟ أم كما قال لنا 
أحد قادة الصهاينة: (لكم السماء ولنا الأرض). وفكرنا الثقابك يذ مهمة 
صعبة عليه انجازها : 
١‏ - التصدي للمشروع الإسرائيني الذي يستفل أساحة الثقافة والقوة 
العسكرية لدعم سياساته التوسعية. 
” - أن يمشتبك ويحاور السياسة الداخلية ليحصل على حرية الفذكر 
والرأي. 

- أن يشارك ا وضع منظومة سياسية قومية لا تستثني أحدأ . 

- أن يوسمع من مفاهيمه وأفكاره# علوم اللسانيات الحديث. 

وهكذا فكرنا الثقاي مستقطب سياسياً؛ وسياستنا مستقطبةٌ ل دوامة 
الصراع العربي الإسرائيئي وهذا الاستقطاب المزدوج يبقى إلى أن ينسى فكرنا 
الثفاك جوانب عدة # علاقته مع منظومته السياسية وخاصة ما يتعلق 
بأجهزة الإعلام. 

ج - علاقة فكرتا الثقاا بالمكونات الاجتمامية: فكرنا الثقان فكر 
نخبوي» يتوجب عليه أن يفتح قنوات للحوار بينه وبين طكر ثقاطته الشعبية, 
والا سيكون مصيرٌ هذا الفكر الفشل # الحوار والأداء. وهنا بيت الداء؛ كيف 
يُخْلقَ هذا الفكر قنوات غير رسمية للحوار مع الجماهير الواسعة؟ وهل يوجد 
أفضل من الإنترنيت5 بالإضاظة إلى الندوات والمحاضرات ووسائل الإعلام؛ 
لأن شكرئا هو فكر عاجز عن التواصل: وهذا ما يجعله ل مهب الريح. 

د - علاقة فكرنا الثقالل باتماط الفكر الأخرى: هيمنت علاقة فكرنا 
الثقاك بالأدب على علاقته بانماط الفكر الأخرى؛ ويخاصة الفكر العلمي؛ 
كما سيطرت الثنائية الثقافية بين فكر العلوم الطبيعية/ وفكر الإنسائيات» 
ونأمل أن تساهم تكنولوجيا المعلوسات أ التخلص من هذه الثنائية: وهناك 
بعض المبادراث تهندسة انلغة العربية تتأهيلها للمعائجة بواسطة الكمبيوتر 
وتشمل: معالجتها : نحوياً ورياضياً ومعجمياً وقواعديئ وشيكات دلالية. 


لكين 


ه - علاقة فكرنا الثقاي بالاقتصادء تمكنت السياسة من استقطاب 
فكرنا الثقاك على حساب علاقته بالاقتصاد, وهذا ما يجب تداركه يك ضوء 
عصر المعلومات ومتغيرات العوئة وتزايد أهمية صناعة الثقافة, وعلى الفكر 
الاقتصادي العربي مراعاة الجانب الاجتماعي والأخلاقي لمنظومة الثقافة 
وتجديد الحوار مع الفكر الاقتصادي الإسلامي من منظور معلوماتي؛ وطريقة 
تفكيرنا مرتيطة بالجانب الاقتصادي. فمجتمع الآلة مرتبط بالوقت: بيتما 
القلاح لا يعنيه الوقت. فحياته مستقرة ‏ حضن الزمن: والزمن هو الذي 
يأتي إليه ليجرفه. 

العناصر الداخلية لمنظومة الفكر الثقلظ الغريي: 

الفكر الثقاك. يمكن أن نشطره إلى شطرين, الأول: شكر ثقا قائم بذاته 
وهو ما تعرضنا له ب الفصل السابق. والشق الثاني هي رواقد ضروع فكر 
الثقافة المختلفة: شكر اللغة - شكر التربية - فكر الإعلام - الفكر الديني - 
فكر معالجة التراث - فكر الإبداع والذي يقطي الفنون جميمها وسنتتاول بخ 
الفصول القادمة كلأ من رواض الفكر الثقاي هذه؛ ويمثل رافد فكر اللغة أهم 
رواض الفكر الثقاك. وسيقتصر حديشا على بعض الخصائص العامة ألني 
تشترك فيها هذه الرواض كلها وأهمها هي: فكر غير خطي - فكر غير استاتي 
- فكر غير ثنائي - فكر غير تخصصي. أهم خصائصها: 

أ- فكر غير خطي: اتسم الفكر الماضي بالطابع الخطي. وذلك الذي ييرى 
معظم الظواهر أ هيئة سلاسل متلاحقة متدرجة تتحرك من نقطة بداية 
باتجاه غايات محددة 5 مسبقاً وفكر الإنسان ينمو خطياً من التفكير الحسي 
الفريزي إلى إدراك المحسوسات, ثم التعامل مع المجردات. ومعرفة المجتممات 
هي الاخرى ترتقي خطياً من الأسطورة إلى السحر إلى الميتافيزيقا إلى العلم. 
وعلى صعيد علاقة التكنولوجيا بالمجتمع فقد طرحها الفكر الماضسي بطريقة 
خطية: مثلاً؛ العلم يكتشف؛ والتكنونوجيا تطبق والمجتمع يتكيف معها. وأما 
خطية الغكر التاريخي واضحة في أحداثه المتعاقبة: وسرده ذي التتالي الزمني 
والمتسلسل. وتأتي فلسفة هيجل لتضيف الغائية إلى الخملية واحالت التاريخ 
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إلى مسار جدلي متصل يتحرك خطياً نحو غايات مطلقة, إنها النزعة الخطية 
التي سادت ف فكر الماضي والتي يرجعها اليعض إلى تكنولوجيا الطباعة. 
ونصوصها ذات التشابع الخطي الصلب: من الحروف إلى الكلمات ومن 
الكلمات إلى الجمل ذاتفقرات فالنص الكامل. ويمثل الطابع الخطي تناقضاً 
جوهرياً مع الواشع فمعظم ظواهر هذا الواقع ذات طابع غير خطي حيث 
النقلات الفجائية والتفيرات العشواكية ومسارات التفكير امتوازية والمتداخلة. 
ويعتقد الكثيرون أن تكنولوجيا المعلومات قادرة على تخليص الفكر الإنساني 
ممن ميكانيكيية التفكير الخطي. وقوانين الملة والأشر الكامنة وزاءه وينوا 
اعتقادهم أن تكتولوجيا المعلومات لا تتعأمل مع النصوص فقط؛ بل مع الصور 
والأشكال أيضأء وهي غير خطية بحكم طبيعتهاء توفر نُظُّمْ معالجة النصوص 
آلياً وسائل عدة للقغز فوق خطية النصوص مثل حلقات التشعب النصي التي 
تسمح بالتنقل الحر من أي موضع بالنص إلى موضع آخر. 

ب - فكر غير استاقي: سريع التكيف مع الواقع قادر على استيفاب 
ظواهر الأزمنة الكبرى: تاريخية -- جيولوجية - بيولوجية؛ وظواهر الأزمنة 
الصفرى فهو يتعامل مع ظاهرة الزمن بصورة مرنة؛ فهو يرى التاريخ من 
منظور الحاضرء ويحاصر المستقبل بسيناريوهاته ويدائل احتمالاته؛ ويمكنه 
استيعاب خلط الزمن الذي يجمع ما بين الماضي والحاضرء والمتوفع؛ ويمكن 
لتكنولوجيا المعلومات أن تخلصنا من الفكر ذي الطابع الاستاتي؛ يعد أن 
طوعت عنصر الزمن؛ فياستطاعتها تفتيته ووضعه أ وحدات متتاهية 
الصفرء أن تقبض عليه وتلعب فيه طولاً وقصراً عير المحاكاة الرقمية. 

ج - فكر فير ثنائي: يرى الظواهر 2# سياق متصل: يستطيع أن يحدد 
مسار التدرج بين أطراف الثنائيات التي رسخت ف اذهاثناء من قبيل مثلاً؛ 
شائية المثالية والمادية: وثنائية الذاتية والموضوعية: وثناتية العلوم والفنون؛ 
وهناك فارق بين تكنولوجيا المعلومات وغيرها من التكنولوجيات فهي تحطم 
كشيراً من التنائيات, وآهمها: - ثناثية المادي وغير المادي - ثنائية العضوي 
وغير العضوي - ثتائية الجوهري وغير الجوهري - وثنائية الواقعي والخيالي 
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- وهناك العديد من هذه التنائيات مثلاً: ثنائية الإنتاج والاستهلاك - ثنائية 
الرمز والمدلول - ثناثية المجاز والحرخ - ثنائية المكتوب والمنطوق - ثائية 
البشري والآلي - شناثية التعليم وانتعلم - ثنائية التعليم والتربية - ثنائية 
المدرسة والعمل - ثنائية الفرد والجماعة - وسيطرت علينا هذه الثنائيات 2 
الماضي مرة نجملها هدفاً لنا وأخرى وسيلة للوصول إلى الهدفء وكان لهذه 
الثنائيات كبير الأثر على تفكيرنا متَطْلَقَا ومَخْرّجَاً: فهي كانت تصوغ غايتتا 
وتوجه أداءنا وتشكل علاقاتتا وتصوراتناء عن عالمنا وذاتنا وهي خادعةٌ يذ 
عملها تجعل التفكير بين بديلين لا ثالث لهماء تقضي على الطيف ال معريظ 
الموجود بينهماء فيتعذر فهم الطبيعة الجدلية بينهما ‏ 

5 - فكر غير تخصصي: قادر على اقتحام كل الحواجز بين أنواع المعرفة 
المختلفة؛ ومحاصرة كل التداخلات التي تربط بينهاء ولا تزال تكنولوجيا 
المعلومات تعمل لكسر الحواجز المعرفية؛ بسبب المعالجة الآلية تفصائل 
ألمعارف المختلفة, وهذا يتعالب مستويات أعلى من التجريد. وكلما ارتشى 
التجريد تلاشت الفوارق بين العارف المتخصصة؛ وأصبحت هذه المدرفة أكثر" 
قابلية للتلاقي والتلاقح. 
- العناصر الداغلية لتظومة فكر الثقافة العربي؛ 

إن الفكر العريي ينزع إلى الخطية المفرطة, لأنه لم يكتسب مهارات المتهج 
المنظومي حيث بمقدوره أن ينعامل سع عناصر متعددة بعلاقاتها, ومهارات 
التفكير الشبكي القادر على التعامل مع المدخلات والمخرجات وتعدد المسارات 
التي تربط بينهماء بالإضافة إلى تعلق الفكر العربي بالثنائيات وحبه الشديد 
لقانون العلة والأشر. ومثالنا على هذه النزعة الفكرية مأ ذهب إليه فكرنا 
اللغوي # إحدى مراحله ليجمل لكل قاعدة نحوية علةٌ من خارجهاء وريما' 
يكون لذلك مملة بأسباب نزول الآيات القرآنية. أما شيما يخص تعامله مع 
الزمن طالفكر العربي ذو طابع استاتي يقتقر إلى الدينامكية المطلوية للتكيف 
مع الإيقاع السريع لعصر المعلومات. 


- هل يغادر فكرنا الكقا حضن أمه الدافئٌ؟ 

لقد استقر فكرنا الثقاي ب حضن أمه ولم يجرؤ على الخروج منه. ونحن 
بأمس الحاجة إلى تحفيز وتنوير غكرنا لمواجهة الفكر القربي؛ ليضمن له 
الحضور مي عالم الإبداع والابتكار والتجديد: عندها يتطهر من أدرإن التخلف 
ويخرج من دهاليز العتمة إلى قداس التتوير والحداثة؛ فالتفير والتغيير هما 
الراضمة لتغيير نظرتنا إلى الحياة وإلى محيطنا بل إلى داخلناء فلا أحد يتطور 
ب انسزال عن المحيط به؛ والمزيد من المعلومات يقير نظرتنا إلى الماضصي 
والمستقبل: ضلا إله يرمي النرد . والواقع يشدنا إليه بتغيراته الاجتماعية 
السريعة: (قوضى - لا استغرارٌ - تتوعٌ - لا توازن - علاقاث لا خطيةٌ - 
ومدخلات صغيرةٌ تعطي نتائجٌ مذهلة. حساسيةٌ متعاظمةٌ لمجريات الزمن) 
والحقيقة أن الكون يكبر 4 العمر, وترتفع درجة حرارته؛ وهناك فقدان 
للطاقة لا يمكن تفاديه وبهذا تضعف قدرتها على دعم بُتّى أخرى.'ولكن 
التنظيم هو بالضبط ما يغطي منظومة التنوع الداخلي. وهنا تفقد نظرية 
دارون روعتها ودقتها. (بريغوجين وستنجر .)7٠١4‏ 

ونود هنا أن نصوغ الخصائص العامة لروا ضكر الثقافة # صنيفة النفي 
. (السلب) والشواش. لأنْ الفكر العربي وحيد الاتجاه ب سمته العام: يبتعد عن 
التعامل مع ظواهر (السلب) الذفي والشواش لإنتاج نظام جديد . 

فكرنا العربي يستأنس بالنفي (السلب) والشواش: 

إن عالم النضي الساحر الذي يستهل ب(لا) مثل: اللاوعي - اللاتهائي - 
مدارس يلا معلمين - كتابة بلا ورق - رحلة بلا انتقال. وكلمات أخرى تحمل 
نفس المعنىء مثل: الوجود والعدمء الإغفال والإلغاء. المعارضة والرفض, الغير 
والضد؛ النقد والخلاف, الهلامية والتعقد. ونحن لا ندعو إلى الفوضى أو إلى 
العدمية وإنما هدفنا دمج ما هو إيجابي بما هو سابي بدون إسقاطه من 
.حساباتناء لنحصل على جواز سقر للدخول # الأماكن التي يتعذر دخولنا 
إليها؛ كالمناطق المهجورة والأماكن المحرمة. وتجسير الجسور فوق الفجوات. 
ونحن نهد ق إلى إدراج النفي 2# تفكيرنا لما له من أهمية, ولا نسقطه من 
حساباتنا يل لميد الهيية إليه. 


فهي دصوةٌ للتكامل والتوازن حتى لا نواجه عصرنا وتحن معاقون لا 
نستطيع التصدي أو اللحاق بالركب اتحضاري؛ هنا يحضرنا ما قاله نيتشه: 
(نحن ننزع إلى السلب ولا بد لنا من فمل ذلك, لأن ثمة أشياء بداخلنا تصر 
على البقاء. وتصبو إلى الإيجاب) ويكفي فكرنا الثقَاي أنه خضع لكل ما هو 
إيجابي عبر تاريخه الطويل بإنجازاته وانحيازاته: فهو غكر قطعي؛ محدد, 
موجه يخشى كل ما هو زائعٌ أو متداخل أو متشابة؛ ينفر من الغموض 
والاختلاف يهوى الإجماع: ولا يقوى على الصبر أمام المشكلات: يحسي 
نصوصه مسن حرية التأويل وتعدد القسراءات: يمنسع استعمال: (البنبوية 
التفكيكية والحداثة). من أين لنا أن ندرك الاعيب السياسة والإعلام واللغة 
واحترام البيئة؟ وفشلنا يذ فهم البنس الاجتماعية واللقوية والفكرية وجميع ' 
الظواهر. وهل يمكن أن يكون للفوضى نظريتها الناظمة؟ ولِلتْمَقَد آليته 
وهيكله ونسقه واتساقه؟ تقد سقطنا أسرى وحيارى إزاء البساطة المفرطة. 
وهناك مظاهر عديدة لا تخضع للحس الطبيسي ولا للمنطق أو قاتون الملة 
والأثرء ولا للفعل ورد الفعل. ناهيك عن قائمة الثنائيات: الشكل والمضمون. 
والرمز والمعنى: السافية والمعاصرة. وتمسكنا بهذا يعني أننا فقدنا بصصرنا 
وبصيرتناء والفكر الغربي تخلى عن هذه الثنائيات عندما انطلق: فهي وبسيلة 
لتنظيم الفكر ولا غاية لها؛ وهكذا استرحنا منعمين بيذ حضن وعي مدر 
زائف وسا علينا إلا أن نلحق بقوائم الييث والفوضى كل ما يتجاوز قدرة 
عقولنا: من نظم ومعلومات وإشكائيات. وليس لنا إلا أن نحمي اتفسنا من 
تيار الفكر الهادر, وبهذ! نتراكم طيقات الجهل لدينا. ولا يهدأ بال بعضنا إلا 
وهو يرمي الآخرين بوصمة الجهالة. حتى تأتي إليه من ذوي الجهالة هؤلاء 
الحقائق والمعارف والنظريات القائمة على استيعاب ظاهرة النفي هذه؛ وقد 
اندرجت كا إطار الخطط والاستراتيجيات وتشكلت على هيئة وسائل عملية 
كل ما يمارس علينا ‏ 

رحلة التثقيب عن النفي [السلب): والآن نجوب حقول المعرفة الإنسانية 
المختلفة من الفن [نى العلم من التربية إلى الإعلام. من الهندسة إلى الفلسفة 
ليتضح لنا دوره # اغناء المعرفة الإنسانية على اختلاف مراحلها ولابد" من 
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التساؤل كا نهاية كل فقرة لاستدراج العام إلى الخاص العربي لمواجهة الفكر 
الغريي. : 
نتائج رحلة التنقيب عن النفي (الشواش): 

الشواش ونظرية الوراثة: أحتل الشواش مكاناً متقدماً 4 نظرية الوراثة. 
لأنها تقوم يك الأساس على (الشواش) والعشوائية 2 الصدفة حيث قامت 
على فرضية الانتضاب الطبيعي: وقد رض الكثيرون هذه المشوائية كتقسير 
لتطور الكائنات الحية: وقد حاول البعض وضع نماذج رياضية تحاكي عملية 
التطور باستخدام الكمبيوتر لإثبات عدم صحتها إحصائياً. وبقي عنصر 
الشواش يبحث عن رفيقه ليكتمل ويتكامل معه إلى أن حمله إليه علم 
البيولوجيا الجزيثيسة. واكقتشف سر الكود السورائي الذي أودعه الخالق 
(كموسومات) نواة الخلية» وهو يتألف من كلمات ومقاطع تصيغ التعبير 
ألورائي: يختزن بدوره معادلات توليد البروتين. مادة الحياة الرئيسية؛ وأثبتت 
دراسات البيولوجيا الجزيئية أن النص. الوراثي الكامن ‏ النواة يحتوي 
طائضاً أو حشواً زائدأً. وفيه تكرارٌ وَلْبَسَ وأشكاليّةٌ: وثبت أنه سبب (الخطأ 
الورائي) المؤدي بدوره إلى تنوع الكائنات وتطورهاء لكن عملية التطور نفسها 
ليست بالعشوائية المحضة, وإنما شكل من حرية التعبير الوراثي؛ محكومٌ 
بقواعد نحوية دقيقة» تحدد مجال الحرية: وتجعل معالجة ال معلومات الوراثية 
تسير يذ هذا الاتجاه ولنفس الفاية المعينة وهو السر وراء تنوع الحياة وارتقاء 
الكائن البشري؛ والنص الوراثي للإنسان يتضمن فائضاً لغوياً أكثر غزارة 
ومرونة من غيره من الكاثنات؛ ونحوه الوراثي أكثر بلاغة من غير وهذا ما 
يزيد احتمالات الصدفة؛ ويزيد ‏ قدرة الكود الوراثي على التعبير 
(البيولوجي) وعلينا أن نعي مغزى القواسم المشتركة بين لغة الجينات واللفة 
الإنسانية, ونعي أن تطور الكاتنات وليد هذا المزج بين (الشواش) و[الايجابي) 
بين عشوائية الصدفة والانتظام بالنحو. بين حرية التعبير والقيود التي تحكم 
الاحتمالات الممكنة؛ قلا تمارض بين ما أوردناه وقوله تعالى: (ولقد خلقنا 
الإنسان من سلالة من طين) وما أروعها من قدرة إلهية عظيمة يك أبهى 


كيلا 


صورها متمثة ‏ هذا الكائن الإنساني. وكيف انبثقت العضوية من اللا 
عضوية؟( أوكيف انتظمت بقدرته الإلهية عشوائية الطين5 

ب - الشواش والدماغ البشري: الشواش عنصر ملازم لمخ الإنسان 2 
تطلوره أو وظيفته أو بنيته أو يطثه المميز 4# تطوره عبر العصور 
الجيواوجية:؛ أو أثنساء نموه الفيزيولوجي من الولادة حتى قترة النضج؛ 
والحيوان يولد ومخه مكتملء بينما الإنسان يحتاج إلى ستوات عدة: ليتجاوز 
الفعل ورد الفعل والمؤثرات مثل القدرة على التخيل والتجريد وقراءة الرمون, 
عندها يتأهل للقيام بالعمليات الذهنية الراقية هذا عن صيرورة نضجه. أما 
عن بنيته يذهو يخظف عن مخ الحيوان بانشطاره إلى شقين مختلفين: النصف 
الأيمن والتصف الأيسر ولكل شق مهامه وكيفية تنظيم تلك المهام؛ بينما دماغ 
الحيوان متمائل. والإنسان ليس بحاجة إلى هذا التماثل وربما كان الحيوان 
بحاجة إلى هذا التماثل ليتحاشى مهاجمة الحيوانات المفترسة: وعدم تماثل 
مخ الإنسان يجعله أقل حدراً من الحيوان ولكن هذا السلب (عدم التمائل) 
هو نوع من التكامل. 

- وظائف الدماغ البشري؛ له القدرة على التخيل والحدس والمنطق والمزج 
بينهاء يساعد الإنسان على التكيف مع محيطه وبيئته: والتعامل مع (الشواش) 
والسلب ملازمٌ لمخ الإنسان # تطوره ونموه أو بنيته العامة أو وظائفه؛ وهو 
بطيء يه تطوره ونموه. والمخ البشري يدين لهذا البطء بتميزه ‏ تطوره عبر 
العصور الجيولوجية أو #ذ نموه الفيزيولوجي من ولادته حتى اكتمال نضجه؛ 
وإذا كانت الحيوانات تولد يمخ مكتمل النمو. فالإنسان يحتاج إلى سنوات عدة 
ليتأهل للقيام بالوظائف الذهنية الراقية, فيتجاوز غريزة الفعل ورد الفعل 
ويمتلك القدرة على الخيال والتجريد والتعامل مع الرموز هذا فيما يخص 
نضجه وتطوره: بعد أن كانت تعمل الشبكة الدماغية 4 حدها الأدنى بمبدأ 
الإثارة والإحباط؛ لأداء الوظيفة الذهنية الأولية: وهو يختلف بك بنيته؛ عن 


1 - التراب والطين يعتبران من المواد العضوية, ولكن نقول خلق الحس' من اميت وخلق اميت 
من الحي. 
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مخ الحيوان © عدم تمائله فيختلف نصفه الأيمن عن تصفه الأيسر من حيث 
المهام الموكلة إلى كل منهما؛ أو الكيفية التي تنظم بها هذه المهام والإنسان 
ليس بحاجة إلى هذا التماثل خلافاً تلحيوانات التي هي أمس الحاجة إليه 
ليقيها ما يسكن الغابات. حيث يمكن للمعتدي أن ينقض عليها ويعتبر هذا 
التمائل كجهاز رادار يحدد مصدر الاعتداء المرتقب. وذلك من خلال مقارنة 
الإشارات التي يتلقاها نصفا المخ المتماثلان. ولهذا كان الإنسان أقل ترقباً 
وحذراً من الحيوان ولكن سلبية التماثل نوع من التكامل؛ وتكامل النصفين 
هذا يكسبه المرونة والقدرة على المزج المنطقيّ والحدسي والخياليُ والواقمي 
والتعامل مع الشيء ونقيضه. ضما هي وظائف المخ؟ إنها تؤهل الإنسان على 
التكيف مع مطائب الحياة وبيئتها وواقمها؛ وهذه كلها تجعل من التعامل مع 
السلب أمرأ أساسياً ويإمكاننا القول أن وجودنا قائم على التعامل مع السالب 
والموجبه وعنصر السلب يساهم يك وظائف المخ على جميع مستوياتها : الدنيا 
والوسطى والعلياء بذ المستوى الأدنى تعمل الخلايا العصبية - وحدة البناء 
الأساسية للمخ - بمبدا الإخارة والإحباط. وآداء الوظائف الذهنية الأولية, 
وبالتالي مو حاصل تفاعل السلب والإيجاب؛ تلك موجب الإشارة وسلب 
الإحباط. وثبت عملياً أن مدد اتخلايا العصبية المحبطة أو المطفأة. تفوق 
الخلايا المارة أو المتوهجة؛ إنه اقتصاد الفيزيولوجي يعمل على ترشيد 
استخدام الموارد البيولوجية. تمثل معالجة المخ للمعلومات سسواء تلك الوافدة 
عبر الحواس أو التي تنتقل إليه من الذاكرة الآلية - الأساسية التي يعتمد 
عليها المخ البشري يه تأدية وظائفه الوسطى. وقد قال عالم اللسانيات 
الأعصابية (ميشيل واتنكا): مبيناً لنا الدور الحاأسم الذي يلعيه السلب 
(النفي) الشواش 2 تأدية وظائف المخ الوسطى (إن قدرة العقل على ممالجة 
المعلومات تعتمد بصورة أساسسية على (فَمُد) المعلومات لا الاحتفاظ بها) 
فقدرة العقل على التجريد تقوم على حذف التفاصيل من أجل إبراز الجوهر 
واستخلاص المغزى من الشواش والضوضاء التي تغلفه. إن الفقى الذي نعنيه 
هو عملية الاختزال التي تصوغ المعلومات» الففل ‏ هيثة بنى وأنصاط 
مفهومية لأن المفاهيم هي لبنةٌ المعمار الفكري التي يمكن لها آن تتفاعل فيما 
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بينها . لتوليد معرفةٌ جديدقٌ وهذه خاصية فريدة لمخنا البشري, تلك التي 
تحيل السلب: فقدا واختزالاً إلى الانتظام: بناء وأنماطأ لتزيد من قيمة 
المعلومات وتفاعلها وهسي تلك الخاصية التي يحلم بها مهتدسو الذكاء 
الاصطناعي # محاولتهم إضفاء توع من الذكاء الاصطناعي على آلتهم 
الصماء؛ وهم اليوم منشغلون كيف يكسبونها تعمة النسميان. حتى يمكنها 
التعامل مع الواقع خارجها بعنطق إحصائي منطق (الكذب النبيل) الذي 
يحمله التعميم الإحصائي الذي يخفي تفاصيل الحقيقة بحثاً من الكليات 
والمؤشرات. وذلك بتجاهله الشارد وغير المطرد واختزاله للمتواتر والمتقارب. 
وك ذروة إبداع العقل: وهو يكتشف. يخترع. يبادر. يزداد تعامل المخ البشري 
مع عنصر السلب يقول علم النفس أن الإبداع هو؛ (وليد ذلك التوازن بين 
الالتزام باتقواعد وخرقهاء وإقامة الفروض وتفنيدها وتحطيم ما هو قائم» 
وإعادة بنائه إنه الإبداع ينتج عن التضاد عندما ينتقل العقل خلالها ما بين 
التركيب والتحليل والعكس). وكيف لنا أن نحجز بلايين الخلايا العصبية من 
التنقل مسن القسم الأيمسن إلى القسم الأيسر. ومن حقها أن تلهو بموجبها 
وسلبها لتبتعد عن أحادية الفكر ودوجمائيته واستاتيتهة وهل من تعارض بين 
ذلك والمهمة الثي أوكلها إلى الإتسان خائقه العظيمة لتيدع كما شاء لها الخالق. 
(سيحانه وتعالى). 

ج - الشواش والفلسفة إن تاريخ الفلسفة وتطورها منذ عهد أرسطوق 
وأقلاطون يعتبر مثالاً للتأرجح بين الانحياز إلى الإيجاب كما نراه # فكر 
فلاسفة: مثل: وسبينوزا وبرج سون. ونشاهد الانحياز إلى السلب:# فلسفة 
هيجل التي قامت على صراع الأضداد؛ وفلسفة نيتشه التي قامت على إلغاء 
ما قبلها من الصفرء والفلسفة التي أخن بها فكر ما بعد الحداثة هي: مبدأ 
التباين: وعلى نقيضى فكر الحداثة: مبدآ التطابق. نلاحظ مدى جدية العقل 
أفرض هيمتته وجبروته ليصبح حلمه وإقعاً. وبين ارتداده صاغرأًء يؤرقه 
الشك مقراً ب بضعف النفس وحقائق الواقع وقوانين الكون وك تارجح الفكر 
هذا يبقى الفكر سالكاً مساره الحلزوني المتصاعد, نحو الأعمق والأصدق 
والأشمل. ليؤكد قدرة الإنسان للإمساك باليقين الذي ظل يفلت منه دون 
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الحاق أو اكتمال وقد قيل 2 علاقة السلب مع الفكر الكثير من قبيل (إن 
سقراط أكثر الناس حكمة لأته أكثرهم جهلاً) ترى السنا بحاجة إلى كر 
فلسفة جديد؛ يمارس حقه ف التنقل بين جميع أنواع العلوم بين الإيجاب 
والسلبء بين العلم والميثولوجياء يين نظريية النظم ونظرية الفوضى؛ بين 
نظرية المعلوصات ونظرية النقد. بين نظرية التربية ونظريية السيطرة: بين 
العولمة والعولمة المضادة؟! وقيل حديثاً (من لم ينتقد لا يعتقد) آلا يكفي ما 
قلناه سابقاً عمن أهمية النفي أو (السلب) دئيلاً على رسوخه 2# عالم 
الفلسفة؟ وكيف لتنا أن نواجه عالم اليوم بعدتنا المعرفية المتهالكة5 
د - السلب (النضي) الشواش وتاريخ الماسم: إن رخلة العلم هي رحلةٌ 

أخطاكه كما ذكر (توماس كون  )1557‏ كتابه (بتية الثورات العلمية) حيث 
جعل من الخطأ شرطأ تعملية العلم؛ وكما قال كارل بوبر:لا يعد الملم علماً 
ما لم يكن قابلاً للتفنيد. ويحمل ‏ طياته بذرة تخطئته. كما رفض (كارل 
بوبر) وضعية مدرسة (فينا) التي ترفض كل ما يندرج # نطاق العلم, إلا ما 
يمكن إثباته علمياً. والعلم ليس رهينة الإثبات. وهو يتقدم من خلال إقامة 
الفروض ونقضها أو نقضها بالسلب. ويقصد إثبات الشيء باستعالة إثيات 
ما يتاقضه. وثبت أن المعرطة تحصل بالتجرية والخطاء وخطأً النظرية (كما 
يقسول لا كاتوش) لا يعني وفضها يل نحتفظ بها حتى يحل محلها أخرى 
مسحيحة: أو لنقل بأقل خطا؛ هالنظريات لا يحكم عليها بمعيار الخطآ 
والصواب؛ والمهم أن تبقى .2 حالة بحث دائم عن حقائق جديدة لدعمها أو 
تقويضهاء وقد ثبت أن العلم لا يتطور بطريقة خطية: كما أوردت (يمنى 
الخولي .)٠٠٠١‏ يسير .يه طريق وعرة؛ وكل عقبة تقهر, تتبعها قطيعة معرفية, 
مع الفكر القديم انطلاقاً صوب الجديد وترى (يعنى الخوني) أن كل قطيعة 
معرفية تعتبرٌ تجسيداً وبلورةٌ متالقةٌ لفعل الإنجاز والإيداع وإضاغة جديدة 
وخطوة إلى الأمام (محمد عابد الجايري 1447). ولعلنا نسال: كما سأل (د. 
فؤاد زكريا) عن مدى الخطورة عندما نضع النص القرآني بإعجازه الملمي ا 
مطايقة بعض نصوصه يمقولات العلم: والمحكوم عليها سلقاً أنها لا تقوى على 
الصمود ولا يد من أن تجد من يقوضها . قالعلم حمال أخطاء فكيف نسقطه 


لفقلا 


على القرآن الكريم وهو حمال أوجه كما أرشدنا علي بن آبي طالب كرم الله 
وجهه؟ 

ه - السلب واكلغة: تنتشر مظاهر الشواش والسلب 2# متظومة اللفة 
على اختلافها # انجملة والنصوت؛ والسياق, والحرف, ويك محاولة علم 
النسانيات الحديث الارتقاء باللفة إلى مستوى العلم الدقيق. اهتدى بعلم 
الصوتيات الذي اهتدى بدوره بعلم الفيزياء. وصسنفت الأصوات: كالجهر, 
والهمس: ساكن ومتحركء الشدة واللين. الصائت والصامت, كما طَبقّ 4 , 
شروع الننة الأخرى: الجمود والاشتقاق. يخ الصرف, والتقديم والتأخير .يز 
النحو؛ والحربة والمجازي # الدلالة: والأصيل والمدخيل ك المعجمم؛ هذه 
أدوات اسطلاحية تلصياغة ظوإهر اثلفة بطريقة منضبطة؛ وصورية. حتى 
تخضع للتنظير المنطقي والرياضي ولمعالجة الكمبيوتر. لكن بظهور علم اللغة 
الحديث عن طريق (دي - سوسير) تجاوزت اللغة مستوى الاصطلاح أوما 
يسمى وصف اللغة؛ ودخلت إلى علاقة الدال بالمدلول: وعلاقة الرمز بمعناه, 
وهي علاقةٌ محورية تحكم أداء المنظومة اللفوية جميعها؛ واللفة بصفتها 
وسيلةٌ لنقل المنىء وقد حررها (دي - سوسير) إن الفكرة العتيقة الماضية 
التي تزعم أن الرمز غلافاً يصوي المعنى 2 طياته: ومعنى الرمز تحدده 
العلاقات التي تريطه يخارجه وليس بداخله: ويكلمة واحدة معنى الرمز: هو 
مجموع اختلاف مدئوله عن مدلولات باقي الرموز). فمثلاً كوكب القمر نعرهه 
من خلال معرفتنا للفروق ينه وبين الأجرام السماوية الأخرى التي قد تكبره 
أو تصغره؛ وهي طروق تؤدي بدورها إلى معرفة تلك ألتي تفصل بين الأجرام 
السماوية وموجودات الكون الأخرى. ونلتوضيح نقول: قطعة الحصان 'ك؛ لعبة 
الشطرنج تحدده اختلاف حركته عن حركات القطع الأخرى مثل الفيل؛ إذا 
ئيس هناك معنى محدداً بداخلة. وإنما يحدده اختلافه مع غيره: لقد ذهب 
الشواش # طريقه ليصل إلى آلية أساسية ي التوليد اللنوي والامستيعاب: 
كما غك اللفة الورائية التي تعتمد مفهوم الفائض أو الحشوء أما ‏ اللنة 
فيقصد بالفائض اللفوي: تلك العلاقات الصوتية والصرفية والنحوية 
والدلالية والمقامية التي تريط بين الحروف والكلمات والجمل والفقراث: التي 
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يمكن غض النظر عنها لكونها فائضاً واحتفاظ النص اللغوي بقدرته على 
نقل المعنى. إن فائض العلاقات والقرائنٌّ التي يحتوي عليها التص, يُمَكُتَنا من 
قراءة المعنى بسهولة, وهذا الفائض نيس عيبأ بل هو سند لمرونتها ومصدر 
قوتهاء يحصنها ضد التشويش والخطأ والغموضء كما يساهم ‏ فلب المعنى» 
جاعلاً من الوعد وعيداً ومن المديح ذماً, ليبقى المعنى متواصلاً بين المتكلم 
والممستمع: وهذا الفيلسوف (فيتنجشتاين) يواجه مشكلة إشكالية المعنى 
اللقوي من الإغريق وحتى اليوم؛ وكان الباب الذي ولج منه هو الانطلاق من 
السلب أو (الشواش) عندما قرر وضبع نظرية للمعنى دون شرط مسبق لفهم 
الجوهر. وسؤالنا كيف نبعث النسغ 2# جسم لقتنا الرائعة ونعدها لعصر 
المعلومات ع التنظير والتعليم والتربية؟ وعلم اللفة لا يخضع للتخصص وإنما 
إلى الرياضيات والمنطق والإحصاء والبيونوجي والسيكولوجي وعلم الاجتماع 
وعلم الكمبيوتر. وعلينا تحرير لغتنا من متخصصيها ونزعتهم التي يغلب 
عليها الطايع التقريريء وذلك بعد أن أصيحت إشكالية اللخة من الشمولية 
بحيث يستحيل تناولها من خلال التخصص وهذه كلها مجالات مليئة بالسلب. 
و - اللشؤاش والفيزياء: نحن لا نقنصد بالشواش أو السلبء الفصل ورد 
1 الفعل ئ الميكانيكا أو الكهرومةناطيسية؛ نقصد أعماق المادة ألتي تساهم ب , 
تشكيل بنيتها وسلوكها وتفاعلها . وتحت تأثير نظرية نيوتن القاطعة نحساب 
حركة الأجسام وسرعتهاء شاعت النظرة بأن المالم يتحرك وفقاً لقوائين 
محكمة يعمل كالآلة بنظام ويإيقاع ثابت ودائم وإن لم يطرأ أمر ما حتى جاء 
(آينشتاين) وقلب قوانين نيوتن على رأسهاء وكما أن سرعة الأجسام تتوقف 
على كتاتهاء فالكتلة هي الأخرى تتوقف على سرعتهاء وجعل من الزمن الذي 
طال ثباته. متفيرأ هو الآخر فوندت النسبية لتموت قطعية فيزياء نيوتن» وكل 
ما جرتسه وراءعما: من حتميسات الييولوجيا: والجغرافيا والتاريخ واللفة 
والثقافة. ليت الأمر وقف عند هذا الحد ليخرج إلينا (هيزنيرج) بميدأ (عدم 
اليقين). لتفسير سلوك الجسيمات # حركتها المرتعشة ويستحيل تحديد 
سرعتها وموضعها بصورة قاطعة. وبهذه الطريقة أصبح عدم اليقين أساساً 
لتفسير الظواهر الطبيعية وهكذ! انتصر (السلب) الشواش # الفيزياء وحقق 


مهل 


موقعاً متميزا ل نواة الذرة (وحدة البناء الأولية 4 مواد الكون) وبتأسيس 
(هيزنبرج) لنظرية (الكوانتم) يرضع بالشواش إلى أعلى عَلْيُْن عندما أطاح 
باستمرارية الموجات والأطياف مستبدلاً بالاستمرارية عنصر المفاجاة 
والتدهق المتقطمع: فلم يعد الضوء يْ جوهره ذلك الشعاع الموجي الساري 
المتصل بل تدفقات متقطعة متعاقبة تتألف من مزيج للطاقة والكتلة, هذأ 
على المستوى الميكرو المادي. أما على مستوى الماكرى؛ فجميع النظريات 
المختلفة لنشأة الكون تتبنى معظمها مفهوم المادة والمادة المضادة؛ وهكذا 
حصل انقلاباً بخ رؤيتنا للكون الذي لم بعد تلك الآئة التي تعمل 4 خطية 
واستمرار».بل هو نظام يعمل بظل قوانين غير خطية وهذا ما يجعله عرضةً 
لعدم الاستقرار والتقلبات والنقلات النوعية والتعدد؛ وهذا! ما يجعلها تبدو 
فوضوية لفرط اضسطرابها. ونكن هذا الكون يبقى مستقراً بفمل نظامه 
الداخلي وآئيات التصحيح الذاتي الكامنة داخلها . إنه ذلك اللقاء بين السلب 
والعشوائية والانتظام: وتتوالى هذه المشاهد هذ الكيمياء ومن الميكانيكا إلى 
الديناميكا الحرارية والسؤال الذي يغرض نفسه هو: كيف لعدم اللا يقين آلا . 
يخيفنا عندما يخفي عنا رؤية الواقع بصورة أعمق؟ وكيف نحكم بالخلاف 
الذي يفتعله البعض بينه ويين يقين العقيدة واأستمرار القانون الطبيعية 

ز - الشواش (السلب) والرياضيات: الإيجاب والشواش (السلب) تقوم 
عليهما مادة الرياضيات والمنطق والحساب والجبر أو الإحصاء الرياضي؛ ولم 
تكتمل المنظومة هذه إلا بعد اكتشاف الصفر, وما كان للجبر معنى لولا 
اكتشاف الموجب و(السالب) التي تسبق حدود معادلاته وتكاغؤاته ولم تنفد 
مادة الرياضيات إلى عالم الفيزياء الموجبة (كهرياء - صوت - ضوء) إلا بعد 
اكتتشاف الأرقام غير الحقيقية والتخيليسة, آما مقولات الرياضة النطقية 
فمآلها إلى الحكم بكونها صواب أو خطأ؛ وهل لنا أن ننسى فضل أهل القمار 
على تطور علم الإحصاء الرياضي الذي اتخذ من لعية النرد ووعجلة الروليت 
مدخلاً أساسياً له. طمن يستطيع أن يوي السلب حقه ‏ عالم الرياضيات لو 
اقتصردوره ل صياغة الأبجديات الرياضية. دون أن نتناول علاقة السلب 
مع جوهر الإشكال الرياضي, والذي كشف لنا عن طبيمته (كورت جودل) 


دنا 


مؤسس علم الرياضية المنطقية وهو العلم الذي لعب دوراً آساسياً يذ تطور 
الكمبيوتر ونظام المعلومات وياكتشافه مبد! (عدم الاكتمال) ثيت لانهائية 
الإشكاى الرياضي بمعنى ما أن تقوم نظرية جديدة لحل إشكالية معيتة إلا 
وتنتج عنها إشكالياتث رياضيةٌ جديدةٌ: وهكذا أطاح ميدأ عدم الاكتمال بأمل 
راود علماء الرياضيات هو الحصول على معادلات أو قوانين جامعة مانعة, 
لكن مبدأ (عدم الاكتمال) ضتح انباب أمامهم - أي علماء الرياضيات يل 
العلماء يكاظة - كي يتطلقوا ب غضاء معريك لانهائي بحثاً عن الصواب أو 
الأقل خطأ والأعمق والأقل ضحالةٌ ومبدا (عدم الاكتمال) ذاع صيته ب جميع 
أنواع المعرفة الإنسانية وي جميع فروع العلوم: البيولوجي والسيكولوجي من 
الفيزياء إلى الفلسفة؛ ومن علم الاجتماع إلى علم الفلك؛ ومن نظرية 
المعلومات إلى نظرية النقد وعلم القراءة: وهنا يمكننا القول بعد اكتشاف مبدأ 
(عدم الاكتمال) أو السلب .# روعة اكتماله أن لا أحد يمتلك الحقيقة المطلقة 
ل أي من المجالات المعرفية الإنسانية؛ قالبشرية أاسقطت من قاموسها كلمة 
(نهائية) فالإبداع هبة الخالق لكل البشرية والسؤال هسو: عن مدى تقبل 
كهنوتنا العلمي والثقاي لما يمنيه ميدأ (عدم الاكتمال)؟ ومتى يخفف الماضي 
من قبضته عليناة 

ح - السلب والمنطق: للمنطق الصوري علاقةٌ أساسيةٌ مع عنصر الشواش 
لأنه ميزان الحكم على صدق المقولات أو بطلانهاء والمنطنق المعكوس: 
استخلاص المقدمات من النتائج وكذئك إثباتها بالنفي؛ وهذا يؤكد الموقع 
الحصين للشواش؛ ‏ الحقل المنطقي: وشأن السلب والمنطق لا يقتصر عند 
حدود هذه الأمور التفصيلية بل يتجاوزها لما هو أبمد وأشصل: والمنطق 
الأرسطي ظهر مدى قصوره # التعامل ميع: القضايا الذهنية, واللفويية: 
والهندسسية؛ والاجتماعية. بسبب قطعية المنطق الصوري الذي يتعامل مع 
المجرد واللازمني والمحدد, فإما القضية لديه خاطثة أو صائية؛ ولا شيء 
بينهما لا يميز إلا الأبيض أو الأسود دون طيف للتدرج الممتد عبرهما وبسبب 
اسستياتيته وصرامته ومصوريته قطع صصلته بالواقع المعميش: احتمالاته 
ودينامياته وزمنه. كما ثبت قصور منطق الرتبة الأوتى لأرسطو ف التعامل مع 


لذن 


اللفة: حذفاً وليساً ومجازياً وفوائضهاً وهنا تنازل عن مثاليته مقرأ بضرورة 
التمامل مع مظاهر السلب وعدم الاكتمال ومبداً عدم القطع. وتحن نقدر 
عالياً هذا المنطق الجديد ب جميع مجالات: اللغة وانفيزياء وعلم النفس وعلم 
الاجتماع والكمبيوتر والدفاع الجوي ونظم التسليح وإقامة نظام المحاكاة ذا 
التخطيط والاختبار. 

ط - السلب وعلم الثفس: ينطوي علم النفس على السالب والموجب. فهو 
يناقض الأنا بالآخر. والوعي بائلاوعي؛ انفتاح واتطواءء خير وشرء واللاشعور 
واللا محسوس, واللا عضويء واللاإرادي. هذه منفياته. وقد هذبت نظرية 
رمزية الوراشة من شواش الانتخاب الطبيعي؛ وهذب (لا كان) من بدائية ٠‏ 
الفرائز وعشوائيتها التي ركز عليها (ضرويد) أثناء تحليله لانضج النفسي, 
ويضيف إليها بعداً آخر جاعلاً من النضج الاجتماعي نتيجة تراكم وتداخل 
فل الغرائز مع نمو ملكة اكتساب الأنساق الرمزية: من لنة وموسيقى 
ومجردات. : 

ولولا التقاء الشواش مع الإيجاب .ما تلم الطفل لغته الأم حيث يساهم بذ 
النضج الذهني والسؤال المدهش كيف يكتسب الطفل بهذه السرعة لغشه الام 
برغم تعقدها وصعوبتهاء والكلام العشوائي عن الكبار والصغار المملوم 
بالأخطاء والضوضاء والاقتضاب والتغير والتنوع. ورفض (نموم تشو مسكي) 
تفسير علماء النفس السلوكيين لهذه الظاهرة: على اكتساب الخيرات عن 
طلريق المؤثرات السلوكية وردود الفمل؛ وقال: إن الطفل يولد بملكة لفوية أو 
حد إدنى من المبادئ العامة ثلفة المشتركة بين جميع اللفات. وبهذا يستطيع 
الطفل أن يكتسب أنماطاً من اثلفة ومفرداتها من خلال الاستنتاج المنطقي 
والتفكير المنهجيء موجهاً هذا العموم اللغوي بعا يتفق ومطالب لفته الأم. 
والسؤال لماذا اتخذنا هذا الموقف السلبي من علم النفس5؟ وكيف يتم هذا مع 
ما نشاهده من تداخل علم النفس يك علم الاجتماع والإعلام وائلغة والإدارة 
والهندسة الوراثية وانذكاء الاصطناعي؟ وماذا لو طبق علم تحسين السلالة 
البشرية انجازات الهندسة الوراثية وعلم النفس الحديث. وجعلوا مورد الذكاء 


رذنلا 


هو الآخر مصدراً لطبقية جديدة آسامئها الذكاء هذه المرة لتضاف إلى قائمة 
اللوائم التي تفتك بنا كما هو مصيرثاة 

ي - الشواش (السلب) والغن: يستآنس الفن بانشواش ويفكرة الانبعاث 
من العدم والانطلاق من اللاشيء. وقد ارتبط الفن التشكيلي # علاقته 
الحميمة بالشواش بحكم كونه أكثر تمرداً واتطلاقاًء كان هدف الفن التشكيلي 
هو تصوبر الواقع المجسم ثلاثي الأبعاد. ونقله إلى مسطع ثنائية الأبعاد, 
والتسطيح يعني إلغاء البعد الثالث إما بالإيهام يوجوده بخداع المتظور, وإما 
بإسقاطه تماماً. ويظهر لنا السلب كذ تألقه بانتقال الفن التشكيلي إلى 
التجريد وسعت التجريدية التحليلية إلى تحطيم الأشكال. وإعادة ترتيب 
حطامها حتى سميت بالا موضوعية وعلاقة السلب بعوضوع الفن التشكيلي 
لا تقل إثارة عن علاقته بأسلوبه. وظل القن 4 عصر النهضة مقتصراً على 
ما هو جميلٌ وسام ومتسقء يغدو ويروح بين الكنائس خادماً لهاء وسرعان ما 
رمى الفن بعيداً ذلك التقليد الجمالي وتخلص بالتالي من وظيقته؛ وأصبح 
للقبح نصيبه بين جدران المتاحف والمعارضء ورأينا تلك اللوحة الجميلة ذات 
الوجه القبيخ ل (رامبرانت) وما أروع تصوير الهولندي العبقري ‏ توازنه بين 
(سلب) انظلال و(إيجاب) الضياء؛ وهذا الفيلسوف (نيتشه) يحترم القبح» 
ليأتي (بيكاسو) هذا المبقري © الفن التشكيلي ليجعل من القبح غايةٌ تبنغفى 
وقد قال: (إن كنت بصدد انجاز عمل فني مهيب عليك أن تخطط من البداية 
يحيث يكون مآله يا النهاية القبح) ولهذا أصبح الفن يحتفظل بنظرته البريكة 
واليوم أخذ الفن يحاكي فتون القبائل البداثية ورسوم الأطفال. ألم يقل 
بيكاسو: (لقد احتجت إلى ١7‏ عاماً لأرسم كراميراتت و0 عام لأريسم 
كطفل) وما بعد الحداثة قام الفن على أساس (الجليل) المقزز والمروع. وكل مأ 
يستقز المتلقي. الشواش # مجال الأدب؛ وتفصح اللفظة (لا) التي أصبحت 
لازمة 4 مصطاحات النقد الأدبي والفني أدب اللا أدب. مسرح اللامعقول: 
قصة بلا حبكة؛ وهناك مصطاحات أخرى مثل: مسرح العبث؛ أدب الصمت؛ 
الفن ضد الفن؛ موت المؤلف وموت الرواية: وكان أدب (كافكا) أكثر قدرة على 
التعبير عن الواقع من غيره مما يطلقون عليه الأدب الواقعي وهذا يشير براي 
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البعض إلى رفض الأدب تواقع العصر. والحاحه على تغييره ظم تعد وظيقة 
الأدب ملء الفراغ بالوهم المصنوع أو بالأكاذيب المريحة: وتبقى وظيفة الفن 
هي: الانتهاك كما قال: (لورانس داريل)» وتيدآ الحداثة مع البحث عن أدب 
مستحيل كما قأل (رولان بأرت): وعلى الأدب أن يرفض التنظام اللقروض أو 
المكتشضهء وكل ما هو مفروض عليه؛ والفن يصبع فا عندما يصبح ضد الفن 
ذاته: وأن تتساءل دوما ما الفن؟ وك الأدب غدت النظريات انحديئة 
تستكشف ما وراء النص ودلالات مواضع الصمت؛ وكشف النقاب عما سكت 
عنه الكاتب, وما تبطنه معاني ألفاظه وعلاقات جمله وفقراته؛ ألم يحن 
الوقت لنستدعي الحمقى بسلبهم (وهذا ارازموس بكتابه (# مديح الحماقة) 
من الكوميديا البونانية مروراً بانجاحظ وشخصية الأحمق وذكاثها النطري. 
وطيبتها ونقدها اللاذع. مستخدمة الكشف عن رؤاثل الادعاء والكبرياء 
الكاذب. ولا أخلاقية المجتمع ووحشيته (سامي خشبة 1144) وكل لاعقلانية 
فيها عقلانية: وكل عقلانية فيها لاعقلانية. 

أما بالنسبة للموسيقى: هي أرقى الفنون وأكثرها تجريداًء وقد ظلت تعنز 
بأنسافها ونفماتها على مدى العصورء وهذه مدرسة (فينا) بزعامة (أرنو لد 
شون برج) تسمو بالموسيقى سلباً حتى طورها اللا نفمي أو اللا مقامي؛ فإن 
موسيقى اليوم تتخلص من آلتهاء بعد أن أصبحت مركيات الأصوات التي 
تعمل بالكومبيوتر قادرةٌ على توليد أتفام الآلات المعروفة؛ واستحداث اتقام لم 
يسبق لآلات أن أخرجتها . موسيقى بلا نفماث وبلا آلات ولم يرض أديبنا 
الكبير (العقناد) عن الموسيقى ولا عن الشعر الحر, وله عذره #اذلك فهذا 
(سقراط) لم يرض عن اختراع نظام الكتابة؛ وفضل عليها أسلوب الشفاهة 
الذي كان سائداً خخ زمنه. 

ك - الشواش (السلب) ومنظوسة المجتمع: منذ نشأة علم الاجتماع 
انقسم العلماء إلى ضريقين: فريق يؤمن بتطور المجتمع ونظمه؛ من خلال 
الوضاق وذوبان الخلافات. والتوقيق مسا بين الآراء السسائدة ‏ المجتمعء 
بالتفاعل والبحث عن القواسم المشتركة والفريق الآخر: يصر على حتمية 
الصراع بين الطبقات والقوى الاجتماعية المختلفة واستحالة الوفاق 
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الاجتماعي: ويرى كارل بوير: أن المجتمع ألذي يخلو من الصراع هو مجتمع لا 
إنمساني. هذا علسى سوية معينسة, والآن لنبحت عن الشواش (السلب) 
والاضطراب بين الهيكلية الاجتماعية: - القوى الرمزية - القوى الاقتصادية 
- القوى العسكرية - القوى السياسية - القوى الرمزية: كل ما يتعلق بالإعلام 
والتربية ونظام القيم والثقافة. والقوى ااعسكرية: الجيش والشرطة؛ وظيفتها 
سلبيةٌ تقوم على القمع والردع ب الداخل والخارج وضرض الواقع بقوة 
السلاح. أما اثقوة السياسية: فلها أسلوبها الخاص # استخدام الشواش 
(السلب) ويسد أن حالت إلى أختها القوة العسكرية بفلظتها وهمجيتها 
وصرامتهاء تلجأ هي إلى الحيل والكذب والتضليل والتمويه وأقنعة الكياسة, 
تراوغ وتخادع: تتآمر مع الحليفه تساوم وتقأيض من هو بين الحليف 
والخصم؛ فهي تَقْنُُ الممكن لمصلحتها مابين موازين القوى والقانون والقيود, 
ولا تشغرب الفضيلة؛ ذمتى كانت السياسة تخضع للفضيلة؟ وخاصة نذ عالم 
أليوم. وذيما يتعلق بالاقتصاد هانسلب (الشواش) هو أليد الخفية التي تحرك 
الاقتصاد بسلبه (الاستهلاك) وإيجابه (الإنتاج) وآليات السوق المستترة 
تضبط طرف المعادلة. ويكفي الاقتصاد شواشأً أن التقدم الاقتصادي لا يمني 
بانضرورة تنمية اجتماعية حقيتية. وانشواش أو (السلب) يمسكر ب ساحتي 
الإعلام والتربية والمتلقضي مخدراً تحت رايته مسترخياً؛ فالإعلام يخفي عن 
الناس ما يشاء بصمته. وكذتك التربية تخغي بمناهجها ما شاءت من المعرفة 
التي لا تريد لطلابها معرفتها. نحن لا نريد الإعلام هراوة بيد السلطة بل 
نوراً نلمواطن: ولا ذريده بوقاً تخدمة التاجر؛ ولا نريد التريية لخدمة الحاكم: 
بل نريدها لخدمة الوطن والإغليم العربي؛ فهل بقدرة علماء الاجتماع الحرب 
وضع نظرية اجتماعية تستوعب متغيرات العصر وتميط اللثام عن مشاكلنا 
التي تفلي وتغرغر تكاد أن تتغجر وكل المعطيات تقول أن مرحلة اجتماعية قد 
زالت ومرحلة أخرى طلت ظهل هي مواجهة أم معانقة5 إنها مواجهة شعبية مع 
الحكام ائذين أقسموا يمين الولاء لإسرائيل وحماية حدودهاء مقابل وجودهم 
ب الحكم. بينما المقاومة العربيية ‏ سوريا ولينان وحماس تهزم العدو 


لدنا 


لإسرائيلي. نعم؛ صدق من قأل (لو أراد العرب الانتتصار على العسدو 
الإسرائيلي لفهلوا). 

ل - الشواش والتربية: من أجل أن يسترد الإنسان إنسانيته والمجتممع 
عقلانيته واتساقه وتوازته, ارتفعت الآصوات عالياً تنادي بفلسفة تربوية ليس 
هدفها الإيقاء على ما هو قائم بل تنمية النزعة إلى التغيير ونقد الواقع من 
أجل تصويبه واغتنائه ولنتتبع مظاهر الشواش # عملية التعليم ذاتها 
معلومات كاسحة وانقجار للمعرقة وتسارع حركة العلم. أصبح ضرورياً أن 
تتعامل متاهج التربية مع سلب الإهلاك. وتحت هذا الزخم والطوفان لابد من 
إحلال الخبرات والمعارف والعلوم والمهارات بأخرى جديدة وذلك لسرعة 
تقادمها. وهدف التعليم هو أن نعلم الإنسان كيف يتعلم ذاتياً أبد الحياة أي 
كيف يهلك قديمه ليستوعب الجديد ويمارسه؟ وفيما يخص بالسلب وعلاقته 
بجوهر عملية ااتربية والتعلم: إن علم النفس التربوي أثبت أن الإنسان يتعلم 
من خلال التجربة والخطآ؛ وهناك أنواع من التفكير تنطلق مسن السلب: 
كالتفكير الخلا والجانبي؛ والتفكير التفنيدي والنقدي؛ ضما أشد حاجتنا 
لثورة تربوية شاملة تطيح بالمنظومة التريوية. وما أيعد المسافة بين ما ذكرناء 
وبين فلسفتنا التربوية السائدة؛ ونحن بأمس الحاجة إلى ثورة تريوية حقيقية, 
يقودها المعلم والمتعلم, لننظر ما يجري داخل فصول الدراسة ومنازلنا 
واعلامناء والساعات الخصوصية التي شوهت العلاقات الاجتماعية. 

م - انشواش والمندسة: إن الهندسة هي وسيلتنا لللتحكم ‏ النظم 
المعقدة, يفضل تحويلها الأذكار إلى واقع ومع ذلك فتعاملها مع السلب شرطاً 
كي تتتمكن من مواجهة التعقد من احتمالات وافع الاستخدام والمفاجأة 
والتشفيل؛ ويبدو موقع السلب بذ هندسة التحكم التلقائي؛ حيث تعمل نظم 
التحكم يمفهوم الدائرة المغلقة لقياس مدى الخطاء أو الحيود بين الأداء 
المتوقع والأداء الفعلي. ويقاس الحيود من خلال وساثل التغذية المرتدة لينذي 
هذا الحيود أو الخطأ كما يسمى أحياناً؛ إلى آليات التحكم التي تعمل على 
تلاشي الفرق المتوقع والفعلي. ويسبب نزعة الهندسة العملية لا تفترض 
الهندسة اكتمال النظريات ولا القواعد الرياضية. وتعوض نقصها بإتباع 


كفنا 


الأسسى الامبيريقية التقريبية. التي رسخت بالخبرق: ينها إلى الحدس إذ! 
تمذر القطع. حتى أصيح الحدس عندها نهجاً مستقراً يسمى (الحدسيات) 
وليس عاصل الأمان عندها إلا ضرياً من ضروب الجهل؛ وهي تتوق 2 
حداتتها إلى مواجهة السلب صراحة ومباشرة: وذلك بنسف المبادئ الهندسية 
الراسخة؛ وكل هذا القدر من مزاحمة السلب لم يشف غليلهاء وهذه هي 
الهندسة المعمارية التي كانت تفخر وتعتز بتوازتها وتماثلها ويخطوطها 
المستقيمة؛ علما أن لاشيء 4# الطبيعة مستقيم: إنها تحطم أشكالها. ويشدها 
الحنين إلى كل مسا هو مائل وغير متماثل ومنحرفء وعلينا أن نتظر إلى 
الهندسة نظرةٌ شامئةٌ حيث كاد أن يصبع لكل شرع هندسته: هندسة اللفة - 
الهتدسة الطبية - هندسية اليرمجيات - هندسة الطاغية - هندسة البيئة - 
هندسة الزلازل - الهندسة المجتمعية كبديل ليبرالي للتخطيط المركزي. 

ن - الشواش (السلب) والمعلوماته ليس هناك عمقاً أكثر من لقضاء 
الشواش مع المعلومات: نظرياً وتطبيقياً وتدثُلٌ عليها تكنولوجيا المعلومات 
ثنائية الواحد والصفر وكمية المعلومات التي تتناسب طرداً مع عدم التوقع كما 
حددها (كلود شانون) .# نظريته: فكلما كانت المعلومات أقل توقماً زادث 
كميتها والعكس» فهتدسة الكمبيوتر وهندسة البرمجيات بالعديد من مظاهر 
السلب كاللامركزية واللا قطعية, والمعلومات تكاد تغير نظرتنا إلى منهوم 
السلب وموارد المعلومات تزداد قيمتها - خلافا للموارد المادية - ممع زيادة 
استهلاكهاء حيث يؤدي هذا الاستهلاك إلى توليد معلومات جديدة؛ وهذا يدل 
على قدرة العقل تتحويل السلب إلى إيجاب - فهل المعلومات نعمة أم نقمةٌة 
- اذا نبجل الكبير ونستخف بالصغير وما هو دون9 

! - أهمية الصغير: يتميز العلم الحديث باكتشافه قيمة الصغير وخطورته 
واستغلذله لقدراته الكامنة على ا مستوى المادي من خلايا وجزيئيات وذرات 
وجسيمات وفيروسات وجيناتء أو الصغير الزمني (زمنيات) المتمثل ب تقلص 
وحدة الزمن التي يتعامل معها الملم والتكنولوجيا وتقاس بالمايكرو ثانية 
والنانو ثانية والفعتو ثاتية. والصغير الرمزي من الأصوات: (فونيمات). 
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وسيسمات الدلالة وسمات النحو صعوداً إلى ذروة الصفير الرمزي, المتمثل 2 
بناء الوحدة المنطقية متتاهية الصفر (الصفر والواحد). التي فجرت ثورة 
المعلومات وأدت إلى الإقرار بعظمة الصغير التنظيسيء بعد فشل التنظيمات 
الضخمة # التجارب مع طابع السرعة الذي يميز عصر ا معلومات. وترتضع 
الأصوات حالياً عالياً بالعودة من العولمة إلى ما هو أصغر إقليمياً كان آم 
محلياً. - ما سلبيات الاستخفاف بالسلبة واليوم أصبح (السلب) ضاعلاً 
ومتفاعلاً مع المادي واللامادي والفيزيقي والرمزي والفردي والجمعي؛ وهو 
بهذا الشيوع أصبح رابطة العَقّْد بين كل مجالات المعرفة المختلفة حتى بين 
الإنسان وعالمه. هو السلب يعلن عدم اكتماله ليحثنا على العمل والسعي 
صوب الكمالء ويحمل راية الاختلاف؛ من أجل المزيد من الإبداع والاكتشافه 
يفك يحطم من أجل تركيب أكشر اتساقاًء وبناء أكثر وسوخاً؛ ولاشك أن 
احتقارنا للسلب له أسبابه: التريوية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية, وما 
نود الإشارة إليه هو الموقف السلبي من السلب الذي أدى إلى الوقوع 2 
الاستعارة الأنطولوجية كما يقول البعض: وقد خدع هذا البعض ظاهر اللفظ 
وراح (يُبَجْلُ الكبير والكثير وما قوق). ويستهين (بالصغير والقليل وما دون) 
ونقول لهؤلاء أنه لم يكن لحضارة اليوم أن تقوم لها قائمة لولا أن غيرت. 
نظرتها إلى ثلاثية الاستهانة (الصغير - القليل - وما دون). 

ب - أهمية القليل: انفصلت الملاقة بين القلة؛ وقلة الشأن؛ بعدما أثبت 
البيولوجي والفيزياء ووعلم اللغة إمكان توليد اللامتناهي والمتعدد من القليل 
المحدودء ومثالنا على ذلك.: سلسلة التفاعلات الكيميائية والانشطار النووي. 

على الصعيد المادي. ولانهائية التعبيرات اللنوية على المستوى الرمزي. 
فا للغة كما يعرفها أهلها : (هي الاستخدام اللامحدود توسائل محدودة) وذلك 
بفعل آلية التكائر والتفاعل: والتوليد الزمزي. ولم يعد القليل يشكو من 
الضآئة بعد أن عرف طريقه إلى اللانهاتي. 

ج - اهمية ما هو جزيء وجسيمات ثاوية: ظهرت أهمية مأ هو تحت 
السطح وتحت النص؛ لفهم ما هو فوق. ولا يمكن فهم ما هو ضوق دون أكتشاف 


لطدلا 


البنى العميقسة والآليات الدفينة وراء هذه التجليات, وقد سعت النظريات 
الحديثة: البنيوية وما بعدهاء والديتاميكا الحرارية إلى اختراق التعقد الذي 
يفصل بين الظاهر والباطن (التعقد الذي يبدو قدر ثابت) والذي يغيب عن 
ظاهر الأشياء لا يضيع سدى بل يغوص ليستتر لخ حليات باطنها وهذا يفرض 
عليئا تتببع أشره أيا كان عمقه حتى يبدي لنا فهم تجلياته. لمثلاً نجحت 
البيولوجية الجزيئية 4 عزل جزيئات خاصة تلعب دوراً مهما آلية الحياة. 

والننيقة [ننا تين السام عنين مسسكز شير مدواون: فظوي إنه 
يخدم الوظيفة العليا للإبداع مات عصر الآلة وتفتت مجتمعها؛ ويبدو أن 
الجنس البشري اليوم 2# طور التحول: وريما يلعب العلم دوراً مهما لأ هذه 
اللحظة من الانفجار السكاني. ومن الضروري أن تبقى قنوات العلم مفتوحة 
على المجتمعات؛ وتطور العلم حائياً أخرج الغرب من المناخ الثقا تلقرن 
السابع عشر الذي ولدفيه: والعلم © هذه الأيام يحمل رسالة هالميةٌ اكثرٌ 
قبولاً لترائيات ثقافية مختلفة. ويقول (جاك مونو) أحد العلماء المعاصرين 
(يجب أن يستيقظ الإنسان من حلمه الألفي. ليدرك عزلته وانشراده. ويرى 
نفسه الآن كنجري يعيش على حواف العالم الغريب؛ عالم أطرش لا يسمم ' 
موسيقاه. ولا مبال لآماله ولا لآلامه ولا لجرائمه) يا لها من نغمة تراجيدية. 
أليس العلم طريق للتواصل5 أليس هو حوار مع الطبيعة5؟ اليس العقل .8 
طريق الانتصارة 
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الفصل الرايع 
(من الخطر ان تعيش دون خطر) 
ثقافة اللغة العربية 


أ - نظرة شاملة للفة: إن اللفة قائمة على قاعدتين هما : تفكيك 
الخطاب الذي هو وجه من وجوه تحليله: ولكنه يتميز بالكشف عن المضمنات 
التي تقولها بنية الكلام, والقاعدة الثانية: هي إنتاج الخطاب وهو الوجه 
العملي من المعرفة, وإتتاج الخطاب هو شكل من أشكال التواصل ميع سبق 
الإصرار بإبلاغ المقاصد التي يراد لها أن تنفذ إلى الحد الأقصى؛ وفيه امتتزاج 
بين الفن والعلم وبين الموهبة ومهارة الاكتساب؛ وهذا يوصلنا بدوره إلى البعد 
التداولي. ولا بد هنا من استحضار الملطق» ومعلوم اليوم إن اللسانيات نتكئ ' 
على فلسفة الذهن وعلم النفس وعلى علم الحاسوب؛ وقد أكتسب البحث يذ 
الظواهر اللغوية قيمة بالغة: تلامس أسئثلة كانت إلى وقت قريب محظورةٌ 
ميتافيزيقياً: وهي الحقيقة الحاضضرة بي الواقع المتمين: والفائبة عن الوعي 
الآسر حقيقتها بلاغةٌ جديدةٌ تنشأ ل العقل. 

إن لنتنا تحملنا ‏ جوفها وهي الهواء الذي نتنفسه والرحم الذي يحضننا 
ويحيط بناء والأداة التي نتعامل به مع الواقع وندرك بها العالم. هي قدرنا 
الذي يكشف عن ذاتنا الاجتماعية. تشكل حياتناء تكشف عن جدورنا وعن 
عقليتناء هي شائعةٌ ومجهولةٌ تمارس سلطتها عليناء نحيل بها المحسوس إلى 
مجرد ونجسد بها المجردء إنها الجسر بين الذات والموضوع؛ تترجم ما كذ 
ضماكرنا لتستحيل إلى أدوات تشكل الحياة كما يقول (أبن خلدون) وتوجه أداء 
المجتمع وسلوك أفراده جماعات ومؤسسات. وآهم ما قيل ذا اللفة ما قاله 
(جاير عصفور 1957) على لسان شاعر صقلية (اجنا زيو بوثيتا): (إن 
الشعوب يمكن أن تكبل يالسلاسل؛ وتسد أفواهها: وتشرد من بيوتها؛ ويبقون 
مع ذلك أغنياء فالشعب يفتقر ويستعيد مأ أن يسلب منه النسان الذي تركه 
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له الأجداد. عندها يضيع إلى الأبد) والاغة تعمل عملها يك طبقات اللاوعي 
على اختلاف مستوياته؛ ونظراً إلى شموليتها وشيوعها غهي مسؤولية 
الجميع: مسؤولية التريية والإعلام والمنظمات الثقافية والنخب مسؤولية 
الشاهر والعامل والمدرس والطالب والكاتبه فاللغة هي الأم التي ترعى كل 
ناطق بها وكأنه طفلها الأثير. تزهر وتتمو إن تصرد عليها شعراؤها ولا تضيق 
ذرعاً بصلاية علمائها وتغفر تجاوزها . 

ب - أهمية اللغة: اللغة هي الذات والهوية. وهي الأداة التي تصنع منها 
المجتسع؛ وثقافة كل أمة كامنة ف لفتها أ مجتمعهنا ومعجمها ونصوصها 
ونحوها؛ وهي من أيرز السمات الثقاقية. ؤما مسن حضارة إلا وَصَاحَبَتَه 
نهضةٌ لغوية. إن لنتي هي عالمي. وحدودها حدود عالمي. وما من صراعٍ بشري 
إلا ويبطن ذ داخله صراعاً لفوياً؛ ويمكن أن نصيغ تاريخ البشرية على أساس 
مسراعاتها اللغوية وحضارة اليوم تسعى لتلوين الكثير من اللفات بلونها 
ونحوها : من جوانبها السياسية والاقتصادية والمعرفية والأخلاقية. وجاءت 
تكنولوجيا المعلومات وهندسة الوراثة لتضع اللغة بي قمة الهرم المعربيك؛ وما 
من فرع من فروع الفن؛ أو قرع من فروع العلم إلا وله صلته باللفة. وعلى 
صعيد انسياسة والاقتصاد أصبحت اللفة أشد الأسلحة الإيديولوجية ضراوة, 
بعد أن فرضت القوى السياسية وقوى المال والتجارة سيطرتها على أجهزة 
الإعلام الجماهيري؛ التي أصبح وايل رسائلها تفعل ما كانت تفعله أ الماضسي 
منصات الصواريغ الموجهة. ولا يناظر ضراوة أللغة إلا مسمودها؛ فهي القلعة 
الحصينة للذود عن الوحدة وإلهوية القومية. ولا يناظر جبروت اللفة إلا 
حنانها. وكييف لا؟ واللنة الأم هي شريكة ثدي الأم بذ إيضاح وعي الصغين 
هي راعية المتعلمء وملهمة المبدع وهادية المتلقي. 

ج - تعددت الآراء بشائهاء ورغم هذه المحورية والأهمية ل (للغة) ورققتها 
للحضارة ظلت اتلفةٌ تفزاً حير الفلاسفة والعاماء؛ ضهي تقيع تحت طيقات اللا 
وعي ترتدي الفموض لباساً؛ وما كانت هكذ!؛ تعددت وجهات النظر بشأنها: 
بعضنا ينظر إنيها كسلوك ويعضهم ينظر إليها غريزة نولد بها وفريق يراها 
تجليات سطحية محسوسسة: وقرائنَ سافرة؛ وآخرون يرون تحت هذا المظهر 
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السطحي بنيةٌ عميقةٌ من: علاقات الألفاظ والتراكيب والنصوص؛ وهناك من 
يراها نظاماً تلتواصل. ومن يرأها آله للفكر. ومرآةٌ للمقل» ومن يراها لعبةٌ 
اجتماعيةٌ وراءها صراع القوى الاجتماعية المختافة: وصع عصر المعلومات 
تعاظم الدور الذي تلعبه القوى الرمزية وعلى رأسها اللفة ب صياغة شكل 
المجتمع الإنساتي الحديث: وأصبحت اللفة يآمس الحاجة إلى منظور جديد: 
منظور يعيد النظر ف منظومة اللغة .جميعها من الجذر وحتى الفرع. 

- نظرةٌ شاملة عن اللغة العربية, ١‏ 

١‏ - أهمية اللفة العربية: إن لنتنا العربية هي أبرز وأعظم ملامح ثقافتنا 
المربية, ترتبط بهويتتا ووجودناء صمدت ودافعت ١7/‏ قرنأً/ كسجل أمين 
لحضارة أمتهاء فهي شاهدٌ على ازدهارها وانكسارهاء شاهد لنا من حضارة 
وإبداع ونحن نقود الحضارة, كما هي شاهد على تخلفنا وتبعيتتا للآخر؛ 
والحرص على لغتنا العربية ليس من أجل الناطقين بهاء بل هو واجب إنساني 
وروحي تجاه المسلمين من غير العرب خاصة: وواجبٌ قومي تجاه عرب 
المهجر, حيث أصبعوا يشكلون كثلةٌ لا يستهان بهاء تستطيع أن تخدم قضايا 
التنمية العريية والدفاع عن الحضارة العربية الإسلامية من مواقع أكثر قوة, 
وما نشاهده اليوم من حملات مسعورة من أجل تفتيت التكتل الإسلامي بذ 
ظل العولة, ولغتنا تشكل مترسة صواعق: إِنْ الخطر جد فظيع يتريص بناء 
تخطط لنا العقول الجبارة لإخراج لفتنا من دائرة الحياة. 

ب - إعاقتنا اللفوية كمرب؛ تفشت ظاهرة إعاقتنا اللغوية وأصسبحت عاهةٌ 
دائمةٌ وجميع علانا وآفاتنا بسبب علل لغوية (تمزق وحدتناء وتحرمنا من الدقة. 
وتبدد جهدنا؛ تعوق تقدمنا وتسامي الروح والجسد والعقل والقلب) أمين 
الخولي كتاب. مشكلات حياتنا اللفوية). ورغم الجهود المبذولة تبقى مشاكل 
لفتنا عصيةٌ على الحل؛ لأن معرفتنا بلغتنا قاصرة وسببها التالي: 

- عدم الإلمام بالجوانب العديدة لإشكانية اللغة. نحن نتتاول المشكلة من 
جانبها التعليمي أو المصطلح إننا تذهب بعيداً عن المشكلة. تبحث عنها بخ 
الزمان والمكان الخاطئ؛ دون أن نجرؤ على مس المشكلة #ْ جوهرهاء عتدما 


رننًا 


تتداخل قضية اللغة مع القضية الدينية آو الاجتماعية أو سياستا الوطتية أو 
التومية, وهنا تقتصفنا الصواعق. ولا يروق هذا للحرس القديم من سدنة 
اللغة المربية التقليديين من حيث نبرته وضحواه. 

- قصور العتاد المعري هنظرينا اللفويين بعد أن أصبحت ساحتنا اللفوية 
ساخنة يتداخل طيها الفلسفي والعلمي والتريوي والإعلامي بل التكنولوجي. 

- القطيعة المعرفية التي يقيمها الحرس القسديم بين اللغة والقلسفة 
الحديثة التي تولي اهتماماً للنة تنظيراً واستخداماً. وتزداد حدة القطيعة مع 
المدارس الفكرية مثل البنيوية والتفكيكية والحداثة وما بمد الحداثة؛ لموقفها 
من الدين (فلا توجد ثقافات خالصة ومميزة وثابتة فكل ثقافة تستقي من 
مشاربّ متنوعة ود تعتمد على الاستعارات؛ والثقافة يخ حالة دائمة من التفاعل 
والاختلاضات الثقافية. نجمت عن تحديات فرضتها البيئة والتواصل مع 
الشعوب الإسلامية وغير الإسلامية والضفوط البيثية أو الهجرات أو التجارة, 
كل هذا كان ولا يزال خميرةٌ لتقدمنا المامي والثقا إن الثفاقة هي التي 
تصنعنا وليس البيولوجي. إننا نفدو ما نحن عليه من خلال نمونا يذ إطار 
تاي معيّنء ولا نولد على هذه الشاكلة: فالعرق والجنس والعمر هي تركيبات 
ثقافية؛ وليست ظروظاً غيرٌ قابلة للتفيبر وهذا يشير إلى أننا يمكن أن نتقير 
نحو الأقضل - رأقب طفلك #4 نموه - فكيف لا تأخذ بحصاد المدارس * 
الفكرية السألفة الذكر رغم عدم إقرارنا بفكرهاة! وأين التنظير اللغوي العربي 
الحمديث؟!- خطأ © التشخيص اللفوي: نوزع أخطاءنا يمينا ويسارأء إلى 
المدارس إلى الجامعات إلى الإعلام: حتى أدانّ بعضنا لغتنا الحبيبة التي لا 
تعيش إلا يخ حضن أبناثها الأوفياء لها ياله من اتهام ظالم للغتناء وحان 
ألوقت لاتصدي لمثل هذه المفاهيم الخاطئة: ولا سبيل ذلك إلا من خلال 
التحليل الدقيق للملاقة بين منظومة أللغة ومنظومة المجتمع من منظور اك 
معلوماتي؛ وواقع اللغة العربية ألراهن بأمس الحاجة إلى نظرة أشمل تتجاوز 
حدود الواقيع اللقوي السراهن. سواءٌ من قبل اللشويين وأصحاب المعاجم 
والمجامع من التربويين والإعلاميين. وإشكالية اللفة من التعقد والشمولية 
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بحيث لا يمكن تناولها من منظور التخصص الضيق» أو النظرة الاجتماعية 
القاصرة: ويصعب إرجاؤها أو تناولها بعيداً عن إستراتيجية محددة واضحة: 
إطار خطة قومية شاملة. 000 
- خطورة دور الاغة ب عصر المعلومات: 

١‏ -أهمية اللغة #ٍ منظومة الثقافة الغربية: إن الثقاقة أصبحت 
محوريةٌ ب عملية التنمية ' مجتمع المعلومات, وأدت اللفة دورها كونها محوراً 
أساسياً ع منظومة الثقافة, وننيجة لذلك أصيحت معالجة اللفة آليأ عن 
طريق الكمبيوتر هي محورٌ تكنولوجيا المعلومات, واللفة هي النبع الحقيقي 
التي تشرب منه هذه التكنوتوجياء واللفة هي التي تحدد الأداء الكلي للمجتمع» 
سواء بالنسبة إلى داخله أو من خارجه. والمقصود بداخله: أنماط إنتاجه 
المعر» والإبداعي؛ وحصاد الإنتاجية الكلية وأضراده ومؤسساته. وتقصد 
بالخارج هي العلاقات التي تريط المجتمع مع غيره من المجتمعات. وهي 
العوامل الإستراتيجية التي تحدد ثقل هذا المجتمع ‏ إطار التكثلات 
الإقليمية, هذا ولم يقتصر أهمية دور اللفة يذ المجتممع على التربية والثقاضة» . 
وهو الدور الذي لعبته اللفة على مر السصور: فقد خلقت لنفسها أدواراً 
جديدةٌ بعد أن امتزجت مع التكنونوجيا؛ فبرز دورها الاقتصادي والسياسي. 
وهده الأدوار المستجدة أصبحت من أهم العوامل ‏ رسم الخريطة الجيو 
اقتصادية والجيو سياسية. 

ب - اللغة والعولمة: إذا كانت العولة صراعاً أو وفاقاً؛ فاللفة شأنها خطيرٌ 
وعظيم؛ فضي حال الوضاق: يكون للنة شأن عظيم 4 حوار الحضارات: 
وأنصار العولة سيتخذون من اللفة عملاً مهما عولة الثقاقة؛ وهؤلاء لا 
يقرون بالخصائص الثقافية للشعوب والأمم ويقفون بشدة ضد النسبية 
اثثقافية والنسبية اللغوية مستندين على التنظير اللفوي الحديث؛ حيث تندرج 
جميع اللغات الإنسانية 2 إطار النظرية العامة للنة, فاستوعبت هذه النظرية 
جميع القواسم المشتركة للفة. ومواضع تباينها واختلافها؛ وقد تبنت هذه 
النظرية النموذج الذهني للغة الذي يفترض كونها غريزةٌ إنسائيّةُ يشترك فبها ' 
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البشر كافة: أما إذا كانت العولة صراعاً لتعود هنا لما قاله [(محمود أمسبن 
العالم) دفاعه عن الخصوصية اللغوية: يقول: شرعت العوئة السائدة؛ يذ 
ممارسة سيطرة تامة للغة من لغات هذه الدول المهيمنة .ب العلاقات التجارية 
والاقتصادية:؛ وما ينتج عنها من سيادة ثقافتها وقيمها الخاصة؛ معنى ذلك 
تهميش اللفات والثقافات القومية واحتوائها واستجرارها اقتصادياً وثقافياً 
(محمود أمين العالم /15517) وهذا ما يؤكده المشهد اللفوي الكوني لاسيما بك 
مجال الإضلام والمعلومات؛ وبساعدت الإنترنيت © تدفق فيضان معلومات 
تطفى عليه اللفة الإنكليزية: وهذا أمر ازع جميع الأمم ضير الناطقة 
بالإنكليزية: وقد أنتابها خوفٌ شديدٌ على لغاتها القومية وهي توشك على 
الهزيمة أمام الإعصار المعلوماتي الإنكليزي تحت ضغوط اقتصادية وثقافية 
قوية, إنها الإمبريالية الثفاغية, كما يمكن وصفها بالدارويئية اللغوية). 
- نزعة للتكتل الإقليمي عبر اللغة؛ رافق العومة نزعة التكتل الإقليمي ' 
وصذا ليس مجرد المحافظة على الهوية؛ وإثما تُحَرَكَهُ دواضع اقتتصادية 
' وسياسية وأمنية ‏ المقام الأول والساحة الأورويية تشهد تيارين متناقضين؛» 
أحدهما يدعو للتنوع اللذوي, والآخر يميل للانفلاق ب إطار التوحد اللفوي, 
والاتحاد الأوروبي يمتبر التنوع اللغوي مصدراً لقوته 4 مواجهة القطب 
الأمريكي. يأحاديته اللقوية. بينما تسعي المانيا إلى إقامة حلض مع النمسا 
وسويسرا. ولمجموعة الدول الاسكتدينافية مشاريع مشابهة للتكتل اللفوي. 
وعلى مستوى ما فوق إقليمي يسود الساحة السياسية العالمية نشاط متزايد 
لإحياء التحالفات اللغوية مثل: الأنكلوفونية والفرانكفونية والاسبانوفونية, 
وتقف اليابان بلغتها صامدةٌ ضد هيمنة القطب الواحد. ويرقم انجازات 
أنيابان التكنولوجية ذ مجال صناعة الاتصالات والالكترونيات. فقد أيقنث أن 
مصيرها سي عصر المعلومات والإنترنيت رهن بمصير لغتها اليابانية؛ وراحت 
اليابان تعمل على الخريطة الجيو لقوية, وكانت البداية ب مشروع الجيل ' 
الخامس ي بداية الثمانينات, كرد فعل تكنولوجي بهدف كسر هيمنة اللفة 
الإنكليزية وتوضف العمل بالمشروع نتيجة ضغوط أمريكيية تكنولوجية 
اقتصادية سياسية. ونم يتوقف الجهد الياباني عمن الذود عن اليابائية, 


ككل 


وراحوا يركزون على الجهد التكنولوجي للترجمة الآلية من جانبه» واليوم من 
جانب آخر يركزون على استفلال تفوقهم التكنولوجي ي مجال المعلوماتية من 
أجل انتزاع الزعامة اللغوية لتكتل الدول غير الناطقة بالإنكليزية. 
- تتوع التواصل اللقوي واتساعه: 

إن التواصل اللفوي عن بعد عبر الإنترنيت: قلب مفهوم التواصل اللنوي 
رأساً على عقبء سواء من حيث طبيعة العلاقة بين المرسل والمستقبل؛ أومن 
حيث التوع والشكل واتساع نطافه وتعدد مطالب فاعليته؛ مثالنا عليه: 
التواصل كتابياً عبر الإنترنيت من خلال البريد الالكتروني, النقاش:؛ الذي يدور 
عن بعد يتم عن طريق الكتابة المحضة والتي تختلف عن النقاش وجهاً لوجه. 
لسبب يسيط: إن شقاهة الحوار المباشر (الكلام) مملوء بالانفسالات 
تساعدها وتؤازرها حركاث مشل: حركات اليد والعينين وخلجات الشفام 
وتغيير ملامح الوجه؛ وأوضاع البدن. وأسلوب الكتابة هذ! يكشف عن مناطق 
لازالت مجهولةٌ حتى اليوم؛ 4 علاقة الشفاهة بالكتابة. وهي العلاقة التي 
لازانت محصورةٌ يي الجوانب الإملائية. من دون التععرض للجوائب الأخرى 
الاتصالية, كالذهنية مثلاً أو النفسية والمعلوماتية. ويتفق الجميع أن التواصل 
عبر الإنترنيت الذي تسوده كتابةٌ يدائيةٌ انتقالية؛ تمهد لتواصدل أوسيع, تواصل 
ما بعد الكتابة جيث يندمج المكتوب بالمسموع؛ بالإضافة إلى المرئي من الصور 
الثابتة والمتحركة؛ نحن أمام ثورة © أسلوب الاتصال الذي اعتاده البشر منذ 
الأزل. وليس لدينا أي تصور عن طبيعته؛ وتوجهاته وآشاره النفسية 
والاجتماعية واستخداماته الشخصية وفير الشخصية: ولكنسه بالتأكييد 
سيطرح العديك من الأسئلة المحورية حول العلاقات بين أنساق الرموز 
المختلفة: نصوصاً وأشكلاً وأصصواتاً نذكر منها: العلاقات بين نبر الكلام 
وتنفيمه؛ وبين إيقاع الموسيقى ونفميتها . أو تلك الخاصة لمساهمة الصور 2 
ههم النصوص؛ وإستفلال تحليل التصوص لغوياً ب قهم الصور ذاتها. وكثيراً 
ما تتضمن التصوص إيضاحات تساعد القارئ على فهم الصور. كما 
سيتحاور الإنسان مع الآلة؛ وهذا سيفوق الحوار مع البشر. ولن يقتصر 
انحوار البشري الآلي على إنسان يسأل أو يسترجع المعلومات, وآلة تبحث عن 


يننا 


العلومات فتظهرها على الشاشة: هو حوارٌ أعمق بكثيرء حوارٌ تبدو فيه الآلة 
أقرب إلى النديم البشريء آلة: تفازل - تقاور - تجادل - تتجاوب مع أهواء 
متحدثها وتكتيكات حواره؛ وهذا الديالوج [الإنس آلي) يتطلب فهماً عميقاً 
للملاقة ب الإنسان الطبيعية ولغة الآلة الاصطناعية: وهو الأمر الذي 
سيقتضي تَمَعْنَاً دقيقاً ‏ كيفية اكتساب الآلة مهارات اللفة من جانب. وكيفية 
اكتساب الإنسان لنته الأم من جانب آخر. والأهم من هذا كله دراسة الأبعاد 
النفسية والاجتماعية لهذا التواصل يتقاسمه الإنسان والآلة: لقد أثرت 
تكنولوجيا الطباعة يذ الشفاهة والكتابة. وأثر التلفزيون ‏ لغة الصحافة 
والحوار, وسيكون لهذا التواصل (الآنس آلي) نتائجه التي يصعب التكهن بهاء 
يفسر ذلك الاهتمام الذي يبديه مهندسو اللغة. بفهم آليات المحادثة وتحليل 
بنبتهاء للوصول إلى ما سمي ب (هندسة الحوار). والآن يحق لنا أن نتساءل: 
همل سبؤدي التواصل البشري هذا إلى ضمور التواصل بين البشر؛ أم 
سيحفزهم ل تشوقهم لحب الحوار مع نظرائهم من بني البشرة. 

| - مازق اللغة العربية ‏ عصر المعلوماتية: إن الراصد للفة المريية 
يرى حرياً صامتةٌ ناسفةٌ تتكشف حيناً وتتظْعٌ أحياناً أخرى وَتَمئْمهًاْ أخطر من 
تكشفهاء لأنه يستتجد بسلاح المسكوت عنه؛ وهو أوقع يذ النفوس ولهذا 
الترصد أسبابه الموضوعية: لأنْ هناك قلق يساور الكثيرين من كبار المهندسين 
الكونيين الاسترانيجيين» وقد يصل بهم القلق إلى درجة الخوف. ويعضهم إلى 
درجة الفزع أما حقيقة الأمر فهو احتمال تزايد الوزن الحضاري للفة 
العريية, خ المستقبل المنظور فضلاٌ عن المستقبل البعيد. وهؤلاء يمترضون ٠‏ 
بالحقيقة الموضومية لأن اللغة العربية هي لسان 77١‏ مليون عربي وهذا يمثل 
مرجعية ل: 10٠‏ مليون مسلم غير عربي كلهم تواقون لاكتساب اللنة العربية 
والجميع يناصرونها ب أضعف الإيمان. واللفة انعربية حاملةٌ للتراث ونافلةٌ 
للمعرفة وشاهد حي على الجدور التي استلهم منها الفرب حضارته الحديثة 
جميع فروع العلوم. وهذا يخيفهم أكثر من اللغة الصينية ولا يقفل هؤلاء 
المهندسون الساهرون على البرمجة الجماعية الكونية للذهن عن الرسالة 
الحضارية والروحية التي حُمََتَ بها اللفة العريية وهم العارفون بأن التداهي 
بين الذات واللفة لم يبلغ تمامه ‏ الثقافات الإنسانية كما بلفه عند العرب. 


للجلا 


ب - وحن العرب نعاني حالةٌ قديمةٌ جديدةٌ من غياب إرادة الإصلاح 
اللغوي» علماً أثنا لم نقصر# إظهار الحَميّة على لفتنا القومية, لقد 
استلقينا وتخدرنا بين ذواعي لغتناء قهل تنمو اللفة بشكل تلقائي وتتعافى من 
عللها دون تدخل من أحد5 إنتا نعاني أزمةٌ لغويةٌ على الصثدر جميعها (تنظيراً 
وتعليماء نحوأ ومعجماً؛ إبداعاً ونقدا وتوثيقاً) وجاءت تكنولوجيا المعلومات 
لتضيف بعد فنياً يتعلق بمعالجة اللفة العربية آلياً بواسطة الكمبيوتر: وقد 
أصبحت اللفة شرطأ أساسياً للحصول على عضوية (نادي المعلومات العلمي) 
ومظاهمر مآزفنا عدة منها: - سياسة لغويةٌ ميتةٌ لم تر القور. : وهما يدمي 
القلب قبل العين معارضة الكثيرين لعملية التعريب .#4 الجزائر إذاً لماذا قدمت 
الثورة مليون شهيد5! وهذه مصر المروبة لا تستطيع فرص الالتزام بسا 
أصدرته من قرارات وتشريعات بعدم استعمال اللغة الأجنبية بغ لاقتتات 
المحلات التجارية وإذا أردت أن تعرف مدى الفجوة الفاصلة بين سياستنا 
اللفوية وواقعنا اللفوي ما عليك إلا أن تقارن تضمينات الخطة الشاملة 
العربية للثقافة التي أعدتها المنظمة العربية للتربية والعلوم, من توجهات 
وتوصيات وبين جدية الدول العربية ب التنفيذ . 

- المجامع هزيلةٌ. سقيمة؛ ضامرةٌ انتقائيةٌ 4 إشكالية اللفة العربية, تأخن 
ما تقدر على تناوله لا ما تحتاج إليه اللفة بالقمل؛ وتجاوب هذه المجامع مع 
المتغير المعلوماتي مازال ‏ الحد الأدنى؛ وعن أقامة مُجْمّعِ لفو عربي موحد 
تكون له سلطةٌ التشريع لازال حلم بعيد المنال. 

- أهمية اللفة # التربية والتعلسيم:لا تعكس مناهج التعليم ولا 
استراتيجياته ولا سلوك معلميه وأداء طلبته. ما ثلفة من أهمية يذ التمليم 
والتربية. وينحصر الجهد الإصلاحي على مناهج تدريس اللغة العربية بدون 
مراعاة لعلاقتها بتدريس المواد الأخرى. وليت الجهد التريوي الإصلاحي بلغ 
الحد الأدنى من النجاح؛ ولم يعط إلا مزيداً من ابتعاد الطلبة عن لغتهم؛ 
وعدم تذوق ثمارها وفضائلها . 

- تعريب فاعل ف سوريا: يعارض كثير من الأكاديميين ورواد الثقافة 
عملية الترجمة؛ ولهذا صلةٌ وثيقةٌ يتقاعس الأكاديميين 6 شأن اللفة العربية. 
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وطريقة التلقين السلبية التي تسود طرق تعليمنا . فما الذي يمنع أن يتم 
التدريس بلغتنا الأم وذلك لترسيخ الفهم وتأصيل المفهوم: وَيَجْسَعٌ الطلببةٌ 
بأنفسهم المعرفة من خلال المراجع الأجنبية فيجمعوا بين اللقتين: ذنحن 
نعيش عصر انفجار المعرفة؛ فلم تعد كافية مذكرات المعلم, وحصرها داخل 
قاعات اندرس؛ وتبارك جهود أطباء سوريا الذين تلقوا تعليمهم باللفة 
العربية؛ وتفوقوا على أقرائهم العرب ممن تلقوا تعليمهم باللغة الأجنبية, 
وذلك # الاختبارات التي تم اجتيازها للالتحاق بالدراسات العليا 4 
الجامعات الأمريكية والأوروبية: وتحية إلى رواد تعريب التعليم الجامعي والى 
الهيئة العامة للكتاب التي أخدت على عاتقها ترجمة كتاب كل شهر ونشره. 

- ضمور الثقافه اللغوية وغيابها: تزايد أهمية اللفة العربية سيب 
أهميتها للثقافة العلمية وغابت على أيدي أصحاب الأقلام وقادة الرأي لديناء 
وهناك وعيّ غيرٌ كاف لدى القيادات السياسية بخطورة المسألة اللغوية. 

اج - جدارة اللفة العربية وتحديات العولمة: لقد أثبتت اللفة العربية 
جدارتها أن تصبح لعَةٌ عالميةٌ على مر العصور؛ وشهد التاريخ الإسلامي . 
على سرعة انتشارها وأندماجها 4 بيئات مختلفة, كما نجحت # أن تكون 
أداةٌ فعالةٌ بنقل المعرفة حتى قيل فيها:(عجيت لمن يدعي العلم ويجهل 
العربية) خصائصها من منظور فقه اللقة: - التزامها بالقاعدة الرائعة فيما 
يخص التوازن اللغوي والتوسطء - فهي تشترك بخصائصها مع اللفات 
الأخرى على مستوى فروعها جميعاً (كتاية وأصواتاً وصرفاً ونحواً ومعجماً) 
وتتسم منظومة اللغة العربية بتوازن دقيق وتتاغم بين فروعها جميعاًء وإلاغة 
العريية يمكن معالجتها آلياً عن طريق الكمبيوترء ويسبب جدارتها عالمياً 
ويفضل توسطها اللغوي يسهل تطويع النماذج البرمجية امُصَمْمَةُ للغة المربية, 
لتلبية مطالب اللخات الأجتبية وعلى رآسها الإنكليزية (إمكان استخدام نظم 
الإعراب والصرف الآلية المصممة للفة العربية؛ ‏ مجال اللفة الإنكليزية) 
ويعيارة واحدة يمكن القول: إن اللغة العربية لغوياً وحاسوبياً يمكن النظر إليها 
حاسوبياً ولفوياً يلقة الرياضيات: على أنها فته عليا تتدرج ‏ إطارها كثيرٌ من 
اللفات الأخرى؛ وي هيمنة العومة تتعرض اللقة العربية لحركة تهميش شرسة 


من 


بفعل طفيسان اللفة الإنكليزية على المستويات السياسية والاقتصادية 
والتكنولوجية من استتباعها واحتوائها اقتصادياً وثقافياً (محمود أمين العالم 
417 ) وتواجه الآن حرباً ثقافية ضاريةٌ تشتها العوكة ضد الإسلام وأللفة 
العريية لشدة الارتباط بينهماء ويس العربية وحدها وإنما لغات كثيرةٌ من 
العائم. 

د - اللفة العربية بمين التكتل والضياع: ما يكسر ظهر اللفغة العربية 
ريا اللهجات امحلية: وتباين اللهجات شرقاً وغربياً وقد ركز عليها 
الاستعمار والاستشراق؛ وجعل منها مرضاً خبيثاً ليفتت الكيان العريسي» 
وعلينا أن نعيد النظر .يذ هذه المشكلة من رؤية معلوماتية, وي توجهات المنهج 
الحديث لعلم اللسانيات الاجتماعية وعلم الاناسة الرمزية: ولهجاتنا لا تقارن 
بعدد لهجات الآخرين وحدتها؛ ويمكن أن نتفلب على هذه المسألة بالتكتل 
الثقاخ العريي بمسائدة وسائل الإعلام وإحياء اللفة الفصحى. ١‏ 

ه - ما وظيفة لفتنا العربية ب عصر المعلوماتية؟ نحن لم لستخدم 
لغتنا وظيفياً يذ الحياة اليومية الواقمية: أن نستخدمها يذ إبداء الرأي وأن 
ندافع عنهاء ي التفاوض والتبادل وألهاتف والتراسل؛ يشهد على ذلك ضعف 
مهارات الاتصال لدينا: كتابةٌ - وقراءةٌ وشفاهةٌ - وإستماعاً) وليس هذا 
بسبب قصور لغتنا فهي تملك الكثير من المؤهلات لتكون لغ حوار فمالة؛ لأثنا 
مازلنا أسرى اللنة المكتوبة غير ملمين بألعلاقات اللفوية التداوئية التي تريط 
مابين أدائنا الشفهي وآدائنا الكتابي. وقد ركز الغرب على دراسة لهجات اللفة 
العربية بفية تنميطها وكشف أنساقها إلى أن تهيأ كل شيء لنيذ اللغة العربية, 
وإحلال بناتها محلها تيحصل للفة العربية ما حصل للفة اللاثينية. قاللفة هي 
الحامل للمنتج الثقاك. وهي الجسر الأعظم للمسوق الإعلامي» وهي السيف 
الأمضى يذ الاختراق النفسي. وعليها مدار كل تسلل إيديولوجي؛ واللفة هي أم . 
المرجعيات: 4 تشييد الحضارة:؛ وك بناء صرحه الثقايء ولحرب اللغات 
خطط وأمستراتيجيات أهمها ؛ ترويج منافع المدنية الحديثة - بمنتجاتها 
المعيشية ويمبتكراتها الفنية - وبإنتاجها التكنولوجي وانرفاهة والدعة, ولا 
خيار للعرب إلا نهضة فكريةٌ قوامها العقل الصارم؛ وساعدها المتين حريةٌ يذ 


إفن 


الرأي وي التعبير و التواصل القائم على النقد المسئول: وعلينا أن نعي 
الوظيفة الجبارةٌ التي تؤديها اللعة القومية ولن يؤديها بديلٌ آخر على وجه 
القطع والإطلاق» إذنا نخوض معركة وجود. لا يختفر فيها خطأً واحد البتة, 
لآن هذا يستدعي معه مضاريات من صنف التكاثر الهندسي» إنها حرب بين 
الثقافات. وتطاحن ئ الهويات. وهي يذ النهاية صراعٌ على النفوذ اللغوي بلا 
هوادة. ولا تُخْدَعٌ با بين الغرب من تناحرات وتتاقضات ذا المصالح: هما 
يريده الغرب تصفية حسابات قديمة معناء ولا ننسى ما قاله الجئرال 
الفرنسي (غورو) عندما ركل ضريح صلاح الدين الأيوبي برجله وقال: (ها 
قد عدنا يا صلاح الدين). 

- علاقة اللغة الأجنبية [بفروع المعرفة): أهمية اللفة على الخريطة 
الإنسانية؛ تمتلي اللغة التل؛ وتنظر إلى خريطة المعرفة الإنسانية, فتزداد 
أهميتها يوسا بعد يوم؛ وهي ترتبط بعلاقات وثيقة ممع الفلسفة والعلوم 
الإنسانية والطبيمية, وممع القتون بأذواعها. وقد وضدت علاقتها أخيراً 
بالهندسة, من خلال الذكاء الاسطناعي. التي تدعمه اللسانيات الحاسوبية. 
واللغة تتفرد بشبكة علاقاتها مع الملاقات المعرفية؛ وموقمها الفريد هذا على 
خريطة المعرفة الإنسانية يخولها أن تكون ركييزةٌ أساسيةٌ للمعرهة على 
اختلاف أنواعها: وكونها وسيلة لفهم تاريخ تطور الفكر الإنساني. وتحليل 
حاضره واستشراف مستقبله: طاللفة قمة العلوم الإنسانية ورفيقة العلوم 
الطبيعيسة وقلسب الفلسفة السايض بالمحبة ورايطة عقد الفنون والعلوم 
وتكنولوجيا المعلومات» وهتدسة معرفتهاء ولفات برمجتها . 

- موقع لفتنا العريية على ساحة المعرفة: إن اللغة ترتبط بعلاقات 
وتيقسة بالفلسفة والعلوم الإنسانية والطبيميية. ومع الفنون بأنواعهاء وميم 
الهندسة من خلال الذكاء الاصطناعي التي يساهم فيها علم اللسانيات, 
فاللفة عمودُ أساسي للمعرفة على اختلاق أنواءها ولا غنلى عنها البتة ب 
دراسة ألفكر الإنساني ونحن يآمس الحاجة إلى نظرة شاملة للغة العربية 
وعلاقتها بشروع المعرفة, ومثالنا على ذلك - علم اللسائيات: إن عالم 
اللسانيات يَعْلَمُ علم اليقين بأن اللهجة التي تنعت بالعامية أو بالدأرجّة هي 


نغذا 


من آقوى المطاقات الثقافية الحاملة لخصائص الإبداع, يخ الشعرء اللغة آداته. 
وأداة السرد للأديبه وآداة الحوار. أما علاقتها بفنون الرمز: كالموسيقى 
والتشكيل ومع التقدم # اللسانيات والمعلوماتية يسعى بعضهم إلى وضع 
الأمسس العلمية لما اعتدنا إن نسميه مجازاً بلغة الأدب ونغة المسرح ولغة 
الموسيقى ولغة الأداء الحركسي؛ وهذا سيمكننا من تحديد مدى شاعرية 
الشاعر وروائية الرواية: وبهذا نعرف خصائص كل جنس من الفتون عن , 
الأجناس الأخرىء ويستقل الشعر عن النثر الأدبي, لأن هناك من يقس 
شاعرية الشاعر بتوليد تراكيب لغوية جديدة تتجاوز التراكيب الختلفة. 
(السيد إمام١٠١٠٠)‏ وتبقى العامية حاملة للطاقات الثقافية الإبداعية: 2 
الفناء وك الشعر شعبياً أو ملحوناً أو نبملياً و النص المسريحي؛ و سيئاريو 
الأفلام التافزيونية والسينمائية؛ ولن يكون عالم اللسانيات مُطْلمتَاً للمعرطة 
المتجردة؛ ولا منصفاً لحقائق التاريخ الموضوعية, لو أنه زعم أن على العرب أن 
يهجروا لهجاتهم المحلية ف الأغنية وذ المسرح و السيثما ليقفوا كل 
إبداعاتهم الفنية على الفصحى. ولكن الانسراف التاريخي هموي تلهيج 
الخطاب الثقاي بما هو خطاب يتحدث عن الإبداع؛ ويعا هو كلام نُصفْ فيه 
الإبداع, ويما هو كلام نصف فيه الفن ونحلله وتنقده فهو لفةٌ نتحدث فيه عن 
لغة. أما الخطاب التقا محمولٌ على نظام لفوي؛ بينما الخطاب الواصف 
للثقاشة أو الناقد للإبداع محمول على نظام مغاير له. كانت اللغات الأجنبية 
فيما مضى عدراً إيد يولوجيا عندما كان الصراع الحضاري معتمدأ على 
الاكتساح العسكري؛ وكانت المذهبياث رأس الحرية, هإن اللهجات المحلية 
المهددة لبقاء ائلغة العريية المصحى هي العدو الثقاك الأشرس: لأنها تنتصب 
حليفاً موضوعياً العوئة الأمريكية وحليقاً له وئيس كأي حليف. والمثال الثاني: 
- العلاقة بين ميزان الصرف العربي وثرائه الاشتقاقي الذي لا تدانيه لفة من 
لغات العالم؛ وبين علم البيولوجيا الجزيئية القائمة على لغة الجينات وعلم 
نفس الذكاء. يما يخص التناظر بين توليد المشتقات صرفياً والتوليد 
البيولوجي وتوليد المفاهيم. 


توغذا 


المثال الثائث: العلاقة بين فنون الخط العربي والفنون التشكيلية وهندسة 
الديكور والمعمار. وهذا يتطلب إعداد فريقٍ من الباحثين قادرٍ على تجاوز 
التخصصات النوعية وتعددها ولا بدمن إعدادهم وتدرييهم علسى: عل.م 
الاسانيات - فقه اللغة العربية (تراثنا اللنوي) - هندسة التظم - فلسقة اللفة 
- تكنولوجيا المعلومات. 
- اللغة الأجنبية بين آن تقود أو تُقّاد: 

تختلف طبيعة علاقة اللغة بكل ضرع ممريك؛ وفقناً لطبيعة هذا الفرع 
ومجال تخصصه ومناهجه. إلا أن مسار تطور العلاقة بين اللفة قد اتخذ 
تمطأً يكاد أن يكون موحداً بذ البداية: فيه تكون اللفة الطرف الخاضع لنهج 
الفرع المعريظ الذي تتفاعل معه: إلا أنها سرعان ما تنتقل من جائب الخضوع. 
إلى جانمب إخضاع شرع المعرفة ذاته تنهجها. وك سعيها إلى الارتقاء إلى 
مراتب العلوم الدقيقة: كان من الطبيعي أن تستعير النغة منأهجها من العلوم 
التي سبقتها # هذا المنهج. ولكن سرعان ما صنعت اللغة لنفسها نهجاً خاصاً 
بهاء على درجة عالية من التأصيل والشمولية مما جملها تستقطب الآخر. ولا 
عجب بذلك؛ لقد كانت اللفة وستبقى وراء كل معرفة وكلّ خيرة يكتسبها 
الإنسان. وبناء عليه لا يخضع العام اللغوي إلى الخاص المعربكء ويبدو ' 
استيعاب الفروع المعرفية ضمن الأصل اللفوي العام متطقيياً جدا إذا لم يكن 
ضروريء وبهذه الطريقة تتقاعل فروع المعرقة جميعها مع رابطة اللفةء ب 
تناغم علمي تكنولوجي. وهكذا ارتقت اللفة من تابع علمي وفرعاً معرفياً 
متخصصاً إلى أن أصبحت نهجاً علمياً عاماً؛ يمكن تطبيقه على العديد من 
الفروع العلميية المعرفية: وفيما يخص ذلك سنستخلص الدلائل رعفا لما 
نفترضه من عمومية النهج العام للغة. 
- اللفة اثمريية بين أن تقود أوتقاد: 

أ- نعرض مثالاً واحداً عن علاقة اللغة المربية بالمنطق والفلسفة: قام 
اتعرب القدماء بإخضاع ائلفة العربية لمنطق أرسطو وكانت خطوةٌ جريئةٌ لا 
تخلو من القسر والتعسف لأنها خطودٌ ميكانيكية قسريةٌ اللفة العربية مرنة 


1 


متنوعة: والمتطق الأرسطي صارم وقاطع. وقد ضمل ذلك ليوثق اللفة العربية 
بالمعرفة؛ ويعلوم الققه والدين بخاصة. ولكن المنطق كان قاصراً يذ ذليك 
الوقت على الرتبة الأولى: ونتساءل اليوم لماذا توقف أكاديميو اللغة عن متابعة 
ما بدؤوا به وقد توافرت لديهم رتب أعلى وأكثر مرونة وسَّعَةٌ من المنطق 
الأرسطي أسوة بمسا قعله أقرانهم الأوروبيين. وبات تمنطق اللغات حاجةٌ 
ضروريةٌ لمعالجتها عن طريق نظم الذكاء الاصطناعي؛ وآلات استقتاجها 
المنطقي. أما بالنسبة للفلسفة: كان لقاءً مثيرٌ ومثريا بين الفلسقة الإسلامية 
والافة ممثلة يك علم الكلام وفلسفة الإغريق: وسؤالنا هو كيف نعيد هذا 
اللقاء بين الفلسقة الإغريقية واللغة العربية؟ علماً أنه لم يحدث ترأكم فكري 
يسمح لنا بالتعمق # علاقة الفاسقة بائلغة, وهي العلاقة التي تعتبر من أهم 
منطلقات فكر ثقافة المعلومات بل من ركائزها ذي التمركز اللفوي. والسؤال 
الذي يفرض نفسه هو: هل الحل أن نستعير من الفكر الفريبي مناهجه دون 
نتائجه؛ أم نأخذ من هذا الفكر مضامينه التي تتلاءم مع تفكيرنا ونقيم عليها 
مناهج تخصنا؟ ولا نملك جواباً على هذا السؤال. ولكن لابد من دراسة علم 
النسانيات الحديث؛ ودراسة فروع القلسفة والتوسع # تدريس الفلسفة وي 
أقسام اللفات وخاصة نظرية المعرفة وفلسفة الافة - تحليل دقيق للمدارس 
اتفلسفية المعاصرة كالبنيوية والحداثة وما بعد انحداثة والتفكيكية: والقصد 
من ذلك مضاهاة خصائص اللغة العربية مع الجوانب اللنوية التي مارستها 
تلك المدارس الفكرية - دراسة كيف نجح الفكر اللفوي الفرنسي والإنكليزي 
إقامة صلات وثيقة بين لقتيهما والمنطق الحديث ذي الرتب الأعلى. 
متجاوزاً منطق أرسطو بِصوريته وشطميته. 

- علاقة اللغة الأجنبية بالفلسفة: 

١‏ - رفقةٌ مستدامةٌ؛ إن علاقة اللفة بالفلسفة تتطلق من علاقة كلتيهما 
بالفكر, واللفة والفلسفة 4 علاقة حميمة جدأ دامت ونمت على مر العصورء 
من سقراط إلى ارسطو وانتهاء ببنيوبة (شتراوس) وتفكيكية (جاك دريدا). 
ولعبة اللفة يا فكر ما يعد الحداثة. وخلال هذه الرحلة الطوينة نضجت 


يكنا 


العلاقة بينهما من مستوى التبادل المعر المتمثل ف ثناتية اللفة كأداة 
اللقلسفة والفلسفة كآداة ثلفةء إلى أن وصلت إلى شبه الاتصهار الكامل. 

ب - اللغة آداة للفلسفة: من الطبيعي أن تستقر الفلسفة بك حضن اللفة 
كبديل لا غنى عنه للتعبير عن مقولاتهاء قبل أن يرتقي الفكر المجرد الصوري 
سواء كان الرياضي أو المنطقيء حتى الدرجة التي تسمح بتطبيقه ف المجال 
القلسفيء وهكذا وجدت الفلسقة © اللنة أداتها المثلى؛ لأن اللخة هي الوسيط 
بين الذات والموضوع؛ إن اللغة هي حلقة الوصل بين الذات العارفة؛ أو المعرفة, 
وما تسعى إلى معرفته من موضوعات خارجها. وكما هو معروف فإن إشكالية 
الذات والموضوع هي إحدى الإشكاليات الرئيسية للفكر الفلسفي. وتصور 
فلاسفة الماضي إمكان مطابقة العقل مع الواقع باستخدام الكلمات بصورة 
منضبطة ودقيقة. والدليل على ذلك انشفال فلاسفة اليونان برموز اللفةٌ . 
وممانيهاء وما قام يه أرسطو من تصنيق أقسام اللفظ؛ ودلالات الأطعال؛ وهو 
ما يمكن اعتباره محاولة من الفلاسفة القدماء لإخضاع اللفة إلى نوع من 
التجريد والضبطه حتى تَُسَلّسَ للتحليل الفلسفي. ولكن هيهات» كيف 
المطابقة بين المقل والواقع؟ فقد ظلت معضلة ال معنى لغزاً محيرأ للفلاسفة عبر 
الزمن. وكانت كل محاولة تنقلهم من إشكالية أضيق وآبسطه إلى إشكالية 
أعقد وآكبر. حتى جاء (فيتجنشتاين) ووضع نظرية للمعنى من دون الحاجة 
إلى معرفة ما هو المعنى. وعلى الررغم من كل هذا تبقى اللغة مدخلا للفكر 
الفلسفي. 

ج - الفلسفة أداةٌ للغة الأجنبية: كي ترقى اللفة معرفياً إلى مصاف 
العلوم الدقيقة كان لابد لها من اللجوء إلى حضن الفلسفة, فأوجد (دي 
سوسير) علم اللغة الحديث. من طفلسفة (بيرس) الرمزية. مدخله لصياغة 
العلاقة اللفوية المحورية. ألتي تريط بين الرمز اثلفوي ومدلولهء وأتى من بعده 
(نعوم تشو مسكي) مؤسس أكير مدرسة للتنظير اللفوي المماصر ليتخذ من 
فلسفة (كانط) أساساً لتنظيره اللفوي. الذي اخترض وجود قدرة ذاتية خفية 
© العقل الإنساني؛ وهي فرضية بنى عليها نعوم تشو مسكي نموذجه 
ألذهني: كبديل للنموذج السلوكي؛ الذي ساد قبله على يد (سكينر) وتابعيه, 


لفن 


وافترض تشو مسكي أن هتاك غريزةٌ لفويةٌ تتوارثها البشرية. و عدم وجود 
وسائل وطرق عملية تثبت ذلك لجا إلى التجريد الفلسفي ليبرر وجود مثل 
هذه الغريزة؛ ومن أجل تفسير الكيفية التي يكتسب بها الأطفال لفتهم الأم, 
قام بتطويع هذه الفريزة للمطالب الخاصة للبيئة اللنوية التي نشئوا بها . وما 
أن استحانت اللفة ب هذا التموذج الذهني إلى غريزة بشرية حتى أصبح من 
الضروري أن تتصف هذه الغريزة كباقي الغرائز بخصائص عامة يشترك فيها 
كل البشر على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وبيئاتهم الاجتماعية. وهنا يبرز 
مفهوم (النحو الفلسفي) كما أطلق عليه بعضهم والذي وضع أسسه تشو 
مسكيء كأداة تتفسير هذه الفريزة اللغوية. وتأسس هذا النحو على عدد 
محدود من القواعد والقيود المجردة والميادئ. يمكن من خلالها الحكم على 
صحة الجمل نحوياًء وكذلك تحديد القواسم المشتركة بين لفات المالم؛ 
وتفسير الاختلاف بينها جميعاً. لقد اتخن من النحو إي (التركيب)؛ محوراً لها, 
وهو المنحس النظري الذي يعارضه أهل الدلالة اللغوية. أمثال (فيلمسور 
ومناجيو) فهم يرون ضرورة اعتبار المعنى؛ لا التركيب: هو الدخل الطييمي 
لتناول إشكالية اللغة. ومرة أخرى يماود اللغويون اللجوء إلى الفلسفة بحثاً عن 
منابعَ جديدة لتقاول معضلة المعنى؛ ودراسة المعنى تطورت على يد اي 
أكثر من اللغويين. 

د - ائدماج اللغة الأجتبية والفلسفة: حاولت الفلسفة أن تفلت من 
فقبضة اللفة عن طريق توطيد علاقتها بالرياضيات؛ على أيدي فلاسفة من 
أمثال (ديكارت وليبنتز): وعن طريق المنطق الرمزيء على يد (فريج وكانط)» 
غاية الفلسفة أن تصنع لنفسها لفةٌ مجردةٌ خاصة بهاء لِقَّةٌ تخلو من لبس 
اللنات الطييمية وغموضهاء وما ترسب # هذه اللفات عبر الزمن؛ من 
انطياعات نقترب من مستوى الإيديولوجيات. ولكن بعض الفلاسفة أسرفوا 
تجردهم الرمسزي. حتنى وصل بهم الأمسر إلى أن آحالوا الجماليات إلى 
الرياضيات. وجملو! للأخلاق نوعا وااخعا ولم تكن لهذه النزعة 
الفلسفية ذات الطابع (اللا لنوي) أن تستمر؛ فقد أتى (فيتنجنشتين هو 
ورسل) لبعيدا للفة مجدها الفلسفي انتليد؛ وقد جملا من ثنائية الذات 


يفنا 


والموضوع ثلائيةٌ محورها وسسيط اللغة, هذا الوسيط الممريظ الذي لا يمكن 
تجاهل دوره ‏ أقامة الصلة بين حقائق الموضوع وألذات» التي تستوعبها 
وتعبر عنها . وهكذا انتقل مركز الثقل المعرظ من المعرفة إلى اللقةء من دراسة 
الوجود إلى دراسة كيف ينشا معنى الوجود؛ وأصبح بمعناه الواسع بديلا 
للمنطق؛ وصار شاغل الفلسفة معنى الظواهر, لا الظواهر نفسها . وبعدها 
قال كارل بوبر. علينا أن نقيم فلسفة علم جديدةٌ محورها البيولوجيا بدلا من . 
الحالية التي تتطلق منها الفيزياء. معنى هذا أن الفلسفة ستلتقي مع اللفة 
على جبهة أكثر سخونة وتفصيلاً. مع انلغة وهي تماوس سلطتها ليس على 
مستوى الايد ولوجيا وإنصا على مستوى البيولوجيا الجزيئية ولغة جيناتها. 
وبهذا انتقلت الفلسفة إلى كونها مدخلا للبحث الفلسفي. 

- علاقة اللفة العربية بالفلسفة: 

أ - عودة العناق بين اللغة العربية والفلسفة: عملت الفلسفة الإسلامية 
لقاء مثيراً وغنياً بين اللفة ممثلة ب علم الكلام وفلسفة الإغريق؛ التي أحسن 
الفكر الإسلامي وصالها . وقد تناول كثيرون هذا الجائب من فلسفة السلف. 
وما يهمنا: كيف يعود الوصال بين اللفة العربية والفلسفة بعد طول انقطاع؟ 
وبالحقيقة لم يحدث تتراكم فقكري يسمح بالتعمق ‏ علاقة اللغة العربية 
بالفلسفة؛ وهذه العلاقة أصبحت من أهم ركائز فكر ثقافة المعلومات ذي 1 
التمركز اللفوي. والسؤال هو: هل الحل أن نستعير من الفكر الفريي مناهفجه 
دون نتائجه أم نقتنص من مضمون هذا إلفكر ما يتلاءم مع فكرنا ونقيم عليه 
مناهج .خاصة بنا؟ وإذا كنا لا نستطيع الإجابة على هكذا سؤال؛ باستطاعتنا 
إقامة جسور بين فكرنا الفلسفي واللغة العربية؛ ومثالنا على ذلك: - التوسع 
كذ دراسة اللسانيات الحديثة ب أقسام الفلسفة. والتوسع # تدريس الفلسفة 
2 أقسام اللغة العريبة خاصة نظرية المعرقة وفلسفة اللفة. - دراسةٌ كيف 
تجح الفكر اللغوي الفرنسي والإنكليزي الحديث ف إقامة صلات وثيقة بين 
لغتيهه! وامنطق الحديث ذي الرتب العلياء متجاوزاً منطق أرسطو بصوريته 
وصرامة قدلعيته - تحليل دقيق للمدارس الفكرية المعاصرة من منظور اللفة 


ةلاد 


العربية. والقصد هو مضاهاة خصائص اللغة العربية مع الجوائب اللفوية التي 
تعرضت لها تلك المدارسى الفكرية, 

ب - اللقة أداة للفكمر الفنسفي العربسي: - قليلون هم رواد الذكسر 
الفلسفي العريي المعاصر أمثال: حسن حنفي؛ ومحمد أركون ومحمد عابد 
الجابري: ويقية الفكرين لم يتخذوا من اللنة ركيزةٌ أساسية لهم رغم الدور 
الخطير الذي لعبته اللغة العربية ك فكر العرب وتاريخهم. وكما قال كبيرنا 
أمين الخولي: (ما من علة يك فكرنا إلا وراءها علةٌ لُفُويّةٌ) وكانت اللفة آداة 
الهجوم على الفاسفة بمنطق الغزائي ع (تهافت الفلاسفة) حيث انصب نقده 
على فكر ابن رشد # الجانب اللفوي فتهافت ابن رشد (كما يرى إمامنا) 
قضية لفوية. ومع تطور التكتولوجيا وقربها من المناطق الحميمة من مخ 
الإئسان ووجدانه وجسيماته. عندما تتقجر ساحات فكرنا قضايا فلسقية, 
ذاتُ أبعاد لنويّة. وهنا يتوجب علينا اهتمامنا باللفة من أجل دور فلسفي 
عظيم . 

35 الفلسغة أداةٌ للفة: تكون حاجة الفكر العلمي للفلسفة كلما اقترب 

٠‏ الفكر من مشارفه القصوى أو عندما يصطدم بعقبات منهجية موضوعية: 
يصعب احتواؤها يذ النظريات القائمة:؛ وبالنسبة لنا لم نلحق بعد بالثورة 
العلمية التي .حدثت # الغرب ‏ مجال علوم اللسانيات وخاصة كذ الولايات 
.المتحدة الأمريكية: وفكرنا اللغوي سيبقى بعيداأ عن عالم الفلسفة فلا شيءً 
يحفزه أو يحثه على اقتحام الفلسفة؛ فأين تلك المشارف القصوى وتلك 
العقبات؟ وما نريده آلا يستسلم لمثل هذه الاستنتاجات المنطقية وأن بدت 
كذلكء لأن معظم الفكر اللفوي الحديث خاصة ذلك الذي يدور حول نظرية 
تشو مسكي واتخاذ اللفة الإنكليزية نموذجاً لقوياً ونمطاً يقام عليه صرع اللفة 
العمومية التي تتفوق على جميع الثفات: أما الموقف بالنسبة إلى العربية أشدً 
حرجاً كونها عضواً ب آسرة اللفات السامية واللغات الهندوأورويية. وتختلف 
اختلافاً جوهرياً: صرفياً ونحوياً ومعجمياأً) ولا فكاك تنا من النهج اللغوي 
القائم على النموذج الإنكليزي. ‏ تنظير العربية إلا باللجوء إلى الفلسفة بحشاً 
عن نظرية حديثة؛ ويشجعنا على ذلك أثنا نسفا وحدنا ‏ هذا التوجهء 


لهذا 


يشاركنا فيه كثيرون من المناهضين لنعوم تشو مسكيء ولهذا نهتم بالحوار 
الجاد بين فلاسفتنا ولقويينا حول مسآلة المجاز اللفوي: فهي لم تحظ بما 
تستحقه من دراسة يك فكرنا الحديث. وخاصة ما يحدث # مجال علم 
الدلالة ويعلم ألنص وعلم المماجم والتوليد الممجمي؛ وأصبح وأجباً ملحا حتى 
لا يبقى المجاز بصفته الوسيلة اللغوية الأساسية # توسيع المعنى؛ ويبقى 
الفكر بالتالي يعيدأ عن متناول الفكر العريي الحديث؛ ولا يقل أهمية عننه 
إعادة قراءة تراثنا اللفوي من خلال تظرة حديثة, نريد أن نرى بلاغة 
(الجرجاني) وقد كشف عن أسرار اللنة ودلائل إمجازها: بوضعها تحت 
مجهر الدلالة الصورية القاكمة على الرياضيات المنطقية؛ وأن نقارن بين فكر 
سيبويه المعتزلي وفكرنا اللفوي الحديث ذي الطابع الانعزالي. 

- علاقة اللغة الأجنبية بالعلوم: 

' 1- ملاقة اللغة الأجنبية بعلم النقس: أصبحت اللفةٌ نظاماً لاكتساب 
العادات أو أي نوع من السئوك يكتسب من الخبرة أو التجربة والخطأء ولا 
بمكن اختزالها بهذاء فهي تريط بين الثنائيات كما قال (سكينر)» فائلفة 
تختلف عن ألسلوك فهي تقوم كما أمسس لها (دي - سوسير وتشو مسكي) 
على بنية عميقة قوامها نسقّ معري كامنٌ ‏ العقل: وتقوم على السؤال 
التالي م هونسق المعر هذا؟ وغاية السؤال: ماذا يوجذ بداخل عقل 
الإنسان من معارف؟ كيف نشأ هذا النسق المعريك: بمعنى كيف يكتسب 
الطفل لفة الأم؟ حيث تمنحه أمه نسقاً غير منسق أو مرتب ليصبح منهجاً. 
كيف يمكن توظيف هذه المعرفة بالنطق والكتابة وما الُسر وراء الصفة 
الإبداعبية للغة وما الذي يجعلها قادرةٌ على توليد التعبير اللغوي؟. إذاً هناك 
بنية عميقةٌ يذ المخ البشري لمعالجة المعلومات اللفوية؛ بنيةٌ على مستويات 
عدة من حيث البعد والقرب من اللاوعي. ومن الممكن أن تصبح آلياتُ الذهنٌ 
اللفوية مدخلا لفهم طبيعة عمل الآليات الأخرى: الإدراك البصري والحدس, 
ويمكن متابعة النشاط اللغوي من: النطق والسمع. توليد الكلام. الكتابة 
والقراءة. الخطآ والصواب. وهكذا أصبحت اللفة هي الأساس لعلم النفس 
ا معريك. 


31م١‎ 


ب - علاقة اللغسة بالبيولوجيما: من الطبيعسي أن تكون علاقة اللفة 
بالبيونوجيا أكثر علاقاتها العلمية إثارةٌ وأهمية؛ وذروة الملاقات المعرفية التي 
تتمثل لي لقاء اللفة قمة العلوم الإنساذية مع البيولوجيات التي تَحَسِثُمٌ عرش 
العلوم الطبيعية. وهي بهذا تمثل أقصى صور المواجهة بين اللامادي والمادي. 
وبين الرمزي والعضوي, والئنة تكمن : صاب العملية البيوئوجية أي بذ 
صلب نواة الخلية وسادت اللغة فروع المدرفة الأخرى: ويسود العلاقة بين اللفة 
والبيولوجيا طابع التكاذؤ ممثلة #: لغة الوراثة: واقترض علم الوراثة من اللغة 
كثيراً من أمسّسهاء ود جر الكود الموراثي وراءه كثيرا من المفاهيم اللغوية. 
وتوسل علم الوراثة باللغة يذ كثير من أسسها : النص الوراشي . الجملة الورائية. 
النحو الوراثي. الفائض الوراثي. المعجم الوراثي. الخطأ الورائي. بلاغغة ورائثية 
ومُحَسْنَاتٌ بديعيةٌ وراثيةٌ فالبيولوجيات تملك مفتاح كلمة السر اللغوي. 
وربما لا يكون سنَبّْرٌ إشكالية اللغة من خلال الرياضيات والمنطق كما يقول 
تنشو مسكي, بل يكون من خلال البيولوجيا مطبقا علم اللسانيات الأعصابية, 
بكشفه عمل الآليات الفيزيونوجية اللفوية, التي تمثل: عنصر المتاد (الشق 
المادي) الذي يبنى عليه (الشق اتلامادي): وهو الشق ا معر.ي اللذوي داخل المخ 
البشري؛ وكلنا أمل أن يمدنا علم النسانيات الأعصابية بالشواهد العلمية 
والعملية التي تؤكد أو تنفي صحة الافتراضات التي قام عليها علم اللسانيات. 
ولا شك أن التقدم يه فهم العلاقة اللفوية / البيولوجية. ستكون له آثاره 
العميقة ب كثير من المجالات العلمية والتكنولوجية؛ في التربيسة ونظم 
الاتصالات والكمبيوتر, وك مجال التربية نجيب عن السؤال الصعب. وهو: 
كيف يتعلم الإنسان وكيف يدرك الأشياء؟ وكييف يذكر ويتذكر ويتناسى 
وينمسىة وما آهم الوسائل التي تزيد من فاعلية التعليم؟ يعني بهدف إسراعه 
وزيادة قدرة المتعلم على استيعاب ظواهر التعقيد . آما على صعيد نظم 
الاتصالات والكمبيوتر فالتقدم رهن بمدى فهمنا البيولوجية/اللنوية وقدرة 
٠‏ مهندسي اللغة والكمبيوتر على محاكاة عمليات الذهن؛ وتطوير تُظُّم معلومات 
ذكية أكثر تجاوباً وحساسية. 


ديلا 


ج - علاقة اللفة بالرياضيات: علينا أن نتخلص من سجن الرياضيات 
التقليدية كما عَلّمَنَا إياها إقليدس» ولننظر إلى الرياضيات بمغزاها الواسع؛ 
أي يصفتها علم التعامل مع المقاهيم الصرفة والمجردات والعلاقات التي تريط 
بينها. الوقت الذي تزخر به منظومة اللفة صن مفاهيم ومجردات 
وعلاقات: غاللفة تمتل تحدياً هاماً للرياضيات. والسؤال كيف تتعاميل 
الرياضيات القاطعة مع اللفة الفامضة الملتبسة ومع فوائضها وتميعها. فاللفة 
لم تخضع لمدالجة رياضيات إقليدس؛ وبخاصة ظاهرتها الإبداعية التي تكمن 
وراء قدرة الناطقين يهاء وهي قدرةٌ توليد عدد من الجمل؛ وترجع هذه 
الظاشرة إلى خامنة اساضية التعبير اللنويء يعبر عنها ونسطاع التذاخل 
الحلقي؛ وبقصد به: أن الجملة المعلية يمكن أن تتضمن شبه جملة أسمية. ب 
الوقت الذي تتضمن شبه جملة فعلية أو أكثر: وظل هذا التكرار الحلقي عائقا 
أمام تقدم آهل الرياضيات على تناول إشكالية اللغة: إلى أن جاء برترائد سل 

. ووضع أسس النظرية الصورية ثلغة وهذا بدوره كان مدخلا لتطوير اللقات 
الاصطناعية لبرمجة الكمبيوتر, ومهدت الطريق أمام تشو مسكي ليقيم 
نموذجه الرياضي للغات الإنسانية, لقد أحال النحو التوليدي الذي أقامه تشو 
مسكي التحو اللفوي إلى سلسلة من القواعد (المعادلات) ألتي يهكن من خلالها 
توليد جميع التعابير اللفوية الممكنة إلى عكس النحو التقليدي الذي يكتفي 
بإعطاء أمثلة من حالات الاطراد والشذوذ والتي مهما تعمددت لا يمكن أن 
تعطي لانهائية اللفة 

د - علاقة اللفة بالمنطق: إن العلافقة وثيقة بين اللفة والمنطق. وتحدث 
كثبرون عن علاقة نحو اللفة العربية بمنطق أرسطو ذي الطابع القاطع والتي 
تعزى إنيه النزعة الاطرادية لدى معظم نحاتنا ع سعيهم الحثيث إلى تقسير 

. الشاذ اللفوي # إطار المطردء وحتتى يومنا هذا يحاول بعضهم دون فائدة 
تذكر إخضاع اللغة لمنطق أرسطو منطق الرتبة الأولى» فكيف يكون ذلك وفيه 
تستحيل المقولات اللقوية إلى مجردات لا صلة لها بالواقع الذي تعبر عنهة! إن 
متطدق أرسطو ذي الرتبة الأولى فشل ف التعامل مع اللفة بغموضها * 


ديلا 


واحتمالاتها ولبسهاء وآن يتناول الحدث اللغوي # زمنيته واتفعالاته. والآن 
لنتساءل: - كيف لهذا المنطق الصوري الذي قطع صلته بالواقع أن يتعامل مع 
اللفة وثيقة الصلة بهذا العالم؟ ترى كيف يفسر لنا علاقة المقام بالمقالة ' 
وكيف له آن يتعامل مع اعتباطية العلاقة بين اللفظ وما يدل عليه؟ نحن إذاً 
بحاجة إلى منطق ممتد يقيم كهمزة وصل بين مجردات ا منطق وواقع اللفة. - 
وكيف لهذا المنطق الصوري الفاطع أن يتماصل صع الظواهر اللفوية غير 
القاطعة مع المحتمل. والعارض. والواجب والجائز. والمقروض والمتوقع ومع 
الشك واليقين؟ إذا نحن بحاجة إلى منطق (طوري) يخفف من حدة القطع 
التي يتسم بها المنطق الصوري الأول. منطق يقبلٌ ألفاظأ من قبيل: ريما . من 
الجائز. ب أغلب الظن. 4 المتوسعل بقدر. يقل أو يزيد - وكيض لهذا المنطق 
القاطع الذي يتعامل مع فعل الكينوئة (الفعل المضارع) أن يعبر عن ظاهرة 
الزمن # اللفة: سواء ‏ ارتباط زمن القعل ماضيه ومضارعه بزمن الحدث 
منصرمه وراهنه وقادمه. أو من حيث البنية الزمنية الداخلية لانمل ذاته وهو 
الشروع # الفمل والانتهاء منه وتكراره واستثنافه وتدرجه. (مثل أمثلة: . 
الشروع أخن يظهر الانتهاء. استتفد الحلول والتكرار: تأرجحت الآراء) وهذا 
ما يطلق عليه أهل اللفة السمات الجهوية فنحن بحاجة إلى منطق زمني. 
وكيف يفسر لنا هذا المنطق الصوري القاطع اختلاف القصد؟ عندما نهجو 
وتحن # حال المديع؛ وعندما نسخر ونحن ا حال الجدء وعتدما نستخدم 
الصفات ذاتها على الرغم من اختلاف دلالتها وفقا لما تقترن به من موصوفات, 
فكيف نميز الفرق بين دلالة معنى (الصغر) '# (غار صغير) وهيل صخير ومعنى 
الحدة ' (سكين حاد) و(نظمرة حادة) ومعنى العظمة ‏ (دولة عظيمة) 
و[حدث عظيم) نحن بحاجة إلى تفسير النوايا. وهكذا فرضت اللفة شروطها 
على منطيق أرسطو لي تخلص مسن قطعيته وصوريته ولا زمنبته وبرودته 

. وانعزاليته ويتعامل مع حرارة الواقع وتفاصيل أحداثه وكاثناته, فتفرع منطق 
أرسطو القاطع إلى فروع فأصبح شجرة مورقة. وهذا لا يعني أنتا أصبحنا ب 
غير حاجة إلى منطق أرسطو الأمملي .ي تحليل بعض الظواهر اللفوية, 


[ذينا 


ه - علاقة اللفة بعلم الإحصاء: تم استخدام الإحصاء منذ نهاية القرن 
الماضي 4# تحليل بعض الظواهر اللفوية البسيطة مثل: استخدام معدلاث 
الحروف والألفاظ» والصيغ لتحليل أساليب الكتداب ووضع نُظّم لأغراض 
الضميلة والحتقير وخلاقه عاتن المرعم عن هد الاهنية الثلمية ليذم 
الاستخدامات: إلا أن العلاقة العلميية: بين اللنة والإحصاء لم تنشأ إلا ب 
منتصف القرن الماضيء عندما خرج علينا (كلود شانون) بتظرية المعلومات 
القائمة على الاحتمال الإحصائي. كأساس لقياس كمية المعلومات. فكلما قل 
توقع كمية المعلومات زادت كميتهاء وكلما أصبحت شائمة ومتوهمدٌ قلت كميتها 
مثالنا على ذلك: إن نبأ عن قتل جندي إسرائيلي' طملاً فلسطينياً يتضمن 
كمية معلومات أقل من نبا قتل فلسطيني احتمى بحضن والده ب حرم 
المسجد الأقصى. وقد سعى كثيرون إلى تطبيق نظرية المعلومات 4 المجال 
اللغوي, إلا أن اللغة لم تخضع للاختزال الإحصائي لنموذج شائون المتمثل يذ 
ثنائية (المرسل والمستقبل) وقناة الاتصال التي تصل بينهما ولاقت نظرية 
المفلومات نجاحاً باهرا على مستوى معالجة الإشارات الميكانيكية 
والكهريائية. وعجزت أن تتعامل مع مضمون اللخة الذي يتعذر اخنزاله إلى 

. مجرد بلسلة من الرموز ويهذا أغفات نظرية المعلومات عنصر المعنى بتركيزها 
على تجليات الظاهر المحسوس. أو شق المبفى دون المعنى: وريما كانت نظرية 
شانون القائمة على ثنائية المرسل والمستقبل هي بمنزلة نظير معلوماتي منهج 

سكيئر السلوكي القائم على المثير ورد الفعل, وتحت الحاجة إلى مطالب 
لغوية؛ ظهرت الحاجة إلى إحصاء جديد يستطيع أن يتعامل مع البنية للسياق 
اللنوي؛ ليكشف لنا عن علاقات الترابط والتماسك بين فقراته وجمله 

وألفاظه. وتلك التي تريط يين ظاهر العبارات وما تبطنه من معان وإشارات, 

وخرج إلى حيز الوجود علم اللساتيات القاثم على ذخيرة النصوص. الذي 

يعدنا بانجازات ضخمة يذ إيجاد المعاجم والإحصاء اللغوي وعلم الأسلوبية, 

ونظرية المعلومات ومجالات أخرى كنظرية الأدب وتظرية النقد وعلم 

الحدسيات. 


تذيلا 


- علاقة اللغة العربية بالعلوم: أكدنا .ف الفقرات السابقة على أهمية 
الدراسات عبر التتخصصات يه فكر عصر ال معلومات؛ ولكننا نضيف أن تمدي 
التخصصات وتعددهاء. قيما يخص علم اللفة: أكثر أهمية من غيرها من 
العلوم: وهذا هو الأساس اللغوي للعد خل الطبيعسي لزرع بذرة تعدي 
التخصصات وتعددهاء ولا بد هنا من إنشاء مركز بحثي متخصص ذا 
مجالات علاقة اللغة العربية بتكنوئوجيا ال معتومات»؛ وتكتوتوجيا الأعصاب 
والهندسة الوراثيةء على أن تشمل خطة المركز البحثية؛ دراسة علاقات اللنة 
العربية بفصائل العلوم المختلفة. 

- علاقة انلغة الأجنبية بالفنون: إن علاقة ائلفة بالفنون تقع ضمن إطار 
الفكر العام. تعلم الرمز العام: وعلم السيمونوجيا الشامل؛ كما أسس له دي - 
سوسير.ك تناوله لشنائية الرمز والمدلول. إن علاقة ائلفة بفنون الكلمةء 
كالشعر والأدب والمسرح. أسيرة ثنائية (الأداة والاستخدام): اللفة أداة التعيير 
للشاعر. وأداة السرد للأديب: وأدأة الحوار لكتاب المسرح. أما علاقتها بفنون 
الرمز الأخرى كالموسيقى والتشكيل؛ ما زالت على مستوى التمميم فالتحليل 
العلمي الدقيق» ومع التقدم # علوم اللسانيات والمعلوماتية: يسعى يعضهم 
إلى وضع الأسس العلمية با اءتدنا أن نعبر عته مجازا بلفة الشعر ولغة الأدب 
ولغة المسرح, ولفة الشكل؛ ولنة الموسيقىء ولفة الأداء الحركي. ويتردد على 
أسماعنا حديث عن إعراب الأشكال والمقطوعات الموسيقية؛ مثلما نعرب جمل 
اللفة. وهذا سيمكننا من قياس شعرية الشمر, وروائية الرواية: وسينمائية 
السينماء ويقصد هذه المفاهيم المجردة التعبير عن انخصائص الجوهرية التي 
تميزكل جنس من الفنون عن الأجناس الأخرى. ليستقل الشعر عن النثر 
الأدبي. ويكون للسينما لفتها الخاصة: التي تتجاوز لفات الفتون المندرجة 
فيهاء فعلى سبيل المثال هناك من يقيس شعرية الشاعر بقدرته على توليد 
تراكيب لفوية جديئدة تتجاوز نطاق التراكيب المختلقة: التي يمكن أن يولدها 
نحو اللفة (السيد إمام )٠٠٠١‏ وتحاول نظرية المعلومات أن تريط بين قنون 
الرمز باختلاف فروعه. بغض النظر عن الوحدة الرمزية التي يتعامل معها كل 


دا 


شرع من هذه الفنون. فتظرية امعلومات لا تفرق بين كون الرمز رقم أو حرفا 
أو صوتاً أو لوناً أو إشارة كهريائية: وعلى صعيد تكنولوجيا المعلومات؛ فإن 
تكنيك الوسائط المتعددة يمثل أرضا .خصبة: ندراسة العلاقة بين اللفة وفنون 
التشكيل والموسيقى: وكيف تمتزج هذه الأنساق الرمزية مع بعضها اليعض؛ 
وان علاقة علم اللغة بنظرية الأدب: ستنمو يك شكل علاقة تبادلية. غاية 2 
الشراء. وآهل اللنة يحتاجون إلى نظرية الأدب لاغتناء نظرتهم إلى إشكالية 
المعنى اللفوي؛ ب حين يحتاج أهل الأدب 4# تناولهم المعنى - خاصة فيما 
يتعلق بالمجاز - إلى أدوات لفوية كنظام السمات والحقول الدلالية التي يمكن 
من خلالها تفتيت معاني الألفاظ والجمل إلى عناصر أولية. كخطوة أساسية 
لتركيبها من جديدء بهدف إخضاع بعض الظواهر الأدبية إلى نوع من التحليل 
العلمي والحكم الأكثر دقة. 

- علذقة اللفة العربية بالفنون: أهمل هكرنا الهاي المعرفة الكامنة وراء 
الفنون» ويصعب على الكثيرين منا ألتصديق أن وراء هنون الشعر والموسيقى 
بل شن الرقص» نوعاً من المعرفة لا يكتمل من دونه وعي الإنسان بحقائق ذاته 
وواقعه؛ وقد ضيقت تكنولوجيا المعلومات المسافة القاصلة بين العلوم والفنون,. 
وهذا ما جعل من فكر القنون مقوماً أساسيا بذ ذكر عصر المعلومات, ولابد 
أن تكون اللغة وسيلتنا الأساسسية كي تنقشع تنك الظلمة التي تغطي جانباً 
واسعاً من فكر إبداعنا . إن التوجهات الحديثة تتحليل لفتناء تعارض الفصل 
بين لغة الشعراء ولغة المامة. ويين المجازي والحرك؛ مثلما تمارض حالات 
أخرى من الفصل اللفوي المتمثلة # ثنائيات الاشتقاق والجمودء والفعلية 
والاسمية: والتعدية واللزوم. وآيقن الكثيرون أن هذه المتضابلات لا تمثل طر 
نقيض بقدر ما تمثل طريظ علاقة, يريط بينهما مسار متصل لا يمكننا من 
الإمساك يتلابيب المعتى اللفوي: إلا إذا تتبعنا تدرجات الطيف الممتد على 
هذه المسارات المتصلة. وعلينا أن نطرح جانباً ثنائية الحرِغ والمجازي: والتي 
ترسخت ع أذهانناء فالمجاز ليس حكراً على لفة الإبداع بل ظاهرة طاغية بذ 
حياتنا اليومية. 


ويلا 


- علاقة اللغة الأجنبية بالهندسة: هي علاقة أقامتها اللغة مع الهندسة 
من خلال تكنولوجيا المعلومات, واللفة تمشل بالنسبة تلهندسة موضوعاً 
متميزاً ومثيراً: إذا نظرنا إليها كنظام معقد متشابكء وإذا نظرنا إلى الهندسة 
بصفتها شن السيطرة على النظم المعقدة فولد بذلك مصطاح جديد (هندسة 
اللفة) كفرع متخصص مسن ضروع هندسة المعرفة والذكاء الامسطناعي. 
ويالحقيقة تتميز الهتدسة بقدرتها على تناول الموضوعات الثي تفقد الأساس 
النظري المكتمل: وذلك بفضل أساليبها التقريبية وأغراضها العملية. وذ ظل 
هذا المفهسوم: تصبح اللفات عموماً واللغة العربية خاصة: # حاجة إلى 
الهندسة من آجل سد النقصء النظري والعملي.. فكما مهد الإحصاء اللفوي 
للإنتاج العلمي النظري الدقيق؛ يمكن للهندسة أن تسد يأساليبها التقربيية 
فجوات التنظير اللفوي. والتي ستبقى هناك مادام هدفنا المزيد من التعمق 
النظري؛ ومهندس اللغة لاتهمه ك الدرجة الأولى أمور مثل النقاء اللقوي, 
وأصالة الأسس العملية, يقدر ما يهمه تطبيق المتاح من العلم والخبرات بل 
الحيل الفنية أحياناً. بهدف تحقيق نتائج عملية, وربما يلجأ إليها المنظرون 
اللفويون لبلورة نظرياتهم واختبار فروضهم. وعلاقة اللغة بهندسة الكمبيوتر 
علاقة هات وخن) وك مجال اللغة يستخدم الكمبيوتر لإقامة النماذج اللفوية 
وتحليل الفروع اللغوية المختلفة وهذه قائمة بتطبيقات الكمبيوتر . مجال 
علم اللسانيات؛ الصرف الحاسوبي - النحو الحاسوبي - الدلالة الحاسوبية 
- المعجمية الحاسوبية - علم النفس اللغوي الحاسربي. ويالقابل اقترض 
علماء الكمبيوتر آثناء تطويرهم للغات اليرمجة؛ الكثير من أسس اللفات 
الطبيعية وهي اللفة التي يستخدمها الإنسان ي حياته اليومية, وما زالوا 
يلهثون وراء التقريب بين هذه اللفات الاصطناعية واللغات الطبيمية؛ بهدف 
تسهيل التعامل مع الكمبيوتر دون وسيط مبرمج؛ والهدف الأسمى لبرمجة 
الكمبيوثر أن يتعامل ممه الفرد مباشرة وبلقته الطبيعية, لا من خلال لغات 
اصطناعية مثل: البيسيك والقورتران والكوبول وخلافه. وأصبحت معالجة 
اللغات الطبيعية آليا بواسطة الكمبيوتر, آحد أهم المقومات الأساسية بذ 


ثلا 


تصميم معمارية نظم المعلومات: ودليلنا على ذلك أهم العلوم الأساسية التي 
قامت عليها معمارية أحدث أجيال الكمبيوتر وهي التالي: علم النفس. علم 
وظلائف الأعضاء. المنطق. اللسانيات. وكل هذه العلوم ذاأت صلة وثيقة باللفة 
وقال بعضهم: أن العلم الحديث لا ترسخ قواعده إلا بقدر تطبيقه على 
الكمبيوتر؛ هنا نقول أن علم اللفة الحديث. دخل مصاف العلوم الدقيقة, 
عندما قام على النموذج الرياضي للنحو التوليدي: وهذا يتميز بقابلية عالية 
للمعالجة الآلية والتطبيق الهتدسي العملي. 

- علاقة اللغة العربية بالهتدسة: إن اللغة العربية أحوج من غيرها إلى 
الهندسة لكثرة الفجوات 2 تنظبرنا اللغوي الحائي. وأن الهتدسمة بأساليبها 
العملية تستطيع سد ثفرات من الفراغ التنظيري؛ وإذا لم تفعل ذلك: سيطول ' 
بها الوقت انتظاراً. لاكتمال الأسس النظرية لمعالجة اللفة العربية آلييا؛ إن 
هندسة اللفة العربية وتطوير التنظير لها؛ لابد أن يسيرا جنا إلى جنب لأن كل 
منهما يتفذى على إنتاج الآخر, وهندسة اللغة لا تقتصر على المهندسين دون 
غيرهم بل من الممكن أن يساهم فيه التربوي واللفري وعلماء الكمبيوتر. 


.٠‏ - اللغة يي إطار منظومة الثقافة, 


|- مواقع التقاء اللغة الشربية بعامة بالثقافة: 

بالحقيقة ان موضع النغة هي موضع القلب من منظومة الثقافة ونحن 
نتناول اللفة كذ الإطار الشامل لهذه المنظومة., وعلاقة اللفة بمناصرها 
المختلفية وهي - فكر اللفة ولفة اللفة - وتشمل المصطلحات اللفوية 
المستتخدمة يخ فروعها المختلفة ‏ تعليمها وتوثيقها ومعالجتها آلياً: - تربية 
اللفة - إعلام اللفة - اللغة وعلاقتها بنظام القيم والمعتقدات. إبداع اللغة. 

- مواقع التقاء اللفة العربية بالثقافة: لا يمكن حل أزمة اللفة العربية 
دون دراسات واسعة لعلاقاتها بالثقافة وستبقى أهمية علاقة اللفة يخارجها 
بنفس أهميية مسا يجري داخل منظومتها إذا لم تزد عليها. فاللفة هي 
استتخدامها بذ الدرجة الأولى: وتكمن عظمتها ب شيوعها وانتشارها؛ علاوة 
على كوتها نسمّا رمزيا معرفيا. يقوم على العلاقات أصلا (العلاقات الصرفية 
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والنحوية والمعجمية) ومن أهم مواضع التفاء اللغة بالثقاهة. علاقتها الخاصة 
بالفكرء وهذا لم يحظ بما يستحقه من الأهمية من قبل الباحثين العرب. 

- علاقة اللغة الأجنبية بالفكر: لاشك أنه توجد علاقة بين اللفة والفكرء 
تتضع لنا عندما نريط بين تجريدية الفكر وحقيقة نظام أللفة الذي يعمل 
على مستوى المفاهيم والمجردأت من مقالات وعلاقات وتقابلات؛ وهي وسيلة 
لإدراك الظواهر الشائية (الزمان والمكان) ثنائية الوجود الحاكمة؛ وبالتالي 
إدراك ظواهر الكون من حوله: ونحن نستشعر حركة الزمان من خلال اللفة, 
وهسي تصبر .# زمنيشها عن الماضي والحاضضر والمستقبل: وعسن الشروع 
والانقضاء. وعن التوقف والاستئناف والتقطع والاستمرار. ونستشعر المكان 
حولنا من خلال اللغة وهي تعبر عن القريب والبعيد واللصبيق وعن الفائب 
والحاضر وعن المحدود والشاسع وعن الامتلاء والفراغ؛ ويأتي المجاز بروعة 
صوره: تيجسد لنا إحساسنا بالزمان؛ جاعلاً من الوقت سيقاً إن لم تقطمعه 
قطعك, ومن العمر قطاراً تدور به عجلات الزمن من هبوط الليل رداء يرخي 
سدوله وتخيم علينا ظلمتمه. وبروعة التشبيه ذاته يجسد المجاز اللغوي 
إحساسنا بالمكان عندما يجمل من العزلة قمقمأء ومن الوجود سجناً: إن 
ضقنا ذرعاً بهذا الوجود؛ وعندما يسوغ لنا يبتلعنا اليم وأن نبكي الأطلال: 
وأن تعوي الرياح, وأن تنهب المركبة الطريق نهباً. إنها علاقةٌ محيرةٌ بين اللفة 
والفكر, وهناك مجموعة من الأسئلة نطرحها منها: هل اللغة تصنع الفكر أم 
الفكر يصنعها :5- هل اللنة تقيد الفكر أم تحررهة - هل اللغة مرآة للعقل أم 
للعقل مراياه المتمددةة - وهل اللغة هي لغة ألفكر الوحيدة أع أنها أهم لغات 
هذا الفكر آم هي مججرد واحدة من أهم لغاته المتعددةة وهذه التساؤلات 
الطبيعية تمكس علاقة اللغة بالفكر وكلنا أمل أن تساهم تكنوئوجيا المعلومات 
وتكنولوجيا المخ والأعصاب ذ الإجابة عن هذه الأسئلة ومن سؤال:! - هل 
اللفة تصنع الفكر أم هو الذي يصنعهاأ؟ يقول أهل الحتمية اللغوية أن الثقافة 
وليدة اللغة: وضي تصنع ألفكر. وهناك من يرى أن الفكر الأسطوري وليد 
التواصل اللقوي الشغاهي؛ والفكر النقدي هبة التواصل اللفوي المكتوب؛ لأنه 
سمح للقارئ أن يختشي بنصوصه وبعيد قراءتهاء ويستمعن ب مضمونهاء 
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ويتهمنا الآخر- نحن العرب - بإهمال عنصر الزمن: وعدم احترام الوقت, 
وهذا ما يعتبرونه سببا بل قصوراً يذ تعامل اللغة العربية مع خاصية الزمن. 
المتمقل ف تنائية الماضي والمضارع. مقارنة باللفتين الإنكليزيية والفرنسية: 
ويكشف اتهسامهم هذا عن عدم إلمامهم بالأساليب المنتوعة والتركيبية . 
والصرفية المعجمية: التي تعبر بها العربية عن الزمن؛ وعلى التقيض من ذلك 
هناك من يقول إن اللغة هي أصطلاح من صنعنا؛ فكما خلقت الآلهة الأشياء 
بتسميتها. نحن بدورنا نهب الأتفاظ معانيها ودلالتها: ويبقس الفكر ‏ أزمته 
وتقدمه. يضع مناهيمه ومصبطلحاته 2# وعاء اللغة. لأن اللفة إبداع الكاتب؛ 
وخيال الشاعر؛ وابتكار العائم, وتحليل الناقد؛ وتصنيف المعجمي. وقرار 
المعجمي, وكما ذكرنا سابقا علاقة اللفة بالفكر هي (هات وخذ) ودليلنا على 
هذا الكيفية التي نتعامل بها مع ظاهرة المجاز. وكذلك تلك التي يتعامل هو 
معنا بها . تدفع ممارسات الحياة المستجدة بالمجاز اللغوي إلى توسيع معاني 
الألفاظ؛ وسدى استخدامها؛ فهي تشبه حركة الاقتصاد مجازا : بحركة الموائيع» 
عتدها تعير عن سيولة نقديةء وفيض نقديء وتدفق أموال: وتشبه الإنترنيتث 
ببيت العنكبوت. والحياة اليومية توئد المجاز, لتلعب هذه الاستمارة دوراً ب 
تشكيل ممارسة الإنسان لحياته؛ وعندما نجمل من الاستمارة المجازية ومن 
النقاش حرياً نخوضهاء لمهاجمة الآراء والدفاع عن وجهات نظرنا؛ وإاسكات 
الخصوم ومحاصرة الأفكار؛ تتحول مع تكرار استخدامها إلى أداة فعالة 
لتوجيه فكر الإنسان وسلوكه, ولا شك آن موقفنا من النقاش سيتغير بصورة 
جذرية؛ إذا تراءى لأهل المجاز تحول النقاش غزلاً بدلاً من الحرب. ليتهم 
يفعلون. عتدها يحل التودد ُشربك النقاش (لا لخصمه) والتآلف والتماطف 
والتناغم وشقاوة المحبين محل الدفاع عن وجهات التظر والهجوم على آراء 
الخصوم؛ ومحاصرة الأشكار والمصف الذهني؛ وتكصيم الأفواه وتصفية 
وجهات نظر المعارضين. 

- دلل اللغة تقيد الفكر أم تحرره؟: تبدو العلاقة التيادلية بين الفكر 
واللغة. واضحة تماما هقد يسمو الفكر بلغته أو ينحط بها كذلك يمكن للغة 
أن سمو أو أن تنحط به ويشهد تاريخ الفكر آن اللفة من أشد الأسلحة 
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الإيديولوجية عنفاً. وهي الوسيلة للسيطرة على الفكر. ويكفي دليلاً على ذلك 
استغلال سلاح اللقة 4 متع تفسير النصوص الدينية مجازاًء ودئيلنا على ذلك 
ما يقوم به بعض المصححين خ دَوْرنَا الصحافية من قيود على كُتَابنَا شُ 
استخدام المجازء فهم يرفضون عبارات من قبيل: خلق الأفكار. وبعث الترات. 

ويذكرنا هذا بما قام به (جورج أورويل طوبائيته 1544) عندما وضنع اللنة 
على رأس أساحة القهر الأيديولوجية ذ يد الأخ الكبير. قصممت لنة الكلام 
الجديد كما أسماها أورويل بحيث تخلو من المجان وتضع قيوداً صارمةٌ على 
معاني الألفاظه فمعنى فقد الحرية يجب أن لا يخرج عن استخدام المعاني 
المناظرة كحبس الطير ب قفصه) ومعنى القوة يجب آلا يخرج عن معتى الشد 
والإرخاء كما يقول علم الفيزياء, ولم تستهدف صرامة اللغة محاصرة العقول 
فقط وإنما كل بدائل التفكير الأخرى. وإن اللنة يذ سعيها الدؤوب لملاحقة 
التوسع المعري تتوغل # مصطلحاتها لتزداد تخصصاً وتحديداً. وتصبح من 
شدة انفلاقها حكراً على المتخصصين. وعائقأ أمام العامة, لاستيعاب معرفة 
عصرهم وإنْ إفراطنا ا انقلاق لفتناء تحديدا وتقنيناء يساهم 2 انفلاقنا ِظ 
الفكر وانعزائه. فاللقةٌ قديماً وحديثاً تمارس سلطتها علينا بسحر أساطيرها 
أو بلاغة خطبائها . أو بتضليل إعلامها وزيف إعلانها, وتبقى الوسسيلة 
الوحيدة لتحطيم القيود وتحرير الفكر والتصدي للظلم والزيف والجامد 
والتابع وكل ما هو غير أخلاقي وصحيح وأصيل؛ ومن خلال مجازها تحررتنا 
من أسر الكلمات والمعاني السائدة؛ ومن ابتكاراتها تجمل من الإبداع حقاً 
مشاعاً للجميع. وبمرونتها نكتسب قندرة التعامل بين تناقضات الواقع 
ومتغيراتة. يمكن أن تكون اللغة قيداً أو تحرراً. وعرفت اللغة بأنها الاستخدام 
اللامحدود لومسائل مححدودة, ومثالنا على ذلك: تلك ألعبارة الستي قالها 
هيرودوت (مصر هبة النيل)؛ والتي سيطرت على أفكار المصريين؛ واستمسلموا 
لهاء وظنوا أن مصر ستبقى سسجينة وادي النيل الضيق: فضاق الوادي يسكان 
مصر فتنادى المصريون بترديد شعار (أن مصر هبة الصحراء) وانطلقت مصر 
تبحث 2# طيات رمالها وعن الحياة 2 بواديها - 
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- هل اتلغة تقة الفكر آم للفكر لفته الخاصة: إن اللغة تمارس سنطتها 
علينا لمصلحتها؛ فهي مرآة العقل. وهذه مقولة أخاذة وناضذة. رسخت يذ 
الأذهان مفهوم التطابق بين اللغة والفكر وبين بنية اللغة وينية العقل آداة 
إنتاج هذا الفكر. فائلنة عند (كلود ليفي شتراوس) وكثيرين غير هي شكل , 
. من أشكال عمقل الإنسان تماكه بنيةٌ وعملاً. وقد تأثرنا كثيراً يهذه المقولة, 
وراح كثير من علماء الذكاء نفسه يحاولون اليحث بصبر عن مظاهر التطابق» 
وما أصعيه من تطابق لما بين هذين الزاويتين: زاوية اللفة: وزاوية الفكر. 
وهتاك فريق يعارض بشدة إنفراد اللغة كأداة للتفكيرء معتبراً ذلك ضرياً من 
التمركز اللغوي, وانحيازاً للغة على حساب الرموز الأخرى» وحان الوقت 
لزعزعة مفهوم تطابق اللفة مع الفكر. وهو المفهوم الذي يدافع عنه (نعوم 
هشو مسكي). ربما بحكم تمسكه بنموذجه الذهني للغة. ويحدوه الأمل ل أن 
يصبح هذا النموذج نهجأ عاماً يمكن تطبيقه على أنساق الرموز الأخرى, مثل 
لفة الموسيقى والتشكيلء واعتبرت اللغة مدخلاً لسبر أغوار المخ البشري وهذا 
قد انحسر اليوم بعد أن أوجد الباحثون مناهج علمية ووسائل تكنولوجية 
حديثة للكشف عن بنية المخ اليشريء وهيكاية ذاكرته ويزداد الاعتقاد أن 
هناك أكثر من لفة للفكر, وإذأ لم يكن ذلك فكيف نفسر وجود طكر سابق 
على اللفة ب الزمن السحيق قبل أن يخترعها الإنسان لهاء وهناك من يبشر 
بلفة - نغة ما بعد الكتاية - تجمع ما بين اللفة وأنساق الرموز الأخرى, 
كالتشكيل والموسيقى والرياضيات والمنطق والبرمجيات أيضأ» وريما يكشف 
لنا الزمن, أن الفل يشل من نخلال توزيع اقدراته عبر مجموعة من ملكاته أو 
غرائزه الرمزية. ولكن اللفة ستبقى قادرةٌ على مفاجاتنا لأنها بارعةٌ خخ 
الانتقام لكرامتها ممن يتجاهلها أو يقلل من شائها, وهي قد تخد عنا فتبدو 
وكأنها استسلمت ولكن علينا فارضةٌ سطوتها على الفكر الإنساني» 
فمن يضارع اللقة أ مرونتها وسيولتها وقدرتها الفائقة على الجمع بين 
المتناقضات ويين الوضوح والفموض ويين الإسقار والإضمار وبين الإيجاز 
والإطناب ويين الحشو والحذف وبين رقة اللفظ وا وهي سلاح شك يد 
القوي ودرع ‏ يد الضعيف. 
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5 علاقة اللغة العربية بالفكر: كل ما ذكرناه ب السايق عن اللغة ينطبق 
علينا نحن العرب وعلى غيرناء وقد اهتم بعض منظرينا بالملاقة يين الفكر 
واللغة ## مجال تناولهم لجذورنا الفكرية وتحليل بنية العقل العربي؛ والعقل 
المطلوب عادة كك هذه الدراسات هو العقل المشيد للفكر, أي عقل القلة التابقة 
التي تصنع عقول الكثرة: التي يفترض أنها قادرة على دمج هذا الفكر لا 
ألحياة اليومية: وك الواقع أن هذا الفكر الهايط من أعلى يبقى معلقاً بالهواء 
دون توظيف حقيقي على أرض الواقع. وهذا لسن يحدث دون تحليل دقيق 
تعلاقة اللق العربية بعقل الإنسان العربي العاديء وهنا تبرز أهمية علم 
النفس اللفوي؛ وهو لا يحظى بالاهتمام اللازم والجدير به لديناء ويكفي هذا 
دليلاً على صدق زعمنا أن تلك المقولة الخاطئة التي استقرت وعسكرت ب 
ذهنيتنا عن كيفية قراءة العربي لنصه غير المشكول. والتي تقول بشكل قاطع 
(أن العربيية تفهم لتقرأ) فهي مقولة تتنافى مع أبسط قواعد علم النفس 
اللغوي؛ وهي تناقض الحس الطبيعي السليم. النريب خخ الأمر أن عملية 
القراءة تلك على الرغم من شيوعها الهائل وأهميتها البالغة لم يتصد لها أي 
بحث جاد حتى الآن: يتناول جوانبها المعجمية والنحوية والنفسية, وكلنا أمل 
أن يقوم علماء النفس اللغوي عندنا بالمقارئة بين خصائص اللنة العربية 
ومواردها النحوية والمعجمية وبين آليات عمل الخ الأساسية: والتي تشمل 
الثاني ال 

- القدرة على التعميم - التنسيق بين الحواس - إكمال النقص - 
الاستخلاص من المشوش - الاستئناس غير الدفيق - الصمود إزاء التعقد - 
القدرة على الاستنتاج المنطقي والحدسي - عدم التطبيق الصارم للقواعد - 
التواصل والتعاون مع الذكي الآخر: بشرا كان أم نظماً آلية - التوفيق بين 
الدوافع المتعددة والمتباينة - التكيف مع البيئة المفايرة - الوعي بالذات - 
توليد الجمال وتذوقه - إظهار ردود الأفمال تجاه الأحداث والأشياء - إنها 
بحق: - منطقة بكر انتظار من (يثير أرضها) ويقلتِ تربتها : 
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- فكر اللقة بشكل غهام: 

أ - قائمة بالمناهج اللغوية وتشعباتها: كان من إشكالية تشعب جوانب 

اللفة: وكنتيجة منطقية لاتساع تداخلها مع فروع المعرضة وزيادة تعقدها؛. 

. ونتيجة لالتقائها مع تكنولوجيا المعلومات. ونتيجة لهذا تعددت المناهج اللغوية 
النظرية كي تتاول إشكالية اللغة والأساليب البرمجية لمعالجتها آلياً باستخدام 
الكمبيوتر ومن هذه المناهج هي: - النهج التشريعي - النهج الأنثرييولوجي - 
النهج التوليدي - النهج العقلاني - النهج الرياضي المنطقي - النهج 
الإحصاكي. النهج الوظيفي. - النهج السلوكي الأم بريقي - النهج النصي - 
اثنهج الحاسوبي. 

ب - النهج التشريعي: أن ننظر إلى اللغة كسلوك اجتماعي؛ وهذا لابد من 
الضبط من خلال تشريع لغوي: ومثالنا عليه النحو اللنوي العريبي, ولا شك 
أن البعد الديني قن أضفى للغة احتراماً خاصاً على (التشريع). وكان الاهتمام 
باللغة بسيب الحاجتين الدينية والتعليمية هذا ما أكده الزمن الحاضير 
والعصور الماضية (جوليا كريستيفا) فالنحو ميزان اللفة العربية - كما ذكر 
صبح الأعشى - والقانون الذي يحكم كل صورة من صورهاء فهو قياس يتبع. 
أما الاطراد فهو يرتبيط بالقياس؛ وإلفاية من التحو مشع اللسن وحفظ النص 
القرآني كتابة وتلاوةٌ - وهذا ما سَبْبَ طفيان النحاة (نبيل علي54/8!) نفازداد 
نفوذهم الاجتماعي ولا زلنا نعاني من هذا حتى اليوم. 

ج - التهج التوليدي: إن قواحد النحو والشذوذ والاطراد والأمثلة على 
ذلك وبثسروط الجواز والتفصيل: قد ضيقت على التعابير اللفوية وجعلتها 
محدودةٌ جداً؛ مما أبعدها عن الإبداع والابتكار, فكان المنهج التوليدي الذي 
عمل على لانهائية التعابير اللغوية, واللانهائية هذه تعتبر أهم خاصية يذ 
متظومة اللفة؛ وهي السر وراء ابتكاريتها ومدأومة تجددها وتوسعهاء علاوة 
على ذلك فإن أسلوب توصيف قواعد النحو عن طريق إعطاء الأمثة لا يلبي 
مطالب معالجة اللغة آلياً بواسطة الكمييوتر. وهذه المعالجة الآلية تتطلب 
الحكم على صحة التمبير اللنوي من عدمه. فكيف يتأتى لنا الحكم من خلال 
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أمثلة - مهما كثرت - تظل محدودة العدد بحكم طبيعتها؟ وإنّ نظم المعالجة 
لابد أن تتعامل مع اللغة على أتساعهاء أي على أساس عن لا نهاثيتهاء وهذا 
ما سعى النحو التوليدي إلى تحقيقه: ويقصد بالتوليد أن تصاغ قواعد النحو 
يه صورة قواعد رياضية؛ يمكن من خلالها توليد العديد من التعابير الملسموح 
بها ك اللغة: تمامأء كما توئد الماواليات الهندسية والمددية المدد اللانهائي من 
هذه السلاسل؛ وكما تُوْلْدُ معادلة الخط المستقيم ‏ الهندسة التحليلية. 

د - النهج الحاسوبي: يحاول علماء النسانيات تطوير التنظير اللفوي إلى 
آفاق بميدة المدى انطلاقاً من نظرية هندسة المعرفة, وإقامة نماذج لتمثيل 
أداء اللفة ويقوم هذا على: - نظام رياضي لكتابة قواعد التحو وفقاً للنموذج 
اللغوي ا معمول فيه - تنظيم منهجي لكيفية تنسجيل هذه القواعد وعلى 
مفردات المعجم التي تطبق عليها. وقد ظهرت نماذج نحوية عدة تمثل النتاج 
الفزير للتفاعل الشديد بين النحويين والدلاليين من جانب: واللغويين وعلماء 
الكمييوتر من جانب آخرء نورد هنا قائمة بأسماء النماذج النحوية: نحو 
وظيفي - تحو وظيفي معجمسي - نحو علائقي - نحو الحالات الإعرابية - 
نحو البنية العامة للجملة - نحو ترابطي - نحو توليدي تحويلي - نظرية 
الرابط العاملي - نحو مقوتي - نحو شبكات الانتقال المعززة نحو بنية الجملة 
المعتمدة على الرأس . 

- فكرة اللفة العربية: اللغة العربية أسيرة النهج التحليلي؛ القائم على 
إعطاء الأمثلة وهناك محاولات متواضعة لتطبيق النهج اللفوي والنموذج , 
الحاسوبي على تطاق محدود؛ من تحو اللغة العربية. وقد قام الدكتور (نبيل 
علي) بوضع ٠١‏ أللف قاعدة لفوية: يتطلب اختيار انسب النهوج والنماذج 
الحاسوبية بحثاً متعمقاً يضاهي بين إمكانات هذه النماذج والمناهج وبين 
خصائص منظومة اللفة العربية وكذلك التي تتبع لمنظوماتها الفرعية, 
والمقصود هنا منظومات: الصوتبات. والصرف والنحو والدلالة والمعجم. وبات 
الأمر ل حاجة إلى مُؤتمرٍ قومي عريي أسوة بما فعله اليابانيؤن: ممن أجل 
اختيار أانسب النماذج اللغوية لتثبية مطالب أللفة العريية تنظيراً وتعليماً 
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ومعالجة آلية, ومع الأسف لم يحمظ هذا الأمر بأي اهتمام من مجامعتا 
العربية: وتستطيع أن تتحكم على هذه المبادرة العظيمة أقسامٌ اللغة العربية 2خ 
الجاممعات والأكاديميات العربية: وكذلك دار العلوم وكليات الآداب. 

- تريية اللغة بشكل عام: - تشمل تربية أللفة كل ما يتعلق بأمور تعليمها 
وتعلمهاء سواء كانت اللقة للتاطقين بهاء أو غير الناطقين بهاء وتشمل تنمية 
مهارات التواصل الأريع: القراءة. الكتابة. التحدث. الاستماع, ويحظى تعليم 
اللغة الأم بأهمية بالغة هذه الأيام بعد أن ثبت أهمية الدور الذي تلعيه هذه 
الأيام 4 تتمية ذكر الفردء وتوطيد عرى التماسك الاجتماعي؛ علاوة على 
كونها هي الطبقة الأساس التي يبنى عيها تعلم اللفات الأجنبية؛ وألذي يحظى 
هو الآخر بأهمية بالفة بفعل العولة, وهناك ما يزيد عن 50 مليون صيني 
يتعلمون اللغة الإنكليزية: والدليل على ذلك مواقع الإنترنتيت لتعليم اللنات 
وتعلمها, إضافة إلى توفير كم هائل من برمجيات تعليم اللغاث ونظم تأليف 
المناهج. 
- تربية اللفة, 

أ - أزمة تعليم اللفة العربية: فيل الكثير عن أزمة تعنيم اللغة العربية, 
سواء عن مستوى محتوى المادة التهليمية أو من حيث تعليم أساليب التعليم 
ومتهجياته ونتائجه. وأهم أوجه القصور: التركيز على الجوانب الصورية سوام 
تمليم النحو والصرف, أو تنمية مهارات الخطابة والحوار. فقد غطلت 
سطحية قراءة اننصوص وضبط أواخر الكلمات على حساب عمق استيعابها 
والريط بين جملها وفقراتها وإدراك هيكليتها الشاملة. - عدم الاهتمام 

٠‏ بعنصر الدلالة أي الجوانب المتعلقة بالمعنى: وطغت الوظائف النحوية (فاعل 
ومفعول. حال) على معنى التراكيب النحوية. فالطالب نراه عاجزاً عن معرفة 
التراكيب التالية: رأيته يخرج من الباب؛ ورايته خارجاً من الباب؛ رأيته وقد 
خرج من الباب فالثلائة هي أحوال. اما المعنى فضي بطن صاحب العبارة, 
والشيء نفسه ‏ صيغ الصرف ويصعب على طلاينا تمييز الفروق الدلالية 


بين أزواج الألفاظ المتقارية التالية: (تبهرج بَهْرَجَة) (سداد : تسديد) (جليل: 
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ذو جلال) - إهمال الجانب الوظيفي باستخدام اللفة, وعدم قمية المهارات 
اللغوية المطلوية ب الحياة العملية؛ والناس ينحازون إلى جانب الخطاب على 
حسساب التواصل القعال - عدم تنمية حاسة التذوق لمآثر اللغة العريية شهراً " 
أم نثراً أم تراثاً - عزوف الكبار والصغار عن استخدام المعجم ب لغتهم الأم. 

ب - تعلم اللفة العربية ذاتياً: هناك فارق بين تعليم اللفة العربية تلقينا 
من خلال المدرس. وتعلمها ذاتياً يك غيبة مته؛ وهو ما أصبح واجباً نعوامل من 
أهمها : - أهمية التعلم ذاتياً لتعويض أوجه القصور 4 تعليم اللفة تلقينا - 
نلبية مطالب تجديد المعرفة اللنوية تمشياً مع مبدأ التعلم مدى الحياة - 
تعليم أبناء الجاليات العربية خ المهجر الذين لا يتواهر لديهم معلمون ثلفة 
العربية وغالباً ما تنقص ذويهم الخبرات والأسس المنهجية لتعليمها؛ وإذا أردت 
أن تتعلم اللفة ذاتياً؛ أو أن تتعلمها عن بعد عبر الإنترنيت, تحتاج إلى جهود 
بحئية مضنية # مجال علم النفس وإعداد المناهج وتقويم أداء المطلاب: 
وتصميم البرمجيات التعليمية. 

ج - برمجيات تعليم اللغة العربية وتعلمها؛ مازالت برمجيات تمليم اللنة 
الدربية قاصرةٌ كمأ وكيفاً؛ وتميل إلى استعمال أنماط التعليم التقليدية مثل: 
ملء الفراغات وأسئلة متعددة الخيارات وما شايه. شنحن بمسيس الحاجة إلى 
برامج تعليم ذكية؛ تستخدم أساليب الذكاء الاصطتاعي والقائمة على نظم 
معالجة اللقة المريية آلياً: - الصرف الآلي - الإإعراب الآلي - التشكيل الآلي 
- نظم التلخيص والفهرسة الآلية. ويتفاءل البعض بهذا الخصوص؛ لأنه يمثل 
معالجة للبنية التحتية اللغوية (صوتاً وحرفاً ومعجماً). وليس مجرد تواتر 
وإحصائيات للجمل والكلمات. ١‏ 

- إعلام اللفة الأجنبية: يمكن أن نلخص علاقة الإعلام باللفة ك ثنائية 
زلغة الإعلام وإعلام اللغة) ولابد أن يقتصر حديثنا على إعلام اللغة ويشمل 
الثالي؛ الثقافة اللنوية كفرع متخصص - من الثقافة العلمية - تعليم اللفة 
عبر وسائل الإعلام- 

- إعلام اللفة العربية: يولي إعلامنا العربي أهتماماً جيدأً باللفة. وهو 
يركز علئ التالي: - عبقرية اللغة - تذوقهاء - وصلة هذا بالبيان القرآني: 


يدن 


لكن الثقافة اللغوية 4 عصر المعلومات. تتطلب ما هو أكشر: وريما تكون 
دراستنا هذه تساعدنا ب تحقيق المطلوب, ولكن هل يمكن للإعلام إنجاز هذم 
المهمة5 مثل: أن تتقل الوعي باللغة من مستوى النخبة إلى مستوى العامة؟ ولا 
بد هنا من التالي: - أهمية اللغة يي عصر المعلومات - أعراض أزمتنا - تراثنا 
اللنوي - كيفية توظيف اللغة يْ حياتنا اليومية - موقع العربية علس خريطة 
اللغات المالمية - التوعية بنظم معائجة اللفة العربية آلياً - علاقة اللفة بمنون 
الإبداع المختلفة - علاقة اللنة بمنظومة ألقيم والمعتقدات, ولا بد مسن 
التواصل الحي انتفاعلي لتمليم اللغة ويعد شرط أساسياً لاكتساب المهارات 
اللفوية. وقد تكون الإنترنيت أكثر نجاحأ 4 هذا المضمارء وعلى برامج تعليم 
اللفة إعلامياً أن تدمج م برامجها وسائط تمليمية جديدة؛ من وسائل إيضاح 
مرئية ومسموعة ومطبوعة. 

- اللفة الأجنبية ِ عصر المعلومات» البعد الأخلاقي: استطاغ عصر 
المعلومات أن يضيف بعد أخلاقياً جديدأ يتعلق بأمرين أساسيين هما ؛ - 
ظاهرة الانقراض اللفوي الذي يهدد معظم لغات العالم - شضية حقوق 
الأقليات اللنوية باعتبار. حق التمسك باللغة الأصملية وهي احد الحقوق 
الثقافية. وأنّ ظاهرة الانقراض اللفوي يمكن أن نسميها (بالإمبريالية اللغوية) 
أو مصطلح الإمبريالية الثقافية والذي شاع استخدامه حاليا وفضننا أن 
نسميه (الداروينية اللغوبية) لسببين ١‏ - إن مصطاح الإمبريالية قد ارتيط 
بأذهان العالم الثالث؛ ولكنه يخص الدول المستضعفة دون الدول المتقدمة, 
وهيمنة اللفة الإنكليزية قضية تهم فرنسا؛ وغيرها من الدول كما تهمنا نحن 
العرب, وتهم الدول الإسكندينافية, وأمريكا ائلاتينية. وتهدد اليابان وتهدد 
قبائل إفريقيا واستراليا - ؟ وبمفهوم الداروينية اللغوية) تشير إلى انقتراض 
نصف لغات العالم حسب إحصائيات منظمة اليونسكوء وهذا ما شجع 
النظمة الثقافية الدولية لإصدار ميثاقها الخاص ي المحافظة على تعدد 
اللفات؛ ولاشك أن هناك علاقة بين الدارويتية النفوية ذي انطابع البيولوجي 
والتقارب الحاصل بين علمي اللفة الحديث وبين البيولوجيا الجزيئية. 
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وب ظل (اليقاء للأصلح) هو الأكثرٌ شيوعاً يمني [اللغة الإنكليزية) التي 
تخنق غيرها من اللنات» وتكاد تخرج منقردةٌ لفةٌ عالميةٌ (كأمر واع) ويمكن 
معرفة أثر هذ! من خلال المستوى الاقتصادي والسياسي والثقاك والعلمي, 
وجعات شبكة الإنترنيت العالم أكثر إدراكا بطفيان اللفة الإتكليزية. والرصيد 
البشري الاستراتيجي الثقايي بات مهدداً: وتكنولوجيا المعلومات كادت تقفضي 
على انتنوع الثقاك: بقّدّر يقوق ما طعلته تكنولوجيا الصناعة بالتنوع 
البيولوجي. عندما أدركت أمريكا الأهمية البالفة لموارد المعلومات 4 اقتصاد 
ما بعد الصتاعة راحت تشحذ كل أساحتها اللغوية تحضيراً لصراع دول 
متوقع على الساحة الثقافية: ولهذ! ربطت الولايات المتحدة بين هذا التوجه 
الاستراتيجي وما شهدته الساحة الآمريكية من تقدم كبير 4 علوم اللسائيات, 
وهندسة اللفة. منن منتصف الخمسينات وشهدت تكنولوجيا المعلومات - 
الكثيفة لغوياً - تطوراً هائلاً للولايات المتحدة؛ وجعلت مسن شيوع اللنة 
الإنكليزية؛ راس حربة ل تنفيذ مخططها لسيادة العالم معلوماتياً وثقافياً 
واقتصادياً؛ وساعدها ذلك شبكة الإنترنيت التي طفت فوق لغات العالم 
نافذةٌ ومتراكمة: فاستعادت بذلك حلماً كادت تفقده؛ وسعت لتجعل من القرن 
الحالي قرناً أمريكياً لكونه قرناً (رمزياً) لا سلطة ضوق سلطة اللفة. وتمارس 
اليوم الولايات المتحدة من خلال إعلامها واقتصادها وتكنولوجيتها أساليباً 
مبتكرةٌ من الضغط الدولي لا يرحم عدوا ولا صديقا أو حليفاً كبيرأ كان أم 
صغيراً. وهذه فرنسا منارة الأدب والثقاضة؛ تترنع تحت ضريات الإعصار 
الثقاك الأطلنطي. وتكاد اليابان على مستوى التقانة: والستي تمثل مركز 
الصناعات الالكترونية عالمياً؛ أن تعلن انسحابها من صناعة البزمجيات: تحت 
ضريات برامج ونظم المعلومات الإنكليزية؛ والذي يرد إليها عبر الآطاتطي» 
وهذا ما جعل اليابان تهتم بأمور الترجمة الآلية أملاً يك كسر عزلتها اللنوية 
«التي فرضتها عليها لغتها الفريدة؛ ولا يختلف موقف المانيا عن بقية زميلاتها 
سواء على جبهة الثقافة أو التقانة؛ ولتتكلم الآرقام هنا عن سسطوة اللفة 
الإنكليزية 2 مجال الإعلام عالمياً: 5 /بالماشة من برامج الإذاعة باللفة 
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الإنكليزية. ١‏ /بالمائة من الأفلام ناطقة باللفة الإنكليزية. 5٠‏ / بالمائة من 
الوشائق المخزنة يه الإنترنيت بالإنجليزية. 80/من المكالمات الهاتفية الدولية 
تتم بالإنكليزية. أما على صعيد السياسة والاقتصاد تبقى الولايات المتحذة 
هي القطب الوحيد بلا منازع. ويعتبر صدى كصالحها الإستراتيجية الداخلية 
منها والخارجية. فعلى الصعيد الداخلي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية 
بحملة عالمية لفرض صيفتها الخاصة عن حقوق الإنسان بصيفة أقرب إلى 
الشكلية والدعاتية المزيفة؛ المضللة بعيدةٌ عن الجوهر لتطمس الظلم والقهر 
الذي يحدثه التفاوت الطبقي لذر الرماد بالعيون؛ وبينما تعلن عن ذلك تنكر 
على أقلياتها استخدام تفتهم الأم: وهل نسو! ما فعله (فرانكتين) © صراعه 
ضد أنصار اللاتينية, من أجل فرض لغته المحلية, ويستخدم النظام الأمريكي 
اللغة الإتكليزية كمصغاة للترشيح الاجتماعي؛ وكيف أصببح مستوى إجادتها 
وإتقانها ومسيلةٌ منيعةٌ للحد من حركة الصعود الاجتماعي لهمذه الفئات 
امضطهدة لفوياً. كمأ يحد. من الفرص المتاحة أمامهاء سواء للتتمية الفردية أم 
الجماعية؛ وكثيراً ما يبرر النظام الأمريكي أعماله القمعية هذه بالاستشهاد 
بالجار الكنديء وما أدت إليه التناتية النفوية من مسراعات بين الناطقين 
بالإنكليزية والناطقين بالفرنسية. ويعتقد الكثيرون من المنظرين والساسة 
الأمريكيين يخ صدق الفكرة القائلة. بأن ليس هناك من تنوع لفوي إلا وله 
ضريبة اجتماعية باهظة. واللفة يريكة من هذه الافتراءات الظالمة, وهذا لا 
يصمد أمام التحليل الاجتماعي الدقيق والشامل: وكوامن الصراع الاجتماعي 
وأساسه الأسياب السياسية والاقتصادية والمنصرية, وكم من الجرائم ترتكب 
باسم اللغة البريئة, وكم من الضحايا سقطوا ‏ العالم من أجلك أيتها اللفة ب 
الشكل فقط؛ ولكن أسبابه قي الحقيقة سياسيةٌ واقتصاديةٌ ‏ المقام الأول. 
إن التنوع النفوي يثير خوف الأمريكي البائس, الذي يتمشر تحت ثقل هزائمه 
أففانستان وباكستان وينهزم ف المراق ذليلاً مكسوراً؛ يتوجع يستفيث 
بحكام النفط لنجدته مالياً بعد أن أعلن إقلاس بتوكه. وكيف ينسى الياباني 
والعالم ما ضمله القائد الأمريكي عندما وقعت اليابان وثيقة الاستسلام بي 
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نهاية الحرب العالمية الثانية. حيث أمر ذلك القائد اليابان باستخدام الحروف 
اللاتينية كك كتابة اللفة اليابانية: زاعماً أن اللفة وراء عدوأنية الشعب الياباني 
وهو بذلك يجمع وجهين من الحتميية. وهما: الحتمية الاغوية والحتمية 
البيولوجية. 

- اللغة العربية ‏ عصر المعلومات: (البعد الأخلاقي): قل يظن البعض 
أن اللفة 4 منأى عن الانقراض طبقاً للآية القرآئية (إنا تحن نزلنا الذكر وإنا 
له لحافظون) فما وعدت به الآية الكريمة هو حفظ النص الشريف, ولكن كم 
من نصوص حفظت على مدى التاريخ وأندثرت لغاتها . ولا نقصد من هذا 
الكلاح أن اللغة المربية مهددةٌ فملاً بالانقراض, وقصدنا ضرورة تقوية 
تحصيناتنا اللفوية ضد اللنة الإنكليزية الشرسة؛ وأن ندرك ما يعنيه ثقافياً 
واقتصادياً وسياسياً: قرار منظمة التجارة العالمية بعدم اعتبار لفتنا العربية 
ضمن لغاتها الرسمية. و المقابل مأ يعنيه من مرّايا القترار الذي اتخذه 
المجلس الد ولي للأرشسيف باعتبار اللفة العربية ضمن لغاته الرسمية: 
والأقليات اللفوية ب الوطن العربي تمارس حقوقهاء ولكن الغرب الحاقد 
حريص دائماً لإثارة الفتن وإحياء كل ما يقرق العرب؛ كسا فعل عندما حاول 
إحباء اللفة الأمازيفية 4 الجزائر. 

- إبداع اللغة الأجنيية: يمكن تقسيم إبداع اللفة إلى: - إبداع قنون اللفة: 
من آدب وشعر ومسريح - إبداع اللفة ذاتها . وآجيرأ كثر الحديث عن إبداع 
فنون اللغة؛ ولم يحظ إبداع اللفة # ذاتهاء بما تستحقه من الاهتمام؛ وعلى 
الرغم من إبداع فنون اللفة؛ فهو نك جوهره؛ نتيجة إبداع اللفة بشكل آخر. 
سنتناول إبداع اللغة ذاتهاء ونؤجل الحديث عن إيداع فنون اللغة؛ والمقصود 
بإبداع اللغة ذاتها؛ ذلك المختبئ .2 صاب منطومتهاء ويمكن لكل ناطق بها أن 
يمارسه؛ إن للفة ابتكاريتها الخاصة بها, ولا تتوقف الجماعات الناطقة باللقة 
عن ابتكار العبارات المستجدة؛ وإضافة المفردات الجديدة إلى معجم اللغة, 
وإضافة معان جديدة إلى مقرداتها القائمة بالفعل. ويبدو إبداع اللفة 4 أبهى 
صوره بذ بلاغة تراكيبها واستعارة مجازها . يمكن [بداع اللفة نحوياً بي قدرتها 


لك 


على توليد عدد لانهاتي من تراكيب الجمل. بفضل ما أسميناه بالتداخل 
الحلقي: وأما إبداع المجاز فيكمن يذ قدرة صاحبه على هذا التنقل الحر بين 
الحقول الدلالية؛ فهو ينتقل مسن حقل العواطف البشرية إلى حقل النيران» 
فيجعل من العواطف لهيباً يحرق شغاف القلوب» ويؤجج المشاعر. ويكتوي به 
قلب العاشق؛ ينتقل من حقل الوقت إلى حقل المال: يجعل الوقت ذهبأ ومورداً 
يَُخْرُ ينفق من ميزانيته ويبدد إسرافاً وتيذيراً؛ ويتنقل بين حقل الشخصية 
وحقل البناء؛ فهو يجعل من الشخصية صرحاً لها مَدَاخَلُهًا وسرادييها 
وأبعادها ودعائمهاء ومثلها مثل البناء. تتحطم تتهدم. تنهار. ويعاد بناؤها 
وترميمها ٠‏ فالإبداع الكامن إ الانة هو (دمقرطة) لحق الإبداع, وهي أول 
قدرة إبداعية يتمتع بها الطفل خلال اكتسابه لقته الأم وهل هناك قدرةٌ 
اناعية اوس أن بسن الطفل لفته دون مدرس؛ يستنتج قواعدها بمنطقه 
الغريزي. من تلك العينة العشوائية التي تتنامى إلى سمعه البكر من لفة 
الكبار؛ إن إبداع اللغة يوفر جرعة الإبداع اليومية؛ فتضمن لعقولنا نموها 
وحيويتها ويقظتها. وذكل مهارة لغوية إبداعها الخاص؛ فكما هناك |بداعاً ' 
للكتابة, هناك إبداعاً القسراءة تنفذ إلى قرار النص؛ وتعيد تأليف مؤلفه؛ 
وهناك إبداعاً التحدث, وهناك استماع مبدع يستوعب ليتقاعل؛ يقبل 
برفض ب صمت. ويعلق الحكم مرجثأ تلبوح به يذ الوقت المناسب. ولاشك أن 
عصر المعلوسات يتطلب إبداعاً لفوياً جديداً» إبداعاً مختلفاً عن كتاية 
النصوص لتتآئف وتنصهر # وسسيلة الاتصال المتعددة مع أنساق الرموز من 
صورٍ وأصوات, وإبداعاً جديداً # فن قراءة النصوص غير الخطية يلم شتاتها 
وشظاياها ويقتفي أشر تشعبها الداخليه وثْنّاصّها الخارجي مع غيرها من 
النصوص؛ وإبداعاً جديدأ ‏ الحوار عن بعد, تحدثاً واستماعاً؛ ولا يرى 
الحوار توما من عشوائية التفوه بالكلام. بل هو بناءٌ يخضع لهندسة الحوار, 
تشآلف فيه الآراء وتتباعد . وتّخْلّصٌ فيه النوايا وتتآمر, وتحيل الأسئلة 
وردودها إلى ما قبلها لتمهد الطريق إلى ما بعدها وفقا لفايات المتحدثين 
وتكتيكات حوارهم. 


لمان 


- إبداعات اللغة العريية: الإبداع كثيرٌ كي لفتنا العربية. من سخاء ‏ 
اشتقاقها لا يضارعه اشتقاق في ئفة أخرى من روعة نظامه وانتظامه. ونّحَو 
مرن وثراء يذ التراكيبء وقدرة عالية المستوى يك الإيجاز والإيماز, ومغردات 
وفيرة غزيرة المعنى يفوقها تعدد مرادغاتها وكثافة المعنى؛ وفوق هذا تملك 
نصاً قرآتياً سماوياً جامعاً: ومرجعاً لقوياً متاحاً للجميع: وقد شارك السلف 
والخلف # الكشف عن روعة إبداع كتابة العربية بلاغة وفصاحة: واليوم 
طفت الكتابة الرديئة. وكادت أن تطرب الكتابة الجيدة. ونحن اليوم بحاجة إلى 
جرجاني جديد يهدينا إلى الكتابة الجديدة, لا لتشخيص الكتابة الرديئة وإثما 
لحاجة ماسة إلى نظم الترجمة الآلية من اللغات الأجنبية إلى اللفة العريية: 
ونحن نحتاج إلى وقت طويل لنصل إلى درجات أرقى على سلم البلاغة. 
ويمكن أن تساهم تكنولوجيا المعلومات ليس 2# علاج الكتابة الرديثة, وإنما بط 
دراسات الأسلوب لنماذج حديثة من الكتابة الجيدة: ومن أهمها ذثر شعراء 
مثل: نزار قباني وأدونيس وغادة الممان. وتحليل الكتابات العلمية والمقالات 
الصحفية المؤثرة كمحمد حستين هيكل. واقتصر إبداع اللقة العربية على 
مهارات الكتابة. دون المهارات اللغوية الأريع التي آشرنا إنيها إن القارئ 
العربي بِأْمّسّ الحاجة إلى تحديث قراءته وفقا لمطالب عصر المعلومسات 
بمستوياتها الأريع المختلفة: - قراءة متعجلة - قراءة انتقائية -- قراءة عادية - 
قراءة متعمقة. 
- منظومة اللغة: 

- الإطار العام لمنظومة اللغة: - مكوناته: مجموعة العلاقات الخارجية 
التي تريط منظومة اللغة بالئنظومات الاجتماعية وهما منظومتا السياسة 
والاقتصاد. وعلاقة اللغة بالمجتمع. وعلاقة اللنة بمنظومات اللغة الأخرى, ' 
وإلفثات الاجتماعية المختلفة: والتي تتعامل مع منظومة اللفة. 

- مجموعة العناصر الداخلية لمنظومة اللقة - عناصر البنى التحتية 
منظوصة اللغة وتتضم التائي: السياسة اللغوية. الموارد البشرية (منظرون 
موثقون محققون). موارد معلومات لفوية. ذخائر نصوص تراثا اللغوية. 


رين 


- تعريف اللغة: لقد اختلف العلماء هذ تعريف اللقة. فهي ب معظمها 
تبحتث عن الأسس والآركان التي تؤدي إلى ضبط مفهوم اللقة # عمقه 
واتساعه. وقد عرف (لالاند) القرنسي اللغة, بأتهاء (يمعناها الواسع هي كل 
نظام من الرموز والإشارات يصلح أن يكون وسيلة للتواصل) ويعرقها سابير 
(أنها وسيلة للتواصل الإنساني تحديداً. يهدف إلى توصيل الأغكار والعواطف 
والرغبات بواسطة نسق من الرموز) وقد ذكر (فنجن شتين) أن مهمة الفلسقة 
عيارة عن معركة ضد البلبلة التي تحدث ب عقولنا نتيجة استخدام اللنة) 
هذه التعاريف تسعى لإيجاد تعريف يقف على اللغة يشكل سليم يعكس كله 
عناصرها وحقيقة مكوناتهاء (ابن جني) يعرف اللغة (بوصفها أصوات يعبر 
بها كل قوم عن أغراضهم) ويعرفها آدم شاف (أنها تعني كل إنتاج متسق لأنواع 
الرموز والدلالات المؤدية لوظيفة حقيقية ب كل خطاب إنساني) ونحن ندرك 
أهمية اللفة من خلال قول سقراط لجليسه (تكلم حتى أراك) والإنسان لا 
يستطيع أن يفكر دون لفة. وكان سقراط مدفوعاً بهاجس فكر السفسطائيين 
القائم على ازدواجية المعنى والتحايل على اللنة؛ وهدفهم تحويل الحجة 
القوية إلى حجة تافهة: وانتافهة إلى حجة قوية, كما يفعل نجار السياسة 
ورجال الميديا اليوم, بدلا من الدقة والوضوح (وهذا نعجز عن فهمه إلا من 
خلال الإلهام بالظروف الدينية والاجتماعية والسياسية التي نعيشها (مستيس 
ولترة 144) فالمضللون يعتمد ون على اللغة المراوغة التي تتأسس على البلاغة 
الساحرة والفصاحة التي تنوس بين الاستدلال والإضحام السريع المعتمد على 
الإبهار؛ وهؤلاء ليس هدفهم اليحث عن الحقيقة وإئما هدفهم البرهنة على 
أية قضية بقض النظر عن اقتناع الفرد يها 
- مجموعة العلاقات الخارجية منظومة اللفة الأجنبية: 

1 - اللفة هي التي تشبك المجتمع ِذ شبكة من علاقات الوفاق تقيمها 
بين أقراد المجتمع ومؤسساته؛ فلا وضاق ولا مجتمع بدون لغة, وطرقا العلاقة 
يصوقان بعضهماء وتؤكد لنا الفلسفة اللفوية أنه لا يمكن التصدي للإاشكالية 


كا 


اللقوية ومعضلة المعنىء دون رصد اللفة أثناء عمئها # السياق الاجتماعي: 
فنحن الذين نعطي الألفاظ معانيها من خلال قيامها بنشاطاتهاء وكل تشاط 
اجتماعي يقابله [لعبة لغة) كما يذكر (فيتجتشتاين) والييع (لعبته الإعلان) 
وممارسات السياسة لعبتها الإعلام:. والنشاط الاقتصادي لعبته دراسة 
الجدوى الاقتصادية ولغة الأرقام والاحصاتيات. والنشاط العلمي لفته اللنة 
المتمثلة ‏ النرضيات وصياغة النظريات وحيثيات البراهين باستخدام المنطق 
والرياضيات؛ وتأثر الفكر اللغوي بفكر (داروين) وراح يقسم اللنات ككيانات 
حية بدائية وراقية ويخضعها لقائون اليقاء للأصلح. يعني اللفة الأرقىء وظهن 
خط هذا المفهوم عتدما اكتشف الأوربيون أن معظم لغاتهم انحدرت من اللنة 
السنسكريتية؛ وهي لغة أهل الهند القديمة؛ فقد أثبت التنظير اللغوي الحديث 
أن مستوى التعقيد واحد # جميع اللفاتء إن رق المجتمعات وتخلفها لا 
يتوقفء على بنية اللغة بل يتوقف على استخدامها من قبل الجماعة الناطقة 
بها . ومستوى تقدم مجتمع ما تحدده أنواع خطاباته وشفاقيتها . 

ب - علاقة اللفة الأجنبية بالمنظومة السياسية: ائلغة مصدر للقوة وهذه 
حقيقة أدركها رجال الحكم والسياسة من عصر الفراعنة ِظ مصر'وحتى 
ساسة الرومان» وقد برع رجال السياسة باستخدام أساحة اللغة: فهي تبطن 
أكثر ما تظهر - تستخدم المقولات امَُولَبة - تلهب مشاعر الجماهير - تمد 
تار سخطهم - تسليهم إرادة التفيير - تفرض التبعية على الشعوب المستعمرة ' 
من خلال فرض فرنسا اللفة الفرنسية على مستعمراتها بينما تفتخر بلنتها 
الفرنسية. واعتبر المحتل أن اللفة العربية الفصحى لغة أجنبية ع الجزائر, 
واليابان التي استسلمت ولن تستسلم لغتهاء وهي نفسها حاولت فرضن لفتها 

' اليابانية على كورياء والمخابرات الأمريكية تبدي إهتماماً بالغاً يخ ترجمة لغات 
العالم آلياًء بما فيها تفتنا العربية إلى أللفة الإنكليزية, هد فهم من ذلك كشف 
أسرار الشعوب وما يشغل أذهانهاء ومن جانب آخر صار تأمين تدفق البيانات 
عير شيكة الإنترنيت والمحافظة على خصوصية البيانات الشخصية أحد 


المشاكل السياسية التي تتطلب إجراءات عاجلة ورئيسية على المستوى 
التشريميء ويعتمد تأمين المعلومات على فهم محتواهاء وستساهم اللغة يقهم 
كل هذاء كما هناك جهد آخر نفرض تعمية المعلومات للمحاطفظة على سريتها 
ولها شقها اللفوي هي الأخرى. 

ج - علاقة اللفة الأجتبيمة بالمنظومة الاقتصادية: اليوم تمثل 
التكنولوجيا صلة الوصل بين اللفة والاقتصاد, ومع نشأة الصناعة وما 
صاحبها من حركة نزو إلى المدينة؛ برزت أهمية اللغة كمورد اقتصادي: 
وظهرت الحاجة إلى وضع الضوابط ومواصفات التوحيد القياسي لتقنين 
عمليات التواصل اللغوي داخل المجتمع هذا ششأنها فيما مضى؛ أما اليوم 
فتحتل اللغة موقماً ممتازاً لج المنظومة الاقتصادية كنتيجة منطقية باعتبار 
صناعة الثقافة وصناعة النشر تآتيان # رأس قائمة صناعة مين المبلؤمات 
وكل هذا له علاقة وثيقة بالافة 

د - علاقة اللفة الأجنبية باللفات الأخرى؛ نتيجة العولمة وسيطرة ثقافة 
المعلومات تزايدت أهمية العلاقة بين لنات العالم جميعاء واللغة بحكم طبيعتها 
تفزع إلى الشيوع والى العموم؛ فانشغل علم اللغة باليحث. عن تحو عام تتدرج 
إطاره جميمح لغات العالم. ونظام المعاجم ينحو بدوره نحو توعمة اللفوي 
(نظام النحو). بريد نقل المعجم من مستوى الحرفة إلى مستوى علم المعاجم 
الدقيق, الذي يتناول إشكالية المعجم عبر جميع اللغات. وسيبقى يراود 
البشرية حلمها القديم بعالم يتكلم لغةٌ واحدةٌ؛ حتى أثبت الواقع مدى صعوبة 
تحقيق هذا الحلم؛ وهناك و حديتة لهذا الحلم البعيد المنال يؤكده عصر 
المعلومات وادبيات اللغة والكمييوتر. وهذ! ما تردد يك التوراة عن لغة أهل 
يابل. التي نطق يها أهل الأرض جميعاً؛ والبشرية يحدوها عشق وحنان قديم 
إلى وحدة اللفة. ما يدل على شوق وتوق إلى شفافية التواصلء وإأسقاط 
الحواجز اللنوية: وفتح الطريق أمام حوار الثقافات وامتزاجها لا صدامهاء 
وبناء عليه يطإن العونة الحقة عبر اللفة تعني: التواصل وهذا ما تسعى إليه 


لين 


تكنولوجيا المعاومات من خلال الترجمة الآلية. وتشمل علاقات اللغة يمنظومة 
اللغات الأخرى ما يلي: - الدراسات المقارنة وإلتقابلية بين اللفات 4 إطار 
النظرية العامة للقة - مظاهر الاحتكاك اللنوي من افتراض الألفاظ 
والأسائيب وما شابه. - الترجمة بين اللغات - تعليم اللقات الأجتبية. 

ه - علاقة اللفة الأجنبية بالفئات الأخرى: إلى جاتب الأغلبية العامة 
الناطقة باللغة. توجد فئات من مستخدمي اللفة وتشمل: باحثين. معجميين 
إعلاميين. كتابا . تريويين. معلوماتيين. طلبة. وكل منهم لله مطالبه الخاصة 
من منظومة اللفة. وكذتك طبيعة مساهمته ب صيانتها أو لقويضها؛ وأساس 
العلاقة بين اللغة وجماعتها ‏ كون اللغة مسؤونية أهلهاء ولا تجدي مراسيم 
الحكومات ولا قرارات المجامع ولا إبداع الكتاب # إحداث نهضة لنوية 
حقيقية ما بقيت الجماعة الناطقة بها عاجزة عن الوضاء بدينها الاجتماعي 
تجاه لغتها الأم. 

0 -مجموصة.العلاقات الخارجية: ألتي تريط منظوسة اللفة العربية 
يبخارجها: 

3 إن علاقة اللفة المريية بمجتمعاتهاء تنببع مسن علاقة العربية يالنص 
الفرآني ويتوقف مصير العلاقة اللفوية الاجتماعية, على تجديد النظرة 
لعلاقة اللفة بالنص الشريف 

2 اللهجات الهريية وثنائية الفصحى والعامية: من أعقد القضايا‎ - ١ 
الوقت الراهن علاقة اللغة العربية بمجتمعهاء ويقول بعصهم أن هذا التشوع‎ 
يهدد تماسك الؤطن العريي: وعقبةٌ صعبةٌ أمام توحده ووحدته. كما يمكن أن‎ 

يكون هذا التنوع مصمد رأ للشراء الثقايذ. بشرط أن نستانس مظاهره والوصول 

٠‏ إلى قواسم مشتركة تريط بين هذه اللهجات؛ ونحن نقف بشدة وشجاعة ضد 
إحلال اللهجات المحلية محل اللفة العربية الفصحى؛ وذلك لتفرع اللفة 
العريية إلى فروع: كما اللغة اللاتينية التي تفرعت عتها اللغات الأوروبية . وقد 
ذكرت (نيللي حنا) ‏ دفاعها عن استخدام اللفة العامية حيث تقول: (إن 
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استخدام العامية يك التعليم الأساسي نوع من التحديث الاجتماعي وأعطت 
دوراً مهما لفئات اجتماعية يبعيدة عن السلطة الحاكمة؛ ومنحتها قرصة 
المشاركة ل الحياة الثقافية والإنتاج الفني والأدبي) (نيللي حنا 1555). 

ب - علاقة اللغة العربية بمنظومتها السياسية: ونوضح كيف يمكن للفة 
أن تصيح من اشد أسلحة الفعل السياسي # الخارج والداخل فهل نتسى (آل) 
التعريف يه قرار مجلس الآمسن السرقم (؟14) (من أراض لا من الأراضي 
العربية) وكيف ذاع إعلامنا مصطلح دول الطوق قبل انعقاد مؤتمر مدريد, 
لقد قامت الدول العربية بترجمته وإشاعته دون وعي منهاء فاستفله الإعلام 
الإسرائيلي والأمريكي؛ ونشره وقصد به تصوير إ«سرائيل المعتدية صاحبة 
الترسانة النووية والتي تقوق دول الطوق العربية مجتمعة 8ك دخلها القومي 
(حمامة وديعة) مسامة تلك التي تحيط بها الصقور العربية من كل صوب. 
وهي دولةٌ صغيرةٌ يأمس الحاجة إلى سماحة جيرانها وتوزيع صوارد الميام 
وإعادة رسم الحدود» وإعادة تخطيط القدس الشريف. أما بالنسبة لسياستتا 
الداخلية فهم يستخدمون (توسيع نطاق الملكية) بدلا (من خصخصة القطاع 
العام) وأمراض الصيف بدلاً من (وياء الكوليرا) ووصف التتمية الاجتماعية 
بالتائي بدلا من الكساد والانكماش,؛ وما أخطر ما فعلته 2 النقوس والمقتول 
هذه العبارات. وهذه الجزائر:؛ تمثل النموذج السياسي الأول بائلفة العربية, 
تينت حركة تعريب نشطة؛ واعتبرت اللغة العربية أحد الحصون القوية لصد 
المحتل القرنسي؛ وكادت الجزائر حديثً أن تحل بها ردةٌ لغويةٌ خطرةٌ بذ إطار " 
ما يسمى اليوم حزب الجزائر وحزب فرنساء (فهمي هويدي 1155 ) ونسوف 
يتصاعد ويتنامى صراعنا اللغوي مع إسراثيل؛ ‏ حال حل توع من !لسلام ب 
المنطقة لتوظف المرحلة لمصلحتهاء وهي تمارس حرياً عسكريةٌ كاسحةٌ وقد 
تلجآ إسرائيل إلى حرب ثقافية لغوية (سياسنياً واقتصادياً وأمنياً) وتتمتع 
إسرائيل ببعض المزايا التنافسية علينا الإقرار يها. ليتسنى لنا المواجهة لهاء 
منها: - محورية اللنة ب الثقافة اليهودية. وقد أثبتوا قدرتهم يذ إحياء اللفة 
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العبرية بعد اندثارهاء ونجحوا ب إشاعتها داخل كيانهم المنتصيه رغم تعدد 
العرقيات والثقافات والمستويات الاجتماعية - التنوع اللفوي داخل كيان العدو 
الصهيوني؛ وما يحمله من حوار الثقاهات والترجمة بين اللغات. - السرب 
الناطقون بالعربية داخل الكيان الإسرائيلي. 

ج - علاقة اللغة العرببة بمنظومة اللغات الأخري: تفرض علينا ثقافة 
المعلومات تأكيد العلاقة بين لفتنا العريية واللفات العالمية الأخرى. من خلال: 
- الاهتمام الكبير بالترجمة تبين ثنا قئة المترجمين ما دفعنا للترجمة الآلية من 
اللفات الأجنبية (الإنكليزية والفرنسية) إلى العربية نتيجة التضحم الكبير ب 
الإنتاج العلمي والفكري وسواء. وكذلك ترجمة العربية إلى الأجنبية. - توسيع 
الدرامسات اللغوية المقارنة والتقابلية خاصة: لأن العريية تتسم بالتوسط 
والتوازن بين اللغات العالمية ويمكننا الاستفادة من ظاهرة العولة بخصوص 
المشهد اللنوي العالمي» وهناك من برفض إخضاع اللغة المربية للنظرية العامة 
للنة, التي تندرج تحتها جميع اللنات الإنسانية حديثها وقديمها. وهذا ما 
استقر عليه التوجه العلمي منذ نصف قرن. وحجتهم أن الدربية مي لفة 
القرآن ولا بد" من نظرية خاصة بها. وقد نسي هؤلاء ما نعتز به. وهي عالمية 
القرآن وعالمية لغته بالتالي. وهو ما يفرض أن تكون هذه اللفة من أوليات 
اللفات التي تنضم إلى النظرية الكونية. 

د - علاقة اللفة العربية بالمنظومة الاقتصادية: أكدنا سابقا على أهمية 
اللنة كمورد اقتصادي تتعذر من دونه إقامة ممناعة ثقافية ناجحة 4 مجال 
التمليم أو الترفيه أو التثقيف؛ وهناك جهات تتبنى استيرادٌ المناهج والبرامج 
التمليمية لش حالة عجزنا عن توفير حد مقبول من الاكتفاء الذاتي؛ وبات 
مفروضاً علينز إعادة النظر من منظور اقتصادي إلى قضبايا تعريب التعليم 
وما يتعلق به من أصورء والتوسع ف المدارس والكليات التي تُدَرْسُ باللغات 
الأجنبية. وما يترتب على ذلك من نزيف للعقول وزيادة ميزانيات التعليم: 
والسؤال الدي يطرح نقسه هو: ما الكلفة المتوقعة من هذا الاستيرادة. 
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ه - علاقة اللغة العربية بمستخدميها: إن ثنائية الفصحى والهامية هي 
أبرز مشاكل العلاقة بين اللغة العريية وقئات مستخدميها: وتفاوتت الآراء بي 
علاج هذا الداء اللنوي: بين التشبث بالنصحى رغم التعلق بالعامية, والإقرار 
بسيادتها كوتها اللفة الحية الشائعة والمستخدمة. وتوزعه بين عربية السلف 
مروراً بالفصحى ثم الفصيحة بعدها الوسيطة ثم العامية؛ وهناك من يتخذ 
موقفاً توفيقياً مقترحاً أن يؤخذ من العامية ما يكتب: ومن الفمصحي ما 
ينطق. ولازال هذا خارج نطاق البحث المتهجي المتعمق؟ والسؤال اليوم هو: أين 
تلك الدراسات التي تناولت بجدية علاقة منظومة اللغة بالمعجمي والإعلامي 
والكاتب والناقد والتريوية 
المناصر الداخلية منظومة اللغة الأجنبية: 

إن البنية الداخلية لمتظومة اللفة تقوم على أساس محوري؛ مكون: - من 
نظام فواعد يشتمل على قواعد الفروع اللنوية المختافة. الصوتيات. الصرف. 
التركيب (النحو). الدلالة ويضاف إليها قواعد نظام الكتابة - نظام الممجم 
الذي يشمل مضردات اللغة ومعانيها. - انعالجة الآلية للفة. ومجموع 000 
العناصر الثلاثة تصب جميعها # عنصر الاستخدام اللنوي والذي أصبح 
المحور الذي تدور حوله منظومة اللقة خلافاً نلماضي. 

١‏ - علاقة النحو بالمعجم: إن العلاقة بين نظام القواعد والمعجم؛ إحدى 
الخصائص الأساسية إلتي تميز لفة عن أخرى: كانت النظرة إلى المعجم 
بالماضي تابعاً تفوياً لنظام القواعد . إلا أن أهميته ظلت تزداد باطراد حتى كاد 
الوضع يذقلب لتصيح ائلفة بصرفها ونحوها ودلالتها. كامنةٌ يخ جوف المعجم: 
حيث يمكن استخلاص قواعد الصرف والنحو والدلالة من شبكة العلاقات 
الكثيفة التي تريط بين مفردات المعجم ومعاتيهء وتصاغ قواعد النحو وفقاً 
النعوذج أو المنهج اللغوي المتيع. وتتفاوت النماذج اللفوية 2 درجة أعتمادها 
على المعجم: عن طريقة تنظيم مداخلاته ومحتواه. وي جميع الحالات لابد أن 
يوك المعجم بمطالب الفروع اللفوية المختلفة: مطالب الصوتيات» فيما يخص 
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كيفية نطق الكلمات؛ ومطالب الصرف. غيما يخص الاشتئاق والتصريف», 
ومطالب التحو التركيبي؛ فيم! يخص أنماط السياق الذي ترد فيه المفردات. 
التي تحدد معاني الكلمات: فمعاني الفعل (أصاب) تختلف نسبة للسياق الذي ٠‏ 
ترد به كما 2# (أصاب السهم الهدق) بمعنى اخترقه, أصاب فلانٌ فلانأً يي 
مقتل بمعنى قتله؛ (أصاب لان يقوله) بمعنى صدق فيه. 

ب - المعالجة الآلية للغة: وتتضمن شقين أساسيين:؛ هما : الشق الأول: 
ويشمل نظام البرمجة المستخدمة ي المعالجة الآلية بواسطة الكمبيوتر للفروع 
اللغوية المختلفة, مثل: نظام الصرف الآني: الذي يقوم على تحليل الكلمات إلى 
عناصرها الاشتقاقية: والتصريفية؛ أو يعيد تركيبها من هذه العناصر. مثال؛ 
تحليل كلمة [بإيجادها) حرف الجر: (الباء) والضمير المتصل (ها) وساق 
الكلمة (إيجاد)؛ والذي يحلل إلى الجذر (وجد): على صيغة (إفمال) - نظام 
الإعراب الآلي: الذي يقوم بإعراب الجمل آلياً. نظام التحليل الدلالي الآلي: 
الذي يستخلص معاني الكلمات استناداً إلى سياقها . ويحدد معاني الجمل 
استنادا إلى ما يسبقها ومسا يلجقها من جمل. إضافة على قواعد البيانات 
المعجمية والقواميس الإلكترونية ومنهجيات هندسة اللفة. الشق الثاني: 
ويشمل التطبيقات التي تقوم على النظم اللنوية الآلية التي ذكرناهاء وتشمل 
بسدورها - الترجمة الآلية - التدقيق الهجائي والنحوي - الفهرسة 
والاستخلاص الآلي - البحث المميق داخل مضمون النصوص - فهم الكلام 
ونطقه آلياً. 
العتاصر الداخلية لنظومة اللغة العريية, 

أ - نظام وقواعد اللغة العريية: لازالت اللفة العربية كما هي عليه منذ 
قرون عديدة؛ فهي آسيرة الجمود وحالات الاطراد والشذوذ وشروط النحوي 
والوجوب والجواز والتفصيل. واب عن الغرب الثورة العلمية ' مجال علم 
اللسانيات والمنهج التوليدي لا التحليلي: وهناك قلة من الباحثين العرب 2 
الولايات المتحدة يقومون بعساهمات ممتازة يذ تحديث التنظير للغة العربية, 


كذ 


تملن عن نفسها .2 أدبيات جمعياتهم العلمية التي أقاموها بصورة سنوية * 
عستفيدة من الثورة المعلوماتية والعلمية. ١‏ 1 

ب - نظام اللعجم: وقد شمل الجمود والتكلس حتى نظام المعجم منن 
قرون: وقد يُدْْلُونَ إلى المعجم كلمات ومفردات جديدة: دون المس بنظامه العام 
ومجتوى بياناته: التي توصف من خلالها مداخلاته. وقد اهتم معجمنا العريي 
بالخاصية الاشتقاقية التي يتميز بها صرفنا العربي ما تستحقه من عناية إلا 
أنه أغفل مطالب الفروع اللفوية الأخرى, ويخاصة # مجال النحو التركيبي. 
بسبب اعتماده على الجذور. والمعجم العربي يمثل بنية معقدة؛ ولكن هذه البنية 
التثليدية اليدوية عاجزةٌ عن تناول مثل هذه البنية متعددة المستويات. قهو 
يمثل شبكة كثيفة من علاقات الاشتقاق والمترابطات والترادفات, والأضداد. 
فلا بد من اعتماد الأسائيب الحديثة ‏ بناء قواعد البيانات. 

ج -. معالجة اللفة العربية آليا: هناك مبادرات عدة لتطوير معالجات 
آلية لضروع اللفة العربية المختلفة صوتاً وحرفاً ونحواً ومعجماً. تمثل تلك 
المعالجات اللنوية الأساسية البتية التحتية الني يمكن أن تقام نعليها نظم 

' أعمق لمعالجة الاغة العربية مثل: نظم الفهم الآلي العميق لمحتوى النصوص 
ونظم التلخيص الآلي التي تمتمد على فهم المحتوى وليس الاعتماد على 
الإحصائيات وتواتر الألفاظ والجمل. 
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الفصل اليخامس 
لا يصير الحق حقاً بكثرة معتنقيه ولا بقلة مريديه 


/ آبو حيان التوحيدي / 


ثقنافة الإعلام وخطورته 
أهمية الإعلام والاتصال وخطورته, 


أ- التواصل الإنساني شرط من شروط البقاء (المنظمة العربية لاثقافة 
والعلوم. الإعلام العريسي حاضراً ومستقبلاً. تونس 15017 ) وقد بدا مسن 
النقوش على الصخور وحتى الأقمار الاصطناعية اليوم: فهو وراء كل وفاق أو 
صراع وتبرز أهمية الإعلام من الرسالة التي يحملها إلكترونياً وسرعة تدفقه 
وطرق توزيعه واستقباله, وكسب الإعلام من خلال ذلك أهمية قصوى لدى 
منظومة المجتمع, فهو شرطٌ أساسي لنمو الصغار ورأس مال الكبار؛ والدليل 
على ذلك اهتمام الفلسفة والثقافة بقضاياه؛ كان محافظأً أو ثورياً. حداثيا 
كان أواما بعد الحداثة؛ وبكلمة واحدة: ساد الإعلام وانتشر بوساثله 
الإلكترونية وسيطر على الساحة الثقافية؛ وأطلق عليه بعضهم: ثقافة الميديا؛ , 
وثقافة التكنولوجيا؛ وثقاضة الوسائط المتعددة, وأصبح الإعلام صناعة 
ترفيهية . 

ب: ماذا وراء ثورة الإعلام؟ هناك عوامل تقنية وإقتصادية وسياسية, 
تقف وراء ثورة الإعلام نلخصها بالتالي: ١‏ 

- العامل التقني التكنولوجي: هو المتمثل ا التقدم الهائل بخ التقنيات 
مشل؛ الكمبيوتر. عتاد . وبرمجيات, تقنيات واتصالات وأقمار اصطناعية, 
وشبكات الالياف الضوئية: وهذه أندمجت مع بعضها مشكلة الإنترتيت؛ وهي 
بدورها تنطوي على جميع وسائط الاتصال: المسموعة والمقرومة والمرئية 
والجما هبرية وشبه الجماهيري والشخصية, وقد تأثرت جميع وسائل الإعلام: 


ردن 


إذاعةٌ. تلقزيون. صحافةٌ. وتأثرت العلاقات: بين المنتج وا موزع والمتلقسي. 
فصغر العالم وكسرت الحواجز الجغرافية والبشرية؛ وأسقطت تكنولوجيا 
الواشع الخائلي الجدار يين الواقع وانوهمي؛ وبين الماضي والحاضر. وبنين 
الاتصال مع كائنات الواقع الفعئي والكائنات الرمزية. 

- العامل الاقتصادي: بما فيه من سرعة يك نقل رأس المال وحركة السلع 
بصحبة المعلومات. وهي بدورها سلعةٌ اقتصاديةٌ؛ وعودة وسائل الاتصال 
ونظم الإعلام هذه وسيلة لعوئة الأسسواق من جاشبء وتنميمة النزعسة 
الاستهلاكية من جانب آخرء وتوزيع مدناعة الثقافة من موسيقى وألعاب 
وأهلام. وهدا يتطلب تدضق المعلومات لتزداد أهميتها. 

- العامل السياسي: ويتمثل هذا .يذ الاستخدام المتزايد لوسائل الإعلام: 
من السياسيين لإحكام سيطرتها على الأمور واستقرار موازين القوى ب عالم 
يمر بالاضطراب والصراعات. وهذا جمل من الإعلام قضيةٌ صعبةٌ وشائكة 
ومواقع ساخنة. 

ج - الإعلام الغربي وتناقضاته: يقف الإعلام القريي كفيره على مفترق 
طرق رغم الإنسانيات ونظرية الاتصالات» وبذلك حملت ممظم ضروع الثقاطة: 
لفة وقربية وإعلاماً وإبداعاً تناقضاً كبيراء فكان تناقض اللغفة # عنمتها 
وشفافيتها. وتناقض التربية بين الوفاء لاستقرار مجتمعها ومطائب تفييره. أما 
الإعلام فيقف حائرا بين رسألة الإعلام وحب الإعلان, وبين الحرص على 
مسصاالج الحكام والحرص على مصاحة المحكومين: وبين غاية التنمية 
الاجتماعية ومطامع القوى الاقتصادية: الثي تعطي الأولوية للاعلام الترفيهي 
لا التنموي. وهل هناك تناقض أكثرٌ حدةٌ وسخرية بين ما يدعيه الإعلام من 
كونه أداة للترفيه والترويح عن النفس وما يثيره من عنف ترفيهي وطزع معنوية 
ويين ما ينتظر منه أن يكون وسيئة للترابط الاجتماعي والعالمي تجده يستعمل 
لإشارة التسصب والتفرقة المنصرية والطبقية؛ وتنمية نزعات الكره تجاه 
الآخرين أجانب كانوا أم أصحاب فكر متاهضون؛ ولم تكن مظاهر هذا الحقد 
معروفة قبل اليوم: حيث تشغل كل وسائل الإعلام '#ذ ضوء عصر المعلومات: 
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وأصيح الإعلام بأمس الحاجة إلى رؤية جديدة مفايرة تماما كاللفة والتربية, 
والمنظومة الإعلامية الغربية تعد مثالاً فاضحاً لإساءة استخدام التكنولوجياء 
ويكفيه دليلا على زيقه حقده الأعمى؛ واحتقاره للآخرء وتحريضه للفتنة 
والقتل وكذبه. والفجوة الفاصلة بين غايات الإعلام وواقمه وزيف أظلعته؛ 
الحرية: والديمقراطية. وحقوق الإنسان. وحقيقة دواضه. 
- مم يشكو إعلامنا4: 
- الصدمة الإعلامية العربية: صدمنا الإعلام الفربي على مختلف 
المستويات السياسية والتنظيمية والاقتصادية والفنيسة: ليس بالأفمار 
الاصطناعية والقنوات الفضائية وحدها نعيش عصر الاتصال. وأن نستجيب 
لثورة الإعلام وعلينا أن تقر بأننا لم نرصد مسارات الخريطة الجيو إعلامية 
الحديثة وهو ما عبر عفه التقرير الاستراتيجي المربي (لعام 1414 ) بضمف 
. الاستعجابة إلى عولمة الإعلام (مركز الدراسات الإستراتيجية )٠٠٠١‏ فُقّدَ 
إعلامنا العريي محوريته وأصبح مكبلاً بقيود السلطة فتاه إعلامنا بين 
التبعية الفنية والتنافى السلبي على سوق إعلامية إعلاتية محدودة, قأصبع 
رهين الإعلان وخاضع ذليل للدعم الحكومي: بينما يواجه هذا الكم الهائل من 
الضخ الإعلامي مشتتاً. يماني من ضعف الإنتاج وشسع الإبداع وضمور 
الفاعلية, عازفاً عن المشاركة يذ الموارد ووكالات الأنناء لدينا كادت أن تصبح 
وكالات لوكالات أخرىء حتى فيما يخص أخبارنا المحلية, وأصيح وهو المرسل 
أن يكون مستقبلً للإعلام الخارجي. وكيف ارتضينا أن يبث الآخر الأخبار 
من حولنا. وسمحنا له أن ينقل صورتنا؛ وحتى الإنترنيت لم ند رك الفائدة 
ملها. بعد ولا شك أننا تقدمنا بخطوات لا بأس بها 2 هذا المجال؛ لكننا لم 
نصل إلى الحد الأدنى المطلوب. وك النهاية وقمنا 4 فخ الإعلام والاتصال: 
شبكة الإنترنيت شبكة الأقمار الاصطناعية. شبكة التكتلات الإعلامية, وقد 
نجحنا بك بعض المجالات وطورنا بعضى المجالات النصحفية والإذاعية 
والتلفزيون لكنها تبقى دون الحد الأدنى. 


لا 


ب - عن فقدان النظرية الإعلاميةة: كلنا يدرك أهمية الإعلام ودورم 
التنموي, وييدو جليا لنا انفياب التنظيري لاقضايا التي يطرحها إعلام عصر 
المعلومات: ولكن هناك قضايا يطرحها إعلام مجتمع المعرقة, فينعكس على 
تضاريس الواقع العربي؛ وخطابنا الإعلامي يخلط مابين السياسات 
والإجراءات والغايات, ولو تابعنا الدراسات الخاصة بالسياسة الإعلامية 
والثقافية لاكتشفنا بأتفسنا مدى التناقض بين المقترحات الطموحة 
والتوصيات الجسورة التي انتهت إليها الدراسة: وبين نغمة التشاؤم التي تنتضح 
بها المقدمات سن قيود سياسية واقتصادية وتقنية تكبل وتقيد إعلامناء 
(المنظسة المربية للتربية والثقاضة والملومة195) وعلى المستوى الأكاديمي 
تموزنا العدة النظرية والخلفية الفنية المعلوماتية # تناول قَضايا الإعلام 
الحديث وخاصة فيما يتعلق بالإنترنيت. والمربون وأهل الفلسفة وعم 
الاجتماع لا ينظرون إلى الإعلام باعتباره هَّماً تنظيرياً من هموم التنظير. 

ج - تناقضات إعلامتا الأساسسية: يسود إعلامنا طابع الترفيه بعد أن 
فشل 2 إنجاز المشروع التنموي ليسوده طابع الترفيه والإعلام على حساب 
المهام المطلوبة الأخرى. ويقصد مهام التعليم كالتوعية الثقاطية وإحياء الممل 
الجما عي التعاوني؛ ويعمل تحت ضغوط سياسية واقتصادية تبعده عن غاياته 
الأساسية, وللإنصاف يعمل إعلامنا 4 ظل ظروف شأنه شأن معظم نظم 
دول العالم الثالث, ويعمل # ظلّ ضغوط سياسية واقتصادية راهنة تبعده عن 
غاياته التنموية البعيدة المدى ويكون التحدي اليوم # التوجهات الإعلامية 
الراهنة تعمل على زيادة هذه الضغوط مما يتطلب سياسةٌ إعلاميةٌ مرنة 
ومبدعة. 

- الإعلام الغربي ولعية القوى الاجتماعية: يعتبر الإعلام أكثر حضوراً 
وتأثرا بي المجتمع, وتقف إلى جانبه القوى الرمزية من: الجامعة. التربية. 
تنيع المعلومات. ومؤس سات الفسن. مراكز البحوث والدراسات 
والإدديولوجيات: ويمقدورنا أن نتعمرف على القوى المشاركة © الإعلام من 

خلال طبيمة العلاقة التي تريط القسوى الرمزية مع القوى السياسية 
والاقتصادية والأمنية. ‏ الماضي. 


ادل 


- تفيير وتبديل محور التحالقات بين القوى الاجتماعية - بين القوى اللينة 
وطبيعتها . 

أ - كيف تتغير محاور التحالفات بين القوى الاجتمامية: تفير محور 
التحالفات بين رباعية القوى الاجتماعية: الرمزية. والسياسية؛ والاقتصادية, 
والعمسكرية (الجيش والشرطة) وكي نبرز طبيعة التفيير يذ لعبة القوى 
الاجتماعية بالمتفير المعلوماتي. فقد كان محور التسائف بخ المجتمع الزراعي 
الإقطاعي: بين القوة السياسية الحاكمة والقوة العسكرية التي تساندهء من 
أجل إخضاع الفلاحمين كسخرة 2# الزراعة: بما يتفق ومصالح القوى 
الاجتماعية المسيطرة. وي المجتمع الصناعي الرأسمائي: تحالفت القوى 
السياسية مع ألقوة الاقتصادية: وأصبح دور القوة العسكرية حسم الصراع 
خارجياً بعد أن كان مهمته طرض النظام داخلياً فانزوت القوى الرمزية 
المتمثلة 4 سلطة الكنيسة:؛ تتوسسيع الطريق أمام الرأسمالية الصناعية 
ومطالب تمويلها وإنتاجهاء وكل الدلائل تشير إلى أن محور التحالف .ب مجتمع 
المعلومات سيكون بين القوى الاقتصادية والقوى الرمزية على حساب السلطة 
السياسية: التي ستعمل على خدمة الاقتصاد وكما انزوت سلطة الكنيسة 
بقمل المتفير المناعي ستتوارى ألقوة العمسكرية وتبقى مجرد أداة للردع 
الصامت بلا ممارسة . وكما قال (ميشال فوكو): كان يكمن فرض السيطرة 
امستعراض قوة القلة الحاكمة أمام الكثرة الخكومة؛ أما قوة الحكم يز 
أيامنا هذه قائمة على إبقاء الكثرة على مرأى من القلة الحاكمة؛ بواسطة نظم 
الإعلام الموجه (للوقاية) وإما (تشخيصيا) عن طريق استطلاعات الرأي؛ أو 
(معالجة) -إن اقتضى الأمر ذلك- عن طريق أجهزة المخابرات والرقابة 
الإلكترونية؛ وقد ثبح أن بقاء آي قوة سياسية رهن بوجودها الإعلامسي. 
وهلاكها هادم إن هي آغفلت هذا ل أو أسرفت فيه. وخ لل هذا 
التخالف الجديد بين الشوى الاقتصادية والقوى الرمزية تاهت الحدود 
الفاصلة بين عومة الاقتصاد وعونة الإعلام, وصارتا تتبادلان موقمي التأثير 
والتأثر مباشرةٌ أو غير ذلك. سافرةٌ مرةٌ وقير سافرة أخرى: وذ حين ترى 


فعض 


عولة الاقتصاد 2 عولمة الإعلام أمضى أسلحتها. كما تسعى عولمة الثقافة 
إلى أن تتخذ من عولة الإعلام ساحة لحوار الثقافات وتعددها وتنوعهاء وإنّ 
مصير المجتمع الإنساتي كله مميتوقف على من ستكون له الغلبة 2 جبهة 
العولمة: الاقتصاد أم الثقافة؟ 

ب - القوى اللينة وطبيعتها: تُعُتَبر القوى الرمزية أنها قوى لينةٌ؛ وهي 
تختلف اختلاضاً جذرياً عن القوى الصلبة تعمل بالجدب لا بالضغط: 
بالترغيب لا بالتهديد. وتستخدم لغة العقل والقلب من أجل اكتساب الآراء. لا 
كسب الأرض: ومن أجل انتزاع الإرادة الجماعية. لا نزع السلاح والملكية ومن 
أجل فرض المواضف وزرع الآراء بدلاً مسن فرض الحصار وزراعة الألغام: 
وتوسيع الإهلام أصبح © مقام نشر القوات. والأجندة مقام التكتيك, 
والهوائيات والفضائيات مقام ترسانات الأسلحة ومنصات الصواريخ. ومن 
حيث أسلوب الممارسة تختلف القوى اللينة عن القوى الصلية ب أمور عدة 
منها : القدرة الهائلة على المناورة بالقوى اللينة # الزمان والمكان. بينصا القوى 
الصلدة لا تُسَتّخَدَمْ إلا الضرورة القصوى؛ ودون ذلك تبقى نائمة للريع لا 
للفمل؛ بينما تمارس القوى اللينة بصورة مستمرة عكس القوى التقليدية 
الصلبة وكلما رهفت ورقت وَخْمَتَ صوتها وضعفت فيها نبرة القوة والفجاجة 
كلما ازدادت قدرتهاء وتفلقل مفعولها لينفذ إلى طبقات السوعي الفردي 
والجمعي فيفعل فعلته بصورة لا إرادية؛ وتصبح هنا وسائل الإعلام آله حرب 
مدمرة نتصدى لها بالدروع والمتاريس؛ وبقي المجاز اللغوي سبافاً وكاسساً يأ 
الحروب. فهو يقابل آلة الحرب التقليدية بين القوى الرمزية والقوى الصلبة, 
وشاموس الإعلام شبيه بقاموس الحرب يما يتضمنه من مصطلحات: - 
المنجسوم - - والتجسس - وانعنف - والدفاع - وابل الرسائل - الحسلات 
الإعلامية - المعارك الكلامية - الإذاعات الموجهة - العدوان الإذاعي - النزو 
الثقايك - استطلاع الرأي - الغزو الثقابي - الغنزو الإلكتروني - الاكتساح 
الإعلامي - العنف الترفيهي - العنف الرمري. توضع القوى الرمزية يذ خدمة 
القسوى الأخرى أثناء الحروب: ويشهد التاريخ من الحروب الصليبية إلى 
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الحروب الأهلية بين قبائل وشعوب آسيا وإفريقياه حيث تقف القوى الرمزية 
إلى جانب القوى المسكرية والسياسية؛ ويكفي دليلاً على ذنك ما قامت به 
الإذاعة النازية 4# الحرب العالمية الثانية؛ والدور الذي تلعبه المخابرات 
المركزية الأمريكية من وراء انكواليس. وما مارسته إذاعة أوروبا الحرة ب 
سقوط الممسكر الشيوعي؛ وأكثر الأمثلة مرارةٌ وبشاعة ما قامت به إذاعة 
(ميل كولينز) روا ندا حيث أشعلت نيران انفقة القبلية وهذا العمل اللا 
أخلاقي فاق بحصاده من قبائل التوتسي ما فعلته القنبلة الذرية بهيروشيما 
وناجازاكي. هذا عن ماضي القوة الإعلامية ‏ مساندة القوى الاجتماعية, 
أما اليوم فقد تجاوزت دور المسائدة بعد أن أصبحت قوةٌ مستقلة, ومن 
الطبيعي بالنسبة لقوة اجتماعية بمثل خطورة الإعلام. ألا ترك نلتكنوقراط 
ولا للمنظرين ولا للفنانين: فكان لابد من تنميطها سياسياً واقتصاديا الذي 
يضمن استقرار المجتمع؛ وإعادة إنثاج أنماطه وأطواره ولكن السيطرة على 
القوى اللينة ليس بسهولة السيطرة على القوى التقليدية الصلبة؛ ويبدو أن 
الشعوب تتقبل دمار العمران وتصفية الأجساد,ء ولا تتقبل العبث بالعقول 
والوهجدان والشرف, استسامت اليابان ولع تستسلم اللفة انيابانية: وهل نال 
الاستعمار من اللفة العريبة والإسلام الذي توالت هجماته على أمتنا العربية. 
(ولا يل اللين إلا اللين) (والطير بالطير يصاد) (واتحديد بالحديد يفلح) 
بمكن أن تنحاز القوى الرمزية اللينة إلى جانب القوى السائدة, ولكنها 
باستطاعتها أن تنحاز إلى جانب المظنومين والمستضعفين) وتشيع السلام 
وتسرع التنمية وتزيل الفوارق الطبقية بكل تصنيفاتها ‏ 

- لعبة القوى الاجتماعية العربية:. 

1 - تحالف السياسي مع الرمزي: يمكن القول أن القوى الاقتصادية 2 
مجتمعاتنا العربية مازالت قوى غير مؤهلة لتأخذ دورها الفاعل. لأنها تحت 
سيطرة الحكومات العربية: ولن تكون طرفاً فاعلاً ‏ تحالف القوى 
الاجتماعية. وعليه فَإنُ محور التحالف ‏ منظومة القوى الاجتماعية هو بين 
القوى السياسية الحاكمة والقوى الرمزية: وهذا ما أكدته المنظمة العربية 
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للتربية والثقافة والعلوم تحت عنوان الإعلام العريي: (2 الحاضر والمستقبل) 
وقد أوصت يضرورة الحد من سيطرة الحكومات على وسائل الاتصال 
وصياغة الرسائل (المنظمة العزبية للتربية والثقاقة والعلوم: الإعلام العرني 
حاضراً ومستقبلاً توتس 15417 ) وأكدته دراسة المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة. بعنوان وسائل الاتصال الحديثة وأثرها .ع المجتمعات 
الإسلامية. وقد أكدت بآنّ وسائل أعلامنا لا تمارى عملها إلا بضوء أخضرٌ 
من الساطات (المنظمة العربية للتربية والثقاضة والعدوم وسائل الاتصال 
الحديثة 1497 ) وتناولت دراسات أخرى, علاقة السلطات الحاكمة غ4 يلدان 
العائم الثالث بقواها الرمزية: التربوية والعقائدية والإعلامية: يمكننا القول ب 
ضوء ما انتهت إنيه هذم الدراسات أنه يسود طابع التوجيه علاقة السلطة 
الحاكمة بالمؤسسة التريوية. وطابع المهادنة ورسم الحدود 4# علاقتها بتظام 
القيم والمعتقدات؛ ويسود طابع الدعاتي المباشر ‏ علاقتها مع الإعلام, وكي 
تضطلع طليعتنا الثقاضية بمهمتها الراهنة والعاجلة لانتشال أمتنا العربية من 
كبوتها وتأهيلها لدخول مجتمع المعرفة وعصر ال معلومات؛ على نخبتنا الثقافية 
أن تهتك أسرار هذا التحالف بين انسلطة السيامبية وما هو رمزي. وأن 
تغوص حتى أعماقه وتنظيماته لتتصاعد ثانية إلى السطح. وتممل الجذور " 
للكشف عن بنيته ودوافعه وآلياتته. فإعلامنا الموجه يأخذنا بأقصى درجات 
الجدية: وعلينا © المقابل أن نأخذه بالدرجة نفسها من الجدية 

ب - المشهد الإعلامي؛ هيكليته طبيعته ليونته: يعمل المنظرون الفرييون 
إلى اتخاذ الإعلام محوراً لمنظومة المجنمع الحديث. ويرفض بعض آخر هذه 
المحورية مفضلاً أن يُنَظَرَإلى الإعلام كشيء مساتقل عن المجتمع؛ وذلك 
لتجذب طرح بعض القضايا الحسناسة التي يطرنها الإعلا أو ربما كان ذلك 
للمحافظة على استقلالية الإعلام خدمة للعومة. لأن محورية الإعلام تدل 
على علاقة الإعلام بمجتمعه. أما بالنسبة لنا لا شرى استقلالية الإعلام أو 
محوريته يتناسب مع واقمنا أو ينبي أهدافناء وهذا ما حدا بمنظري الإعلام 
الإسلامي إلى افتراح محورية نظام القيم والمعتقدات داخل منظومة المجتمع. 


لحف 


وب ضوء محورية الثقافة نفضل نموذجاً قموياً ثلاثياً: القوى السياسية 
والاقتصادية والمسكرية؛ يدور حول محور ثشا ظلبه محور التريبة؛ والقتي 
تدور حول محور اللفة والتمركز حول التربية بالحقيقة يتسق مع عصر 
المعلومات ومجتمع التعلم اندي نهدف إليه. وأئذي يتطلب تداخل الإعلام 
والتعليم: ومسداهمة المؤسسات الاقتصادية ث تكملة مهمة مؤسسات التعليم 
الرسمي. 

د - صراعنا مع الضوى اللينة: يعاني الوطن المعريسي مين تفكك واسع 
يرافقه سباتٌ جماعي؛ وتشتت وضياع؛ يتبهه استرخاء وفتور يذ العزيسة, 
وغياب الثقة يك مؤسسات الدولة؛ وهذا ما يجملنا لقمةٌ سائفة ب فم الأعداء 
وما أكثرهم ‏ الداخل والخارج: والطريق مفتوح امامها لتجري الفتئة كالنار 
ب الهشيم: تخترق الكيان العربي يخ تفككه وطبقيته وفجوات تناقضاته؛ 
ويكفينا ما فملته بمض البلدان المريية عندما انزاحت, تاركةٌ الإعلام 
السخيف والرخيص يملا الفراغ بكل ما هو تاضه وهزيل: من حديث الفضائح 
والخرافة والنفاق. وتلك الشكوى التي تقدمت بها امرأة خليجية إلى القضاء 
ضد: امرأة أخرى بحجة أنها حرضت الجن على زوجها اتفتك به. وما كان من 
القضاء يك تلك الإمارة إلا قبول الدعوى ويمثل هذا اتفاق عدم اعتداء غير 
معلن منع السلطة الحاكمة وتلك الصحافة المريضة: وقد أدركنا أهمية القوى 
اللينة كبا ذكرنا سابقاً ب الداخل أما من اللفارج يكفينا ما ضاته اتفاقيات 
كامب ديفيد وما استحضرته من أجندةٌ فرضها العدو الْصُهْيّوني مستغلاً 
ضعفنا وتفككنا؛ ونحن نزعم أننا منحقق إنجازات هامة على المدى الطويل, 
تفوق ما حققته القوة العسكرية؛ وليت الندوالمويوتي وقف عند هذا الحدء 
بل تدخل يذ المطبخ التريوي العربي ليحدد لنا ما يجوز وما لا يجوز وسعيه 
الدائم لإنهاء اللغة العربية # المحافل الدولية وإسكات الإعلام العربي بحجة 
معاداة السامية وإعاقة جهود السلام: ولا شك أن إسرائيل قند برعت آذ 
استخذام القؤى ألليتة: ثقافية وتريوية وإعلامية, 
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- الغرب ولعبة الإعلام والمأزق العريي: 1 

- الإعلام وقابليته للاحتكار والدارويئية: أظهر الاتصال على مدى 
العصور قابليته للاحتكار: بدعاً من احتكار كهنة الفراعنة ب مصر لنقوشهم 
المقدسة حتى احتكار أيامنا هذهء حيث تفشى ف جميع منظومة الإعلام 
الرسمي وغير الرسمي مرثياً كان أو مطبوعاً أو مسموعاً. والدليل على ذنك 
ما يلمي: - هناك أربسع وكالات أنباء عالمية تحتكر ١6/بالماكة‏ مسن ضائض 
المعلومات - واريع مجموعات إعلام رئيسية تحتكر ١5/بالمائة‏ من الصحافة 
البريطاتية - وهناك احتكار عدد قليلٍ من شركات الإعلام المتعدية الجنسية 
للإرسال المرئي والمسفوع الجماهيري, والإنتاج السينمائي والتلفزيوني؛ وتبعه 
4 نفس النهج تلفزيون الكابل - وهناك عَشْدّرٌ شركات للإعلان الأمريكية 
تسيطر على ١/بالمائسة‏ إجمالي الإنضاق الإعلاني .ي الولايات المتحدة 
الأمريكية, والذي يصل إلى 70١‏ مليار دولار سنويا . وهذه هي الإنترنيت التي 
تفاخرت بحرية تبادل المعلومات. ومجانية الوصول إليها قد طاولتها يد 
الاحتكار؛ وتشير الإحصائيات أن مائة موقع تحتكر ٠١‏ /بالمائة من إجمالي 
زوار المواقع؛ تاركة جزءاً بسيطا لتتنافس عليه ملايين المواقع: كما تشير 
الدراسات إلى بوادر صراع عالمي لاحتكار الإلكترونيات الاستهلاكية من 
شإشات الجيب الصغيرة. من الهاتف المحمول إلى كمبيوتر بحجم راحة اليد 
والكتب الالكتروتية, وما من دولة كبرى إلا ولها أباطرةٌ إعلامها. مثل: رويرت 
موردوخ يذ بريطاتيا وبيرلسكوني يذ ايطالياء وتيد تيرئر بذ الولايات المتحدة أو 
العالم كله إذا أردت الحقيقة؛ والإعلام الروسي قد بدأ # صنم ملوكه. من 
تلك اثقلة انيهودية التي تربعث على عرشه. واخطر أنواع الاحتكار هو احتكار 
المحتوى (مضمون الرسنآلة الإعلامية) موسيقى. أغاني. أخبار أفلام: 
والمحتوى هو أهم مقومات صناعة الثقافة: ومن يملكه يصبح مسيطرأ على 
اللعبة الإعلامية بلا متازع. وتشير الدراسات إلى أن تطورات تكنولوجيا 
المعلوسات ساهمت © التزعة الاحتكارية لأسياب عدة منها: - ضعف 
الارتباط العسضوي بين محتوئ المعاومات والوسبط الذي يتم تبادلها من 
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خلاله. وخيردليل على ذلك سهولة نقل المواد الإعلانية من التلفزيون إلى 
الصحافة والإذاعة إلى شبكة الإنترنيت فالمحتوى الحر ذو السيولة العالية إنه 
الويسكي بلا قوارير - سهولة السيطرة على ألكم الهاكل من الرسائل 
الإعلامية. بفضل وسائل التحكم والرقابة المتوافرة لشبكات الاتصال. - 
اقتصاد الحجم الذي يعمل لمصلحة الكيانات الإعلامية الضخمة لأنْ وكالات 
الأنباء الكيرى وحدها القادرة على إنتاج شبكة كبيرة من المكاتب الخارجية. ولا 
تستطيع إلا الشركات العملاقنة للتلفزيون من شراء حقوق تقل الأحداث 
المهمة. كحفلات الأوسكار وافتتاح دورات الألماب الأولبية. 

ب - جنون الاندماج: إن الاحتكار يججر وراءه الاقتصاد؛ أي الاندماج 
الرأسمالي. ويظهور الإنترنيت أدركت القوى الرأسمالية المفزى الاقتصادي 
للمعلومات؛ فاقتحمت بصورة غير مسبوقة لم تمرفها البشرية من قبل ب 
الاندماج الكبير وتركيز رأسمالها. هدفها من ثنائية: (الاحتكار والاندماج) 
إحكام السيطرة العائية الكاملة على صناعة المعلوماتء بمكوناتها الثلاثة: 
محتوى المملومات - معالجنة المعلومات - توزيع المعلومات؛ والهوم نسمع عن 
اندماج كبرى شركات إنتاج الأغلام والتسجيل الموسيقي؛ ودور النشر والطباعة 
وألعاب الفيديوء تندمج ممع شركات الاتصال وشبكات الإرسال التلفيزيوني 
وشركات برمجة الكمبيوتر. إن القوى الاقتصادية التقليدية تستفل قدراتها 
التمويليية والتنظيمية لاحتواء كل إبداع. وهي الصفة المعييزة لصناعة 
المعلومات: واليوم صار الإبداع: محتوى وأداء وبرمجة سلعة تساع وتشرى 
وتحتكر؛ ويشارك # تسويقه مروجو الإعلانات وسماسرة صناع الثقاهة, 
وكأن التكامل الاحتكاري من القمة لايشبع تجار الاحتكار والاندماج. فقاموا 
بتكامل أفقي؛ ومثالنا عنى ذلك: ما قامت به وكالة رويترز للأنياء بتوسيع 
نشاطها ايشمل الخدمات الفندقية والنقل السياحي والنشر التعليسي 
(هريرت شيللر 1945 ). وبهذا يقطع الطريق الكبار أمام الصغار لدخول نادي 
الإعلام والاتصال العامي. إن الاحتكار والاندماج ينذران بنهاية حرية 
المعلومات. إنها داروينية إهلامية بكل معنى الكلمة البقاء فيها للأقوى؛ ماليأ 
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وتنظيمياً لا للإبداع ولا للأخلاق (وإذا المعلومات سئلت بأي ذنب قتلت) إن 
أسس الداروينية الإعلامية الجديدة هو احتكار ودمج المعلومات: وهذا ما 
يجعلها سلاحاً ب يد القلة ضف مصلحة الكثرة؛ إن مصير الإعلام ومشاهديه 
ومنتجيه ومبدعيه # أيدي قلة قليلة, تفعل المستحيل من أجل السيطرة 
الإعلامية, طهل لتا أن نشعر يطمأنينة مزيفة؟ إنه الاحتكار الاندماجي الغادر, 
بالتأكيد لن يتهيآً للأنظمة الشمولية ونظم الطفيان أن تعود ثانية بعد 
الإنترنيت. نعم من حقنا أن نقلق ونحن نرى إعلام عصر ال معلومات وقد أصبح 
قوة لا تقهر بحد ذاتهاء لا يحكمها سوى معيار الريح والخسارة و التهاية 
تزداد الفجوة اتساعاً بين من يملك المعلومة وبين من يفتقدهاء بعد اكتساحها 
الشاشة الكونية واستخدامها ضد الصغار سيتعكس بؤساً مجتمعياً مأساوياً. 
يضاف إلى سكان هذا الكون, إنها امبريالية ثقاذيةٌ إعلاميةٌ نازيةٌ معلوماتيةٌ, 
هذا ما يفرضه المركز الإعلامي على أطرافه ليسلب الصغير حق إنتاج رسالته 
الإعلامية: فلن يجد أمامه بسيب ارتفاع كلفتها إلا استيرادهاء ولا حل أمامه 
لتمويل نظم اتصاله إلا أن يسود الإعلان على الإعلام: ويتبع أساليب العمل 
وتنظيماته المفروضة عليه من فيسل الشركات المتعدية الجنسية؛ وهذه 
الشركات ليس همها أن تصدر برامجهاء بل فلسفتها ‏ التوجيه الإعلامي 
وأساليب أداثه. (محمود حماد 1997) 

أ - المازق العربي والاستخفاف بالصفار عندما تظهر تكنولوجيا جديدة 
تنطلق الوعود الكثيرة لتفازل الفقراء والضعفاء. وي مجال الإعلام والاتصال 
ابتدع (مارشال ما كلوهن) القرية ألكونية وبيدت للعالم كالمدينة الفاضلة 
الالكترونية. بل كأنها أمرّ واعٌ حل بالبشرية وهل أجمل من العالم وهو أسرةٌ 
واحدةٌ تسوده المحبة والآلفة, إنه الوهم صنعته اللنة بهدف خدمة الإعلام 
والاقتساد. وبعدها أستطرد ليقول: إنها لن تكون مشالاً للوطاق والمساواة: بل 
على العكس سيسقط حاجزيى المكان والزمان وهذا يزيد من مظاهر التنوع 
والانقسام فاجتماع المليارات من المشاهدين أمام الشاشة الكونية ليشاهدوا 
افتتاح دورة أولمبية عبر الأقماز الصتاعية يحلو للبعض أن يرددوه لكته لا 
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يشكل مجالاً للرأي العام لتتحاور به الثقاضات أو تحسم النزاعات؛ وتزول 
الفوارق بين البشر ولا يحقق العدالة يه توزيع موارد المعلومات (هانس بيتر 
مارتين. هارلد شومان )١444‏ وقد أفشلت كل من بريطانيا والولايات المتحدة 
الأمريكية مشروع منظمة اليونبسكو القاضي بقيام نظام معلوماتي جديد 
يضمن الحد الأدنى من توزييع موارد المعلومات والاتصالات: وما دام الصغار 
غير قادرين على مواجهة هذا الخلل يذ تدفق المعلومات وتوزيع الموارد. وافقت 
منظمة اليونسكو ليقاء الأمور كما هي شريطة أن تساعد الدول الغنية الدول 
الفقيرة ب إقامة البنى التحتية لنظم الاتصالات والإعلام؛ ولكن بريطانيا 
وأختها أمريكا لم تلقّ صيغة الحد الأدنى هذه آذاناً صاغية. ففشات مشاريع 
التنمية لليونسكو ففقدت معظم الدول النامية استقلالها الإعلامي؛ والعولة 
تقضم ترائها الشعيي. وتحيله إلى حداتق الملاهي: ووشائق ‏ الأرشيفات 
الوطنية. وتهدد تراث الشعوب بالانقراض. وهذا بدوره سيؤدي إلى خلل 2 
الميزان المعلوماتي, وتدقيق المعلومات بين الدول النامية والدول المتقدمة وعلى 
رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. وهكذا تحولت صناعة الإعلام من صصمناعة 
إبداعية إلى صناعة تقليدية كثيفة رأس ال مال لنغطي مدينة هوليود . 

ب - هل يختلف إهلامنا عن ماهية واقعنا؟: [صور ومشاهد مؤلة) 

إعلامنا لا يختلف عن حقائق وأقعناء حيث يسوده طابع التعتيم؛ وهذه 
بعض ملامحه: - إعلامنا يشكو من انفصام بين الغايات والقدرات وبين 
الشعارات والممارسات, وعَجَرٌ عن تحقيق أي تكثل إعلامي عربي لأن الإعلام 
يتبمع السياسي. - البحوث النظرية ف الإملام منقودة, فضلا عن تبعية 
الأكاديميات للمدارس الفربية وغياب البحوث الإعلامية الجماعية (عواطف 
عيد الرحمن 1945 

- نصوص دستورية تنص على؛ حرية التعبير والنشر؛ تنتهي (يعبارات بما 
لا يتعارض مع المصلحة العامة:) (وما نص عليه القانون) فهل أصبح القانون 
ضوق الدستورة (المنظمة العريية للتربيية والثقافة والعلوم. المحور الأول 
للسياسات الثقافية والاتصالية 4 الوؤطن العربي. تونس 1544) 
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- تسرب مشاهدينا إلى بوايات الإعلام الأجنبي لفقدانهم الثقة بالإعلام 
العربي. ويكضي مثالاً عايه الإذاعة اليريطانية ومساحات البت الإعلامي 
الواسعة. 

- صحافتنا نموذجٌ لصحافة الولاء (نمس المصدر السابق) إذاعات تُذِيعٌ 
ولا تُسمَعٌ؛ وكالات أنباء ترسل ولا من مستقبل. ولا زات وكالات الأنباء 
الغريية تسيطر على الساحة العريية (عواطف عبد الرحمن: الإعلام العربي 
وقضايا العولمة. العربي للنشر والتوزيع القاهرة 1934) 

- التدفق الإعلامي غائبٌ بين الدول العربية, ولا وجودٍ لمشاريع إنتاج 
مشتركة (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومة159) وفشل العرب ل 
إصدار ميثاق موحد للإعلام العربي (المنظمة العريية للتربية والثقافة والعلوم: 
المحور الأول للسياسات الثقافية والاتصالية تونس 1545) ولا تدفق إعلامي 
بين الدول العريية [المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. الإعلام العربي 
حاضرا ومستقبلا تونس )١4417‏ ومنذ أن أنشئت الجامعة العربية تلاشت 
الآليات التي يسعى بها العرب لبلوغ أهدافهم القومية وكانت البوصلة العربية 
توجة بالمصالح القطرية (عواطف عبد الرحمن. الإعلام العريي وقضايا 
العولة. العربي للنشر والتوزيع 1559) 

- لا اهتمام بقضايا الإعلام من القائمين بالتنمية: وغاب عن يصرهم 
أهمية الإعلام يذ التنمية (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. المحور 
الأول للسياسات الثقافية والاتصائية. 1994) 

- لا صناعة إعلامية: وهو مهدد بالانقراض (جابر عصقور 19517) 
وهناك بعض الصناعات التجميعية لأجهزة الراديو والتلفيزيون 4 بعض 
الدول العربية كالعراق والجزائر ومصر. - معظم إعلامنا مهاجر يعتمد على 
الإعلان وعلى قطاع محدود من الجمهور (مركز الدراسات السياسية التقرير 
الاستراتيجي العريي )7٠٠١‏ - تحتل الدول العربية بجدارة نهاية القائمة لدى 
منظمة اليونسكو ك معدلات انقراءة والاستماع واستهلاك الورق (المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم المحور الأول للسياسات الثقافية والاتصالية 
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8). هذه صورةٌ قاتمةً لإعلامنا ولكن مع بعض النقاط الحضيئة حيث تقوم 
بعض القنوات العربية بمحاولات جادة لنقديم خدمات إعلامية 'ذ ظلّ نات 
تمارس هيمنتها على الإعلام ١‏ 

وعلينا أن نسمى للتوحد والتكتل الهربي. ونُؤمّنَ موقعاً حصيناً لاخروج من 
مآزقنا - مأزقنا السياسي: كيف نوفق بين عوللة الإعلام وسيطرة الدولة 
وتوقمات الناس - مأزقنا الاقتصادي: كيف يتنافس 2 عصر الإنتاج 
الإعلامي الضخم مع ارتفاع كلفة البتاء للبنى التحتية. 

إذا إعلامتا سثل بأي ذنب اغتصبة: 

- مأزقنا الثقاب: كيف يحضي عريننا وقيمنا وتراثنا . 

المازق التنظيمي: كيف تكتسب مؤسساتا الإعلامية المرونة التنظيمية مع 
الكفاءة الإدارية والفنية تلبية للمطائب 4 عصر ال معلومات. ولم يرتفع إعلامنا 
إلى مستوى الرسالة المنوطة به 'ك تعميق وعي المواطن ومشاركته ‏ التفاعل 
الاجتماعي. ونجعل من الأمة العربية أمة تحمي ولا تهددء تشد أزر الصديق» 
ترد كيد المعتدي, توحد ولا تفرق. تصون ولا تبدد . (مبادئ الجمهورية العريية 
المتحدة). 

ج - هل تلعب مسع الكبار: إن احتكار السلعة الثقافية يواجه بمقاومة 
شديدة. والديل على ذلك أن كثير من سلع الإعلام جاءت دون المستو 
المطلوب للجماهير المحلية ولا تمت بصلة لها (جابر عصفور 11597 ) وأدى هذا 
بدورة إلى أن تمزج الشركات العالمية بين (المحلي والعالمي) مثالنا على ذلك 
المحطة الأمريكية التلفزيونية 'ي الهند وأمريكا اللاتينية التي تبث الأغاني 
والموسيقى. ومما يبعث على الأمل ما حققته مصر والبرازيل والهند من نجاح 
مجال السيتما والتلفزيون: وهذا يؤكد أن الصغار يمكنهم أن يلعبوا ممع 
الكبار: وهذا يبقى رهين محتوى الرسالة الإعلامية وثيقة الصلة باللنة 
ويالواقع المحلي ويذوق الناس. هل يقوى العربي على تحدي طفاة الإعلام5 إن 
المبدع الإعلامي العرني: قادر أن يتحدى القيود المفروضة عليه متجاوزا 
عمليات الإبهار والتكنوئوجيا المتقدمة؛ ويعتمد على اللقاءات والصور الثابتة 


نعل 


ومحاورة الناس. ومعظم شعوب العالم تعاني من احتكار وسائل الإعلام: 
وتشكو منه بلدانّ أوروبيةٌ متطورةٌ مثل بلجيكا والنرويج؛ ولن يزيدنا هذا إلا 
إبداعاً (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: الثورة التكنولوجية. 1541). 

- التواصل الإنساني بين المأضسي والحاضر وا لمستقبل: كسر التواصل 
الإنساني حاجز المكان والزمان. كان يتم شفاهةٌ عن طريق التخاطب ل المكان 
والزمن نقسه: بعدها بدأ التوأاصل مشواره الطويل: فكسير حاجز المكان من 
خلال البريد وانبرق ثم من .خلال الهاتفء وبمدها من خلال التفاعل السلبي 
(الإذاعة والتلفزيون). والتفاعل الايجابي مذل الكمبيوتر والإنترتيت: وعقد 
المؤتمرات والجماعات الخائلية والحوار عن يعد. فيشترك ممع الشاس 2 
الجدل والسمرء وربما يكون بديله الخائلي أو الدوبئير الرقمي. الذي يمثله 
برأسه المتحرك الناطق في عملية التخاطب. وهناك أطوارٌ مثيرةٌ من التواصل 
عن بعد كأن يلتقي الإنسان وهو ل مكانه رفيقه 4 إحدى المدن الخائلية, 
يتسامران يتسكمان .يذ طرقاتها. يزوران معالمها؛ وبهذا تضع التكنولوجيا كلمة 
النهاية يخ ملحمة التواصل عبر المكان. لتستعد للتواصل عبر الزمن مع البذين 
رحلوا هن هذه الدنياء وكلُ إنسان منا يترك (أكاره) الرمزية من صور 
وتسجيلات صوتية ونتاج ذكري وإبداعي؛ وهذا يُمّكْنُ صاحبّها أن يبعمث 
(رقميا) من جديد. وهنا نستطيع أن تحاوره وتسأله فيما مسضى وفيما 
يستجد من قضايا من خبراته المخزنة؛ وبرأسه المجسم الناطق المستخلص من 
صوره المسجلة على شريط الفيديو. وبصوته المولد صناعيا من مقاطع صوته 
المسجلء إنه الخلط الزمني والتواصل 2# أقصى صوره الحاضر والغائب مع 
اتخلف والسلق. 

- التواصل الإنساني العريي بين الماضي والحاضر والمستقيل: وكان 
للشفاهة دور هام يي نقل التراث وتاريخ الفكر العربي والإسلامي والسنّة 
النبويّة: وقد أبدع السلف مسن علماء الحديث والفقه ‏ ايتكار الأدوات 
اليدوية: للتحقق من صحة ما نسب إلى الرسول الكريم من أحاديث. ولا بد 
:هنا من استخدام تكنولوجيا المعلومات من أجل المزيد من الحكمة من نبع 


لكف 


هديه الذي لا يتضبه وعلينا أن نيد! على الفور يي الأرشغة السمعية والمرئية 
لكبار مفكرينا لتطول إقأمتهم بيتنا (رقميا) بعد رحيلهم عن هذه الدنيا. 

- ما التوجهات الرئيسية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات كرؤية 
غربية؟: لابد لنا من استعراض التوجهات الرئيسية لتكتولوجيا الاتصال من 
منظور ثقاي؛ وهي التالي: - من الإعلام إلى الاتصال - من العزئة إلى 
الاندماج - من الترابط إلى التفكك التنظيمي - من سيطرة المرسل إلى خيار 
المتلقي - مزيد من البرامج إلى مزيد من التخصص - الاندفاع صوب ال منزل - 
مزيد من أجهزة المعلومات الثقالة - استخدام الإنترنيت كوسيط إعلامي. 

- التوجهات العريية الأساسية لتكنولوجيا الاتتصال: من الخطير أن 
يمشي إعلامنا على غير هدي من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تسير 
بسرعة هائلة. مما يتوجب توفير كوادر إعلامية متخصصة ومدربية على 
أساليب الرصد ال معلوماتي بل التجسس العلمي التكنولوجي؛ وهذا التجسس 
مشروع وضروري لتجميع المعلومات من مصادر عدة متنوعة ويمكن أن نمتمد 
4 ذلك على الإنترنيت ونظم المعلومات وتجميع البيانات المطلوية وتصفيتها 
للخروج بالمؤشدرات والتوجهات, وهذا من ضروريات التخطيط الاستراتيجي 
هذاء ون الشركات باتت تفرض رقابة شديدة على أسرارها الفنية. 

- بين الإعلام الغريي والاتصال: ويقصد بالإعلام توجيه الرسائل من 
المرسل إلى المستقبل: ونرغب أن ييصبح تواصلاً بمعنى: أن يكون حواراً 
ياتجاهين لا إعلاماً باتجاه واحد (علي محمد شمو. /143) ليتجاوز ذلك إلى 
مهام التعليم والتعلم والترفيه وعقد المؤتمرات عن يعد واسترجاع المعلومات, 
ويشمل الترامسل عبر الإنترنيت والبريد الإلكتروني. والتحاور والتسامر عبر 
حلقات النقاش وعقد المؤتمرات عن يعد. 

- بين الإعلام العريي والاتصال: إن مؤسساتنا الإعلامية أقامت مجدها 
الاجتماعي على مهمة الإبلاغ والتوجيه: فرسخت لدى أنواطن العريبي عادة 
التلقي السلبي. والسؤال الآن: مل يمكن إحدات النقلة التوعية للارتقاء 
بإعلامنا إلى مستوى التواصل* وهل يمكن لأجهزة التشريع أن تضع القوانين 


لطا 


الناظمة لذلك وإلتي تكفل للمواطن حقه بالاتصال وتضمن حمايته 
وخصوصية بياناته؛ وتضمن له حقه ف النقاذ إلى مصادر ال معلومات 
وشبكاتها؟ وإن لم نقعل سيصيح إتواطن عندنا مواطناً من الدرجة الثانية 2 
عصر الاتصال التفاعلي الثناكي الاتجاه. 

- بين المزلة الغربية والاتدماج: إن تقسيم الإعلام إلى إعلام مسموع 
ومطبوع ومرئي مذ طريقه إلى الزوال: وعلى صعيد آخر طان الفوارق تتلاشى 
بين الإعلام والتعليم والترفيه واليحث عن المعلومات. 

- من العزلة العربية إلى الانتدماج: لقد عجزنا حتى اليوم من تشكيل 
تكتل ثقالي من أي نوع كان والتكتل الإعلامي أكثر صعويةٌ لاعتبارات سياسية 
واقتصادية, ومن جهة ثانية فإن الاندماج والتوسع ذ الإعلام يتطلبان ذرحة 
عالية من التنسيق بِينٌ: التربية والإعلام والثقاضة بكل أجهزتها؛ ومن الواضح 
أن هذا التنسيق محكوم بموازين القوى ما بين هذه المؤسسات الاجتماعية, 
وغالبا ما تكون الفلبة للإعلام # هذه المسآلة؛ وهو ما يتعارض مع النموذج 
التنموي للقوى ائرمزية: لكونه الوئد المدلل للسلطة. علما أن من الواجب أن 
نعطي الأولوية للتربية كمحور لتنمية قائمة على محورية الثفاهة. 

- بين الترابط الغربي والتفككٌ المنظومي؛ كما هو معروف هناك ثلاث 
مهام رئيسية لمنظومة الإعلام: بغض التظر عبن مهمة الوسيط الذي تتعامل 
معه؛ وهي - إنتاج الرسالة الإعلامية - توزيع الرسالة الإعلامية - تلقي 
الرسالة الإعلامية. وكانت هذه المهام مرتبطة فيما بينها ارتياطا عضويا 
وتنظيميا ونحن اليوم نشاهد تفكك هذه المنظومة: فكثير من الصحف تُطْبَعْ 
.خارج دور إعدادها - وإلقتاج التلفزيوني قد آصيح مستقلاً عن مؤسسات 
البث الإعلامي - والمتلقي أصبح حرا طليقاً من يد الارتباط الثلاثي؛ وهناك 
علاةة وثيقةٌ بين التفكك التنظيمي والإنتاج الرأسمالي؛ لأن تفكيك المؤسسات 
إلى ووحدات متخصصة يزيد من قدرة مؤسسات الاندماج الرأسمالي الضحمة 
على التحكم يذ النطاق الواسع لأنشطتها المتباينة والموزعة جغراقياء إنه مبدآ 
(شرق تسد) مطبقاً على مستوى التنظيم العولمي. 


لكر 


- بين الترابط العربي والتفكك المنظومي: وتتألف الرسالة الإعلامية 
من ثلاثة عناصر: المرسل والمستقبل والمادة. وكانت فيما مضى مرتيطةً ممع 
بعضها ارتباطاً عضوياً وتنظيمياً. فتفكك هذا الترابط اليوم وهناك محاولات 
الاستقلال الإنتاج الإعلامي خاصة 4 مجال برامج التلفزيون؛ فالصحف تطبع 
خارج دور إعدادها؛ والنتاج التافزيوني أصبح مستقلاً عن مؤسسات البث 
الإعلاميء: وهذا قد يؤدي إلى تضارب الأهداف بين عناصر النشاط 
الإعلامي بعد تفكيكها 4 ظل غياب التنسيق الذي تعاني منه معظم 
مؤسساننا الاجتماعية وهذا ما يضر بالفايات المرغوبة من نموذج الإعلام 
التنموي المقترح: وهاهي العولمة تضغط بشدة على مؤسسات الإعلام العربي 
نحو التفكك التنظيميء وشتان بين تفكك إعلامنا وتفكك إعلامهم: شلا 
اندماج ولا تفكك يمشد من أزره ويوازنه؛ وقد تفرعت هذه الحتمية التي 
تنطوي عليها هذه العولمة الإعلامية إلى نوع من الحتمية التنظيمية والأدائية 
- بين المرسل والمستقبل الغريي: عانى المتلقي من الطاغية المرسل وبقي 
حبيس إرساله وكلنا أمل أن تحررنا تكنولوجيا المعاومات من قبضة اسل 
كما حررت القارئ من قبضة مؤلفه؛ والمتعلم من قبضة معلمه. ومستخدم 
برامج الكمبيوتر من مصممه: بينما تسعى نظم الاتصال إلى إضفاء الطايع 
الشخصي على عملية التلقي؛ ويكون للمتلقي الاختيارات جميعها : نوعها. 
محتواهاء شكلها؛ توقيتها؛ وقت استقباله لهاء ويكون لهذا القارئ جريدةٌ وله 
شكل إخراجها ومواعيد صدورها. ومشاهد التلفزيون سيكون له أن يحدد 
البرامج التي يفضلهاء والأوفات التي تناسبه لمشاهدتها. باستخدام نظام 
(الفيديو تحت الطلب)؛ وسيكون لكل متلقي وكالة الأنباء الخاصة به من 
خلال الوكيل الإعلامي الذكي: يمسح الإنترنيت ويستعرض قنوات التلفزيون 
ومحطات الإذاعة, يطائع الصحف اليومية والمجلات الدورية؛ يتابع وكالات 
الأنباء بحثاً عما يلبي رغبات من يتوب عنه. وهذه التكنولوجيا الذكية هي 
الوسيلة الوحيدة لمواجهة إعصار المعلومات. فمن باستطاعته أن يقرأ الصحف 
اليومية كلهاء أو أن يتابع الحركة الشائرة لتجدد المعلومات عبر الإنترنيت 
ووسائل الإعلام الجساهيري التقليدية؛ ومجتمع المعرفة وصناعة الإعلام 


فنا 


تتحول من نمط البث بالمعلوصات التي يريد المرسل أن يبثها إلى مستقبله 
فارضا عليه توقيتات استقبالهاء إلى نمط السحب الذي يعطلي للمتلقي حريته 
ا مسحب المعلومات التي يريدها وك الوقت الذي يريد . و ظل هذا التوجه 
تتحول المؤسسات الإعلامية إلى مستودع للمعلومات (غرانك كويلش ١٠٠؟)‏ 
وبقي المتلقي العربي تحت جبروت امرسل؛ يميش على الوجبات الإعلامية 
الرخيصة (البوفيه المفتوح) ينتقي منه المتلقي ما يحتاج إليه ويفضله. وقد 
يفسر هذا التوجه لإعطاء الخيار لمستقبل الرسائة الإعلامية ما تجريه 
الدراسات الإعلامية حالياً من اهتمام بالمتلقي # منظومة الإعلام الحديث. 
وتتمنى آلا يكون ذلك مُجردٌ وهم بديمقراطية مزيفة؛ كفرع متقدمٍ نحو 
الديمقراطية السياسية الزائفة, ونخشى أن يكون هذا التوجه إلى إعطاء 
الخيار للمتلقي ضمن الائتزام التسويقي على مبدأ (المستهلك أولاً). 
- بين سيطرة المرسل واختيار المتلقي العريي: وكمأ هو متوظع لن تكون 
حقيقة الطابع الشخصي متاحة ي البداية: إلا لمن يملك ثمن الخدمة 
الاتصالية؛ لقد اعتاد المتلقي العريي ب ظل سيطرة المرسل على الوجبات 
الإعلامية الرنخيصة وهل يمكن اذا ظل التوجه المحوري ياتجاه المتلقي أن 
' نعيد إليه حقوقه وهيبته؛ ولكن لابد أن اقتصاديات الحجم ستدضع شركات 
تقديم هذه الخدمات الإعلامية الخاصة والمتخصصية إلى تخفيض رسوم 
خدماتهاء بما يضمن لها قاعدةٌ شعبية واسعةٌ من المتابمين, بفرض زيادة 
جاذبيتها وإن المسل من أجل المتلقي يتطلب تغييرات أساسية # وسائل 
الإعلام العربي من حيث التنظيم أو من حيت الإدارة والتسجيل. والمطلوب 
قبل كل شيء: تواضر الإمكانات لإنتاج سلع إعلامية قادرة على المنافسة: بعد 
أن أصيح سوق الإعلام الأجنبي سوقاً للمتلقي له الكلمة العلياء وعندما تمجز 
وسائل إعلامنا المحلية عن تلبية مطالسه. لا بديل أمام المتلقي إلا اقتناء 
السلعة الثقائية الأجنبية من الخارج. وكما نستورد البضائع الأجنبية ذات 
الجودة ألعالية. عندها سيزداد استيرادنا لمنتجات الإعلام ليماد توزيعها؛ يعد 
دبلجتها وتعريبها. 


ضف 


- مزيد من البرامج ومزيد من التخصص الغربي: إن الإعلام ينحو 
صوب التوسع والتخصص لأن مؤسسات الإعلام تعمل جادة إلى زيادة 
برامجها وموارد معلوماتها ويوابات توزيعها و ذات الوقت يسعفى الإعلام 
تحو التخصص وهي كالتائي: - المجلات المتخصصة - محطات التلفزيون 
المتخصصة # الأخبار والإعلام التقاغ والتعئيمي والديني. - انتشار إذاعات 
الفئات الاجتماعية والجاليات الأجنبية والمطارات والجاممات الدينية. وقد 
تتحول صناعة الإعلام إلى بوتيكات) لبيع المنتجات الإعلامية المعلوماتية ذات 
الطابع الخاص؛ وهذه الازدواجية بك التوسع والتممق # التخصص لابد من 
أن يغير من نمط الاستهلاك. وإذا تضخمت هذه البرامج وا مواد الصحفية 
والقنوات تحولت عملية القراءة والاستماع والمشاهدة إلى نوع من (التلقي 
الانتقائي المتقطع) فهو تشظي (إعلام ما بعد الإنترنيت)؛ ويمكن أن نمتبره 
صدى لتشظي الحادث على مستوى الإرسال وشظايا رسائله. وهذا سيؤدي 
بدوره إلى تفييرات جذريية ك الرسالة الإعلامية من حيث المحتوى والشكل 
ومداها الزمني يميل نجو القصر. مزيد من البرامج والمزيد من التخصص 
العربي: سعى السوق الإعلامي العربي إلى توفير الكتل الجرجة ليحقق 
المطائب الاقتصادية لينتج المجلات اللاخصصة والمجلات العريية المتخصصة 
كنسخ معرية للمجلات الأجنبية» وهذا ما يحدث بالنسبة لمجلات الكمبيوثر 
والديكور والأزياء وما شابه. علما أن القنوات التاغزيونية والتعليمية تشكو من 
نقص يق البرامج: وما زال التلقين هو النمط السائد # بث رسائلها التعليمية. 

- اقتحام المنزل الأوروبي؛ جميع وسائل الإعلام شدت رحالها إلى البيت 
الأوروبي مشل (الهاتف. تلفزيون الكابل الإنترنيت. الفضائيات. برامج 
الكمبيوتر. ألعاب الفيديو) وهذه نتيجة طبيعية للتوجه الشامل نحو الصناعة 
الثقافية. التى تستهدف المنازل لا مؤسسات العمل ف المنازل وجدت قاعد تها 
الدريضة التي شكلت قاعدتها الاستهلاكية. وهم جاهزون لامتصاص كل شيم 
من مستهلكات الثقافقة: وهنا سقطت الحلقات الوسيطة بين المستهلك 
ومصادر الإعلام: باب تخدام الضرق التاليية؛ - استخدام بث الأقمار 


لف 


الاصطناعية المباشرة واستهداف المنزل دون الحاجة إلى استخدام محطات 
أرضية - اتتشار الجامعات والمدارس المفتوحة للتملم الذاتي عبر الإنترنيت 
ووسائل الإعلام الأخرى - التوسع # البث الانتقائي المسدد إلى فكئات 
اجتماعية بعينها بل أغراد بعينهم. - التلفزيون التفاعلي الذي يريط بين 
المرسل والمستقبل. - وما زالت الأسئلة تطرح حول أنسب الطرق لاختراق 
المنزل معلوماتياً أو (الاكتساح العملي السريع) ترى: هل هو الفيديو تحت 
الطلب أم الهاتف المرئي أم ألعاب الفيديو الجماعية أم هناك تطبيق جديد لم 
يخطر على قلب بشرة هذ! من حيث التطبيق الكاسح ويقي السؤال الأخير 
هل يتقبل المنزل هذا الاختراق؟ 
- اقتحسام المنسزل العريي: واستهد فت تكنولوجيا المعلومسات المنزل لا 
مؤسسات الأعمال؛ وساعد على ذلك التعليم المفتوح للتعلم الذاتي والأقمار 
الصناعية وانتشار التلفزيون التفاعلي؛ وأدى هذا إلى طبقية ‏ المنزل العربي 
لأن الاتصال غير متاح للأغليية. وأن مؤسسات الإعلام لن تفوت الغرصة 
الزيادة خدماتها الإعلامية مدذوعة الثمن؛ واليوم القسم الكبير من قنواتنا 
الإعلامية مفتوحة والقسم الآخر .ي طريقه للتشفي؛ ومن جهة ثانية ستؤدي 
الخد مات الإعلامية الأجنبية الواغدة إلى ضعف ولاء المتلقي العريي لمؤسساته 
الإعلاميسة: (المنظمة العريية للتربية والثقافة والعلوم. الثورة 
التكتولوجية! 144) 1 
-أجهزة المعلومات النقالة الأوروبية: واليوم يتسابق عمالقة صناعة 
الاتصال على دمج كل الخدمات المعلوماتية 2 جهاز صغير ليبقى على اتصال 
2 أساكن عمله ومعيشته ومصادر معلوماتته؛ وهي لم تعد مقصورة على 
الراديو بل تشمل الهاتف التقال وكمبيوتر راحة اليد وذاكرة الجيب الإلكترونية 
وما شابه. والصراع يدور اليوم من أجل الشاشة الصغيرة. ويتسابق عمالقة 
صناضة الاتصال يك دمج كل هذه الخدمات المعلوماتية 4 جهاز صغير يجمع 
بين الهاتف والتلفزيون والتعامل مع الإنترنيت واستعماله بمنزلة كمبيوتر. 


نقذ 


- أجهزة المعلومات النقالة العربية: من المتوقع أن تنتشر هذه الأجهزة ب 
الوطن العربي كما انتشر الهاتف المحمول» ولكن ما الجدوى من استعمال هذه 
البدع من الأجهزة الإلكترونية ما دام استخدامها ‏ مجال الأمور الثانوية دون 
الاستفادة الحقيقية من إمكاناتها المتعددة. وعلى المستوى الآخر فان شاشة 
العرض الصغيرة التي تستخدم ع هذه الأجهزة - لابد من تطويعها لمطالب 
اللفة العربية من حيث إظهار أشكال الحروف - أو طرق البحث عن المملومات 
أو تبادل الرسائل ذات الطبيمة المختصرة - وأللغة العربية تواجه صعوبة ب 
استخدام الكلمات المختصرة نتيجة غياب التشكيل من جانب؛ وخاصية 
تشبيك الحروف من جانب - الإنترتيت كوسيط إعلامي أوروبي: فرضت 
الإنترنيت نفسها إعلامياً فهمسي [هم شبكة على الإطلاق بلا مناؤع؛ وتبدو 
قندرتها 4 احتواء الوسائط الأخرى كمصدر للمحتوى؛ بينما كانت عظمة 
التلفزيون أ احتوائه للراديوء وتقوم عظعة الإنترنيت على احتوائها : الإذاعة. 
التلفزيون. الصحافة والبحث عن المعلومات: ولا يستقيم الحديث عن وسائل 
الإعلام دون الحديث من القفضايا التي تطرحها الإنترنييت ف الاندماج 
التكنولوجي حيث يتم التفاعل مابين مرحلة البداية كحد ادنس وخطوة 
تمهيدية للاتصهار الكامل؛ وتشهد الساحة الإعلامية صراعاً بين التليفزيون 
والإنترنيت. لأن التلفيزيون يرى الإنترنيت مصدرا معلوماته وتراه هي يدورها 
وسيطاً معلوماتياً جديداً, يضاف إلى قائمة وسائلها المتعددة. ويقوم نظام 
(ويب. تي. .ذ) على فكرة استخدام التلفزيون كناذة للتعامل مع الإنترنيت, 
يتم الإبحار من خلالها باستخدام وسيلة التحكم عن يعد (الكنترول) ولا سبيل 
للمقارنة بين الكمبيوتر وقدراته الفاتقة 4 التعامل مع الإنترنيت, وقدرات 
التلفزيون المحدودة. ويبقى للتلفزيون جاذبيته الخاصة؛ وجماهيره العريضة 
وسهولة استخدامه دون حاجة إلى معدات ويرامج. وك المقابل يسعى أهل 
الكمبيوتر إلى تحويله إلى وأسطة للاستقبال التلفزيوني؛ وبهذا يكون خلاص 
التلفزيون من مرضه المزمن: - آفة التلقي السلبي - وأحادية الاتجاه - بيتعا 
يمكن التفاعل من خلال الكمبيوتر مع مواد التلفزيون - توظير مرونة أكبر يذ 


نارفا 


انتقاء القنوات ومواد البرامج وتخزينها . وإمادة استخدامهاء ويبقى الجدل 
معتدا حول (تلفيوتر) يستفنى به عن الكمبيوتر أو (كمبغزيون) يستغنى به 
عن التايفزيون: وكل ما يجري يدل على محاولات لانصهارهما الكامل كذ إطار * 
الإنترنيت. وتشير كل الدلائل أنها ستصبح وسيطأ اتصالياً هاماً قائمأ بذاته, 
له سماته التي تميزه جميعٌ وسائل الاتصال؛ وهذا الانصهار المعلوماتي بدوره 
سيؤدي إلى تغييرات جذرية ب مفهوم الاتصال, وتتفير العلاقات بين منتج 
الرسالة الإعلامية وموزعها ومتلقيهاء ونسمع اليوم عن إعلام ما قبل 
الإنترنييت وما بعد الإنترنيت ويتوقع البحض أن تفوق الإنترنيت التلفزيون 
كوسيلة إعلامية. ويبقى المجد للإنترنيت. 

- الإتترنيت كوسيط إملامي عربي: هناك طبقية اتصالية أدى إليها 
استخدام الإنترنيت: وكما هو معروف تسعى جميع الدول المتقدمة إلى إقامة 
شبكات من الطرق السريعة للمعلومات: ذات انسعة الهاثلة من المعلومات وهذا 
يسمح بالتفاعل الدينامكي شنائي الاتجاهء (هات وخذ) من مواقع المعلومات 
المنتشرة على مواقع الإنترنيت: وهذا يقسم العالم اتصاليا إلى قسمين فئةٌ 
٠‏ قادرةٌ تستطيع أن تتمتع ب (التفاعل الإيجابي) وما يحمله من تلمية قد راتهم 
الذهنية وزيادة فاعليتهم وإنتاجيتهم؛ وطبقة المتلقين السلبيين الذين لا حول 
لهسم ولا قسوة إلا استقبال ما تلقيه عليهم شبكات البث عبر الأقمار 
الاصطنا عية: لترسخ النزعة السلبية: فتضمر لديهم إرادة المشاركة يك عملية 
التفيير الاجتماعي؛ إن طبقية الاتصال ستزداد مع ما تشاهده من انحسار 
مجانية الإعلام تمام مثلما حصل إلى مجانية التعليم؛ وسينتهي بنا الأمر إلى 
من سيدفع قيمة الخدمة الإعلامية؛ ويبقى دور الإعلام المجاني على الإعلان 
التجاري أو التوجيه السياسي. 
- علاقة الإعلام بمنظومة الثقافة: 

أ - هيب العلاقة بين الإعلام والثقافة الأوروبية: بين علاقة الإعلام 
والثقافة الفربية هي # جوهرها علاقة النوع بالكل هل يمكن قصل سياسة 


لفن 


الإعلام عن سياسة الثقافة5 كثيرا ما يتداخل الإعلام بالثقافة وقد يتطابقان 
(المنظمة العربية للتربية والثقافة والملوم. المحور الآول للسياسات الثقافية 
والاتصالية 1435) وشد تترادف الكلمتان: الإمبريالية الثقاقية والإمبريالية 
الإعلامية وجاءت الإنترنيت لتصب إلزيت على النار بينهما؛ فمي وسيطٌ بين 
المنتج والمستهلك شبيهةٌ بأسلوب (توصيل الطلبات إلى المنازل) والإعلام هو 
الجانب التطبيقي للفكر الثقاي والسياسة الثقافية, وكما هو تجسيد للثقافة 
العامة فهو أيضاً ناهذةٌ نطل منها إلى الثقافة الخاصة. 

- الإعلام العربي والتقافة العربية: وتبقى علاقة السلطة بالثقافة 
واهية. لأنْ الإعلام هو الابن البار للسلطة, ولا مانع هنا من أن تلقى وزارة 
الثقافة وتحال مهامها إلى وزارة الإعلام كما حدث يك بعض الدول المريية 
(مركز الدراسات السياسية والإستراتبجية التقرير الاستراتيجي )3٠٠١‏ ولهذا 
الاختلال بين الإعلام والثقافة آثاره السلبية ولا شك إن فسل سياسة الإعلام 
عن سياسة الثقافة جريمةٌ نكراء. خاصة ‏ عصر باتث فيه الثقافة محوراً 
رئيسياً لعملية التنمية..# حين أصبح الإعلام من أهم وسائل تحقيق الثنمية. 
ومن حسن حظنا فقد آدركت المنظمة العربية للتربية والثقاضة والعلوم أدركت 
ذلك. فقامت بإعداد وثيقة بالتنسيق بين السياسة الإعلامية والثقافية 
(المنظمة العربية تلتربية والثقافة والعلوم 1445) وثنا أن نستعد لنقلة نوعية 
استراتيجية طويدة المدى لإعلام ما بعد الإنترنيت, تتطلب منا أن نطرج 
قضايانا الإعلامية بي سياقها الاجتماعيء فلا يكفي آن يكون لكل صصحيفة 
وإذاعة ومحطة تليفزيون عربية موقعها على الإنترنيت. فهذه أمور انتقالية, 
وبهذا نؤمن لإعلامنا موقعاً حصيناً على الساحة الإعلامية ‏ إعلام ما بعد 


الإنترنيت. 
- شكر الاعلام: 

| - كيف بدأ التنظير الإعلامي؛ لازال الفكر الإعلامي فكرا ناشتأ يفتقر 
إلى التنظير الإعلامي والدراسات الأكاديمية؛ وك فترة الستينات من القرن 
الماضي كان مارشال ما كلو هان) أول من حاول التقظير له ولكن تنظيره انصب 


يرا 


على علاقة الوسائط الإعلامية بالحواس: علاقة الكتاب والتلفزيون باليصر, 
والمذياع بالسمع. وأهمل السياق الاجتماعي للإعلام وصب جهده على الجاتب 
النفسيء وحاول (ما كلوهان) أن يضع قوانين لتحديد مدى تأثير وسائل 
الإعلام بالمتلقيء وصنف وسائل الاتصال مابين [الباردة والساخنة) ليفرق بين 
الجانب السلبي كالمذياع: والجانب الإيجابي مثل الكتاب؛ وبين (عاكسة 
ونافذة) ليفرق بين تلك التي ينفذ من خلالها الضوء كالتلفيزيون والتي تمكس 
الضوء كالسينماء وهذه مجرد تصورات لا نظريات: تثير ولا تؤسس؛ وكان همه 
إثارة انتفاعل الايجابي عند المتلقي ولهذا استحسن الصورة المهتزة لأنها تحث 
المشاهد للتفاعل معها وامتدح الإعلان لأنه يوحد الذوق العام وأكثر ما تركه 
إثارة تلك القرية الكونية؛ و(انوسيط هو الرسالة) 
ب - فكر الإعلام ومدرسة فرانكفوزت: 
لقد كانت مدرسة فرانكفورت هي السباقة لإدراج الفكر الإعلامي 
وقضاياه ضمن التنظير الثقاة الحديث لتصل إنى نظرية اجتماعية تأخذ 
القضايا الاغتصادية والثقافية والسياسية # اعتبارها لنظم الإعلام الحديث, 
٠‏ ويرى (تيودور أدور ذوء وماكس هوركهيمر) مؤسسا مدرسة فرانكفورت» أن 
مؤسسة الإعلام الحديث هي أداةٌ للسيطرة الاجتماعية وإعادة إتتاج المجتمع 
بأنماطه وهذ! هو المفكر (بودليار) يقسول: (إن ثقاغة الميديا هو الجريسة 
نفسها) لأنها تدع إلى التجنيس والتهميش. ويدوره (هابرصاس) يتهم 
التلفزيون بإفساد الرأي العام ويرد المجتمع إلى نظام الإقطاع. وهذا يتفق مع 
رأي كارل بوبر الذي قال: إن الإعلام يضر بالديمقراطية ولا يعمل علس 
نشرها أو تعميقها؛ ويرى منظري مدرسة فرانكفورت إن الإعلام الحديث 
يعمل إلى إخماد توازع التفرظة الطبقية: وعلى ضمور الوعي الثوري لدى 
الطبقات الضعيغة وعلى دمج العمال # نسيج المجتمع الرأسمالي؛ وهذا 
يستدعي إعادة النظر ف المددخل الطبقي كوسيلة لإحداث التفيير الاجتماعي, 
ويرى (هابرماس) أن الوسيلة هي خلق مساحة جديدة أكثر شفافية وتواصلاً 
وذلك من خلال تكنولوجيا المعلومات. در ّ 


لمالا 


ج - إعلام ما بعد الحداثة: وهريأ من الخوض # السياسات الكبرى 
شغل الفكر الإعلامي نفسه بقضايا مثل: الاستهلاك. كيفيية تلقس رسالة 
الإعلام. التمييز النصري. وضع امرأة بالنسبة للرجل. وضع الأقليات: عكس 
ما قصد إليه (هابرماس) من ساحة شفافة أكثر اتصالاً واتفاقاً للآراء. ويحلم 
منظروما بعد الحداشة أن تخلق المييديًا (هيتروطوبييا) من تبساين الآراء 
وتعددهاء يما ستسمح تكنولوجيا المعلومات والإنترنيت لكل قتات المجتمع أن 
تعلن عن آراكها وأن تداضع عن مواقفهاء. ويرى فكر إعلام ما بعد الحدائة 
تميبعاً لفضية الهيمنة الأمريكية وإخفائه وراء سراديب صصراع الأقليات 
والطائفية والحديث عن التنوع والاختلاف. 

د - هل هذه قرية كونية أم امبريالية إعلامية؟: شاع استخدام (القرية 
الكونية) ابنة الإعلام الحديث الذي قضى على المكان. وعمل على إقامة شبكة 
من العلاقات تريط بين الأشراد والجماعات وبين الثقافات هذا شيء مفعم 
بانتفاؤل والسذاجة؛ تمثل نظرية الإمبريالية الإعلامية التي أسسها هريرت 
شيللر والفكر المناهض لهاء أحد المحاور الأساسية للخطاب الإعلامي الحديث 
يعني: (الإمبريالية الإعلامية) بهدف فرض ال ميديا من أجل تررسيخ القيم 
والنزعات الاستهلاكية والعادات» كثقاضة أجنبية وافدة تسعى للقضاء على 
الثقافة المحلية. وتفرع الإعلام الامبريالي إلى أربعة شروع هي: 

- دمج الإعلام مع الثقافة: ويرفض الفصل بينهما؛ وهذا التوجه يفضله 
الماركسيون الجدد من أجل أبراز ضراوة الإعلام الجديد؛ وتحالقه مع القوى 
الاقتصادية والسياسية والمسكرية - خطاب مدرسة فراتكفورت ينظر إلى 
الميديا كوسيلة للسيطرة الإمبريالية الإعلامية وتجديد دماء الرأسمالية من 
أجل مزيد مسن الامستفلال والاستقطاب الاجتماعي. - خطاب يرى ب 
امبريالية الإعلام أحد مظاهر الحداثة. ويجب أن تنظر إليها كداءٍ رئيسي ولا 
يجوز النظر إلى الميديا منفصلةٌ عن الحداثة كالهجرة إلى المدن؛ والاستسلام 
لسطوة العلم والتكنولوجيا والتراتبيات الهرمية للمؤسسات الاجتماعية. - إن 
الإمبريائية الإعلامية تواجه هجوماً شرساً من قبل المؤيدين لعولة الإعلام: 


أخرفا 


وذلك من المنطلقات التالية: - إن مفهوم الإمبريالية الإعلامية قام ي الأساس 
على سيادة الدولة على وسائل الإعلام. وهذا سيزول بغياب الدولة لأنْ المولمة 
ستقوض من سيادة الدول - إغفال نظرية الإمبريالية الإعلامية. لدور 
المستهلك» واعتباره كصندوق أسود (أي مجرد متلقي سلبي للرسالة الإعلامية 
وهم غافلون عن دوره .# أستيعاب مضمون هذه الرسالة وممارسة إرادته يي 
دمجها بحياته اليومية. وبالحقيقة أن الناس لا يخدعون بالإعلام إلى الدرجة 
ألتي يتصورها البعض. - و رأيهم: أنّ نظرية الإمبريالية الإعلامية أعمطت 
مزيداً من الثقل للإعلام على حساب القوى الاجتماعية الأخرى. - هناك 
تناقضن كبيرٌ وجوهري ف فكر (هربرت شي لار) مؤسس نظرية الإمبريالية 
الثقافية. فيما يخص تهديد الهوية القومية؛ فكيف يتحدث عن الهوية القومية 
والفكر الماركسي معاد للهوية - التشكيك ‏ محورية الميديا وهناك قوى 
رمزية لا تقل تأثيراً عنها مثل: القضيم والمعتقدات - الهوية ليست شيثاً ثابتأ, 
ولا يمكن النظر إليها عبر مفهوم المكان يل من متظور الزمان الذي يتجدد . 
- الإعلام العريي؛ كل الدراسات تشير إلى عدم وجود تنظير إعلامسي 
. عربيء وإن وجد فإنه يفتقر إلى الأسس العلمية الواضحة: فبدا إعلامنا أكثرٌ 
خجلا وتخلقاًء والدراسات التي تقوم بها مؤسساتنا الإعلامية ذات صبفة 
إجرائية لا تنظيريّة يسبب الخوف من: - ملامسة القضايا الحساسة اعلاقةٌ 
نظم الحكم بذ الإمُلام. إن الفكر الحديث كثيرا ما يلجا إلى فكر الماركسيين 
الجدد بقصد أن يأخذ منه شقه العلمي لا الإيديولوجي - وكثير مسن 
الأكاديميين يحجم عن إقحام نفسه تحاشياً لما لا تحمد عقباه - ولهذا آكرُ 
الفكر الإعلامي مبدأ السلامة تحت ضفوط السلطة وإرهاب الفكر الجامد. 
فخلت الساحة إلا من وعود للتكنوقراط وأحلام المثاليين من منظري الإعلام 
الإسلامي - وهؤلاء يرجعون تخلقنا الإعلامي إلى سيطرة الإعلاميين عليه ٠‏ 
(«عصود حماد 1547) كل هذا ليجنيوا أنفسهم مشقة الخوض ا الأمور 
الجوهرية؛ ونقصد علاقة الإعلام يمنظومة القوى السياسية والاقتصادية 
ونحن بأمس الحاجة إلى نظرة متوازنة ومعظم الناس استسلموا للإعلام 


لبلا 


لاعن فهم. وإنما عن أمية إعلامية: وهم عاجزون عن ضهم أسرار لعية الإعلام 
وكيف يتلاعب بالعقول: ليفرض الانضباط والإذعان ولا يد هتنا من تنمية 
الفكر النقدي الإعلامي العربي من منظور معلوماتي تنموي يستوعب الدور 
المتماظم للتكنولوجياء والاستثمار الاقتصادي بذ صناعة الإعلام. 

- لفة الإعلام الأوروبي: إن الإعلام هو أكثر الأنشطة استخداماً ثلفة 
لفظأ أم كتايةٌ؛ ومن هنا تقع على الإعلام مسؤولية الارتقاء باللفة للمجتمع 
ككل وبالمناسبة يسستطيع الإعلام أن يفيد اللغة ويعمل إلى توحيد استعممالها, 
أما إذا أراد الإعلام التضئيل والتزييف فإنه يضر باللفة أشد الضررء وأكثر مأ 
يضر باللغة هو عدم الإخلاص لها كما يقول (جورج أورويل): وتركيز الإعلام 
على الصوت والصورة يهدد كيان اللغة لكنه لي الوقت ذاته سيبدي تفوقها 2 
التعبير المباشسر والموجز الدقيق؛ ونحن نعتقد أن (الكلمة أفضل من ألف 
صورة). 
- لغة الأهلام العرييي: 

أ - اللفة كميزة تنافسية ‏ الإعلام؛ قال بعضهم أن الإعلام المرئي 
والسمعي تحمينه اللفة (المنظمة العربية للتربية والثقاضة والعلوم 1541) 
بالنسبة لجمهور لا يعرف الاغة الأجنبية, وكانا يمرف كيف وقفت اللفة 
اليابانية إلى جانب السينما. والتلفيزيون الياباني ووقفت اللغة الإسبانية إلى 
جانب الإنتاج ‏ البرازيل والمكسيك؛ ويمكن للعربية أن تحافظ على تنافسيتها 
.4 مجال صناعة الثقافة وهذا لا يقدر بثمن نظرأ للجمهور الدريض الذي 
تخاطبه. 

ب - لغة إعلامنا ودورها بالإصلاح اللغوي: يريد لنا الآخرون أن نصعث 
على تغتنا الفصحى: بإشاعة اللهجات العامية المحلية 4 وسائل إعلامنا من 
تلفزيون وصحافة وإذاعة (المنظمة العربية للتريبة والثقافة والعلوم 1544): 
وهنا يعني تسديد الضربة القاضية إلى وحدتنا الثقافية. وما يجب علينا أن 
تفمله هو العكس: وهو استخدام وسأئل الإعلام لتسهيل استخدام التصحى 
حياتنا اليومية, وباستطاعة الإعلام يذ الوطن العريي أن يقوم بدور 
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(حصان طروادة)» لتطليص اللفة العربية من ازدواجية الفصحى والعامية. 
ويتطلب ذلك خطةٌ مدروسةٌ متدرجة المراحل. يشترك فيها الكتاب واللفويون 
والتريويون وعلماء النفس. وليس مقبولاً أن نكرر أن عامة جماهيرنا لا تقبل 
الفنصحى. إلا القرآن الكريم والحديث انشريف» فكيف تدوقت الجماهير 
العريية بحسها السليم روعة الشمر العربي. # حين تسللت اللفة العامية إلى 
الصيعافة المصرية؛ ومن أجل معالجة المشكلة اللفوية (الفصمحى والعامية), 
علينا أن نلجأ إلى كل الوسائل الممكنة: القصيدة. الأغنية. والأقوال المأثورة. 
والأساطير, والمسرحيات. ولايد للإعلام العربي من الإيمان بالتالي وهو: (ابدأ 
بنقسسك) إن آراد حقا أن يكون آداةٌ قعائة لإصلاحنا اللغوي؛ ولا بد مسن 
التصدي لما يشكو منه الإعلاميون من نقص المصطلحات اللازمة لتغطية 
المفاهيم الجديدة [المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مذ ) والتي 
يتوالى ظهورها بشكل يومي؛ والإعلام بسبب متابعته لما يجري من الأحداث 
الفوريية: يستطيع أن يتناول هذه المفاهيم: وعليه تقمع ممسؤولية إشاعة 
مصدلاحاتها بطريقة سليمة فيتحاشى كلمات لا تتسم بالدقة, فيشوه المفهوم 
المقصود بالمصطلع الأجنبي: فيؤدي إلى زرع مفاهيم خاطئة. 

- التربية والإعلام الأوروبي: 

[ -. التقارب بين الإعلام والتعليم: يتداخل اليوم الإعلام والتعليم؛ ويكون 
للإعلام الحديث دوره الفاعل ‏ (التعليم عن بعد) وهذا يتطلب إحداث 
وسائل جديدة لبث رسالة تعليميةء وهي تختلف عن طابعها السلبي الذي 
مازال يسود الإعلام التريوي .حتى يومتا هذا . 

ب - تربية الميدياه معظم التاس يقضون أمام وسائل الإعلام وقتأ طويلاً: ب 
مشاهدة التلفزيون: ويتعامئون مع الإنترنيت والإذاعة. إلا انهم يمانون من أمية 
إعلامية فاضحة, واستسلموا للإعلام بكل جوارحهم فعجزوا عن فهم لعبةٌ 
الإعلام ' وكييف يتلاعب بالعقول: مسن أجل فرض الانصياع والانضباط»: وواجب 
التربية الحديثة أن تضع نصبْ عينيها تنمية النزعة النقدية للميديا لدى الشبابه 
ولم تحظ تربية الإعلام بما تستحقه من النظريات الاجتماعية الحديثة. 
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التربية والإعلام العريي: 

| - التقارب بين الإعلام والتعليم: لابد من التقارب بين الإعلام والتربية 
لأغراض تنموية: وانتي أوصت به منظومة الإعلام العريي» وهذ! يتطلب درجةٌ 
عاليةٌ من التنسيق بين المؤسسة التربوية والمؤسسة الإعلامية بصفتها مؤسسة 
تربوية للتعليم غير رسمية. 

ب - تربيئة الميدياء إن تعلق شبابنا بالميديا يحتم علينا أن نمحوامية 
الإعلام حتى يستطيع الخروج من دائرة الحصار التي يصنعها الإعلام 
الرسمي. ويتطلب هذا إكسابه المهارات الذهنية التي تمكنه من اختراق كل 
الحواجز والزوايا المعتممة ومعرفة المسكوت عنه والمسكوت له. وهتك سر 
القوى الاجتماعية التي تقف وراء ظاهر الرسالة الإعلامية. فبدلاً من أن 
نطلب من طلبتنا له منازلهم أن يدونوا تعقيبات أسرهم وضيوفهم حول 
نشرات الأخبار المسائية: حبذا لو طلينا إليهم أن يدونوا الأخطاء الإملاثية 
والنحوية. وترقيع الخبر: ولكن ما الفائدة من مذيع أي يعلم طالباً أمي. 

- الإعلام والإبسداع الأوروبي: قد يؤدي الإعلام إلى مؤازرة الإبداع ب 
الشعر والموسيقى والأدب, للأسباب التالية: 

أ - تنوع المادة الإعلامية وثراؤها - قدرة تكنوئوجيا انعلومات وما توفره 
من وسائط متعددة مما يغني الفنون المختلفة - إِنْ الإعلام التفا علي يحفز 
موهبة الإبداع - والإنترنيت ستشجع أصحاب المواهب للخروج على سطوة 
دور النشر. 

ب - الإعلام متعاون مع الإبداع: قد يقول قائل: إن الإعلام يساعد 
الإبداع. ويقدم فرصا جديدةٌ لتنمية الإيداع بجميع فروعه: أدبأ وشعرأ وآداءٌ 
وتشكيلاً وموسيقى للأسباب التالية: - تنوع المادة الإعلامية وثراؤها ليثير 
خيال المبدع - ما تقدمه تكنولوجيا الوسائط المتعددة من وسائل مبتكرة لمزج 
الفنون المختلفة قتتفتح أفاقاً جديدة أمام المبدعين - إن استخدام الإعلام 
التفاعلي يوسع من آفاق المبدع ويشجعه على مواصلة التجريب - والإنترنيت 
ستحرر أصحاب المواهب من سطوة دور النشر والمعارض.. 


رذن 


- الإعلام عائق للإبداع: فهو يجيد صناعة المشاهير لا المبدعين. ويجامل 
الحريك والمهني على حساب الموهوب والمبدع: للموامل التالية: - فالاتبهار 
الذي يتميز به الإعلام الحديث قد يعطل الفكر والخيال ويشوه الإعلام 
علاقة المشاهدين بالمكان والزمان - يعتمد الإعلام على التكرار والإعادة ب 
الاستخدامء وهو ما يعيق جذوة التجديد والابتكارء ويطفئ 2 وجدان المشاهد 
شعلة التجديد؛ والإنسان كما قيل ما يفعله ويشاهده دوماء لا ما يشاهده 
ويفعله لماماً - أضف إلى ذنك طابع التلقي السلبي الذي يقتل روح المبادرة - 
سرعة تدفق الرسائل الإعلامية وهذ! لا يعطي مهلةٌ للتأمل والتفكير؛ قتصبح 
نبضةٌ او قضمةٌ صوتيةٌ» ويخلق انطباعاً لدى المشاهد يعدم الجدية بخ 
التعامل مع محتوى الرسالة الإعلامية. 


- الإبداع والاعلام العربي: 

أ - الحاجة لإهلام عربي إبداعي: نحن بأمس الحاجة إلى إعلام إبداعي. 
يقف على قدم المساواة مع الإعلام الغربي المستورد, ولسنا بحاجة إلى إنتاج 
إعلامي يعتمد على عنصر الإبهار والتكنيك؛ بقدر ما يعتصد على الفكرة 
المبتكرة والفهم العميق لأذواق المتلقين. 

ب - مخاطر الإعلام بالنسبة لشبابئا: معظم شبابتا قد ترك القراءة 
وراء ظهره؛ وجعل من التليفزيون وسيلته الإعلامية المفضلة؛ ويالتأكيد إن 
انخفاض نسبة القراءة يضعف القدرة على التفكير المجرد المتعمق والنقدي: 
هذا وأنْ عولة الإعلام ترسخ ' نفوس الشباب عقدة النقص # مواجهة 
الأجنبي المتفوق إعلامياً ومعلوماتياًء يفضي بالتالي إلى عدم جدوى الإبداع. 

- نظام القيم والمعتقدات الأوروبي: هناك علاقةٌ تبادليةٌ بين الإعلام 
والدين» تسر نمواجاً للعلاقة بين الثقافة والدين: لأن الإعلام أداةٌ ضمالةٌ 
للدعوة لادين والحفاظ على التراث الديني كنصوص وطقوس وشعائر. فشبكة 
إعلام الفاتيكان والقنوات والإذاعات والمجلات الدينية المتخصصة. أمثلة عن 
مؤازرة الإعلام للدين» وأتت الإنترنيت بنشاطها ونقاشها لتصبح ساحةٌ ساخنةً 
لحوار الأديان: والدين يمكن أن يستعمل كسلاح إعلامي لمساندة السلطة أو 
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دعم المجهود الحربي؛ وما هو أكثر إثارةٌ من هذه العلاقات التبادئية المباشرة 
بين الدين والإعلام: هو تلك الملاقات غير المباشرة, التي تمر عبر الأنفاق 
السياسية والاقتصادية والأمنية وهذا يدضعنا إنى القول: أن علاقة الدين 
بالإعلام ودور الإعلام # تشكيل القيم والمعتدات والعادات والتوجهات 
ستبقى يعتريها الغموض. وفيما يخص القيم والممتقدات ما نشاهده من 
مناظر العتف والجنس عبر الإنترنيت تمثل أكثر الجوائب الإعلامية الأخلاقية 
إثارة للجدل. 

- نظام القيم والمعتقدات لدى العربي: يشغل الدين مساحات واسمة .ب 
قنوات الإعلام العربي اختلفة. إلا أن هناك من يقف ضد البرامج والفقرات 
الإذاعية والتليفزيونية الدينية: وكذلك # بعض الأبواب الصحفية الثابتة, ويخ 
رأي هؤلاء أن هذا التخصيص والتبويب توجهاً علمانياً خ فصل الدين عن 
الدولة؛ لهذا فهم يطالبون بإعلام دين شامل ويحل بمضهم الإعلام 
الإسلامي ثقلاً إضافيا من أحلام يقظة؛ مطالبين إياه 4 وضعه الحالي أن 
يكون صوت الإسلام صوت الإنسانية جميعاء عندها يثبت الإسلام شرعيته 
العالمية. وعلاقة القيم بالإعلام تتنازعها الآراء حيث يقول بعضهم: أنْ الإعلام 
قد أضر بقيمنا بإشاءته للقيم الوافدة وهو ما أدى إلى إضعاف الانتماء 
للوطن لدى الشباب؛ وهناك من يرجع الفضل إلى الإعلام ْ تحرير القيم 
لتتجاوز حدود جماعتها؛ وهو أمر يتفق مع عالمية الإسلام؛ ويعتقد هؤلاء أن 
تآثير الإعلام على القيم ضعيف؛ وبالنسبة للمقائد شبه مستحيل مسحيح آن 
الإعلام قد أفقدنا بعض الشعائر الدينية: عاد ووضعها مك سباق أوسع وأكثر 
تأثيرً. ويرون أن الإعلام قد خفف من سطوة الكبار على الصغان ولم يعد 
هؤلاء الكبار محتكرين للمعرفة؛ لأنها أصبحت متاحةٌ للجمييع عبر وسائل 
الإعلام. 
- التراث والاعلام الأوروبي: 

أ - طبيعة العلاقة بين الإعلام والتراث: كفيرها من العلاقات بين 
الإعلام والثقافة, تتناقض الآراء فيما يخص علاقته بالتراث: فعلى المستوى 
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الإيجابي يرى بعضهم: آن للإعلام فضل كبيرٌ على تراث المأضيء ظهو يسجل 
حاضرنا لحظةً بلحظة, ويحافظ على التراث الذي كان عرضة للاندثار ب 
ظل الشفاهة, إضافة إلى ذلك يمكن تتكنولوجيا الاتصال الحديت: أن تطرج 
التراث ب سياق تاريخِي وحضاري أشملء مما يعمق إدراكنا لقيمته ومعناه. 
آما على اللجاني السلبي فيرى أصحايه: أن الإعلام معاد للترات. لأن انشفاله 
بالواقع المعيش يدمر روابط الماضي. وذاكرة الإعلام ذاكرة قصيرةٌ لا تزيد عن 
(10) سنة وما قيل سنة )١15٠١‏ ثقبّ أسود؛ ولهذا نرى الإعلام يركز على 
الزمن القريب. حيث تتواضر له أرشفياته ومواده. ولا يمل تكرارهاء طهي كالنار 
تتغذى على نفسها؛ وقصور الرؤية هذه تشوه علاقة المشاهد بالماضيء ويهذا 
سد الإعلام بذاكرته المحدودة والقصيرة المدى الطريق على متلقيه ليعيقه عن 
رؤية التاريخ الطويل والصحيح الممتد عبر القرون؛ والإعلام هو ما شاهدناه 
من الحربين المالميتين الأولى والثانية, ونادراً ما يتناول الأعلام الحديث إلى ما 
قبلهماء ناهيك عن العصور الوسطى إن ذاكرة الإعلام القصيرة تتعارض مع ' 
كون الإنسان يتعلم من تاريخه العميق أكثر ما يتملمه من تاريخه القريب 
اللصيق بذاكرته. ويمكننا الول أن الإعلام فيما يخص الوعي التاريخي؛ 
يحجب عنا ما نحن بحاجة إليه بينما يسرف # عرض ما نحن بحاجة أقل 
إليه. وحكمة التاريخ لا تسفر عن نفسها إلا عبر اقتفاء مسار رحلتهاً عبر 
الزمن, واللقطات السريعة تفرع التاريخ من حكمته. 

به - تراث الإعلام: إن ثقافة الميديا هي التاريخ الخائلي الذي نجمعه 
يومياً من نبع لا ينضب: صورٌ أصوات. وتراثه الخاص المتمثل ‏ هذا الكم 
الهائل من التسجيلات وأشرطة التسجيل وأفلام السينماء وأرشيف الصحافة 
الورقي من الصور والمطبوعات» وهذا التراث الإعلامي يمثل ذخيرةٌ معلوماتية 
بائفة الأهمية صناعة التاريخ والثقالك. وهذا يفسره الاهتمام بالأرشفة 
الإلكترونية لهذا التراث الإعلامي الضخم وضرورة رقمنته؛ وحتى التكنولوجها , 
ذات سمة التخزين الهائلة والوسيلة العملية لأرشفة التراث الإعلامي الورقي 
والسمعي والمرئي؛ إضافة إلى توفير وسائل آلهة لتبويب الأرشغة. وسرعة 
استرجاعها وتعدد أساليب عرضها وتوزيعها ‏ 
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- بين تراثنا وإعلامنا العريي: 

أ - إن موققتا من تراثتا هو اتعكاس للماضي؛ إن علاقة هذا الماضي 
بحاضرنا ومدى تأثيره 4 مستقبانا يمكننا القول: إنْ إعلامنا يتخن من ترائنا 
موقف الزائر والعارض؛ فكاميراته تتجول يك صمحون الجوامع وردهات المعابد 
والمواقع الأثرية, وينقل الأغاني الشعبية وشعرنا الفولكلوري دون عمق أو 
عرض لمآثر هذا الترات # سياقه الشامل: الذي يساعد المتلقي على تذوقه 
وأستيمابه. لم يعد كافياً ذلك العرض السلبي والزيارات السريمة لتراشاء ولا 
بد لنا من نظرة نافذة وسابرة لهذا التراث. تصل إلى محتوى هذا التراث 
ومضمونه؛ لنص ل إلى الحكمة من نقوشه ونصوصه وأصواته وأنقامه وعلينا 
أن نعيد اكتشاف تراثنا الدريي الإسلامي, شم نجوب بساتين التراث الفارسي 
والفرعوني والبريري والطوراني» نصنع من زهورها باقات إبداعية نمزجها مع 
تكنولوجيا الوسائط المتعددة؛ بعد عجزنا من تفجير الشحنة الإبداعية ظ 
تراثنا العربي والإسلامي؛ لأننا حرمناه من حقه 2 الحوار مع تراث الآخرين. 

ب - أرشيفنا الإعلامي: إننا أهملنا أرشيقنا الإعلامي؛ ويكفي دليلاً على 
ذلك أن القائمين على (قيلم ناصر 56): اضطروا إلى استعارة المادة الوثائقية 
الخاصة به من أحد مراكز حفظ الوثائق بآ لندن بعد أن اكتشفوا أن 
الأرشيف الإعلامي الضحم لعبد الناصر قد دمرء وأنشأ العرب مركزاً 
للتوثيق الإعلامي يذ بغداد (المنظمة العريبة للتربية والثقافة والعلوم /امة١1)‏ 
لكنه توقف أثناء الاحتلال الأمريكي للعراق: والمشروع المقتريع من قبل المتظمة 
المربية للتربية والثقافة والعلوم لم ير التور يعد. 

- منظومة الإعلام؛ - وإطارها العام: إن الإطار العام لمنظومة الإعلام من 
منظور معلوماتي يتضممن انتالي: - المناصر الداخلية لمنظومة الإعلام 
وتشمل: محتوى الرسالة الإعلامية - الوسيط الإعلامي - متلقي الرسالة 
الإعلامية. 

- العلاقات الخارجية التي تريط منظومة الإعلام بالمنظومات المجتمعية. 
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- عناصر البنى التحتية لمتظومة الإعلام وتبشمل: سياسة الإعلام 
والاتصال - الموارد البشرية من مذيعين ومخرجين ومعدي برامج. وموارد 
المعلومات الإعلامية ومن آهمها الأرشيف الإعلامي. 
- علاقات متظومة الأعلام الأوروبية بخارجهاء 

| - علاقة منظومة الإعلام بمنظومة السياسة: إن الإعلام يشكل آقوال 
الساسة وأفكارهم, وكادوا أن يصبحوا نجوماً إعلاميين» وكاد الصحفيون أن 
يصيحوا نقادأ دراميين. والمواطن لا يدري من أمور السياسة إلا ما يأتيه من 
الإعلام؛ وكان للصحافة دوراً كبيراً ب تأسيس الدولة الحديثة: ونْظّمَتْ علاقة 
ائحكم بالمؤسسات الأخرى. وأن بناء الدولة يتم عتدما يتحول المواطنون إلى 
مشاهدين, وما كان للاعلام هذه الأهمية عمدت الدولة إلى رقابته واستفلاله 
من جانب آخرء وما أن دخلت أوروبا الطباعة حتى سنت القوانين حتى لا 
يفلت زمامها فتثير سخط الجماهير وتحرضهم على المصيان. وبرع رجال 
السياسة ‏ استفلال وسائل الإعلام. وكان (روزظلت) يخاطب أبناء وطنه من 

٠‏ خلال الراديو كاب يخاطب أفراد أسرته: كما برع التليفزيون ‏ تقديم جون 
كندي ل صورة باهرة ليضعه على كرسي الرئاسة, كما كانت فكرة قبول 
الفاشستية التي شهدتها أوروبا كانت وليدة صناعة الجملة والإعلام 
الجماهيري. 

ب - علاقة الإعلام بمنظومة الاقتصاد: كل شيء يرتكز علس عولمة 
الإعلام والاتصال ولذلك فَْإِنٌ علاقة الإعلام بالاقتصاد تكوائى ف النمى 
مستندةٌ على شبكة الإنترنيت؛ وبقاء هذه الشيكة يعتمد ك2 الدرجة الأولى 
على دعم القوى الاقتصادية, وقد تخلت الولايات المتحدة الأمريكية عن دعم 
الشبكة تاركة تمويلها لأهل التجارة الالكترونية وإعلاناتهم: وهكذا سارت 
شيكة الإنترنيت على الدرب الذي سارت عليه وسائل الإعلام التي سبقتها 
من: صماقة وتلفزيون وإذاعة وصناعة السينما مرتبطةٌ بالنشاط التجاري 


بشدة. 
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ج - علاقة الإعلام بمتظومات الإعلام الأخرى والمنظمات الثقافية 
الدولبية: تخطت العلاقة بين منظومة الإعلام ومنظومات الإعلام الأخرى 
تخوم تيادل المعلومات: إلى ما هو أبعد يسبب عوة الإعلام: فازدادت شدة 
المنافسة بين مؤسسات الإعلام الرسمية وغير الرسمية المحلية ومؤسعات 
وسائل الإعلام المتعدية الجنسية وتفاصيل ادائهاء ولم تعد تصدر برامجها بل 
تنظيماتها وفلسفتها (محمود حماد 1155). قتزداد علاقة منظومة وسائل 
الإعلام بالمنظمات ألدولية ويخاصة منظمة اليونسكو قيما يخص منظومة 
الإعلام العالمي ككل: ومنظمة التجارة المالمية فيما يخص التجارة الإلكترونية, 
وأمور الملكية الفكرية لمحتوى الرسالة الإعلامية. 

د - علاقة منظومة الإعلام بالفئات الاجتماعية: 

تغيرت علاقة متظومة الإعلام بالفئات الاجتماعية جذرياً وعلى كل 
المستويات. بسيب ااختلاف دوافع كل منها: - المثقفون: يتزايد الدور الذي 
تلعبه وسائل الإعلام بذ النظرية الثقافية. وقد سبق ذكره ي منظومة (الفكر 
الثقا). - التربويون: تزايد دور الإعلام كمؤسسة تريوية: للتعليم غير 
الرسمي. - الدعاة الدينيون: كان لانعكاسات عصر العلوسات أثرٌ كبيرٌ على 
منظومة القيم ودور الإعلام ل أمور الدعوة الدينية. - عامة الناس: التأكيد 
على أهمية التوعية العلمية التكلوئوجية يي عصر المعلومات؛ وزيادة المناعة 
ضد جرائيم الفتنة بشتى أنواعها والتي يروج لها الإعلام الحديث. 
- أثر الإنترنيت على الوسيط الإعلاعي الغربي: 

١‏ - توزيمع الأدوار: عندما يظهر وسيط إعلامي جديد: تنطلق المقولات 
بسأن هذا سيلتهم ذاك وسوف يزول؛ وقيل عن الراديو سيقضي علس 
الصحافة, والتلفزيون سيقضي على الراديو والسينماء وستحيل الإنترنيت 
غيرها من وسائط الإعلام إلى متحف التاريخ, وبالحقيقة إن التلفزيون أدى 
إلى تراجع الراديو: وسلبت الإنترنيت قطاعاً كبيراً من جماهير التلفزيون 
خاصة الشباب منهم. إن التلفزيون قد جمل الصحافة تمتمد على الصور 
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وجعل الصحافة أكثر اهتماما يجماليات الإخراج والتنسيق تَشبُّها بالتلفزيون, 
وأدى الكمبيوتر والإنترنيت إلى دضع التلفزيون نحو التفاعلية. وزاد من تقاعله , 
مع الناس عبر الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني. وهكذا لن تؤدي زيادة 
الوسائط الإعلامية إلى انقراض أي منهاء بل أعادت توزيع الأدوار بينها من 
جديد وييقى اليقاء للأصلح. 

ب - فيديو تحت الطلب: هناك تطورات تكنولوجية كثيرة حصلت على 
التلفزيون, ومنها التحول إلى التلفزيون الرقمي: وهي نقلةٌ نوعيةٌ تؤدي إلى 
صورة اكشر وطسوحاً؛ والى التوسع ف المهام التي يقوم بها. منها الشاشات 
السطحة العريشة ذات السمك الرفيع, وهتاك محاولات لجعل التلفزيون 
تلاثي الأبعاد. ولكن أهم تطور هو الذي يمس جوهر العلاقة بين المرسل 
والمستقبل؛ والمقصود كسر الرابط الزمني العضوي بين وقت اليث التلفزيوني 
(وقت المرسل): ووقت المشاهدة (وقت المستقبل). وظل المشاهد وقتاً طويلاً 
تحت رحمة المرسل ولا يجدي هنا تكرار ألبث على فترات متقطعة, حيث يظل 
الخيار محدوداً. يقوم فيديو تحت الطلب على أساس حل المسألة بين وقت " 

' المرسل ووقت المستقبل: ويَمَكُْنُ هذا النظام المشاهد من انتقاء مادته وتوقيت 
مشاهدتها. وله أن يختار من بين القئوات القناة التي يختارها؛ وهناك مرحلة 
وسطى بين الإرسال التلفزيوني التقليدي ونظام الفيديو تحت الطلبء وهو ما 
يعرف بنظام (الشبيه بتحت الطلب) حيث يتكرر بث البرامج كل ريع ساعة؛ 
ليعطي للمشاهد فرصة المشاهدة. 

ج - الإذاعة المحلية: وقد استفاد الراديو كثيرا من الرقمنة. من أجل 
صوت آكشرٌ وضوحاًء وأكثر مرونةً. وأدى هذا إلى تفيرات بذ شكل الراديو, 
وبين ! يتجه التلفاز نحو العوئة يتجه الراديو نحو المحلية, لخدمة الجاليات 
والجماعات والأقليات والمدارس والمطارات والتجمعات السياحية. 

د - سحافةٌ متخصصةٌ قلينةٌ التوزيع: وهنا تراجع توزيم الصحف وقل 
عدد الشراء؛ وتواجه الصحافة أقدم وسيط إعلامي أمام تحدي الإنترنيت ولن ” 
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ينقذها من الموت إلا أن يصبح لكل صحيفة موقعٌ على الإنترنيت؛ تنقل 
وسيطها الالكتروتي مادته المطبوعة مع بعض إضاقات شكلية. فيما يخص 
البحث وإعادة ترتيب المواد المنشورة, وهذه اندثرت تدم خرجت الصحينة 
الإلكترونية بطابعها الخاص القائم على الوسائط المتعددة. ورسمت الحدود 
الفاصلة بينها ويين الصحافة الورقية. وقد تجد نفسها كالإذاعة أكثر 
تخصصاً أو تنظر إلى نفسها كصانمة محتوى أكثر منها موزصة إصدارات 
يومية أو دورية: وثراء المحتوى هو العامل الحاسم ذ بقائه . ١‏ 
- أشر الانترثيت على الوسيط الإعلامي العربي: 

| - الاقتراب بين الكمبيوتر والتلفريون: هناك معركة دائرة بين 
التلفزيون والكمبيوتر ولا مهرب من دخولنا قيهاء رضينا أم أبيناء وهذا 
يستوجب رصد الجوانب الفنية والاقتصادية والاجتماعية تحضيراً لدخول 
ستراتيجية عربية .# هذا التوجه المصيري. وقد نجد أثفسنا منحازين إلى 
التلفزيون: والفيصل يذ ذلك الهدف التربوي. ولا شك أن تخليص التليفزيون 
من سمة التلقي السنبي له مزايا تربوية كثيرة؛ ودمج التلفزيون مع الكمبيوتر 
سيعمل على تضييق الفجوة بين التعليم ذذ المدرسة والتعليم المنزلي؛ كما أن 
إتاحة الإنترنيت من خلال التلفزيون سيمنح الطبقات غير القادرة فرصة 
النفاذ إليها . 

ب - الفيديو تحت الطلب: إن هذا النمط الإعلامي الحديث يؤكد أن 
اقتصاد الحجم وكثافة رآس المال يعملان معأ ضد الدول النامية: ومن أين لها 
ظل إنتاجها الإعلامي الآخذ ' الضمور. أن يلبي هذا العدد الهائل من 
القنوات التلفزيونية؟ ومن أين لنا الموارد المادية اللازمة لبناء البنى التحتية 
لنظام الفيديو تحت الطلب الذي يحتاج إلى شبكات اتصال ذات سعة هائلة 
مالية الكلفةة وليس المطلوب منا أن نقف مكتوظ الأيدي مام هذا التحدي 
ولكن على مؤسسات الإعلام العربية أن تتعاون وتتكتل وتشارك لي مواردها 
وتتبدي مزيد! من الاهتمام بالإنترنيت الإعلامي» وبناء على التوجه التريوي 


فنا 


كمورد إعلامي علينا استخدام نظام الفيديو تحت الطلب كمورد شري للمواد 
التعليمية وهذا يحتاج إلى تنشيط حركة الترجمة. 1 

ج - دور الإذاعة المحلية: إن الإذاعة الإعلامية تبقى أرخص الوسائل 
الإعلامية وآكثر قدرة على الوصول إلى المناطق النائية. والراديو أكشر ارتباطاً 
بالبيئة المحاية, لاعتماده على اللفة دون الصورة. ويمكن الاستفادة منها خخ 
محو الأمية وتنظيم الأسرة: وبديل للدروس الخصوصية: ونظم هذه الإذاعات 
يعكن تحويلها إنى نظم اتصال للقرى والتّجُوع. وقد أشار (علي محمد شمو 
مةذ١)‏ إلى مشروع لشبكة الأقمار الاصطناعية خاصة بالراديو الرقسي» 
نُوَجْهُ إلى اليلدان المربية لخدمة التعليم وجميع أنواع الإرشاد الزراعي منه 
والصيعي؛ وما نخشاه هنا هو أن يتضمن هيمنة مركزية على محتوى الرسالة 
الإعلامية إضافة إلى كونه لا يتسق مع توجه الإذاعة المحلية. 

د - صحافة أقل قوزيعاً وأكثر تخصصاً؛ تؤدي ضآلة حجم الشُرَاء إلى 
ارتفاع ثمن الصحيفة أو الجريدة, وبالتالي إلى صعوبة توزيعهاء والإنترنيت 
ستوفر مصادر بديلة للحصول على المعلومات. وتؤدي إلى طرد الصحافة من 
٠‏ السوق؛ وبالتالي يخفف من ولاء اأصحافة للسلطة. والصحافة الدينية تفتقر 
إلى الرؤية الشاملة لمفهوم الصحافة الإسلامية وغياب التأصيل العلمي. 
- أشر الإنترنيت على محتوى الرسالة الاعلامية الغربية: 

أ - أن نعيد النظر # فورية الإعلام: يزهو الإعلام أن يتابع الأحدانك على 
عدار اللحظة العابرة: وطغت عليه الفورية حتى أصبحت وكأنها من الضروريات 
الآأساسية. لعملية الاتصال؛ وهي غير ضرورية ولا تخلو من سوء استخدام ' 
للموارد؛ بل يكذب ويغش ويخادع ويحرض على الفتن؛ وينشر السموم القاتلة, 
كما فمل ب الهجوم الفاشل على وطننا الحبيب سورياء واستطاع الإعلام 
السوري كشف زيفه وتضليله كمرسل ومستقبل: ولا بد من إعادة النظر ب 
الفورية كما أثبتت الإنترنيت. ولا روجع هذا إلى اثيوت المادة المطبوعة وغير 
المتطايرة؛ وثبت أن الأحداث الجليلة والظواهر العميقة. تحدث عادةٌ بطريقة 


بهذا 


بطيثة لأن تغير النظام البيئي والمجتمعي وتطوير المدازس الفكرية كلها تحدث 
بطريقٌة تدرجية, وعلى الإعلام التقليدي ألا يسيء على استخدامه الفورية أو 
بافتمالها. ولا ينحاز على المؤقت على حساب الدائم: ولا يشغلتا بنقل الكوارث 
دون التمعن فيما وراءهاء من أسباب وما ينجم عنها من نتائج. 

ب - بين الأنساط الثابشة والعرض المتنوع: عادة ما توضع البرامج 
التفليدية للإعلام التقليدي ل قوالب ثابتةء من نشرات أخبار وتعليقات , 
ولقاءات وتمثيليات ومسلسلات. ولكل 520 الأجناس كوده الإعلامي 
الممين وشكله الخاص به؛ وأساليب نمطية ثابتة لا تتفير إلا على شترات 
متباعدة, ومثالنا على ذلك: إن معظم التمثيليات كوميدية الموقف تدور على 
وقوع الأزمة ثم أنفراجهاء و معظم الأحيان ينطوي الحل على رسالة 
أخلاقية أو تعزيز لمبادئ اجتماعية سائدة. ومع هذا التنوع الضخم والشراء 
الهائل # عصر المعلومات. وفيما توفره الإنترنيت من معارف وطرق مختلفة 
للتعامل مع المعلومات والارتحال ل فضائهاء ومن المحتمل أن يسرع الإعلام 
التقليدي ب تغيبر قوالبه السائدة. ومن الممكن أن تظهر أنماطٌ محتملةٌ من 
الأجناس الإعلامية الجديدة؛ لم نسمع عنها من قبل مثلا: الجمع بين لقاءات 
طلهزيونية وحلقات نقاش على الإنترنيت. 

ج - الإعلام يستتضيف رسائة الإعلان: ضاقت الهسوة بين الإعسلام 
والإعلان: وتدل التجارة الإلكترونية على محتوى الرسالة الإعلامية: ورسالة 
الإعلام استضافت رسالة الإعلان 4 الماضيء ريما ينقلب الوضع ويصبح 
الإعلام ضيفاً على الإعلان. من أجل اقنتاص انتباه الجماهير ربما يتضمن 
الإعلان بعض المواد الإعلامية من تلك التي تشد المشاهدين ليجمل إعلانه 
أكثر إثارة. (طرانك كويلش )1٠٠١‏ 

د - المزيد من الثقاضة العلميية والتكنولوجيسة: مسن المتوضع أن تسزداد 
المساحة الإعلامية المخصصة للثقاضة العلميية والتكنولوجية: وأن تتطرق 
رسالتها الإعلامية إلى الجوانب المرتبطة بائعلم والتكنولوجيا . , 


نذا 


- آخر الاتثرتيت على محتوى الرسالة الأعلامية العريية: 

١‏ - إغناء مصادر الرسالة الإعلامية: يجب أن تبادر مؤسسات الإعلام 
العربية على استقلال موارد الإنترنيت؛ لإغناء مضمون رسالتها الإعلامية, 
وإن كانت مؤسسات الإعلام الجماهيرية تقوم بنقل مادتهها الإعلامية إلى 
مواقعها على الإنترنيت؛ وعلينا تحن أن نقوم بالمكس. أي بتقل موارد 
الإنترنيت إلى مناقذ إعلامنا الجماهيري. باعتبار هذه المناهذ آكثر شيوعا, 
وستبقى الإنترنيت غير متاحة للجماهير العربية؛ ولا يعني هذا نقل المعلومات 
من الإنترنيت مباشرةٌ إلى قنواتنا التليفزيونية والإذاعية بطريقة مياشرة (كما 
تشاهدها حاليا ب برامج من أقوال المنسف والتليقزيون) بل يجب ترشيحها 
وتعزيزها بموارد معلوماتية, ونريطها بالأحداث الجارية والمشكلات المحلية, 
وبالتاكيد سيتيح هذا فرصةٌ حقيقيةٌ لإنتاج رسانة إعلامية إبداعية ومبتكرة, 
فوسائل إعلامنا الجماهيرية يمكن أن تكون واسطةٌ بين جماهيرنا ليحور 
معلومات الإنترنيت ووسيلة هعالة لمحو الأمية. 

ج - حاجتنا إلى ثقافة علمية تكنولوجية مغايرة: ساد على شاشاتنا 

.. وبرامجنا الثقافية العلمية التكنولوجية نمل استعراض آخر الاكتشافات 
والإنجا زات دون إبراز النواحي التطبيقية لتوظيف هذه الاكتشافات وتلك ' 
الإنجازات. وإثارة الانبهار بالعلم واختراعاته لدى المشاهد العربي سلاح ذو 
حدين: فهو يممق نديه نزعة احترام العلم وتبجيل الفكره ومن جهة ثائية يولد 
لديه شعور بالتقص؛ وإنقطاع صلتنا بواقعنا ‏ قنحن بحاجة إلى برامج ثقاقية 
علمية تخاطب مجتمعاتنا؛ وي الوقت نقسه نخاطب فيه مستويات العقول 
المختلش.ة, وعلى معدي البرامج إدراك القرق الكبير بين التبسيط العلمسي 
والتثقيف العلميء لأن التبسيط هو عنصر واحد # عملية التثقيف؛ والتي 
تشمل التالي: - ربط العلم بحياة المجتمع والفرد - إبراز كيقية مساهمة العلم 
حل المشكلات القاتمة - إلقاء الضوء على تجارب العلماء والخيراء العرب 
المجالات العلمية والتكنولوجية - التصدي إلى مظاهر اللا علمية وادعياء 
العلم وأشباه العلميين - إبراز الجوانب السلبية ها المجتمع وحياة الأفراد 
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نتيجة عدم استعمال طرق العلم ومناهجه. - طرح الآثار الاجتماعية للعلم 
والتكنولوجيا مثلاً: المتعلقة بعلاقة السلطة الحاكمة بالمواطنين: وقضايا 
الديمقراطية والبيروقراطية وصراع الأجيال والعمالة الإنتاجية. 

- أخر الإتترئيت على المتلقي الغربي: 

- إلى مزيد من المشاركة: إن الإذاعة جعلت من المواطن طفلاً صغيراً 
يوجهه الحاكم؛ وجعل منه التاقزيون معجيا مفتوناً بنجوميته. آما الإنترئيت 
وتجارتها الإلكترونية جعلت منه مستهلكا؛ والإعلام على وشك أن يكون خدمةٌ 
مدفوعة الثمنء ولا بد أن يحظى هذا المتلقي المستهلك بقدر من التفاعل كي 
يتمكن من اتخاذ قراره لشراء السلع والخدمات, والمشاهد يمضي وفتا أطول 
أمام التليفزيون مما يقضيه الطائب خ المدرسة؛ فاصيح لزاماً علينا دراسة 
المتلقي بين جهاز إرساله وتأثيره .# سلوكه وقدراته الذهنية ونظرته إلى ذاته 
والآخرين. ودراسة الكيفية التي تستوعب بها طبقات المجتمع المختانة الرسالة 
الإعلامية نفسهاء وكانت مدرسة (برمنجهام) سبقت أخواتها 4 دراسة آثر 
الميديا يك الجماهير يك إطار أهتمامها بدراسة الثقافة ب السياق الاجتماعي: 
وإن وسائل الإعلام الجماهيري على اختلاف أنواعها تحب الإنسان المتوسط. 
مثلها ب ذلك مثل نظم تربية الكتل الغفيرة: التي تفترض طالباً متوسطأ وآن 
الأوان أن تعطي وسائل الإعلام مزيد! من الاهتمام لمتلقيها بذ ظل خيارات 
أوسع ومعرفة أعمق بميوله وأذواقه. وريما يصل الأمر إلى المشاركة ب 
السياسة الإعلامية وتخطيط البرامج. وتفاعل أكثر. 

ب - المزيد مسن الدعم: أمام إعصار المعلومات الهادر ووابل الرسائل 
الإعلامية المتدقق, أصبح واجب المؤسسات الإعلامية تقديم دعم أكبر لمتلقيها : 
قارثاً أو مستمعاً أو مشاهداً؛ وعلى سسبيل المثال توفر المجلات الثقافية فهارس 
موضوعية دورية لما قامت بنشره؛ وأن تلخص المقالات 2 كبسولات» وفيما 
يخص الإرسال الإذاعي التلفزيوني؛ سيزداد الاهتمام بخدمات ما بعد البث» 
كتوفير نسخ من المواد المقدمة للمشاهد من أجل إضافتها إلى الأرشيف ” 
الخاص؛ وإبلاغه يمواقع الإنترنيت: ذات الصلة بمجال اهتمامه. 


وعهة؟ 


ج - إلى مزيد من الحماية: فشلت المحاولات السايقة لممارسة حق 
المسمتقبل # رهض ما يلقيه عليه المرسل: فاعتبرها الأمريكيون انتهاكا صارخا 
لحقوقهم الدستورية فيما يخص حرية التعيير. تكن الأمريكيين أنفسهم هم 
الذين أبدوا انزعاجباً شديداً لتعرض أطفالهم لمظاهر العنف الترضيهيء .ب 
برامج التذفزيون وأضلام السينما وموافع الإنترنيت المنتشرة: التي تعرض 
مناظر الجنس الفاضح- وكان لابد من البحث عن وساثئل تكنولوجية عملية 
لحماية الصغار باحتجاز الرساكل الإعلامية غير المرضشوب فيها.ء مع عدم 
الوقوع ب ذخ الرقابة على المعلومات: وكان الحل الوسط فيما يعرف بشريحة 
العنف الترفيهي؛ التي اخترعها الكنديون وأقرها الكونجرس الأمريكي وبعده 
البر مان الأوروبي. بوضع هذه الشريحة الإلكترونية داخل التلفزيون أو بغ 
صندوق إلكتروني متصل به. وتقرآ هذه الشريحة كود التحذير الذي يحده . 
درجة العنف ومدى الإباحية؛ والذي ألزم القانون صرورة وضعه على كل 
الأغلام والمواد التليفزيونية والمعلومات التي يتم تيادلها عبر الإنترنيت. 

3 أخر الإنترئيت على المتلقي العريي: 

١‏ - إلى مزيد من المشاركة؛ لم تعترف البلدان العريية بحق الاتصال بشكلٍ 
كامل؛ كنتيجة طبيعية لتمط الإعلام السائد. وضعف حب المشاركة: وسوف 
نحتاج إلى وقت طويل لإعادة برمجة المتلقي العربي» لتخليصه من عادات 
الافي السليي المزنة وهذم مهنة ضمية يَجِب أن يشارك غيهنا عاماء الثقين 
وأهل الإعلام وأهل التربية والدعاة اندينين: وإن انحسار سلطة الدولة نتيجة 
العولة يلقي مزيدا من المسؤوليات على الفردء ومن جهة ثانية: علينا أن نهتم 
باستطلاعات الرأي لدى الجمهور وبالدراسات النفسية والاجتماعية حول 
الكينية التي يفهم فيها المتلقي العربي رسانته الإعلامية. 

ب - صؤيد من اتحماية: كي نحمي المتلقي العريي بحاجة إلى تنسيق بين 
الساحلة التشريعية والمؤسسات الإعلامية: والمنظمات غير الحكومية والجمهور 
حتى لا ينهي الأمر إلى فرض مزيد من الرقاببة. ولا يمكن انقاء شرور 
التكتولوجيا إلا من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية؛ وتومية شبابنا 


هذا 


لمواجهة مخاطر عومة الإعلام. وميثاق حقوق الطفل العريي لابد أن يشملٌ 
بنودأ خاصة لحمايته ضد العنف الترغيهي؛ ويإمكاننا الاستفادة من موارد 
غرفة المقاصة التي تقيمها منظمة اليونسكو لتيادل المعلومات المتعلقة بهذه 
الظاهرة الإعلامية. 
- كيف نمحو أمية الإعلام؟ 

- خطورته: الإعلام ذو حدين يمكن أن ينقع أو يضرء شأنه شأن غيره 
من الوسائل المعلوماتية المتصددة ينفع عندما ينمي الوعي وينشر المعرفة: 
ويهذب السلوك: يضر عندما يثير الفتن والضفائن ويزيف الحقائق ويسخر 
من الممتقدات ويعبث بالقيم؛ وعليه أن يتميز بالخصائص التالية: - الإعلام 
كيان قائمٌ 4 ذاته محكم التنظيم. فهو مؤسسة اقتصاديةٌ إلا فيما ندر - 
الإعلام بُخْضعٌ لُمَتَهُ لأسس صارمة: ومهما قيل عنه أنه محايدا لا يمكن أن 
يتحقق ذلك, لأنه يقوم بحركات التفاقية حول مبدأ الحيادية. - الإعلام غارق 
التأسيس للقيم والرؤى وتشكيل وجهات النظر - الإعلام قابل للاحتكار 
حيث كأن هناك (00) مؤسسة إعلامية أمريكية أصيح عددها ١‏ شركات 
كبرى لا يهمها إلا الربح ومصلحة تجارها ومن يقش ورائهم من السياسيين. 

- وأصبح للسينما دور مهم 2# توزيع الأفلام: وبالتالي دورها خطبر بز 
التأثير بأفكار الناس؛ ويرى بمضهم أن السينما الوثائقية يضوق تأثيرها 
التلفزيون؛ كون السينما أكثرٌ تحرراً ب عرض قضاياها. فهي لا تكتفي بعرض 
الأحداث ولا تلتزم بتعاقب وقوعها. بل تميد ترتيبها وتنظيمها وتطعيمها 
بوجهات النظر الصريحة والضمنية تخلق كيان درامي ناقد . 

- تعمل وسأئل الإعلام (والإخبارية بوجه خاص) ضمن توجه غايثة أنْ 
الرسالة الإعلامية تحقق هدفها المنشود كلما خفتت ورهفت, وتكرى تقديمها 
يأسائيب متنوعة من زوايا مختلفة. لتصبح أكثرٌ فاعليةٌ ونفاذأ وتأثيراً وأن 
صانمي الإعلام يقثرفون كل المفالطات المنطقية التي وردت سابقاً لكنها بارعةٌ 
تغطية عوراتهاء وهذا يتطلب من المتاقي أن يكون أكثر يفظةٌ وحذرأ وان 


وفنا 


ييتعلم كيقية كشفها . - ويعج الإعلام بمظاهر إساءة استخدام اللغة تلطيفااً 
وتغليظاً وايحاءً وتمويهاًء ويتضمن دستور الأداء قواع.د صارمة منزمةٌ 4: 
انتقاء الكلمات وكيفية صياغة الرسالة الإعلامية من حيث: التقديم والتأخير 
والتعليق والتجنيب. ويروى عن بعضهم أته قال: (لا شيء أفسد اللغة قدر ما 
أفسدتها السياسة) إنها أبواق الدعاية والمتحالفين معها من الإعلاميين وقد 
قال: (روبسرت فيسك) قام الإعلام بصياغة حقائق المالم # قائمة من 
الأكليشيهات. تُمَرْقُ لنا حياتنا وتبدد فكرنا وخيالناء وتجعلنا تُظَهِرٌ الولاء 
لأهل السلطة؛ واستطرد قائلاً: نحن لم نعد نستخدم الكلمات: بل نوظفهاء 
نتحدث عن تأثيرها لاعن معناها. 

- هناك تبادل للمصالح بين الإعلان والإعلام. فالإعلان يساند الإعلام 
مقابل أن يقدم نه الإعلام جماهيره. وعادةٌ ما تكون الرسالة الإعلائيية 
صريحةٌ ومبالغاً فيهاء لكنها تظل مقبولةٌ وجذابة؛ وعادةٌ ما يكون هذا لكونها 
مسلية. 

ونحن العرب لا ننكر ما للإعلام من تأثير بذ سلوكنا وعلافاتناء وللاعلام 
دور التنمية الاجتماعية بقدر يغوق ما للكمبيوتر والإنترنيت. وهذا يضرض 
علينا القضاء على الأمية الإعلامية. وهذا ضرب من الخيانة إن لم نقم به, 
وأصبحنا ب قبضة الإعلام الرسمي والخاص والإعلام الأجنبي الناطق 
بالعربية, وبالتاكيد لهذه الوسائل دواضع مشبوهة غير نزيهة بتوجهاتها 
الإعلامية. وكشفها لن يكون إلا بإعلام شعبي تابع من صميم القاعدة: يمكس 
آراء الجماهير بصدق وبصورة مباشرة (معاناتها وآمائها). 

وللسينما دورها 4 استجداء الضحك. بالإضافة إلى نجاحها ب عرض 
بعض المشكلات الاجتماعية العربية» ويحتاج الوطن المربي إلى سينما وثائقية 
المجمالين السياسي والثقاضة:؛ وربما نكتفي بتعريب الأفلام الوثائقية 
الملمية. لأنها عالية الكلفة وتحتاج إلى وقت طويل وكوادر متخصصة: أو نأخث 
بالنموذج الصيني لإنتاج الثقافة العلمية بأسعار زهيدة. 


4ه 


ما هو موقفنا من أسائيب الإعلام: إن وسائل الإعلام العربية استفلت 
المتلقي العربي استفلالاً سلبياً. والجماهير العريية تحب دائمأ أن تخدع وهذا 
يجعل الأفكارّ المتطرغة يك بساطتها مقبولة يسبب الجهل والكسل العقلي 
وعدم المبالاة, , 

يستخدم إعلامنا لغ انفعاليةً إيجابيةٌ فهو يدفع بالقيم والمعتقدات بدلا 
من بسط المفاهيم والأفكار. وترديد شعارات من قبيل الحرية والشفافية 
والعدالة الاجتماعية وهذه مقبولة لكونها أكثر تأثيراً من الضمانات الدستورية 
وحقوق المواطتين - والإعلام الفربي المصوب إلى العريي برع يذ الإساءة إلى 
اللفة واستخدامهاء وهو يلجا إلى التلطيف اللفوي ي الدفاع عن مواقفه 
وتعريسر مماربساته؛ وإلى التفليظ اللفوي للتسهويل # ردود الفعل العربيية 
تجاهها؛ وأورد روبرت فيسك عينةٌ مثيرةٌ من المصطلحات والأكليشيهات؛ التي 
داب الإعلام الغربي يذ استخدامها للتفطية على الجرائم التي يقترفهاء 
الاحتلال الإسرائيلي #: فلسطين المحتلة مثل: المناطق المتنازع عليها بدلا من 
الأراضي المحتلة, وإغلاق المنافن بدلا من الحصار. والمجاورات بدلاً من 
المستوطنات: والمتعاونين من الفلسطينيين بدلا من العملاء. والقتل الخطا ” 
بسبب الوجود ل منطقة الاشتباكات بدلا من القتل المتدمد للأبرياء. وإطلاق 
النار العشوائي على الضحايا العزل هو مجردٌ حالة طردية من جندي مجذونٍ 
خائته أعصايه أراد أن ينفس عن شحنة غضبه من جراء ما تقمله المقاومة بف 
فلسطين. والجدار المازل بدلا من جدار الفصل المنصري؛ وتمثيل الدول 
العربية المحيطة بإسرائيل بدول الطوق قبل مؤتمر مدريد؛ وهي الحمامة 
الوديعة وسط الصقور العربية. 

- هل نحن مجتميعٌ من الدمىة: أن نكون دمى متحركةٌ من دون أحلام 
تُحْمِنُها ولا شيء تأسف عليه؛ وآننا لازلنا عصاهير ‏ البيضة؛ وألعالم لدينا 
أصبح ترا وهل المقلانية تََلْمُ من التنوع وتَحُد من القدرة الشخصيةة 
وهل التلفاز يقنعنا بذلك عندما يحمل إلينا المشاكل البعيدة ويضعها أمامنا 
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غرظة الجلوس, ذماذا نفعل هل نقارن هذه الصور بالواقع أم نقابل صورة ٠‏ 
بصورة لإقناع الناس بعدالة قضاياها: وكأن التلفاز يقدم ارتياطاً بين المناية 
والمسؤولية وهو يواجه القوة التقليدية: وذ كثير من القضايا لم تكن هنالف 
توازنات بين التدذق الإعلامسي والسيطرة الإقليمية. وخاصة # الأمور 
الدقيقة: ووسائل الإعلام هذه جزء من تطور القوة النامية؛ ولكنها لن تتسى 
المنافسة بين تلك الوساكط. وضمن هذا التناقس خاف الناس على حدودهم 
الجفرافية والسياسية والأخلاقية من طري الدول والأغراد: وكما دافع الآباء 
عن الحدود بالأمس يداع اليوم الأبناء عنها بنفس القوة والشجاعة, هذه 
ثقافة التلفاز وفضائه. 

- العسرب سين الاستلاب والتلاهب والتشظي: إن فكرة تدقق الألحيار 
تجعلنا تتشير إلى الأخبار المثيرة: ولكن ما هو حجم التدفق ولا نستطيع أن 
نعرف ما لذي تدور حوله الأخبارة ولدينا (70؟) محطة تلفزيونية ولا شيم ٠‏ 
فيها. مسخرةٌ لصائح القرب الأمريكي فهل تحسنت أحوالنا؟ وما أشره على 
الناس؟ قد يقول قائل إن مداركنا تتوسع: ويقول آخر إنهم يمطروننا بوابل من 
الصور. وقد يكون أثره عدم إشعار الناس بالعالم: ويقول احد الفلاسفة مثل 
(جون بودريار) همهم أن يبرهنوا أن هذه الأحداث تغير علاقتنا بالعالم؛ وآن 
تكف عن مقارنة هذه الصور بالواقع وأن نقارن الصور بالصور, نحكم على 
الأشياء كما يمثلونها لناء وإذا ما حصل ذلك فَإِنْ كل ارتباط بالأحداث 
الحقيقية سيضيع ونسكن عالم الزيف» كما فمل الإعلام الغريي والإعلام 
العربي 2 الأحداث الأخيرة 4 سوريا. وقد بدا متطرفاً وغيرٌ لطيف. إلا أنه 
حرب الخليج ضد العراق» كانت تغطية أخبار التلفاز تشبه فيلما؛ بينما 
وصف آلهة الحرب مهمتهم بأنها تشيه لمية الرواق المقنطر 4 الفيديو؛ ووجود 
مجتميع من الصور لها معان ضمنية تتجاوز التلفاز ب التصميم الحضاري ٠‏ 
والثقافة الاستهلاكية. وهأ يدل أن القرب ينظر إلينا كبسطاء سذج (ضحايا 
مقنعون): وعلينا أن ننظر آين يباع السلاح ويستهلك. فهل كانت حرب الخليج 
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دعاية للسلاح الفرييء وقد اختار مكان العرض ‏ بيئة غنية بالثروات تماماء 
كما الحلية ألتي تطول حتى الخاصرة نتدل على ا مركز الاجتماعي؛ إنها سلع 
الوضعية. وهي بالتالي تخبر العأنم عن سلعهاء وتقول الكثير عن شخصية 
المستهلك. وتخبرنا عن هوية هؤلاء المستهلكين. كالفيلسوف (ديدرو) حيث كان 
راضياً عن لباسه إلى أن مُنحّ بذلةٌ جديدةٌ ولكن البذلة الجديدة أظهيرت أن 
ُنيّه يَاليَانَ ولونهما باهست. فاسستبدلهماء بعد ذلك أظهر خقاه بوضوح 
سرواله. وتم استبدال ملابسه كلها نتيجة ذلك. وإنٌ التلغاز قد يعطي صوراً 
مثالية ويقدم دوافع الرغبة؛ نساء. سماء زرقاء. حياة جميلة. ويضائع جذابة. 
وبائعات وسيمات, وهذ! يخلق رغبه مستحيئة ليقدم بدائل قابلة للشراء 
وهكن! تتركنا متقسمين على ذواتناً: وقد يكون الناس أغنياء لكنهم يتركون غير 
راضين: والنتيجة تشظي الحياة الاجتماعية. 

وتجعلنا أغرادا منعزلين - من الجماعة إلى مشاهدة عاثلية مشتركة: إلى 
أسرة تمتلك عدداً من أجهزة التلفان كل منفمسسٌ يخ شاشته المحببة بدلا من 
الحيأة الحقيقية؛ وهذا يرسم لوحةٌ وجودية كثيبةٌ على مستوى المديلة؛ وهذا 
ما قدمته مدرسة فرانكفورت عن وسائل الإعلام. وهي لم تشجب هذا؛ وإنما 
تساءلت من الرابح ك هذا كله. ومن المسيطر على هذه العملية؟ وهنا تبرز 
سيطرة الولايات المتحدة على الإعلام. بل هذه هي (الأمْرَكَةٌ) بعينها؛ وهذا 
الثمن تدفعه الشركات الأمريكية؛ وسيكون تأثيرها كبيراً من حيث السيطرة 
على وسائل الإعلام. فهي تركز على الآثار الاقتصادية السياسية والتحكم + 
وسائل الإعلام: وهي تعتقد أن الإذاعة صوتثٌ واحدٌ أو رؤيةٌ واحدةٌ على كثيرٍ 
من المشاهدين: مع اختلال ف القوة وتوازنهاء هكذا آمريكا تصنع أحلام العالم 
وتخلد التفاوت الطبقي العالمي. 

- الاتصال عن طريق الإنترتيت: تمنح الإنترنيت إمكانات التفاعل بين 
السواد الأعظم سن الناسء وتزيل الحدود الاجتماعية والإقليمية: فيها 
تتواصل دون وسيطه ولا تخضع لسطوة القوة كالتلفان وهذه نهاية الجغراياء 
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بها تستطيع أن تتعاون مبع شركات العالم كافة. وهنا يظهر الفضاء بشكل 
حاسم: - عندما نفكر كك الشبكة نقسها يلجا التعقيسب إلى (المقولات 
الفضائية) (والصور البلاغية)» إذن هناك روايات عن الحدود الإلكترونية 
وعالم الشبكات المعلوماتية: وما يصفه المعلقون والمستعملون ليس فضاءٌ 
تقليدياً ذا أبعاد ثلاثية, وزتما هو شكلٌ جديد من الفضاء نحتاج إلى تطوير 
خرائط جديدة له - التفاعلات الممكنة مع عوالم العمل والموطن هي جغرافية 
بشكل عميق؛ وهناك انفصال أفضية العمل والاستهلاك وعزل الفضاء داخل , 
الأسر وتقترح ظاهرة 4# البيت الصغير عن بعد) تغيير بعض الجغرافيات, 
وعند العمل يتم إعادة تشكيل القضاء الأهلي - كثيراً ما تتهم بالتشظي 
الفضائي ا الحياة الحقيقية:؛ تمامأً كأنها تُحَدتُ جماعة افتراضية, وهذا 
التأويل لما قد يصطلح عليه (مدينة الشبكات المملوماتية) فالناس جالسون يذ 
منازلهم أو مكاتبهم يتفاعلون عبر الشبكة تمويضا عن فقدان الجماعات 
المحلية - والقضايا المطروحة بالنسية إلى التلفاز فيما يخص المحافظة على 
الحدود والتخكم الفضائي ‏ التدفقات تظهر قضايا مثل الإباحة الجنسية 
وتحكم الدولة - وهناك بنايات افتراضية تُشْنيُّ على منوال المنازل أو البلداثت 
لأنشطة مختلفة: حانات. مأوى. وهنا يستطيع المستعملون أن يتجولوا ويلتقوا 
بأصدقائهم. وهذه تخضع للمراقبة من الدولة. وهذا يعتي اننا المراحل 
الأولى الحقيقية إلى أبعد حد من العمل الجفرا عليها . 
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الففصل السادس 


(التلفزيون افيون الشعوب) 
منظومة القيم والمعتقدات 
تحت عدسة ثقافتنا العريبية 
أسئلة الدين للعلم والتكتولوجيا: 
- الجنة المفقودة لدى الفرب: 


إن ثقة العلم بنفسه لشديدة: ازداد غروراً وصلفا بعد انتصاراته على 
جميع الجبهات؛ وراح يزهو بقدراته؛ و كل يوم يفاجثنا بالمزيد منها؛ فقد 
سحق المكان وَهَشّتَ الزمان. واخترق عجرات الكون وكشف عَم يوجد داخل ثواة 
السذرة والخليسة. ويفوص عميقساً ب النفس البشرية, وي خفايا البنى 
الاجتماعيية والرمزبة:؛ يذ البدايية كانت التكنولوجيا تلهث وراء العلهم تطبق 
أفكارهه 

وتحقق نتائج اكتشافاته. إلى أن أصيح هو الذي يلهث وراءهاء وتضيف ب 
كملٌ يوم جديد رصيداً على انجازاتهاء فتضيق المسافة بسين الفيزيسائي 
والبيولوجيء وين المادي واللامادي. وبين الواقمي والخيالي, فأصيح للخيال 
بفعل تكنولوجيا المعاومات هندسته وعوالمه الرمزية وكاثناته الرقمية. 

أ - المعلومات وتكنولوجيتها النظيفة: وعدنا التكنوقراط يجنة عرضها 
السموات والأرض. وتَملُور بلا حدود, ونبع لا يُنُصْمَبُ من حلولٍ للمشاكل 
المستعصية: وطاقة متجددة؛ ومواد تعوض كل ما أهدرناه وضيعناه من مواد 
طبيعية بلا جدوى. كما وعدوتا بوسائل عدة تلراحة والرقاهية, والغذاء 
والكساء المسكن: وتأهيلٌ الكبار وتعلم الصغار, تشفي ممن المرض وتطيل 
العمر. أما عن سلبيات هذه التكتولوجيا وضررها للبيئة ومآسيها الاجتماعية 
وخرائبها النفسية. قليهنا المجتمع بالاً. فحل مشاكل التكنولوجيا هو المزيد 


قلف 


من التكنولوجياء وإن كنا قد عانينا من تكنونوجيا الصناعة؛ يسيب كونها 
بدائية ذات طايع عتّفي» استفلت العمال وإستعانت بالأطفال؛ وأقرطت 
باستهلاك الطاقة والمواد الخام. وشتان بين تكنولوجيا الصناعة الفجة, 
وتكنولوجيا المعلومات النظيفة الأليقة الرقيقة التي لا تستخدم العنفه إنها 
تكنولوجيا مهذبة لطيفة مثل لطافة مادتها الخام المتسامية من البيانات إلى 
المعلومات إلى المعارف تكنولوجيا ذكيةٌ مثل ذكاء يرمجياتهاء متجاوية مع 
مستخدميها: تتكيف مع مجتمعهاء محبة للبيئة, بل تصلح من حالها التي 
آفسدها غيرها من التكتولوجيا. نسي هؤلاء أن الآثار السلبية لتكنولوجيا 
الصناعة ثم تظهر إلا بعد خمسين عاما من انتشارهاء تماما كمسا كان 
لتكنولوجيا الصتاعة عنفها واستغلالها وصراعهاء فإن تكنولوجيا المعلومات 
ستخلق لنفسها مشاكل تضاهي سابقتها السلبية؛ واليوم يقال عن: عنف 
ترفيهي, واستفلالٍ رمزي» وطبقية معرفية واستعمار خائلي لعالم الفضام 
الرمزيء وحرب كونيةٌ شاملةٌ. يهدد يها بعضهم. وسببها اليوم لا الموارد الخام, 
وائما موارد ا معلومات. 

ب - نجاح تكنونوجي وفراغ روحي: بدا للجمييع أن الكون خاضع لنا 
ولفكرنا بلا تحفظء نَقُوْدُهُ إلى خاياتنا المحددة, فاسترخيناء وتهيأ لنا أن وهم 
يصور لنا أن العلم والتكثولوجيا قَوةٌ طوع أيدينا وتحت سيطرتناء إنه وهم 
مخادع وساذج. علما أنه ليس لنا اليوم حيادٌ مستقلةٌ عن سيطرة هذه 
التكنونوجيا الآسرة؛ وريما يكون الدكس هو الصواب. وأوشكت هذه 
التكنولوجيا 2 غمرة نجاحهاء أن تستقل ببذاتهاء وتفرض علينا منطقها 
وقيودهاء فقامت حياتنا المادية على تكنولوجيا غاية ‏ النجاح؛ ‏ حين 
تتوجع حياتنا الروحية تحت الخواء الروحي؛ وقد آنستنا هذه التكنولوجيا 
بقدرتها الفائقة على إحداث التغيير المرغوب؛ نسيئا ما بقي ثابتاً بداخلنا دون 
تغيير نسينا المطالب الوجدانية وحاجتنا الداتمة إلى المثل العلياء إلى المحبة 
والتآخي والإحساس بالذات والهوية؛ وصع المد الملمي والتكتولوجي» اتحسر 
الخطاب الديني. وراح غلاة التخبة من العقلانيين : نظرتهم الأحادية؛ شمنهم 
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من قال إن الدين ظاهرةٌ غير عقلانية مآلها الموت حتماأً. #2 مجتمع انتصار 
العقل والحسيم العلميء والإنسان له هذا القدر من حرية التصرف» ويمقدوره 
أن يصنع آلهه بالشكل الذي يحلو له: والحضارة التي صنعت الأقمار 
الاصطناعية والمركيات الفضائية والعقول الإلكترونية. ليست ف حاجة إلى 
آلهة, وفات عَيّدَةٌ هذه التكتولوجيا أن كل ما صنعوه من إيديولوجيات. فشل 
حسم تنأقضات عالمهم, وك تلبية الحد الأدتى من مطالبه الاجتماعية 
والنفسية؛ وأثبت أهل الأنثربيونوجيا وعلم الاجتماع ما للدين من أهمية آذ 
منظومة المجتمبع؛ والدين ليس مجرد ظاهرة نفسية بل هو أحد الأوابت 
الاجتماعية التي لم تتلاش مع التقدم العلمي. وتأتينا تكنولوجيا المعلومات 
وعولتها بصاغرات إنذارٍ يمالم جديد مليء بالاحتمالات وعدم اليقين, كانتا 
مسافون إلى مصيرٍ مجهول لا ندري هنه شيثاء ونحن نعيش عال ما ضاعت فيه 
التخوم والمعائم الفاصلة: بين النظام والفوضيىء وبين الخاص والعام؛ وبين 
الذاتي والموضوعي؛ وين الحياة ني عالم الواقع وسكنى الفضاء الرمزي. 

ج -. الثمنُ غال: ارتكبت حضارة العصر خطايا كثيرة منها: - سياسة بلا 
مبادئ - تجارة بلا أخلاق - ثروة بلا عمل - تعليم بلا تربية - علم بلا ضمير 
- عبادة بلا تضحية: هذا ما حذرنا منه المهاتما غانديء واليوم ونحن ب 
بداية الألفية الثالثة: نصف أطفالنا محرومون من المدارس؛ ومعظم عمالتنا 
مهددة باليطانة؛ وريع يالغين من الأميينء ولم تعد تلك الوعود تنطلي على 
أحد وإلتي لا هدف لها إلا أن يتحمل البؤساء والفقراء مزيدا من القهر وهم 
انتظار زمن قادم لا محالة مليء بالرفاهية والخيرء كي تستتب الأمور تحت 
سلطة قوانين السوق. وليس من العقل أن تقوم رأسمالية عصرنا بدلالة أرقام 
حساباتها دون غيرها. ولم يعد هنالك من هو مستعد لدفع تلك الكلفة 
البافظة الناتجة عن المخاطر ال متمددة جراء التطبيق الأعمى لتكنولوجيا 
المعلومات الشجاعة والجسورة, وأصبح نزاماً على العلماء أن يتزلوا من 
آبراجهم العاجية, وألا يقصروأ عملهم على النشر العلمي؛ وعليهم أن يعيشوا 
خارج أسوار معاملهم. كي يواجهوأ مسؤولياتهم فيما يمكن أن يؤدي إليه 


13 


الاستغلال غير الأخلاقي لنتاج ذكرهم, هذا الفكر الذي أصبح سلعةٌ تباع 
وتشترىء. والجميع ينظرون بعين الريية إئى مأ تدعيه التكنولوجيا من 
انتصارات, ونخشى اليوم النجاح بقدر ما نخشى الفشلء ويتهيا لنا أثنا 
عاجزون بعقولنا عن إنقاد آنفسنا بما قدمته أيديئا . لا نستطيع التخلص من 
هذه التكنولوجيا والتي توهمنا أنها تحت سيطرتناء وهاهي تنطلق نحو مصيرٍ 
مجهول, فنهي تحصد ما هو أمامهاء من أجساد وعقول والطييعة ذاتها. وهل 
يهددثاً عصر المعلومات بطويائية رأسمالية سوداء فاجرةء أم ييشر بعالم 
يصار بناؤه من جديد. على أسس اخلاقية جديدة ترفض الوضمية العلمية 
وغرورها الفكري. وترقض البراغماتية ونفميتها قُصيرة النظر؛ وترفض ما 
بعد الحداشة: وقد اقتريت على حد قول بعضهم من حاقة الدمار المهلك 
للجميبع؛ ويمكن أن تودي يحضارتنا إلى القوضى. وهل يمكن لتكنولوجيا 
المعلوسات أن تحقق الوشام بين الثلاثية التالية: الهدّآية. النظرة الشاملة, 
العقل, ثلاثية (الدين والقلسفة والعلم) ضنقيم عل اساسهاً واقعية متوازنة, 
تبحث عن الحقيقة دون أن تضحي بالخير وتتمسك بالجمال. 

د - القيم الأخلاقية تحت الطلب المتزايد: إن الصصراع بين الدين وفكر 
عصر التنوير, أخرج أورويا من ظلام العصور الوسطى على جبهة المعتقدات» 
وذلك فيما يخص: نشأة الكون وخلق الإنسان, ومن الممكن أن تدور المواجهة 
بين الدين وفكر عصر المملومات على جبهة القيم والأخلاق بصورة خاصة: 
وتبين لنا أن التكنولوجيا سواء قامت على البحوث العلمية أو على غيرها؛ 
ستبقى فرعاً من فاسفة الأخلاق: لا من العلم كما يقول بعضهم وما يدل على 
ذلك ما فملته كرابي المعلوسات متعاونة مع هندسة الوراثة؛ من قضايا 
أخلاقية عدة بعد أن اقتربت التكنولوجيا من تلك المناطق الحميمية بخ عقل 
الإنسان وأنسجته وخلاياه. وهكذ! نمت الأخلاق وأعطت ضطروعا أخلاقيةٌ 
جديدةٌ من أخلاق البيئة إلى أخلاق البيولوجي وأخلاق المعلومات. وأخلاق 
الإنترنيت. ويدت معظم القيم السائدة بحاجة إلى مضامين جديدة منها: قيم 
الحريةء والمساواة والعدالة: بل الأمن والأمانء والثقة ‏ الفير والتسامح مع 
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الآخرين. ووسط هذا الكم الهائل من الأسئلة تصدر العلم للإجابة عنها . إنها 
أسئلة البدايات والنهايات: كيف تبدأ الأشياء وما مآلها؟ ويقول المناطقة وأهل 
المعلومات.؛ إنها تؤول إلى ثنائية الخطا والصواب. وثنائية الصفر والواحدء 
ويبقى السؤال من زرع هذه الثنائية يخ عقل الإنسان وجدلها 4 شبكة المخ 
العصيية وصهرها ف كيان بناه الاجتماعية؟ ونا أن نتذكر كلمات سقراط 
وهو يرتشف جرعة السم القاتلة؛ إذ يقر فيلسوفنا وهو يذ الثواني الأخيرة من 
حياته يتمتم قائلا: لممت مقتنعا بعد ذلك بأنني أفهم لماذا يتولد الواحد أو أي 
شيء آخرة وماذا يزول؟ بل لماذا يكون إطلاقا؟ وتكنولوجيا المعلومات تشجع 
الإنسان إلى طرح الأسئلة المستحيلة, وتززعم تكنولوجيا المعلوماث هلها أنها 
ستوفر وسائل عدة تتيح فرصاً أكثر للإجابة عن هذه الأسئلة: أو إعادة 
طرحها بطريقة أدق, فالبشرية بحاجة إلى هداية جديدة, وهدا ما يفسر تيار 
الصحوة الدينيةٌ الذي يشهده العالم: إنها صحوةٌ إسلاميدٌ العالمين المربي 
والإسلاميء صحوة مسيحية أ جنوب شرق آسيا وإغريقيا وأمريكا اللاتينية, 
صحوة اليهود والهندوس. ود النهاية مل العالم الطوبائيات التكنرلوجية 
والإيديولوجية, وانتظار رجل السوبرمان إنسان (نيتشه) الذي يجمع ما بين 
القدرة على الفعل والمعرفة: فيعيد للعالم توازنه وللإنسان حيويته وإرادته؛ 
ولن تطيب لنا الحياة دون هذا الزاد الروحي من القيم والمثل. إننا بحاجة إلى 
نبي جديد. ليس مرسل من السماء بل من الأرض. 

- الجنة المققودة ندى العربي: 

أ - الغرب يبحث عن قيمٍ جديدة للمواجهة؛ ونحن نبحث كيف نددافع 
عن قيمنا 4 عصر المعلومات: إن موقفنا من علاقة الدين بالعلم؛ يختلف من 
علاقة الدين بالعلم والتكنولوجيا عن موقف القرب منهاء للأسباب التالية: - 
عدم حسم العلاقة المتعلقة بين الدين الإسلامي والحداثة, إن الإصلاح الديني 
ب أواخر الصرن التاسع عشر حصر المشكلة بإزالة الفوارق والاختلاف بين 
الإسلام والحداثة بصورة ش كلية وسطحية؛ دون مواجهة المشاكل الأسلاسية 


بف 


والكبيرة وهي السيطرة العقلية العميقة على الحداثة. (1954) - لا يمثل العلم 
والتكنولوجيا ب الوطن العربي الثقل كي يكون طرفاً متكاظتاً 2 المعادلة 
الدينية - العلمية. - إن الغرب يبحث اليوم عن قَيمٍ جديدة يوأجه بها عصر 
المعلومات؛ بينما نحن نبحث كيف ندافع عن قيمنا ضد الخطر الآت. وسيكون 
لأزمة اليم التي يواجهها الغرب وليدة المتغير المعلوماتي انعكاساتها على 
المجتمعات العربية: بحكم التبعية العلمية والتكنولوجية أو تحت الضغوط 
الاقتصادية والثقافية والسياسية. 

ب - هل الإسلام هو العلاج؟: هناك من يرى # الإسلام أن مبادكة 
وشرائعه تمثل بديلاً لعلاج أزمة القيم # هذا العصر. ليس ف مجتمماتنا 
فحسب بل 2# المجتممات الفربية. وتتبع (حسن حنفي) سراديب الأزمة 
المختلفة عندنا وعند الغرب؛ وأوضح استجاية الإسلام لكل منهاء ولا شك أن 
الإسلام يشكل متبعا خصيا لإحياء قيم عصرناء إلا أن ذلك يحتاج إلى جهود 
هائلة وبحوث مستفيضة تتجاوز اقتراح حلول المشاكل: بالإحالة إلى عات 
الشاريخ والتصرس: ون نفلح ذلك إلا من خلال معرفة علمية دفيقة 
بمشاكل التنمية المعلوماتية: والقضايا الأخلاقية المتعددة التي يطرحيا المتفيرٌ 
المعلوماتي وصديقه البيولوجي. وكلاهما يحتتاج منا إلى خلفية علمية ' 
تكنولوجية: كي نتفهم اشكالياته وتتضح مداخل حلوله. 

ج - حاجتنا إلى مفكرين ديتيين يجمعون بين علوم الدين والدنيا: 
قليلة هي البحوث التي تتنأول علاقة الدين بالملم والتكنوئوجيا . ومعظم هذه 
الدراسات يقوم بها أهل العلم لا أهل الدينء ورجل الدين لا يشارك ب العلم 
إلا عندما يِسْتَقْتَى بأمر من أمورء. وعادة ما يحيلها رجل الدين إلى أهل 
الاختصاصء ومهما زادت فاعليسة الحوار بسين رجل الدين ومستشاريه 
العلميين. سيبقى دون درجة الاستيعاب الكاقية التي تمكنه من إصدار فتواه 
يقدر من الطمأنينة, ونحن يأمس الحاجة إلى إعداد نوعية من الباحثين 
الدينيين على ماس عصر المعلومات؛ قادرين على الجمع بين علوم الدين 
وعلوم الدنياء وإن جامعاتنا الدينية -وعلى رأسها جامعة الأزهر- هي الأقدر 


ليف 


من غيرها على إعداد هؤلاء الباحثين: شريطة آن تجمع كليات الجامعات 
الدينية بينها وبين الدراسات العلمية بصورة عملية لإ بصورة شكلية كما 
يحدث الآن: ولا ضرر أن تستعين جامعاتنا الدينية -اختصارا لوق وَالحَهرك 
بما قامتيه جاممات اللاهوت القربية, فيس يخص التجديد الشامل 
لمناهجها الدراسية: كي تتفق وحاجات عصر امعلومات وعولته؛ وتشمل هذه 
الللاهج ضمنها التالي: - الفلسفة الحديشة - علم الاجتماع والاقتصاد 
والبيولوجيا الجزئية والمعلومات والإعلام. 

- العومة وأخلاقياتها العالمية. 

1 - هل نتوحد رقم التنوع: العالم إما كل واحد أ ولاشيء هذا ما قاله 
آينشتاين: ريما أوحى له بهذه الفكرة حلمه بنظرية عامة وجامعة 'ي المجال 
الوحد؛ والعولة تنظر إلى شعوب العالم بمنظار وحدة الجنس البشري 
متجاوزةٌ النظرة النسبية الثقافية, سواء كانت عقائديةٌ أو قيميةٌ أو 2 
لهذا كان على العولة أن تحقق الحد الأدنى من الأخلاق العالمية التي تشترك 
فبها ثقافات اثعالم أجمع, لتحقق حلم التوحد الإتساني؛ وهم لا يرون .4 هذا 
تناقضا مع الخصوصية الثقاذية والهوية الحضارية لشعوب العالم؛ سندهم 
غ ذلك أن هذ! الخلق العالمي يقوم على المبادئ الإنسانية العامة: ولسان حانها 
يقول: لا يجوز أن يترك أمر هذه المبادئ رهناً بالنسبية الثقافية. بل يجب 
فرضها من خلال المنظمات الدولية. ومواثيق حقوق الإنسان المالمية. والأول 
معقود على تكتولوجيا المعلومات كي تُمَرٌ الوسائل العملية لحوار بين الثقافات, 
بهدف تقريب وجهات النظر بنية تحديد مضمون هذا الميثاق الأخلاقي 
المالمي الجديد ميثاق عصر ثقافة المعلومات, الذي سيحقق ‏ رأيهم السلام 
العالمي الجديد والسعادة, ويؤلف بين قلوب البشر. 

ب - هل يتحقق الحلم؟: آينشتاين عن تحقيق حلمه؛ 4 نظرية 
عامة للمجال الموحد يقصور الرياضيات عمن أن تمده بالدعم النظري. 
ومنظرو ما يمد الحداثة يرجعون عدم تحقيق حلم الخلق المالمي لقصور 
متأصل ف النفس البشرية ذاتها: فقد جبلت هذه النفس على العنف, 
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وسيبقى الصراع ما بقي المجتمع البشريء ولا أمل .4 التخلص من التعصب 
الديني: والتحامل الفكري والعتصري. وتنتقد مأ بعد الحداثة بشدة حديث 
العولمة عن السلام الحالمي» بينما العولمة وليدة رأسمالية قامت على الاستغلال 
وتدمير البيئة: وعدم العدالة يك توزيع الشروات سواء الطبيعية والمادية أو 
المعلوماتية. ترى ما هو هذا الخَلْقٌ المالمي الذي يتحدثون عنهة - بالتأكيد - 
مما هو إلا ستارٌ يخضون وراءه أطساعهم ونيتهم . اسستغلال تكنولوجيا 
المعلومات. ومساندة قوى العولمة ورأسماليتها الجديدة: وأطرزت العوئة عالماً 
وصل نيه الاغتراب عن القيم السماوية وعن الجار وعن الذات إلى حد'لا 
يمكن التغطية عليه باستهلاك الإيديولوجياء وكما أظهرت المولمة الحاجة إلى 
توحيد القيم والأخلاق. والنظر غك النظام العالمي الجديد وأصوله ورؤى 
مستقبله: أوصل إلى الشك ف قدرته أن يتمر تعاوناً دونياً يذ حل القضايا 
والمشاكل (أحمد صدفي الدجاني )١5/4‏ وكل ما تستطيع ذعله هذه العولة 
هو نوع من التجنيس الثقا, تتحول فيها ثقافات الشعوب إلى مهرجانات 
وطنية؛ وعقائدها مجرد طقوسء ومآثر تراثها إلى وثائق الأرشيف ومقتنيات 
المتاحف. 

- كيف يرى العرب العوئة وأخلاقيتها!: 

١‏ - الخطر الإسلامي: أثناء الصراع الإنساني شاع استخدام الألوان: فكان 
هناك الجيش الأحمر, والألوية الحمراء. والسلاح الأبيض. وال ماردٍ الأصفره 
والفهود السود. وأيلول الأسود. وأصحاب القمصان السوداء والبنية. ثم جاء 
عصر المعلومات تيضيف لمسته اللونية جاعلاً من الشاشة الزرقاء أو الفضية 
سلاحاًء ومن شفافية مجال الأثير ساحة للنزال» ووجد اللون الأخضر -مز 
المدلام والنماء- طريقه إلى القاموس المالمي؛ وأصبح الإسلام هو الخطر 
الأخضر, ويصوره الإعلام الغربي مائقاً أمام العولة, ومهدداً للسلم العالميه ' 
يحتل مساحةٌ شاسعة؛ من الفلبين وأندونيسيا شرقاً؛ إلى الصحراء الكبرى: 
والخطر الأخضر هو مفهوم غامض وأقرب إلى الخرافة؛ كما يقول فرانسوا 
بورجا (فرانسوا. بورجا 1597) بينما يراه (إدوارد سعيد) توعا من الحرب 


لحف 


الياردة ضد الإسلام (زكي الميلاد 1534) فهو عداءٌ من جانب واحد ييديه 
القرب ضد الإسلام؛ بفضل عوامل عدة اختاطت فيها الأسباب التاريحية مع 
الدوافع الاقتصادية والأمنية: وعلى الرغم من خرافته وعدائيته الظاهرتين, 
إلا أنه لم يحرم من مساندة الخطاب الأكاديمي الغريي. الذي سعى إلى 
تأصيله علمياء إنه استشراق عصر العونة, دليل قوي على قدرة القوى 
السياسية والاقتصادية والعسكرية على توليد خطاب ممريا ذي قناع علسي 
زائف؛ من أجل خدمة مصالحها وإضفاء الشرعية على ممارساتها وتوجهاتها . 
هذا هو موقف غيرناء اما تفسير أصحاب الرؤى الدينية لديئا لما يسمى 
بالخطر الأخضر فمرجهه كما يقول (إبراهيم مبروك) إلى أن الإسلام سيظل 
الإيديولوجية القادرة على استنهاض شهوب العالم الفقيرة والمستضعفة 
وإنقاذها من مطامع العولة (محمد مبروك 1459) 

- تباين رد الفمل الإسلامي تجاه العولمي؛ يمكن أن نلخص مواقف الفكر 
الإسلامي من ظاهرة العولمة على النحو التالي: - الرفض التام: على أساس 
أن العولة هي صورةٌ عن العلمانية؛ اتحدت فيها القوى العلمانية بط الخارج 
والداخل؛ ل نظرية المولة (أحمد عبد الرحمن 1595 )) وهي تسعى إلى تدمير 
البشرية بسلاح العلم. وتوظيفه ب خدمة الشيطان (رقمت الجاد رجي 
) والعالم الإسلامي # غنى عن العونة: فهو يقوى بداخله وليس مطالبا 
باللحاق بخارجه وسيبقى الشرق شرقاً والغرب غرياً. (حيدر إبراهيم 1514). 

- خطاب رد الفعل: ريما كان المد الإسلامي رد فعل للدولة؛ وريما يكون 
برتامجاً لحركة إسلامية ‏ المجالين السياسي والاجتمأعي, ويمكن أن يكون 
الإسلام مذهيًاً ب المومة. مقارنة بالنظريات الأخرى (أحمد عبد الرحمن 
ويرى بعضهم أن الإسلام السياسي هو الابن الشرعي للحداثة الرديئة 
(1444) - خطاب عامية الإسلام: يُخْرَفْ الإسلام كدين عالميء والإسلام هو 
الحل. ليس بالنسبة إليتا؛ وأتما بالنسبة للمجتمع الإنساني؛ ولا ينقصنا سوى 
وضع المنظومة الحضارية الإسلامية التي لا تجمع العرب والمسلمين فقط. يل 
تجمع المستضعقين ع المالم أجمع (جمال انبناة195) وأصحاب هذا الخطاب 


احنا 


يقولون ليس باستطاعة الكونفوشيوسية من خلال متهجها الإصلاحي 
الطوبائي الموجه إلى الغرد؛ ولا البوذية القائمة من خلال القمع الدائم للذات 
تقديمٌ حل يقارب ما يقدمه الإسلام ويقول حسن الترابي أن المسلمين لن 
يتخلوا عن مطالبهم بضرورة قيام نظام دولي عادل. ودورهم © هذا العالم 
سيكون دورا تصعيحيا لما يشكو من قلة التوازن (حسين الترابي 1548) - 
لناخن منها بحذر: يوجد هثةٌ من المسلمين ترى أ العولة خيرا للأمة العريية 
والإسلامية. ورغم أن العولمة يراد بها باطل» إلا أنها تؤدي إلى خلخلة فكرة 
الدوئة؛ قد يكون مفيدا لمصلحة الأمة العريية والإسلامية؛ وهي فكرة 2 
رآيهم زرعها الاستعمار لتقسيم العالمين العربي والإسلامي (طارق البشري 
-- .خطاب تهدئة البال: 4 رأي الجابري أن العوئة لا تشكل خطرا على 
مستقبل الثقافة العريية والإسلامية, لأن الثقافة لا تصنع مصيرها بنفسها بل 
بأهلها. (محمد الجابري 1584) والإسلام لم يسبق له أن انهزم أمام م أو 
صليبيين. وكسي نقارن بين الديانات السماوية الثلاث من النظام العالمي 
الجديد نقول: عونة المسيحية. عالمية الإسلام. وقومية اليهودية: وتقصد :- 
عولة المسيحية: ان الكنيسة تؤمن يضرورة العولة وهي تحاول أن تُصَلُصَ 
الكنيسة الغربية من نظرتها على أنها المحافظة على الثقافة الفرييةء وهذا 
يعوق انفتاحها على الثقافات الأخرى, وعليه تقوم الكئيسة الغربية بتحديث 
نفسها : تنظيمياً . وتبشيرياً. وأكاديمياً. من حيث الدراسات اللاهوتية ويمكئنا 
أن نقول: إِنّْ الكنيسة المسيحية تجمع بين عولمة الهدف وعالمية التنظيم 
والتنفين. - عالمية الإسلام: تنطلق ‏ أساسها من عالمية الرسالة الإسلامية, 
بالحقيقة تفتقد إلى ما يبه مي أرض الواقع وي مقدمة ذلك عالمية التنظيم 
الذي يساند هذه الدعوة: والقدرة على إقامة حوارٍ هادف مع الفكر العلمي 
الديني والثقا. وخاصة الفكر الغربي. 

-- قومية اليهودية: رغم التعارض الواضح بين العومة والقومية (شعب الله 
المختار) إلا أن الفكر اليهودي لا يفوت الفرصة من أجل إثبات تميزه وخدمة 
مصالحه. وهم يعتبرون أنفسهم مؤهلين أكثر من غيرهم للدخول يذ العولة 


يفف 


وهذ! يمود إلى كل ما اكتسيوه ‏ شتاتهم وتشردهم: من معارفّ وخبرات على 
مستوى السائم: وتمثل اليهودية امنتشرة جغرافياء ومواقمها المتمددة على 
الإنترنبت. البنية التحتيةٌ للنشاط اليهودي. 

- ما هي عاذقة الدين بتكتولوجيا ال معلومسات لدى الغربة: يعتقد 
الكثيرون أن علاقة الدين بتكنولوجيا المعلومات تتحصر بالنشر الإلكتروني 
الديني؛ ونشر السدعوة عن طريق وسائل الإعلام وأثر وسائل الإعلام 
الجماهيري والإنترنيت ئ نظام القيم. لدينا ثنائية تكنولوجيا المعلومات كآداة 
للدين؛ وتكنولوجيا المعلومات كقضية أخلافية: ولكن علاقة الدين بتكنولوجياً 
المعلومات تتجاوز هذه الشثائية؛ فأصبحت هذه التكنولوجيا تمس قضايا 
جوهريية ب صلب الظاهرة الدينية ومنظومة القيم, ولكن أين يلتقي الدين 
بمنظومة القيم والمعتقدات؟ 

- لقاع على ساحة الرهسز: تكمن صلة السدين بتكنولوجيا المعلومات 
بعلاقتهما بالرمزء إِنْ علاقة تكنولوجيا المعلومات بالرمز غير محدودة: أما 
علاقة الدين بالرمز لو تأماناهاء وفكرنا بتمريفات الدين كما يطرحها علم 
الأنثرييولوجيا وهذه التمرينات هي: - الدين كنظام للمعتقدات والممارسات 
السلوكية والأخلاقيية - الدين كمجموعة من الطضوس والشعائر - الدين 
كمؤسسة اجتماعية ثقافية - الدين كمجموعة من التشريمات والسئن - 
الدين هو نسق من الرموز يرسخ لدى الإنسان حالات وجدانبة ودوافع قوية, 
وذلك من خلال تشكيل رؤيته الكلية من الوجود . وهذه التعريفات, والتعريف 
الأخير ذو صلة بالرمز, وعلاقة الإنسان بالرمز هي التي تتسسامى به شوق 
المستوى المادي والبيولوجي إلى عالم القيم والمثاليات والسروح؛ وتكنولوجيا 
المعلومات سيكون لها دورها الحاسم # جلاء العلاقة الإنسانية الرمزية, 
والسبب ا ذلك أن إنسان هذا العصر الذي يرى هذا العالم عبر معتقداته, 
كما يراه أيضاً من خلال تكنوتوجيا المعلومات؛ بعد أن أصسيحت هذه 
التكنولوجيا هي الوسيط للتعامل مع حقيقة الواقع: والرموز المقدسة هي ذات 
طبيعة مجردة: وكلما اقت المسافة بين المحسوس والمجرد, زاد الإنسان قرياً 


الففا 


من رموزه المقدسة: وزادت قدرته على التسامي؛ وإقامة الروايط بين شواهد 
واقعه. وما مضى من هذا الواقع أو غاب عنهء فتتضح لدينا صلةٌ أخرى تربطه 
بين الدين وقبمه الروحية وبين تكنولوجيا المعلومات مصدر هذه الصلة, أن 
هذه التكنوئوجيا تعمل بلا هوادة على إسقاط الحواجز الفاصلة بين المادي 
واللاماديء وشحذ وسائلها لتجسيد اللجردات بصورة مرئية محسوسة؛ وهذه 
تجلت بطريقة حاسمة ‏ تكنولوجيا الواقع الخائلي وهناك من يقول: إن 
تكنولوجيا المعاومات تضمر العداء لكل ما هو سردي. وذلك يسبب ما تقسم 
به هذه التكنولوجيا من تشظ وتشعب“؛ هذ! يؤدي إلى تشظ السرديات الكبرى, 
بما .ذلك النصوص الدينية والصروح المقائدية من وجهة نظرما بعد 
حداثة, 

ب - ما المفزى الديني لتكنولوجيا الواقع الخائلية: قد تنقل تكنولوجيا 
الواقع الخائلي العلاقة بين دين وتكنولوجيا المعلومات إلى ممستوى أكثر 
تسامياً وحساسية. والواقع الخائلي يخلصنا من قيود الجسد, لنحلق ب 
الفضاء الرمزي, إنه شبيه بسعي الإنسان القديم إلى معرفة الحياة بعد الموت» 
ولكن بفارقي جوهريء لأنْ الإنسان القديم كان يسعى إلى معرفة الآخرة, لكن 
(مينافيزيقيا) الواقع الخائلي وثيقةٌ الصلة بوافعنا الدتيوي, وغايتها إعادة 
الاتسجام بين الإنسان والوجود وما بين قدرة الإنسان الفعلية وطموح إرادته. 
يبدو أن الحديث اختلط يذ الخطاب الخائلي: بين التكنولوجيا. والميثولوجيا 
والابيستمولوجيا؛ مثلما اختلطت حقائق عالم الواقيع؛ مع خائليات عالم 
الغضاء الرمزي؛ وهذه العوالم يقيمون لها القوانين والمواثيق؛ إضافة إلى أصول 
الإيتيكيث الشبكيء ومعايير الأخلاق الرقمية. وهل يمكن آن تذجح تكنولوجيا 
المعلومات فيما فشنت فيه ثلاثية: الفاسقة والعلوم والفنون؛ عن طريق دمجها 
لهذه المعارف الثلاث # وحدة رمزية مكثفة ومتسقة: من خلال كشفها عن 
شبكة العلاقات التي تريط بينها. 7 20207457 

ج - اتتشار الجنس على الإنترنيت: انتشر الجنس على الإنترنيت | 
كالوباء» وهذا يمثل خطورةٌ على جميع الأعمار: -- لأثه يدخل الأطفال 2 


نيف 


الأمور الجنسية قبل نضجهم - ويشجع المراهقين على اكتشاف لذة الجنس 
لديهم فتستفل تجاريا - يعمل على تكبير الصغار وتطفيل الكبارء ويشجمهم 
على اجترار مراهقتهم - ذيقعون يذ فخ النزعات النفسية التعويضية. وهناك 
وسائل عدة لنشر المعلومات القاضحة جنسيا عير الإنترنيت - مواقع المجلات 
الجنسية - مواقع متخصصة إلكترونية خ توزيع السلع الجنسية - توزيع 
العقاقير والملبوسات الجنسية ووسائل إلكترونية - وصل الأمر بمواقع التجارة 
الإلكترونية والتي تقوم بتسويق المنتجات والخدمات؛ إلى تطميم رسائلها 
الإعلانية بطابع جنسي لتجذب انتباه زيائنهاء وهي تمرض صمراً عارية, 
وجنساً فاضحاً إلى أقصى درجات العلنية: وتغطي كل أطياف الجنس على 
اتساعه؛ من الجنس الطبيمي؛ إلى أقصى درجات شذوذه: وتم تطوير روبوت 
متخصص .لغ الخدمات الجنسية الشفاهة تحت الضغط المتزايد عليه. 
والجنس يأتي على رأس تطبيقات تكنولوجيا الواقع الخائلي التي كُسَتبدَلٌُ 
بالجنس الحقيقي والانفماس ي وهم الممارسة عن بعدء ممع دوبلير خائلي 
يقوم مقام الشريك البعيد؛ أو مع أجساد رشمية مجسمة كنوع متقدم مسن 
(احلام اليقظة الرمزية)» وهذا عبثٌ صريح بالقيم الإنسانية النبيلة, ولا بد 
أن ينمكس على علاقة الرجل بالمرأة. وهذا يؤدي إلى تفكك الأسرة وخرابها. 
وإشاعة الأمراض النفسية ألتي شاعت ي الغرب. 

- ما علاقة الدين بتكنولوجيا المملومات عرييا؟: علينا أن نتعامل مع 
هذه الظاهرة الإنسانية الفريدة -علاقة ديننا بتكنولوجيا المعلومات- باقل 
قدر من الحساسية لنستطيع التفريق بين جوانبها العامة والخاصة بنا 
تحديدا؛ فقد تَرَسنَعٌ بأذهان الكثيرين منا أن ثمة تناقضاً # الجوهر بين 
روحانية الدين والتكتولوجيا بطايعها النقعي وماديتهاء وعلى رجال الدين 
لدينا التخلص من عقدة الخوف من تكنوئوجيا المعلومات أو الأنفوفوبيا كما 
يطلقون عليهاء وأن يطبقوأ بشجاعة المعلوماتية ‏ مجالات الدين المختلفة 
لأنه أهم ظاهرة ثقافية لديناء ويتدريوا على نظم المعلومات للدفاع عن 
درن 


ينف 


- هل يخاصم الدين التكنولوجيا؟: لاشك أن الإسلام شهد انطلاقةٌ 
تاريخيةٌ عظيمة فيما يخس علاقته بالمعلومات. مثل: - حفظ القرآن - جممع 
تراث السنة النبوية - تحقيقه وتوظيفه معرقيا وتصنيفه؛: هذا © الماضيء أما 
أليوم فقد شهد خصومةً لا لزوم لها منها: -- اعتراض البيعض على طباعة 
القرآن الكريم؛ فكيف يكتب لفظ الجلالة تحت الحبر والمطبعة القذرة؟ وكيضف 
يسمح بضغط مكبس آلة الطياعة على أسماء الله الحسنى وصفات الرسول 
الكريم وما شاكل؟ وهذا ما آخْرٌ طباعة القرآن الكريم ما يقارب ١5١‏ /عاماء 
بينما طبع الإنجيل فور ظهور الطباعة مك أوروبا . - اعتراض بعض أهل الدين 

م ية استخدام المذياع- على إذاعة القرآن الكريم؛ إلى أن حسم 
هذه الدعوة الزائفة الشيخ الظواهري بفتواه - كذلك تم اعتراض بعض رجال 
الدين قيما يخص السينما والتلفزيون, على استخدامهما من الأصلء خوفاً 
من احتمال تقويضهما قيم التربية الدينية. فحسم املك فيصل الأمر مع 
علمائه فيما يخص التليفزيون, كما رفض الزعيم الراحل جمال عبد الناصر 
طلب حسن الهضيبي بإغلاق أبواب السيتما والمسارح - حُرْسَتْ هوائيات الب ' 
الفضائي ‏ بعض البلدان المربية, وتعرضت الصحون الفضائية إلى زخات 
من الرصاص 2 مصر, وأنْدَرتَ بض الجماعات الإسلامية ‏ الجزاشرٌ 
بمعاقبة كل منزل يضنع ضوق سداحه صحناً فضائياً. ومن حسن حظناء أن 
هناك عقولاً مستثيرئٌ شجعت على استخدام أحدث وسائل التشر الإلكتروني 
4 معالجة النص القرآني الكريم؛ وتراث السنة النبوية والفقه والتشريع وأمور 
الفتوى: لكنه تلوح بي الأفق خصومة مفتعلةٌ لا لزوم لها قيما يخص استخدام 
المعالجة الدلالية المتعمقة ب تحليل نصوصنا الدينية: ويبدي بعضهم قلقه بما 
يمكن أن يؤدي إليه يخ مجال التفسير القرآني ومصادره المعتمدة. 

ب - هل النص القرآتي وتراث السنة ملك لنا وحدنا؛: أشرنا فيما 
سبق إلى أنتا أوكلنا إلى غيرنا مهمة التعامل مع نصوصنا الدينية من المعاجم 
المفهرسة للقرآن وتراث السنة: إلى ترجمة ألفاظهما ودراسة علاقتهما , 
بنصوصا الدينية وغير الدينية: وما زالت سلطة رجال الدين لدينا تحاول 


أفف 


عدم العمل الجاد # هذا المجال البالغ الآهمية, فتبقى رموزنا الدينية منغلقة 
دون تجديد النظرة إليها.. نعم حان الوقت لمواجهة نصوصنا الدينية بعمق 
منهجي وعلمي» لنرضع شعارا: (بأيدينا لا بآيدي الآخرين). قالنص القراني 
والسنة التبوية ليسا ملكأ لنا وحدناء بل ملكا للبشرية جمماء. وهذا يتفق 
وعالية الإسلام. وتبدي مراكز البحوث الأكاديمية والثقافية واللاهوتية 
أهتماماً متزايدا بتراثنا الديني: بدافع حوار الثقاغات أو بصناعة الخطر الذي 
صنعو. أو تطوير نظرية عامة للتراث الإنساني؛ ولا بد من التأكيد أن 
نصوصنا الدينية ترادثٌ عالمي' لا تملكه وحدناء بل يمتلكه غيرنا بقدرما 
نمتلكه. وما نخشاه أن يمتلكه غيرنا علميأ ومعلوماتياً؛ اكثر من امتلاكنا له, 
فيعلو صراخنا كما غعلنا بك المأضي, عندما تعامل الاستشراق بلا حساسية 
مع تراثناء يفرض علينا تفسيراته وتصوراته: يدفع علينا حقده واتحيازه. 
مضية! علينا الخناق, لنبدد الوقت والفكر ' ردود الأفمال والانفعال. ولابد 
من كسر رهبة الرمز لدينا: ونظرتنا الجامدة إلى النص تناقض تأكيدنا على 
عالميته؛ وكونه صالحا لكل زمان ومكان, ونحن نتساءل: كيف يكون لهذا النص 
الإلهي مثل هذه العالمية. وتلك الدرجة من العظمة, من عمومية المكان 
والزمان؛ إلا إذا اتسمت لفته بدرجة عالية من التجريد؟ وجاءت ألفاظه كثيفة 
المعانيه متعددة الدلالات متداخلة الملاقات والترابطات: وسيبقى كتابنا 
الكريم حمال أوجه؛ ويس ما نفعله إن نحن توقفنا عن أن ننهل من تيع معانيه 
الذي لا ينضبها وأن نحمنئه معان متجددة من مضامين حاضرنا؛ ورؤيتنا 
لمأضيناء وتوقعاتنا المستقبلنا. ومداومتنا لتُحليل نصوصنا ألدينية هوأهم 
امتطلقات لدخول عصر المعلومات: وإذا تقاع سنا ذلك سيموق حركة 
تقدمناء 

ج - هل نسمح بتجارة الجنس على الإنترنيث9 إن الجنس 4 مجتمماتنا 
العربية من الموضوعات ذات الحساسية العالية: بينما تختلف نظرة الشعوب 
ما بين التساهل الشديد والتزمت المسرف. ومجتمهاتنا العريية تتخذ من 
الجنس موققاً حازماً: ولا دراسات لدينا تناولته بميوله ونزعاته وظواهره: 


ففف 


وكلنا خوف من أن تتتاول التجارة الإلكترونية؛ وتجارة الجتس الخاثلي: هذه 
العتمة الجنسية. فيقع شيابنا ‏ شياكهم. وهذا يحتاج إئى تطوير أدوات 
برمجية لنوية وغير لغوية: لتصفية مضمون المعاوسات من المعلومات الضارة 
وأتخاذ إجراءات تشريعية وتكنولوجية لحماية مجتمعاتنا من الوباء الرمزي. 

- بين الدين ومنظومة الثقافة: 

] - حاجة الغرب إلى مراجعة شاملة 

1 - حوار أثينا القدس: تبدي الثقافة حساسيةٌ زائدةٌ تجاه الدين 
واختلاق دوره 4 ثقافات الشعوب. ونشأت هذه الحساسية مع الاكتشافات , 
الجقرافية, وظهرت ‏ العوئة إلى أعلى مستوياتهاء وما صحبها من حوار 
وصراع ثقافات. والتي تتصد رهما انجوانب المتعلقة بالدين؛ وغرض هذا على 
الفرب أن يعيد اكتشاف الآخر ثقافياء وإعادة اكتشافه لنفسه؛ بالتالي و ظل 
هذه الفوضى والاضطراب التي تسود دنيا الثقاضة عالمياً رأى كثيرٌ من 
الأمريكيين أن عملية الاكتشاف هذه تتطلب مراجعة الأسس التي قامت عليها 
الحضارة الفربية. وخلصوا أنها قامت على ركيزتين أساسيتين هما : الفكر 
الغربي والمسيحية؛ وبات مهدداً ذلك الوفاق الذي أقامه (توماس الإكويني) بين 
عقل الإغريق وتعليمات المسيحية: فظهرت الحاجة إلى تجديد حوار (أثينا - 
القدس) كما يطلق عليه: ومن المتوقع أن يكون أكشر اتساعاً وعمقأ نظرأ إلى 
محورية الثقافة 2 مجتمع المعلومات. 

ب - قضايا مستجدة تحتاج إلى وسائل جديدة: يطرح مجتمع المعلومات 
وعولته كثيراً من القضايا المستجدة 4 صميم العلاقة بين الثقافة والدين على 
مستويات عدة؛ اللفة والتريية والإعلام والإبداع؛ أو منظومة القيم؛ والمحافقظة 
على التراث؛ وهذه قنضايا شائكة لا يمكن تناولها دون طرحها ‏ سياقات 
اجتماعية شاملة: واليوم أصيح ممكنا ‏ إطار ما توفره تكنولوجيا المعلومات 
مسن وسائل قادرة علمى احتواء هذا الكم الهاثل من البيانات اللازمة لهذا 
السياق الاجتماعي ورصد دينامياتها . 


يكف 


- الحاجة إلى مراجعة عربية شاملة: 

] - علاقة معقدةٌ ومتشعية: علاقة الدين الإسلامي بالثقافة معقدةٌ 
ومتشعبة, من وجهة نظر الفكر الديني أو العلماني أو القومي. فالإسلام مو 
دين ودنيا كما نرى؛ وبهذا يحتوي يك عباءته الثقافة كلها؛ والإسلام كما يقول 
(حسن حنضي) :ليس نظاماً أخلاقياً بل إيديولوجيا ونظاساً اقتصادياً 
اجتماعياً نستنتج من هذا أن الإسلام يواجه ثقافة مجتمعه ‏ إطار علاقة 
كونه كلا شاملا الجزء ٠‏ على مدى خط مواجهة .غ2 غاية الاتساع: ولا ندري 
كيف يواجه الإسلام هذا ألكم من المشاكل دون الوقوع 4 ضع الضحالة 
والاختزالية. أما الفكر العلماني لازال موقفه تجاه الدين مشوشاً ومضطرياً: 
وما زال متشيثا بأفكاره التي لا يمل تكرارها بخصوص علاقة الدين 
بالمجتمع: ولا يعطي بالا للقضايا المستجدة التي يطرحها المتغير المعلوماتي. 
وقناعتنا أثنا أحوج من غيرنا إلى حوار أثينا القتدس نقيمه بين (مكة والمدينة 
والقدس) مقابل عواصم حضارتنا: دمشق. بغداد . القشاهرة. اليصرة. 
وقرطبة. ولا نستطيع أن نتجاهل الدور الذي يلعبه الدين ‏ مجتمعاتنا 
العربية أو ]غفال دوره ب مقاوسة العولمة الكاسحة, وعلى الفكر العربي أن 
يفمرس العنصر الديني ‏ منظومة ثقافته بسصورة أكثر علمية ومنهجية: 
ويتوجب عليه القيام به بك ترية اجتماعية مضطرية: ومناخ عالمي لا يقل عنها 
اضطراباً وهنا التحدي الحقيقي. _ 

ب - كيف نواجه قضايانا المستجدة والقديمة؟: لازلنا نواجه القضايا 
المستجدة؛ التي يطرحها المتفير المملوماتي ذ علاقة الدين بالثقاضة ونحن 
نحمل ب سلتنا كثيراً من أسئلة الماضي التي مازالت تثقل كاهلنا حتى الآن, 
وإنّ علاقة ألدين الإسلامي بجميع عناصر منظومة ثقافتنا: (الفكر. اللنة. 
التريية. الإبداع. الإعلام). همي أبعد ما تكون عن الحسم. ولا أمل لفكرنا 
الديني يك مواكبة عصر المعلومات. دون أن يستظهر شبكة الملاقات الكثيفة, 
الني تريط الدين مع جميع هذه العناصر ولو على مستوى الحد الأدنى؛ الذي 
يسمح بطرح الأسئلة المستجدة والقضايا الجديدة وليس لدينا وق لنضيعه 
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تكرار القديم» وعلى الخطاب الديني أن يجدد منطاقاته وأدواته, مستفيدا 
من الدراسات المتعددة والتي تجري حاليا على جبهة الدين والثقافة. ونحن 
نهيب بالفكر العريي الجديد على اختلاف توجهاته ومستوياته أن يجعل من 
الدين داقعاً لا عائقاً: وأن يتناول القضايا والأسئلة المطروحة حديثاً: وإذا لم 
يود فكرنا الحديث هذه المهمة الحيوية والعاجلة؛ فإنه يُضَيّمُ فرصة ذهبيةٌ. 
ويفتح الطريق أمام عيث العابثين لملء هذا الفراغ الفكري دون جد وى؛ عتدها 
لن تجد السلطة آمامها بديلاً تحث ضغوط المشكلات- وما أكثرها- إلا أن 
تسد هذا الفراغ تشريعياً وإجرائياً وعلى عجل بما ينطوي على مزيدٍ من 
القيود على المواطتين والمفكرين. 

- ما علاقة الدين بالفكر الغربي؟: 

أ - المسار التاريخي كرؤية معلوماتية: إن تاريخ الدين هو تاريخ البشرية, 
وعلاقة الدين بالفكر ملحمةٌ إنسانيةٌ خالدةٌ إنها مسجل حاضلٌ بكقاح المقل, 
'وسير الطاغية والضحايا . وتقاول كثيرٌ من المؤرخين وفلاسفة العم هذه 
العلاقة ولايد من طرح هذه الملحمة التاريخية من منظور مملوماتي حديث. 
لقناعتنا أن المدخل المعلوماتي لفهم علاقة الدين بالفكر يعد مدخلاً أساسياً: 
نظرا للصلة الرمزية الوثيقة التي تريط بينهماء وإنْ عصر المعلومات يفتح 
صنحةٌ جديدةٌ 4 تاريخ هذه الملاقة. هذا يفرض علينا مراجعةٌ تاريخيةٌ 
شاملةٌ للمسلمات مسن أجل تجديد المنطلقات والمناهج. إن فصول ملحمة 
علاقة الدين بالفكر. ‏ طفولة عقله لجا الإنسان إلى الخراطة والأساطير 
لتساعده كك حيرته أصام ما يلاقيه ب واقمه مسن مظاهر يصعب عليه 
تفسيرها؛ فقوس قزح كأن قوسا # يد اللّه يبيد به من يشاء. والبرق ملاكاً 
يسوق السحاب أمامه يمقلاع من فضة. وإتلاهوت كان علم القرون الوسطى, 
والدين شاملا وموجها للفكر؛ وعندما ظهر العلم يدت مساعي الوفاق بين 
الفكر والدين. فكانت محاولات (سانت أوجستين وتوماس الإكويني) أمثلة 
رائعةٌ تلوضاق بين فكر الإغريق والتعاليم المسيحية. وسمى ليبقز بمد ذلك 
بقرون. أن يحدث نوعاً من الوضاق بين السياسة واللاهوت والعلم. وهذا 
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الوفاق نم يجد طريقه إلى عقل المؤسسة الدينية, فحصل الصراع بين الفكر 
والدين: وهذا جاليلو يخر راكما أمام الكاردينال معتذراً وهو شيع مريض» 
ويلقى (برونو) الذي أهدى البشرية مفهوم اللانهائية: كانت نهايته محترقاً 
على الخازوق: ويشنق (سافونا رولا)» وتحرق جثته لتجَرشه على احتكار 
الأرستقراطية لقيادة الكنيسة. أما ديكارت الذي أقام العلاقة بين فكر 
الإنسان والوجود: كان عليه أن يخفي فكره عن الوجود نفسه. خوفاً من بطش 
محاكم التفتيش. ونسف كل من (كوبرنيكوس وجاليلو وكبلر) معرفة المصور 
الوسطى. ليمهدوا الطريق أمام عقلانية ديكارت المحضة, وقطمية فيزياء 
ثيوتن الصارمة, ومع إقرار الكنيسة بهزيمتها أمام سلطة العلم. كان الانفصال 
بينهما . ونمت النزعة العلمانية: وكما اتخذت الكنيسة موقنفاً لاعقلانياً تجاه 
العلم؛ كان لافكر مواهفُ لاأخلاقيةٌ: فهذا (ديفيد هيوم) يعلن عن عنصريته 
الفجة؛ عندما أكد الانحطاط العقلي للبشر من غير البيض. ولكن ماالعلاقة 
بين الفكر الديني وقكر عصر المعلومات؟ ويقول (هيجل) أن هناك 2 جوهر 
الأشياء يرقد شيئا من التعقل تحت سطحها. وماذا لو تجسد هذا الفامضش 
المختفي ذ جوهر الأشياء ذكاء متتاثراً من حولنا تحتويه النظم والآلات؟ 
وماذا يعني هذا الذكاء الجممي المحتشد بالنسبة لمعتقدات الإنسان وقيمهة 
وهذا كان مصدر الصراع بين الفكر والدين, نتيجة عدم نفاذ هذا الفكر إلى 
عقل المؤسسة الدينية, واليوم تواجه البشرية نفس الموقف حيث يحتمل أن 
يتخلف الفكر ألديني عن الفكر الإنساني إذ! فشل # استيعاب قكر عصر 
المعلومات. وفشله سيؤدي إلى صراعات من نوع جديد ثم تشهدها البشرية 
من قبل. ويشهد عصر المعلومات مسارين رئيسيين: المسار الأول يشهد نوماً 
من الوفاق بين العلم والدين؛ وهو ضروري بعد أن دفعت البشرية كلفةٌ باهظة 
ثمن الانفصال بينهماء ولم يعد مستساغا أن يقف الإنسان حائراً بين العلم 
والدين: ما بين (عقل بلا إيمان) حتى يتحرر هذا العقل وينطلق بلا قيدٍ أو 
شرط من عقيدة أو وازع ديني» وبين (إيمان بلا عقل) ليسمو هذا الإيمان إلى 
الرشاد والخلاص؛ دون قيود من منطق العلم وقوانينه . تعم انفصل العلم عن 
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الدين ‏ ظل العلمانية: لكن قيم الدين بقيت هناك: حتى هذ أكثر اليلدان 
إنتاجاً للعلم؛ وكسا قال (بيتر برجر) نحن نرى اليوم من يشيه المجتمع 
الأمريكي بشعب من الهتود؛ آكثر شعوب الأرض تدينا؛ وعلى رأسه نخية 
سويدية: أكثر شعوب العالم علمانيةٌ. واليوم كيف تكون علاقة الدين بالعلم ب 
عصر المعلومات5 لقد تجا الفكر من الحتمية الديتية نيقع يك قبضة الحتمية 
العلمية. فأسرف الإنسان © ثقته بالعلم» حتى أصبحت ميتافيزيقيا العلم بخ 
الوضعية المنطقنية لمدرسة فيينا بديلاً عن الدين. وأفرزت حتمية العلم ساسلة 
من الحتميات لتعصف يتاريخ البشرية: حتمية تاريخية؛ وحتميةٌ بيولوجيةٌ, 
وحتميةٌ لغويةٌ. وقد صاحب هذه الحتمية العلمية عدم يقين ديني إلى حد 
التشكيك يذ جدوى الدين؛ ومن الحتمية العلمية ينتقل الفكر الإنساني إلى 
النسبية؛ وعدم اليقين العلميء ولانهائية الإشكاليات المعرفية, وأخيراً يحل ينا ' 
عصر امعلومات ورخائلياته, وبينما كان الإنسان يصنع ف طفولة عقله آلمّةٌ 
٠‏ عالمه الأسطوري. ثراه اليوم بذ عصر المعلومات يصنع عوالم كاملةٌ من صدتعه, 
عوالم الواقع الخائلي؛ يمارس فيه تحرره العقلي والروحي, ليهتدي بذ مسالك 
الخائلية إلى ما يفتقده من أمنه وسعادته # دنيا الواقع: وكان عدم اليقين 
العلسي هو وليد علّمٍ سادته الفيزياء. وهل يمكن لفكر يسوده البيولوجي 
وعلوم الإنسانيات أن يعيد للمقل حيويته وإنسانيته؟. إن العقل يواجه طفولة 
جديدةٌ طفولة عصر المعلومات, يبحث عن الحقيقة إلى ما لانهاية. ويسعى 
من خلال عوالم الرمز الميكروية إلى أن يعيد صياغة علاقته ممع الماكرو 
الكوني: وقد تمسكت المسيحية بمبدأ نهاية التاريخ إلا أنها تركت مفهوم نهاية 
التاريخ وأقرت بلا نهائيته. حيث المستقبل مفتوح دائما أمام الجميع؛ ولم تعد 
شكرةٌ أن الناس هم صناع تاريخهم معاديةٌ لجوهر العقيدة للسيحية المعاصرة. 
(سمير. أمين 1554 ). 
ب - هل تقوى المعرفة على عقلنة قوى العولمة5: كانت المعرفة على مدى 
التداريخ الأداة الأساسية لعقلنة القوة: من أجل تبرير ممارستهاء وتشديد 
قبضتها على الخاضعين لها؛ وكان هتلر صريحاً وقاطعاً ب ضرورة مؤازرة 
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العلم لسياساته؛ وقد فال # كتابه (كفاحي): سياسةٌ بلا سند بيولوجي وبلا 
غايات بيولوجية سياسةً عمياءً إلى أقصى حد . وتعددث مشاهد استخدام 
العلم كسائدة القوى السياسية والفكرية والاقنصادية فاستخدمت نظريية 
دارون ومبدأ البقاء للأصلح: وعلم النفس المعياري وما وضعه من مقاييس 
الذكاء الكبية, من أجل تبرير السياسات العنصرية: والاضطهاد العرقي 
والديتي. وعلى المستوى المسكري أصبع العلم والتكنولوجيا بمنزلة العقل 
المحرك للمنظومة العسكرية كلهاء من صناعة السلاح إلى التدريب على 
القحال؛ وإدارة المعارك: ووضع الامستراتيجيات. واختبار فاعلية الأسلحة 
والتكتيكات. وكان للقوة الاقتصادية نصيبها من الدعم الممريي وكان علم 
الإدارة الذي أسسه (هريدريك تيلور)» وهو لا يرى بديلاً لمقلنة نظم الإنتاج 
إلا ممن .خلال تحويل العامل إلى ترس ف آلة الإنتاج النضخمة؛ يقوم أداؤه 
بالمعايير الكمية لقياس الإنتاجية ومستوى جودة الإنتاج؛ ودراسات الوقت 
والحركة. وتلوح # الأفق بوادر استفلال معرفة عصر المعاومات. من أجل 
عقلنة قوى العوسة على الصعيد الاقتصادي والإعلامي؛ وأمريكا تعمل 
أكاديميأ ليلا ونهاراً التقديم الدعم المعرخ للعولة؛ ‏ صورة فكر يفتت حتمية 
العولمة إلى مجموعات مسن الحتميات المعرفيية: - حتمية اقتصادية: إما 
الرأسمالية الليبرالية وإما لا - حتميةٌ إعلامية: :ما اتباع نسط الإعلام 
للمؤسسات المتعدية الجنسية وإما لا - حتميةٌ لفوية:إما الإنكليزية وإما لا.- 
حتمية أخلاقية: إما خلق عالمي بالمفهوم الأمريكي وإما لا. وتوفر وسائل 
الإعلام وسائل عدة لمساندة سلطة القوى الاجتماعية تذكر منها الثالي: - 
استخدام الإحصائيات والمؤشرات منزوعة من سياقها لمسائدة القرارات 
وتحرير السياسات - استخدام نماذج محاكاة رقمية مصممة لمحاياة 
سيناريوهات بعينها؛ مع التمويه والتعتيم على القروض التي قامت عليها هذه 
االماذج؛ وقد لجا الغرب إلى مثل هذه التماذج المنحازة بغرض التقليل مسن 
الأهمية الإستراتيجية للبترول العربي. كي يصبح تحت رحمة المشتري لا البائع 
- هناك من يحاول إقحام علم النفس لتبرير عنف الإعلام الترفيهي: على 
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أساس أن العنف غريزةٌ متأصلةٌ ب التفس البشرية: وأن عنف التليفزيون 
والسينما وألعاب الفيديو هو بعنزلة تسريب ثلطاقة الكامنة تهذه الغريزة. 

ج - الدين تحت عدسة العلم: إن الدين ظاهرةٌ محيرةٌ ومعقدةٌ شغلت 
العلماء والقلاسفة وأهل تكنولوجيا المعلومات» وقد أتجم العلماء أنفسهم 2 
هذه الظاهرة النفسية الاجتماعية؛ وأثناء هذه الحيرة يلجا الملم إلى 
الاختزالية؛ فتارةٌ لا يجد ذ الدين إلا جانيه النفسي, وتارةٌ أخرى يرى دوره 
الاجتماعي فقطه وأهل الأنثريدولوجيا اللفوية يختزلونه إلى مجرد ظاهرة 
رمزية, أما أهل تاريخ الدين لا يشغلهم سوى تطور نظم المعنقدات مع تطور 
المجتمع الإنساني عبر الأزمنة المختلغة. ومن هذه النظم: الأساطير. والسحر, 
والدين والعلم - أولا علم التفس: 

يطابق فرويد بين المراحل المختلقة لنضج الإنسان نفسياً ومراحل تطور 
المجتمع عقائدياً: # محاوئة لإخضاع هذه الظاهرة الجمعية إلي: (الأنا) - 
(والأنا) الأعلى وال (هو). وهنا يختزل فرويد الظاهرة الدينية إلى حالة من 
حالات اللاوعي الجمعي؛ وكتظيرٍ للاوعي الفردي. معتبراً الدين حالةٌ من 
حالات عدم نضح المجتمع. والدين عنده شيء يناظر الخيال لدى الأطفال. أو 
وهم اجتماعي نتيجة الإحباط والمجز عن مواجهة المجهول» ليتغلب الفرد 
على شعوره بالضياع أمام قوى الطبيعة. وبعده (كارل يونغ) يأتي ليركز على 
وظيفة الدين يك توجيه السلوك. مطبقاً عليه نظريته العامة عن النساذج 
الأصلية التي تفترض أن البشر يولدون بمكونات اللاوعي نفسهاء ولديهم ملكة 
غريزيةٌ لبعث قيم الملاضي وصور السلفء وبي ظل هذا التصور تيدو المءتقدات 
كمفاهيم الخلق واليعث والخير والشر والشيطان. وكأنها محفورةٌ يذ عقل 
الإنسان غائرةٌ + طبقات لاوبعيه. وتطفو على السطح متجليةٌ بذ رموز 
الأحلام والأساطير والفن. وهذه الفكرة عن المعتقدات التي يتحدث عنها على 
أساس كونها غريزةٌ نوند بهاء يسيل لها لعاب الذين يتحدثون عن خلق عالمي' 
يسمو فوق ضروق النسبية الثقافية؛ وهو ما يذكرنا بالتموذج الذهبي للغة الذي 
وضعة (نعوم تشو مسكي») مفترضا أننا نوند بغريزة لفوية عامة؛ يشترك فيها 
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كل اليشر كما حاول ماكس قيبر التوقيق بين فرويد ويونغ: حيث أدرج الدين 
شمن الدوافع الواعية التي تئمي النزعات الشخصية:؛ وتدفع بالمجتمع إلى 
تحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية. أما (دور كايم) قهو مؤسس علم 
اجتماع الدين؛ فهو يرى الدين ضرورة أساسية لتماسك المجتمع كما يراه 
مؤسسةٌ مستقلةٌ بذاتهاء كما أسقط الجوانب النفسية والتاريخية لظاهرة 
الدين: فاتهمه البعض بالفشل © تناول ظاهرة الدين المعقدة. ويأتي كلود 
شتراوس مؤسس علم الأنثربيولوجيا اللغوية ليزدري التوجه النفسي 2 تفسير 
ظاهرة الدين. ويطرح نهجاً لغوياً لتناولها, لِيُطَبّقَ على النصوص والطقوس 
والشمائر والؤسسات الدينية, فأصيحت اللغة أساسا رئيسياً لدراسة الرموز 
الدينية: معثاها ومبناهاء والتركيز على دلالات ويرجماتيات الرموز المقدسة: 
ماذا تعني؟ وكيف تدمج وتستخدم 'ي صلب ثقافة الجماعة؟ وكيف تشكل 
رؤية البشر إلى العالم5 وكيف يلجأون إليها حسم ما يستعصي على شكرهم 
من ظواهر الطبيعمة وظواهر الوجود الإنسانيةورغم ازدراء كلود شتراوس 
للتوجه النئسي ل النزعات النفسية الدينية, إلا أنه عمل على استخلاص 
معرفة اللاوعي المختبكة وراء الأسطورة: لمحاولة معرفة ما فدلته خ عقول , 
القدامى, وَخُلْقُوا من لا عقلانيتها خرافةٌ تبدو كأنها حقيقةٌ راسخةٌ يعتد بها 
ويقاس عليهاء ورفض شتراوس تصنيف الممتقدات الإنسانية ما بين عاقلة, 
وغبر عاقلة. وربما كان متأثر! بتوجه علم اللسانيات الحديث؛ والذي ييرفض 
تصنيف اللغات الإنسانية إلى لفة راقية وأخرى بدأثية. وأخيراً يأتي مفكرو مأ 
يمد انحداثة. ليرفضوا كل فكر يأخذ مرجعيته من السرديات الدينية الكبرى, 
وهم 2 هذا لا يحرمون البشر من الحلم بخلاص يأتيهم من خارجهم؛ يل 
يحرمونهم من حلم الوضاق: وإمكان التواصل بين البشر؛ فالصراع قٌدرٌ لابد 
منه, والتوامصسل ممن المستحيلات. ولكن أليوم نتوجه نحو المعلومات» لأن 
تكنونوجيا المعلومات توفر بنيةٌ تحتيةٌ قويةً. ندراسة ظاهرة الدينء بصورة 
أكثر عمقاً وشسولاً. والمعلوماتية يمكنها أن تخلص التنظير انديني من 
اختزاليته وانغلاقه. وذثك بتوفير ها للعديد من الوسائل العملية لدراسة 


هم 


الظواهر الدينية ع سياغاتها الاجتماعية: تضم هذه الوسائل نماذج المحاكاة , 
التي يمكن استخدامها ب إعادة البناء التاريخي؛ بهدف دراسة مسار التطور 
التاريخي للمعتقدات الإنسانية, ومن دونها يتعذر علينا استيعاب هذه المظاهر 
الاجتماعية؛ ومن المؤكد أن نظام القيم بي عصر المعلومات سيتغير بمعدلات 
سريعة. مما بعيق الدراسات الميدانيية من قبل باحثي علم اجتماع الدين: 
وريما تشكل النظم الواقعية الخائلية: معمل اختبار للتجرية الأنثربيولوجي. 
إن مجتمع المعلومات لم ولن يصنع آلهته الخاصة به. بل هو سيوطد العلاقة 
من خلال عوالم الرمز: بينه وبين عالمه وبين خالق هذا العالم. 

- علاقة الدين بالفكر العربي: 

1- السدين تحت عددسة الفكر العربي: لا يمكن الفصل بين الدين 
الإسلامي والمقل العربي؛ فهما مندمجان قديماً وحديثاً: دينياً كان أم لفوياً. 
فالفزالي يقول # (إحياء علوم الدين) لا غنى بالمقل عن السماع؛ ولا غنى 
بالسماع عن العقل: ويْتهُم بالغباء والجهل من يكتفي بمعرفة الدين: ويُرْسَي 
بالغرور من يكتفي بالعقل دون آنوار القرآن والسنة. أما العقل عند المعتزلة 
فهو وكيل الله على الأرض. ويبرر علماء الكلام- أصحاب النظرة العقلانية- 
لجوءهم إلى علوم الإغريق برغبتهم يذ دحض ما يتناقض فيها مع الإسلام. 
(أرثور سعدييف: )٠٠٠١‏ وانشغال إخوان الصفا بالفلسفة الإغريقية كان من 
أجل تنقية الشريعة مما دتسها من جهالات وضلالات. ونمت النزعة العقلية 
عضلد ابن سينا بدافع التأمل ‏ مسألة النبوة من الزاوية العقلية (الملصدر 
السابق نفسه)؛ وتوجهه الفلسفي #4 تهذيب الأخلاق أساسه مبادئ الإسلام» 
وفيما يخص ابن رشد كأن توجهه بتوثيق الصلة بين الدين والعقل؛ وهو 
مروف من عناوين كتبسه: فصل المقال فيما بين الشريهة والحكمة مسن 
الاتصال؛ (مناهج الأدلة ك عقائد الملة) واتخذ من الموجودات دلالةٌ على وجود 
الخائق. وبالحقيقة تأسس ائدين الإسلامي على الإيمان بوجود أصل إلهي 
للعقل» بينما الفكر الغربي © بععض مراحله راح يبحث عن أصل عقلاني 
لوجود الله وبهذا الاندماج بين الفكر والدين؛ لم يعد هناك مساحة كافية 


كم 


تفصل بينه وبين الدين: ليتسنى له الكشف من شبكة العلاقات التي تريط 
بينهما: خاصة على أصعدة الإبداع واللغة والتربية فظلت العلاقة بين الدين 
والعقل غائمة إذا لم تكن غاثية ب رؤيتنا الثقافية وعلى الرغم من طنين 
خطاينا الديض الحا والإعلامي: وطابعه غير العلمي ‏ مجموعه وما 
زالت ساحتنا الثقافية تفتقر إلى الفكر النظري الرصين الذي ينظر إلى الدين 
كظاهرة اجتماعية متعددة الجوانب. ومن أهم سمات فكرنا الديني التالي:- 
حساسية عالية ب تناول الظاهرة الدينية: يعتبر البعض أن التعامل مع 
النصوص الدينية هو قلبّ للأوضاع أو تجرؤ الجزء على الكل ذكيف ينتاول 
العقل الدين: والعقل صنيعة الدين؟ ومعظم قضايا العقل إنما تقع نطاق الفكر 
الأخلاقي (محمد أركون 1954): وييتما الفكر الإسلامي ال مستقطب 2 
الصراع والنضال: ليس لديه متنفس من الوقت ليوئي علم الأخلاق والسلوك - 
الاهتمام العلمي الجدير به وخاصة ي ظل متغير عصر المعلومات: الذي فجر 
الساحة الثقافية إشكاليات اخلاقية: ونحن مازثنا نقول أنه لا فرق بين عالم 
الأخلاق والداعية الأخلاقي, كما لا نفرق بين المنظر اللغوي والمعلم اللفوي. 

- أين التراكمات؟: لم يمارس الفكر النظري الديني عندنا؛ التراكم الذي 
مارسه الفكر الغربي. وهو تدرج من محورية الميتافيزيقا ومفهوم الإلوهية, إلى 
محورية الإنسان. ومن عقل يسيطر عليه الدين إلى عقل يعلن انفصاله عنه. 
وعندما شن ابن قتيبة الحرب على الفلسفة, استمرث ال مناقشة واتسعت 
وتعقدت» حتى تدخل اين رشد ألذي انتهى بالفشل (نقس المصدر السابق)؛ 
ومنن ذلك الحين حتى اليوم: لم ندرس مشكلة الروابط بين العلوم الدينية 
والعلوم العقلية: بكل أبعادها الفكرية والحقيقية؛ وشكرنا الديني همه ردم الهوة 
بسين فكر الأوائسل وواقع حياتقا المعاصسرة؛ وفكرنا الملمساني شارق 8 
الإيديولوجيات, والمشاكل التي وردت إليه حتى أذنيه؛ ولم يستطع أن يتخذ ٠‏ 
2 0 نققدياً؛ أو آن يظهر أماكن التوافق أو التباين؛ بين أصول ا ماضي 

كق الواقع 

-لماذا الانكفاء على الذات؟ يفتقر معظم الإسلاميين إلى العمسق 

والاستيعاب لفكر الحضارة الفربية. وخاصة ف جوانب الفكر الفلسفي» 
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ويكتفي بمقارنات عامة- المقارنة مثلاً: بين شك الفزالي والشك الديكارتي. 
وأبن رشد وإرسط, وشكر ا معتزنة وقكر حركة التتوير- (نفس المرجع السابق) 
ولا اعتراض لدينا على هذا وعلى ريط معرفتنا بالمعرفة الإسلامية: لكن ما لا 
يمكن قيوله البتة؛ هو الوقوف عند تخوم المقارنة؛ فهذا انكفاءً على الذات 
وسن شم اجترارها على مدى الأيام والسنين: ولا نتخذها دافماً للبحث 
والتنقيبء وتحديداً لمواضع اللقاء والاتراق. مثئما فعل الفارابي وابن سينا 
والرازي. وفكرنا الديني هذا يرفض معرفة ذاته برفضه تقكر الآخر. عكس 
الفكر الغربي, الذي لا تكتمل صورته عن نفسه إلا من خلال استيعابه لذكر 
الآخر. ونا أهملنا كل ذلك تقدم الاستشراق ليحتكر دراسة منهجية الإسلام؛ 
متحررا من كل حساسية تجاهه تمنعه عن تناول قضاياه الشائكة؛ وهذا 
الاستشراق اخترعه الغرب" لم نحاوره بجدية. ولم يحظ بأي اهتمام نقدي 
لنتمرف على فرضمياته وتوجهاته وآفاهه. وكل الشكر لإدوارد سعيد على ما 
قام به ولولاه لبقي هذا الخطاب الاستشراقي منغلقاً علينا من حيث قوة 
المعرفة التي أشرته. وسبق أن استسلم له عددٌ من المثقفين والملمائيين عندنا, 
وراحوا يرددون استشراقيةٌ مفرضة واختزالية؛ وجمل هؤلاء من المستشرقين 
وسيطأ معرفياً. يفصل بينهم وبين مصادر المعرفة الأصلية. 
- لماذا غابت الروابط بين الفكر الديني وينابيع المعرفة الأخرى؟ إننا قد 
عجزنا من فهم الروايط القوية بين ضروع المعرفة الإسلامية من نحو 
ومعجمية وأدب وتاريخ وثيولوجيا وتفسير وقانون (محسد أركون 1944)) 
ومازال معظم المنظرين الديئيين التقليديين بعيدين عن الممرفة الكامنة وراء . 
الفنون. أمسا -حوار العلمانيين والإسلاميين ليس هو بحوار. وهذان التياران 
الإمسلامي والعلماني يتحاوران عن بعد. من خلال الوسيط الثريي؛ 
فالإسلامي يتريص بالعلماني ويرواسب فكره الغربي؛ وفكرنا الملماني يستنكر 
على تيارنا الإسلامي عدم استيعابه تفكر الغرب. وهكذا تتوالى ردود الأضمال. 
من إسقاط الإيديولوجيات تمسقاً على أمور واقعناء وأسلمة للعلوم:؛ وإدانة 
استشراق بما فيه الجيد وانرديء: واستغراب بالاستشراق: يتخن من الغرب 
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- مستخدما آدواته - موضوعاً له ب الوقت الذي يتجه فيه علم الاستشراق 
نحو الزوال؛ واليوم يسعى الجميع لإدراج الاستشراق بالعلوم الإنسانية. وهذا 
يذكرنا بما فاله أدونيس عندما تساءل: ماذ! يبقى تلثقافة المربية الراهنة بعد 
أن نستقطع منها كل ما تم استعارثه من فكر الغرب؟ وآخيرا وليس آخراء إن 
تقاعسنا ‏ فهم علاقة الدين بالعقل يمثل حجر عثرة ‏ طريق مجتمعاتنا 
الدربية إلى دخول عصر المعلومات: الذي تسوده القوى الرمزية, وهو ما 
يتطلب فهماً عميقاً لموقع الدين. منظومة القوى الرمزية: كما يتطلب 
تجديد النظرة إلى نصوصنا الدينية؛ وهذا يؤكد أهمية اللسانيات وتكنولوجيا 
المعلومات كأداة فاعلة لتحقيق هذه المهمة, 

ب- الاستشراق ني عصر المعلومات: لقد استفزنا الخطاب الاستشراقي 
لكنه لم يستنهضنا. وأثار حمية الكثيرين مناء وما أكثر صا هاجمنا وما 
هاجمتاه ناه وأشتيكنا معه ب معركة غير متكافثة, ورغم كل ما يقال عن خطاب 
الاستشراق؛ انحيازه وتحامله, وكونه وليد الركزية الأورويية. كما قال عنه 
حسن حنفي. ونشأ ل ظل عنصرية شرسة لا ترحم, لكنه ِه جاتب من 
جوائبه لا يمكننا تجاهله وخاصة بتطبيقه للمناهج العلمية 4 تناول الدين 
الإسلامي كظاهرة اجتماعية تاريخية: وذلك بفضل وضعه المتميز 'ذ انتعامل 
مع الظاهرة الدينية دون حساسية بل ببرود مسرف أحياناء ولم يستطع هذا 
الفكر الاستشراقي أن يستنهض فينا اللفة وعلاقة السلطة بالمجتمع, وبىض 
الأمور الخاصة بالملاقات مابين الفثات الاجتماعية, وقد جمع البحث 
الاستسشراقي معلومات مسخمةٌ عمن المجتمعات الإسلامية. وخصوصاً 
المجتمعات التي تتكلم اللقة العربية (نفس المصدر المذكور)» وهذه المعلوصات 
ثرو حقيقيةٌ لا يمكن الاستغناء عنها '# بحوثنا الاجتماعية ويحوثنا الدينية 
واللفوية بصورة خاصة. وقد تعامل الاستشراق مع مراحل ثلاث ب كل منها 
موقف من طبيعة المعلومات - مرحلة ما قبل الخمسينات: قال لنا إدوارد 
سعميد, أن هذه المرحلة تعد نموذجا 4 إثبات صدق مقولة ألقوة. وذلك بأن 
القوى الاستعمارية قادرة على إنتاج خطاب معرة يقوم على خدمتها . 
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هالتوسمعات الاستعمارية: وسرعة انتشارها؛ لم تعط هذا الخطاب فرصة 
كافية ليجيء إنتقائيا واختزاليا من حيث مصادر المعلومات, أو مناهجه أو . 
نتائجه. - بعد انحسار موجة الاستعمار: تركز الجهد الاستشراقي على 
تجميع المعلومات وتنظيمهاء وساده طابع التحقيق والتوثيق والأرشفة:؛ فكان 
استشراقا عن الماضي مقطوع الصلة عن الواقع الراهن (نفس المصدر 
السابق). - عندما استرد الإسلام حيويتة: 

ومع تعاظم دوره ِي الساحة السياسية: انتقل مركز الثقل مسن فرنسا التي 
شغلها إسلام الماضي إلى الولايات المتحدة, التي قادها فكرها البراغمأتي إلى 
التركيز على إسلام الحاضر وممارساته الفعلية؛ ودراسته من خلال تحليل 
نوعيات خطابه اللختلفة: وساعد أمريكا # ذلك نمو التوجه اللفوي 2 
التنظير الثقاخ؛ حيث أمريكا تقود التنظير اللفوي عا مياً. وينشفل الخطاب 
الاسنتشراقي الأمريكي بمشكلات محددة مثل: الأقليات: وعلاقة الفرد 
بالدولة؛ ويسيطر على فكره توجة محوري نحو وضع نظرية عامة للتراث 
الديني والدين المقارن؛ وهذا ما يحول بينه وبين التعمق ب خصوصيات الدين 
الإسلامي. 

ج - أسلمة المعرفة تحت عدسة ال معلومات: بعضهم يقول بتوسيع نطاق 
أسلمة العلوم؛ ليشمل جميع علوم الطبيعة والإنسانية والتكنولوجيا والفنون 
والفلسفة. وييدو هنا توجهين اثنين هما : التوجه الأول: لا يقرق بين علوم 
الدين والدنياء (لا معنى لهذه التفرضة © جغرافية الإسلام): وهذا التوجه 
تستطيع أن تُفَرْمّهُ إلى فرعين: أحدهما : يتبنى أسلمة جميع العلوم الممرفية 
من الصفرء والثاني ينظر إلى أسامة المعرفة نظرةٌ انتقائيةٌ تقوم على 
الازدواجية؛ تصفية المعرفة المستوردة يما يتناقض مع عقيدتنا وقيمنا من 
جهة؛ وتعزيز العقائد وتلك القيم من جهة أخرى. - التوجه الثانتي: يفصل بين 
علوم الدين والدنياء ويمكن أن نفرعه إلى قسمين: أحدهما: يتبقى استيراد 
التكنونوجيا من دون الإيدولوجياء والشاني يتبنى حصر الأسلمة ‏ العلوم ٠‏ 
الإنساتية دون العلوم الطبيعية. وهذا التصنيف يفتح ياب المناقشة على 
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مصراعيه - فيما يخص أسلمة جميع فروع المعرفة وهو أكثر توجهات المعرفة ' 
ملموحاًء وهذا قريبٌ من موقف (نيتشه) مع اختلاف الدوافع. والذي تبناه من 
بعده فكر ما بعد الحداثة. يك رفضه جميع الآسس التي قامت عليها الحضارة 
الفربية: وهذا يقوم على أساس صلاحية الإسلام لكل مكان وزمان؛ وأن 
الأصول الإسلامية التي يقوم عليها الإسلام كفيلةٌ بإحدات الثورة العلمية, 
معتمداً على النص القرآني: باعتباره مصدرا علمياً دقيقاً وهذا التوجه 
يتناقض مع داخله وخارجه على حد سواء. ويمكن أن نوجزها بالتالي- 
تناقض تاريخي: أكدنا أن قدرة الإسلام بلغته ومعرفته وقيّمه قادرٌ على 
التعامل مع معرفة الآخرين, وتجلى هذا أثناء الفتوحات الإسلامية - تناقض 
معريك: عادة ما ينطلق العلم من نظريات فلسفية؛ وليس لدينا من هذا شيء 
نبني عليه علوماً خاصة بناء ويؤدي إلى قتل الوقت والجهد # الاشتباك مع 
قضايا أولية سبق للفكر الإنساني أن حسمها بصورة قاطعة - تناقض مع 
معرفة عصر المعلومات: بحيث تغفل الأسلمة الشاملة توجه هده المعرطة نحو 
ضم الخاص ع إطار العامء بعد أن وضرت تكتولوجيا المعلومات الوسائل 
العلمية لدعم التنظير العلمي العابر تلثقافات والتخصصات: ومن أوضيح 
الأمثلة على ذلك نجاح علم اللساتيات الحديث. ب وضع نظرية تجميع اللفات 
الإنسانية دون المساس بخصوصيتها . 

- وعلى الجانب العلمي: أآين الموارد البشرية والمعلوماتية القادرة على 
اختصار الزمن )١600(‏ عاما من الفكر الفلسفي والملمي 2 فترة قصيرة 
نسبياًة وهل تسمح لنا السرعة التي تسير بها المعلوماتية وذات الطابع 
المؤسسي بفسحة من الوقت لنجري تجاربنا المعرفية؟ وإذا كنا قد عجزنا 
حتى الآن عن ترجدة مصطلحات هذا الملم. هل بحق لنا أن نعتبر الأسلمة 
المعرطية هذه ضرباً من رد الفعل؟ وما المانع إذا ابتدأنا من حيث انتهى إليه 
الآخرون. وأن نضع جهدنا الإنساني والفكري يك مسار الفكر السليم؟ وعظتا 
ذلك فكر القربء وهو على تقدمه ونضجه لا يَجِدُ حرجا ب التنقيب بذ 
الفكر المغاير وحتى البدائي؛ بحثاً عن الجديد من القيم والينابيع الجديدق. 
ألتي يحتاجها 4 معركة الحاضر بإشكالياته المتعددة. 
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- أسلمة المعرفة انتقائياً: نحن نقدر دوافعه ونحترمه إلا أنه توجه 
محقوف بالمخاطر, لأن العلم بناءٌ معركٌ متكامل؛ لايد آن نقوض منه يعض 
الأمكار الرئيسية التي قام على أساسهاء مع إدراكنا أن الأمور الخاصة 
بالعقائد عادة تقع 4 قلب النظرية لا # أطراضها الثانوية. ومثالنا على ذلك: 
(نظرية القلك. ونظرية التطور. ونظرية التاريخ. ونظرية اللغة؛ ونظرية علم 
النفس) ولو اغترضنا أخذنا علم البيولوجيا الجزيتية: دون مفهوم نظرية 
التطور لتناقضها مع فظرة الإسلام إلى نشأة الإنسان, كما يتصور البعض 
فهذا الاقتصاص النظري يقوض الأسس التي قام عليها هذا العلم من أساسه: 
وهو يذكرنا بما قام به ليسنكو يك عهد روسيا الستالينية: عندما رفض 
توجهات البيولوجيا الجزيئية على أسس إيديولوجية: وما تعرض له علماء 
البيولوجيا الروسء مسن غوغائية تفسيره لفكر ماركس ولينين © هذا 
الخصوص: وهو ما أدى إلى التخلف الحالي الذي تعاني مثه روسيا 4 مجال 
الهندسة الورائية. والبيولوجيا الجزيئية. وكل ما نخشاه أن يمارس عليها 
البعضّ غوخائية إيديولوجية ذات صيفة محلية, لتحول بيننا وبين اللحاق بهذا 
٠‏ الفرع العلمي التكنونوجي الحيوي والدي يوليه العدو الإسرائيلي أاقصى 
درجات الاهتمام؛ لأن هذ! الفرع ال معرية يمد نفسه # الوقت الحاضر للقاء 
علمي تكنولوجي عظيم مع تكتولوجيا المعلومات» وهذا اللقاء سيتوقف مصير 
البشرية عليه بما يسفر عنه من نتائج. 

- توجه اقتناء التكنولوجيا: إن اقتتاء التكنولوجيا يبدو لامعا براقا 2 
لاهره دون الايدولوجياء ولكنه ينطوي على رؤية قاصرة عاجزة للتكنولوجيا 
.حيث تقتصر على شقها الفني فقطه بطريقة تعسفية: دون المعريك والتنظيمي 
والأخلاقي؛ والتكنولوجيا هذه تكاد أن تصبح فرعاً من فروع فلسفة الأخلاق» 
وكيف يحق لنا أن نقتص من الهندسة الورائية شطرها الأخلاقي. وكيف لثا 
أن نفصل 2 تكنولوجيا صناعة البرمجيات القائمة على صناعة الأفكار بخ 
الأساسء بين ما هو فنيء وما هو ذو صلة بالإيديولوجيا (علم الأفكار)؟ وماذا 
عن هندسة اللغة وما يرتبط بها من تكنولوجيا المخ؛ التي تقوم على الأسس 
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العلمية لنظرية اللفة؟ وهي النظرية التي تقوم على سؤال محوري: هل اللغة 
غريزةٌ تُوْرَتُ أم مهارةٌ اجتماعيةٌ تكتسبء وماذا عن الجانب الأخلاقي 
لتكنولوجيا المعلومات فيما تؤدي إليه إلى اتقراض اللغات الإنسانية؟ 

- توجه .حمصر أسلمة العلسوم يك مجال العلوم الإنسانية دون علوم 
الطبيعيات. فو أكثر بسدائل أسامة المعرفة وإقمية. يعتبر استثمارا 
لخصوصياتنا المعرفية والحضارية لإنتاج معرقة جديدة: وتفجيراً لقدراتنا 
الإيداعية. وهذا يذكرنا بالأوائل الذين أخذوا القكر الإغريقي دون ألوهيات 
البونان وآساطيرهم: وكيضف أخذت الحضارة الفربية عن الحضارة الإسلامية 
دون أن تأخذ توحد الإسلام وقيمسه وشريعته وفلسفته ونظرته إلى الكون 
(محمد عابد الجابري 1945) حسبنا عدم قيامنا بأسلمة علوم الطبيعيات 
حيث بات أمرأ بدهياً يِ غير حاجة إلى مزيد من حيثيات التبرير. أما اقتراح 
أسلمة العلوم الإنسانية هو نوجه يحتاج إلى نظرة متانية ومتعمقة: ويجب أن 
ناخن ‏ اعتبارنا الحقيقستين التاليتين: - دف الإنسانيات: تتسعى 
الإنسانيات إلى الانضمام إلى مستوى العلوم الدقيقة: ويتزايد اعتمادها على 
علوم الطبيعيات كمصادر معرفية. - علوم الإنسانيات بك بدايتها: فكيف كنا 
أن نلحق بمسارها دون أن ننغلق # فمقمنا الفكري, فكرٌ نقيمه بالفستا 
وحولناء لعزلنا عن غيرنا؟ أم نننظر نضجها العلمي ثم تُسَرْم ‏ أسلمتهاة 
أليس من المجدي أن نلحق بها ب بدايتها؟ نطوع ما هو خاص بنا ل إطار 
العام الإنساني؟ والذي يخصنا نحن بدلاً من أن نظل نؤسلم حتى نستسلم» , 
ومثالنا على ذلك إدوارد سعيد # تحليله المعرك لخطاب الاستشراق: حيث 
تجاوزت نظرته العلمية الخاص العربي والإسلامي؛ ليصب ف مسار التنظير 
الثقاليك العالمي. ولا سيعا ما يخص علاقة القوة بتوليد المعرفة؛ وقد أقر 
محمد أركون اقتراحه الخاص بالإسلاميات التطبيقية باعتباره فرعا من فروع 
الأنثرويولوجيا الدينية (محمد أراكون 4مة١).‏ 

- كيف نحل ازمة قكرنا انديني؟ إن علاقة الدين الإسلامي بالفكر قد 
استقرث. بين فكرنا الذي يخشى اقتحام تخوم التجريم التي أقامها حول 
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نقسه وتكاليف الاقتحام: بينما يشكو من نقص ا عتاده المعريظ ومناهجه 
ومصادر معلوماته. وبين فكر الاستشراق: الذي يتحاز إلى المنهج على حساب 
الموضوع. ويكتفي بالجرد المعرية والتسسجيل والحصر: ويحجم عن التحليل 
والدخول .ذ التفاصيل؛ وينأى عن تناول الخصوصيات الثقافية عبر لهفته 
على إقامة نظريات عامة 4 مجال اللغة والتراث ونظام القيم والأخلاق, ٠‏ 
علاوةٌ على ذلك وكلاً الفكرين يرفض التواصل مع الآخر وشبه إدوارد سميد 
الحوار بينهما بحوار الطر شان. إن الهدف من تحويل مسارنا الفكري الذي 
يتسم بطابع رد الفعل إلى راشد علمي يصب 3 المسار العلمي العام؛ وكما 
اقترح محمد أركون بشأن الإسلاميات التطبيقية, يمكن لنا أن نقترض 
المتهجيات لتطبيقها على موضوعات وإشكاليات منبثقة من واقعنا؛ ويتيح لتا 
هذا أن نبدا من حييث انتهى إليه الآخرون: لأجل اللحاق بهم جولاتهم 
القادمة لتمظوير مناهج العلوم الإنسانية, ولا عيب # هذا الاقتراض المتهجي. 
وكلنا يعلم أن اليابان قد أقامت مجدها التكنولوجي على استيراد براءات 
الاختراع؛ قبل امتلاكها القدرة على توليد معرقة جديدة: وهاهي تصدر 
براءاتها؛ أما فيما يخص الموضوعات. ذما أكثرها لديناء نظرًا لتعدد الظاهرة 
الإسلامية. وشراء مضمونهاء والوضمع الفريد لنصها المحوري داخل منظومة 
الممتقدات والقيم: إضافة على حالة الفوران الشديد التي تعيشها مجتمعاتا " 
العربية والإسلامية: وما يدكسه صراعنا مع العدو الصهيو أمريكي؛ من 
امُحَنْمٍ أن يولد كل هذا إشكاليات جديدة: يتفرد بها فكرنا الدربي. وهي 
شكالياثُ اعتاد أن يختزلها الفكر الغربي يّ إطار مقولات الإرهاب الأصسولي, 
والإسلام السياسيء والنسبية الثقافية: ولدينا كثيراً من الإشكائيات القادرة 
على استثارة باحثيناء ومن حسن الحظ أن جميع علوم الإنساتيات تعتمد على 
علم اللغة. بصورة أو بأخرى. وقد نجحت علوم اللسانيات الحديثة ا إدراج 
لخاص اللغوي 4 إطار رؤيتها العامة الشاملة تلغات الإنسانية. وقد كان 
لعالم اللساتيات المغربي (عبد القادر القاسي الفهري») إسهاماته الخلاقة ‏ 
أغناء هذه النظرية اللفوية؛ منطلقاً من خصوصيات اللغة المريية وهي 
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الإسهامات التي أغر بأهميتها تعوم نشو مسكيء. صاحب هذه النظرية العامة, 
أما عالم اللساتيات اللبناني جوزيف عون: يضع مثال اللفة العربية © بؤرة 
تنظيرهء وقد أصسبح من علماء اللفات عاميأء وتؤكد تجارب الكثيرين من 
المنظرين العرب. جدوى أن نبدا مما انتهت إليه اللغة الإنكليزية, ونتوسع من 
ذالك اتطلاقاً من أجل الوفاء بمطالب اللفة العربية: وهو ما أدى بعد ذلك إلى 
تطوير نماذج تكنولوجية للغة العربية. تفوق تلك المصممة للفة الإنكليزية, 
لسبب يسبيط مؤداه: أن اثلنة ألعريية تنطوي لغوياً ومعجمياً وحاسوبياً على 
العديد مسن الإشكائيات, غير الواردة ئ اللفة الإنكليزية ب حين جمييع 
إشكاليات اللغة الإنكليزية تندرج يذ إطار اللغة العربية. وعلى مستوى آخر 
كما قال سمير أمين إن الثقافة الفربية الجديدة والتي نشأت مع الحداثة 
ليست هي استمرار لمسيرة المسيحية: وإنما أقيمت على اساس قطيعة تامة 
من التراث المسيحي (تركي الحمد 1545) والبعض ينادي بقطع العلاقّة مع 
تراثننا العريي والإسلامي» كشرط للحاق بركب الحداثة, وهذا يحتاج إلى 
مراجمة .ب ضوء متغيرات عصر المعلومات, والتي أدت بالفكر الفربي الحديث , 
إلى التخلص من هذه النظرة القاصرة إلى أهمية التراث؛ ولا يستقيم الذكر 
دون أيديولوجيا معرفية: تريط الماضي بالحاضرء ب مسارٍ متصل؛ حتى 
يتسنى لله فهم هذا الحاضر واستقراء مستقبله. ولا شك أن تكنولوجيا 
المعلوسات أداةٌ فحالةٌ لإعادة صلتنا بالتراث على أسس أكثر موضوعية 
وشمولية؛ ولا يد من استغلال وساتلها لإعادة فرز الخطاب الاستشراقي؛ من 
حيث مصادره أو مناهجه وتحضير لتدقيقه عبر نظرة نقدية متعمقة, تنخل 
حضاده, تأجل الفصل بين الموضوعي والإيديونوجي: وبين العلمي وشسبه 
العلمي. خلاصة القول: إن حَيْنَ استفلالنا لتكنولوجيا المعلومات هو وسيلتنا 
الاختصار المسار العلمي المنهجي. وتوغير البنية التحتية للتنظير ألديني الذي 
يتعامل مع الظاهرة الدينية ب سياقها الاجتماعي 

- اللغة والدين ندى الغرب: - ما علافة إللغة بالنصوص الدينية؟ - إن 
علاقة اللغة بالنصوص الدينية السماوية على وجه الدقة: تتميز بالتالي: نشر 


الدعوة الدينية بلنات متعددة, نتلبي مطالب العومة الثقافية. - علاقة النسبية 
الثقافية, بالنسبية اللنوية, وعلاقة كلتيهما بالكيفية التي يقرا بها الفرد نصه 
المقدس - الجانب الأخلاقي وقد سبق الإشارة إليه. فيما يخص انقراض 
أللغات بفعل المعلوماتي والإعلامي - علاقة عولمة الثقافة بعونة اللفة. وعلاقة 
كلتيهما بدراسات الدين المقارنء 4 إطار التوجه نحو إقامة خُلق عالمي نقره 
كل الثقاضات. والأهم مسن هسذا كله؛ أن اللفة تحمل ف كي رواسب 
إيديولوجينة تمكس الجماعة الناملقة بها ولا يقتتصر ذلك على ما اعتدتا 
الحديث عنه حول أثر الثقافة السائدة 8ه مفردات المعجم: مكل مفردات: 
الصحراء. والجمل. والناقة ب معجمنا المربيء أو على صيغ (كثير الرماد أو 
التشبيه المجازي (مثال قاطرة الصحراء) بل توجد هذه الرواسب ب صميم 
المنظومة اللغوية؛ ومثالنا على ذلكء التعامل مم ظاهرة التذكير والتأئيث ب 
أللفة العريية, وتفضيل المذكر على المؤنث ‏ مطابقة الفعل والفاعل؛ ومثالكا ' 
على ذلك (جاء المرأة وطفلها) وتأنيث جمع غير العاهل؛ مثالنا على ذلك (مبان 
شاهقات) 1 
- الاغة العريية واندين: كل لغات الأرض قادرة على توصيل رسالة الرب» 
هذا هو المفهوم الذي تنطلق مته الكنيسة حالياً ‏ عولمة جهود الدعوة. على 
العكس من ذلك يُمَارَضُ لدينا توجه تعدد اللغات هذا . ويزعم الجابري أن 
الوحدة الإسلامية لن تتحقق من منظور إسلامي» إلا عندما يتعرب شير 
العرب من المسلمين لساناً وثتقاضةٌ؛ (مع الحفاظ على اللفات واللهجات 
والثقافات المحلية). ويقول الجابري إن الإسلام من دون لغة القرآن وعلوم 
القرآن إسلامٌ ناقص الماهية (محمد عابد الجابري .)١5/85‏ واللغة المربية هي 
جزم من ماهية القرآن كما يرى الأصوليون. وهذا الكلام لا يخلو من المخاطس, 
ويجب إعادة النظر فيه لأن تفرد اللفة العربية هنأ قد لا يروق للآخرين. , 
وذلك للأسباب التالية: - هذا القول يتضمن نزعة لغوية طبقية؛ كما يتناقض 
مع النظرية العامة للغة وإلتي تؤكد تكاذو اللغات جميمها من حيث قدرتها 
على ذقل المعاني. - يتناقض تفرد اللغة العربية مع النظر إلى التنوع الثقاي 
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بين المجتمعات الإسلامية كمورد ثقاك خلاق وشري 4 عصر المعلومات - 
يتعارض مع اتفتاح اللغة العريي ة. وهي بالحقيقة لفةٌ منفتحةٌ ولو كانت منفلقةٌ 
ما استوعيت كل تلك التراكمات الهائلة (عيد الهادي عبد الرحمن 19598). - 
وهل لنا أن تنسى فضل علماء المسلمين من غير العرب على تنظير اللغة 
العربية مثل: سيبويه والجرجاتي وغيرهم كثيرون. - إن هذا ألتوجه يؤدي إلى 
عزلة وطننا العربي بصفته مركز اللدعوة الإسسلامية: عن الجمهوريات 
الإسلامية التي انفصلت عن الاتحاد السوفييتي السابق, وخاصة أن المدو 
الصهيوني له ميزةٌ تنافسيةً 4 هذا الموضوع؛ ونقصد اليهود الذين هاجروا 
من الاتحاد السوفييتي: وهؤلاء يتكلمون اللفة الروسية كأهلها. - إن قراءة 
النص مترجماً إثى لفات الشعوب الإسلامية. هي الوسيلة الوحيدة لنقل ' 
مضمونه إلى عقل المسلم غير العربي. وتجربة ترجمة الإنجيل من اللاتينية 
إلى اللفات الأوروبية جديرة بالعناية والاهتمام. - وعلى المستوى العملي؛ أين 
تلك الموارد التي تسمح لنا بترجمة تراثنا العريي. إلى لفات الشعوب الإسلامية 
غير الناطقة بالعريية5 ونستطيع القول أن الجايري لا يقصد بتعريب الثقافة 
أن يكون مقصورا على النصوص الدينية الكبرى دون النصوص الأخرى التي لا 
غنى عنها ‏ نقل ثقافتتا العريية. وخلاصة القول: أن من الأفضل لنا تأصيل 
الوضع العالمي للغة العربية من خلال الدراسات المقارنة وإستغلال التتوع 
الثقاي على اتسساع المالم الإسلامي لاغتناء ثقافتنا العربية والثقاقات 
الإسلامية وترابط الشعوب الإسلامية. 

- التربية والدين ف الغرب: يظهر التعليم اللاهوتي اهتماماً واضحاأً من 
بداية التسعينات؛ بشأن العوئة: وإدراج مطائيها التربوية ضمن تنظيماته 
ومناهجه؛ ويرى أن عولمة الفكر الديني هو سياق اجتماعي أكثر مما هو 
مضمونٌ معريٌ وهذا يتطلب إعادة النظر يغ مواد الدراسة؛ لإضفاء طابع 
العولمة عليهاء وقد أقرت المؤسسة الأكاديمية انلاهوتية مداخل عدة للوصول 
إلى هدفها وهي التالي: - النص الإنجيلي: تعدد اثقراءات عبر ثقافقات متهددة 
- التشريع: مسن منظور عولمة القوانين ومبادئ الخاق العالمي. - اليبحث 


اللاهوتي من منظور الدين المقارن. - منهجيات التعليم والدعوة: التركيز على 
آسائيب الخخوار والتفاعل الاجتماعي؛ وتبادل الوطود والبعثات واستفلال شيكة 
الإنترنيث نحوار الأديان. وهذا لا يتطلب تعديلات جذرية على المناهج فقط» 
وإئما تغيير الأفكار الراسخة خ العقل المسيحي: وخاصة فيما يتعلق بالمركزية 
الأوروبية. (والعربية على العموم) 
- التربية والدين لدى العرب: كان القصد من إبراز مدى الاهتمام الذي 
يوليه التعليم اللاهوثي لظاهرة العولة, كي تدرك جامعاتا الدينيية مدى 
مسؤولياتها إزاء هذه الظاهرة الكونية. نحن ب عالم بلغ فيه تعداد المسلمين 
ما يقارب المليار أي سدس سكان الأرض؛ وعلى مؤسساتنا الدينية أن تجممع 
أفضمل ما بذ اثقلب واتعقل وأن تدرك كيف يعطي هذا الحوار ثماره يصورة 
أجدى وأعمق. وقلب أكثر ثقةٌ وتفاؤلاً ورحمة؛ وهو يتطلب إعادة النظر بغ 
جميع مناهج جامعاتنا الدينية وعلى رأسها الأزهر. لقد حان الوقت لإعادة 
تنظيم الأزهر؛ الذي وضع له آخر تنظيم 2 بداية الستينات؛ تجاوياً مع المتغير 
المعلوماتي. وثقاضةٌ هذه المؤسسسة المركزية قائمة على التراتبية المتسلطة, 
معتمدةٌ طابع التلقين: وفتاوى الفتنة انظالمة؛ التي أطلقها الشيخ القراضاوي 
. ضد المسلمين إزاء بعضهم: ‏ خورات الربيع العربي .4)50١1١‏ ولكن لقاء 
التعليم والإيمان ‏ الكليات العملية التابعة لجامعة الأزهر. مثلها ب ذلك مثل 
الجامعات الدينية؛ التي أظهرت انحيازاً إلى صف التعليم؛ على حساب 
التنشئة الدينية: وتمثل هذه الجامعات نموذجاً لمزج القيم الروحية مع المعرفة 
العلمية. وخاصة مع تنامي البعد القيمي والأخلاقي # العلم والتكنولوجيا . 
- الإبداع والدين لدى الغرب: يمكن للفكر الديني أن يكون دافمأ إلى 
الإبداع, كما يمكن أن يكون عائقاً له. وقد أطلق الفكر البروتستانتي حرية 
الإبداع بعد أن تحرر العقل الأوروبي من تسلط الكنيسة؛ وأصبح هذا الفكر 
أكشر وعياً بدوره ب تنمية الإبداع, فالناس هم من يصنعون تشاريخهم؛ 
والمستقبل يفتع ذراعيه للجميع. كي يساهموا ا إبداعهم؛ وليس عند 
المسيحيين. ما يقابل تلمود اليهود وطْقهَ انسلمين (سمير أمين 1544) ومن 
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جهة ثانية يعد التراث الديني بنصوصه ورموزه وطقوسه مصدراً لا ينضب 
للإباع شريطة مداومة تجديد النظرة إليه. ” 

- الإيداع واشدين ندى العرب؛ من الحاجة الماسة أن يتحول ديتنا إلى 
مصدر إلهام لمبدعيناء على اختلاف اهتماماتهم. والمفتاح هو تجديد النظرة . 
إلى نصوصنا الدينية الكبرى, والمتكلمون أنكروا التقليد, وشككوا بي صحة 
إيمان المقلد إلى حد تكفيره (أرثور سعدييف )٠٠٠١‏ وإعترضت الممتزلة على 
الإجماع على خط أ والاعتماد على ظاهر النص؛ دون تأويل تحقيقة الدين 
(عبد الهادي عبد الررحمن 1598): وعلينا أن نتخلص من المفاهيم الخاطئة 
التي يرددها البعض, من أن نصوصنا الدينية جاءت جامعةٌ قاطعةٌ ب كل ما 
يرتبط بالدين, ابتداءً من عقيدة التوحيد؛ وانتهاء بإماطة الأذى عن الطريق, 
هما لا يترك فرصةٌ للاجتهاد؛ وي رآينا: إن شمولية النصسوص تعني مواجهةٌ 
على جيهة أوسع وأعمق» مع إشكاليات حياتنا المماصرة؛ وقدرةٌ اكثر على طرح 
الأسئلة والقضايا . ونصنا الديني المحوري يتفرد بتوافر نص ديني شسريف 
(السنة النبوية) مفسراً لما جاء به؛ ولنا ألا نحرم فكرنا الديني من هذه الميزة 
المعلوماتية الفريدة. 

- منظومة القيم وامعتضدات؛ إطارها العام: تتضمن ثلاثة مكونات 
رئيسية من منظور معلوماتي وهي: - العلاقة الخارجية التي تربط ال منظومة 
بخارجها . - مجموعة العناصر الداخلية لمنظومة المعتقدات وإلقيم. لاشك أن 
الأداء الكلي لمنظومة المعتفدات والقيم: يتوقف بصورة أساسيّة علس موقع 
الدين من المنظومة المجتمعية وشكل التنظيمات الدينية ألتي ترعى مصالحه: 
وأن دَوْرٌَ الكيانات الدينية المركزية يتقلص ‏ عصر المعلومات؛ وتتوزع مهامها 
بين عناصر البنى التحتية وشيكة المؤسسات والجمعيات الأهلية التي تريط 
المنظومة بخارجها - عناصر البنى التحتية: تشمل مؤسسات الفقه والافتاء 
والبحوث والدراسات الدينية. وكذلك الموارد البشرية من دعاة ومنظرين 
وفقهاء إضاقة إلى الوارد المعلوماتية الدينية, وموارد المعلومات العلمية: والتي 
تشمل إلى جاتب النصوص الديتية موارد المعلومات العلمية والتكنولوجية ذات 
الصلة بها والأرشيفين السمعي واليصري للتراث الديني. 
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- العلاقات الخارجية لمتظومة المعتقدات والقيم الغربية: 
أ- ما علاقة منظومة المعتقدات وإلقيم بالمجتمع كله؟ الدين تنزيل ٠‏ 
إلهي؛ ومعطى سعاوي؛ وعلى الجماعات أن تؤمن يه وتخضعلمبادته وتسير 
على هداف هذه الحقيقة لا يُسَلُمٌ بها علماء فلسفة الدين واجتماعه وتاريخه 
ويرى هؤلاء العلماء آن العلاقة بين المجتمع ونظام معتقداته؛ علاقةٌ متغيرةٌ لأن 
كل مجتمع يفرز نظام المعتقدات والقيم الذي يلبي مطالبه. وينسجم مبع نمطه 
الاجتماعيء وبنيية مجتمعه الداخلية, إن نظام المعتقفدات متفيرٌ تابمٌ لهذم 
الهوامل المجتمعية: يشمل السحر وعبادة الأوثان؛ وتعدد الآلهة؛ والإيمان 
بالبعث, والاعتقاد بوجود ذات إلهية عليا: وهو نظام معتدّ على أوسع نطاق, 
وينتقي المجتمع نظام معتقداته وفقاً لعوامل عدة منها : - الطابع السائد : أثنام 
حصول الأفراد على حاجياتهم عبر الصيد والرعي والغذاء اليري او الزراعة - 
البتساء الطبقي للمجتسع: هل هناك طبقةٌ واحدةٌ أم طيقتان: أم هناك 
مستويات اجتماعية متعددةٌ وما هي الفوارق الاجتماعية بين هذه الطبقات, 
وسا طبيعة العلاقات القائمة بينهم؟ - ما شسكل وحدة البناء الرئيسية 
للمجتمعةونقصد الأسرة النواة. هل هي أسرة الأب الشائعة أم أسرة العم أم 
الخال؟ وهذ! يفرز نظاماً خاصاً للمعتقدات والقيم والأخلاق. ويحدث تقلات 
نوعية بذ الموامل الثلاثة المذكورة أعلاه. وما يؤيد ذلك انصهار تكنولوجياً 
المعلومات المجتمع؛ ولا جدال ف أن المعلوماتية ستدخل 2 أسلوب حصول 
الفرد على احتياجاته الأساسية؛ ومن المؤكد أنها ستؤدي إلى تفييرات جذرية 
بك هيكلية الطبقات الاجتماعية, وسنتفير تيعا لذلك شكل الأمسرة النواة. ا 
ظل السيولة الهائلة لتقل الأضراد بين الأماكن والأعمال؛ وقدرة الجماعات 
الخائلية للانترنيت على تشكيل روابط عدة, قريبة من التآلف الأسري. 
ويمكننا القول: إن العلاقة بين الدين والمجتمع تتراوح بين كونه دافماً أوعائقاً 
وإما أن تكون البنى الدينية من أجل صيانة البنى الاجتماعية الأخرى. وإما أن 
تكون عاثقا ١‏ أمام التطور كما كانت الحال 2 اليابان قبل النهضة: وقد أكد 
مصاحوه الاجتماعيون على صّرورة إحداش 3: تغييرات جذرية: ب نظام قيمه 


ان 


ومعتقداته وتقاليسدى حتى استطاع أن يحقق النقلة الحضارية للمجتمع 
الصناعي؛ وبالحقيقة كانت حركة الإصلاح الديني البروتستانتي. محاولةٌ 
للتوفيق بين الدين والأخلاق من جهة ومصائح المجتمع الأورويي من جهة 
ثانية: الآخذ © التطور. (محمد مرسي 1445) لم يعد من الممكن بالنسبة 
لمجتمع المعلوماتء أن يبقى يراكم تفيراته حتى يأني الإصلاح الديني؛ ويضبط 
العلاقة بين الدين والمجتمع: قمصر المعلومات يتطلب تتاغماً مستمراً» 
واستمراراً للتكيف الدينامي؛ وهذا أمر بات ممكناً نتيجة الشفافية المالية 
التي توشرها تكنولوجيا المملومات, إن شفافية العلاقات الخارجية لمنظومة 
الدين: ودينامية العلاقات الداخلية؛ بين عناصر هذه المتظومة: هما الضمانان 
لترسيخ دورالدين ب منظوسة المجتمع: الذي صار# حاجة إلى القيم . 
الروحية والزاد الأخلاقي؛ بقدر حاجنه للعلم والتكنولوجياء والتنظيم. لقد 
اتسم الخطاب الديني بالفردية, لآنه يركز على خطايا الأفراد: وطسيط 
مسلوكهم, ومسدى التزامهم: ك الوقت الذي يقض الطرف عن أخطاء 
المؤسسات؛ وستكشف شفافية عسر المعلومات عن هذا الانحياز: وعلى 
المؤسسات الدينية أن تحول نظرها إلى خطايا المؤسسات الاجتماعية العلمية 
والاقتصادية والتربوية والإعلامية والسياسية؛ لأن فساد الفغرد 4 مجتمعه 
ناتجٌ عن فساد مؤسساته. 

ب - ما العلاقة الدينية السياسية؟ (كل شيء لأصدقائي: أما غيرهم 
فنهم القانون) (جابر عصفور 1957 ) وهذه المقولة لسياسي برازيلي, تؤكد أن 
القانون ليس مرادفا تلمدل؛ وكلما تدخلت السياسة اتسعت الهوة بينهما. 
وهناك تناقض بين برجماتية السياسة وإجراءاتها القصيرة الأجل؛ ويين سمو 
القيم الروحية وعدم زمنيتها . وانتاريخ الإنساني شاهد أنه ما اقترن الدين ” 
والسياسة مرة؛ إلا واقترن لقائهما بالصراع أكثر من صناعة السلام: ودليلنا 
على ذلك الصراعات الدينيية بين المسلمين والهندوس ي الهند: ويين 
الكاثولييك والبروتستانت #'# إيرلنداء فالماضي والحاضر مملوء بالحروب 
الديئية والنزاعات الطائفية: إن مستقبل مجتمع المعرقة مهدد بصراع إنساني 


لسن 


خطير, بفعل تنافس ساسته: واضطراب قيمه ومعتقداته؛ وهذا يتطلب ضبط 
العلاقة السياسية الدينية ي هذ! المجتمع الوئيد . ولا شك أن اتخاذ القرار 
السياسي أصبح عمليةٌ صعيةٌ؛ تحتاج إلى وسائلٌ تكنولوجية لدعمها؛ وهذا 
يحتاج بدوره إلى إشراك الخبراء ب صناعة القرار السياسيء ويترتب على 
ذلك افتراض الثقة # أمانة هؤلاء الخبراء وقدراتهم. وتبرز ل هذا المجال 
أهمية أخلاقيات الأمانة المهنية من جاتب الخيراء: والالتزام الأخلاقي من قبل 
الساسة بعدم إساءة استخدامهم هؤلاء الخبراء لإضفاء الوجاهة الدلمية على 
قراراتهم. وعزل جماهيرهم عن المشاركة فيهاء وكلنا يعلم كيف لجأ الحاكم 
إلى الكافن والساحر. أما اليوم قهو يلجا إلى العلماء # الوقت الذي أصبح 
فيه هؤلاء تحت سيطرة وتمويل الحكومة. والعلم بدوره أصيح مؤسسي نظراً 
لجبروته وضخامته والحجم الكبير لميزانيته, وهكذا فقد العلماء استقلاليتهم 
وعجزوا عن التصدي للساسة؛ وما عجزت الحكومات عن تمويل المشاريع 
العلمية, أصبح هؤلاء العلماء رهينة المنظمات الاقتصادية؛ وهذه تحتاج إلى 
عقلنة من نوع آخر؛ يمدها بها الفلم على شكل بحوث علمية ويخاصة تلك 
التي تخفف من أضرار التدخين: وتبرر عدم التزام مصنعي السيارات بمعابير 
الحد الأقصى لانبعاث نسبة ثاني آكسيد الكريون 4 عوادم السيارات. 
ويمكننا القول أن الموقف يتحرك من محورية العلاقة بين الدين والسسياسة, 
إلى محور آخر بين الدين والاقتصاد. 

ج - سا العاذقة الدينية الاقتصادية؟ كنا قد بدأنا حديثنا عن الدين 
والسياسة بقول لسياسي برازيلي» نستطيع الآن أن نبد1 حديثنا عن العلاقة 
الاقتصادية الدينية بمقولة لاقتصادي أمريكي» حين أعلن بجرأة: (من ألممكن 
أن تحل مشكلة تلوث الهواء عندها يتحول الهواء إلى سلعة). إن هذا لم يعد 
مستبعداء فضي شوارع مدينة طوكيو صنابير استنشاق الهواء يستنشقها 
اللافتنقون من هواء العاصمة اليابانية الشديد التلوث: من نفحة من الأكسجين 
يدفعون ثمنها نقداء فكل شيء أصبح يا مجتمع السوق قابلا للتوزيع كسلعة, 
إذاً أصبع كل شيء قابلاً للبيع والشراء: متتجات طبيعية. أو صصناعية. أو 
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معلوماتيسة, أوإبداع. والمنطق الأخلاقي يقول: يجب ألا تتحول حاجات 
الإنسان الأساسية إلى سلعة: والمعلومات بالفعل آخذة '# التحول إلى سلعة. 
بعد أن أصبحت حاجةٌ أساسيةٌ. وقد ثبت كونها مورداً لا غنى عنه لإنتاج 
غذاء الإنسان. وتوفير مسكنه وملبسه وتعليمه ورعاية صحته والترغيه عنه؛ 
وأصبح تسليع المعلومات أحد الجوانب الرئيسية للعلاقة بين منظومة 
الاقتصاد؛ ومنظومة القيم والأخلاق: وقد وقف الدين إلى جانب الاقتصباد. 
عندما وقفت الكالفينية إلى جانب الرأسمالية الصناءية. من خلال تحديثها ٠‏ 
للمفاهيم المسيحية حول الفضيلة واستثمار الأموال» وكما كان اقتصاد (آدم 
سميث وكذز) بمنزلة عقلنة الخطاب الرأسمالي. يبحث دين المولة الجديد 
عن صيغٍ جديدة لعقلنة عولمة الاقتصادء وحتمية النموذج الرأسمائي الليبرالي. 
- تناقض الخطاب الديني والاقتصادي: ولا يقل تناقضهما عن ذلك ما بين 
خطاب السياسة وخطاب الدين؛ وريما يكون أكثر حدةٌ وخطورةٌ بذ ظل 
المتغير المعلوماتي. لقد تخلى الاقتصاد الكلاسيكي نهاية القرن الناسع عشر. 
عن غايته المتضمنة توفير سبل الإعاشة. وكما انفصل العلم عن الدين: كان 
لابد للاقتصاد أن ينفصل عنه. ليدخل عضوية نادي العلوم الدقيقة؛ ويبقى 
اللاهوت © خدمة الرب ممع عدم المساس بقوانين السوق؛ وثبت بالدليل أن 
اللاهوت الليبرائي يعمل تحت الشروط التي وضعتها نظرية الحرية الطبيعية 
وقوانين السوق, لقد شدد الاقتصاد الحديث الخناقّ على الدين # أن يسهم , 
ب العمل العام لإعادة التوازن بين موارد البشر واحتياجاتهم؛ وهذا ترك 
اللاقتصاد حريته ليمعل على هوإه؛ دون وإزع أخلاقي: حتى انتهت به الحال 
إلى ما هو عليه: من عدم العدالة يه توزيع الموارد والعوائد. ‏ الوقّت الذي 
يزعم فيه أن مهمته الأساسية ترشيد استغلال هذه الموارد واستثمار تلك 
العوائد. من أجل صالح الجميع؛ وكل هذا سيؤدي إلى تراكم الشروة المالية 
كمصدر للقوة التي لا تعرف إلا منطق السوق, ويلوح ئ الأفق ملامح تراكم 
شناكي أكشر شراسة؛ يجمع بين تراكم الثروة المالية. وتراكم الثروة المعرفية نتاج 
عصر المعلومات: من أجل إحكام قبضة القوى الرأسمالية على مصير البشر, 


قننا 


وقد قال التكنوقراط: إن لا حل لمشاكل التكنولوجيسا إلا بمزييد من 
التكتونوجيا). ويقول أهل الاقتصاد: إن لا حل لمشاكله إلا يمزيد مسن 
الخصخصة: وتحرير الاقتصاد. وتسارع حركة رؤوس الأموال والفرج لابد 
آت عن قريبه وسوف تتحقق الوعود وتنمحي الفروق؛ ما أن تتحقق القروض؛ 
وبيدي الجميع التزاماً أكثر صرامةٌ بقوانين السوق وامتشالاً لتعليمات البنك 
وصتدوق النقد الدوليين. وهكذا مضى الاقتصاد # غيه لا يلتضت على شيءٍ 
مستقلاً بذاته وقد استهوته المؤشرات الكمية والمعادلات الرياضية 
والسلاسل الزمنية: وقد سحرته وضعية الملوم الطبيعية؛ ك الوقت الذي كان 
عليه أن يتوجه بمناهجه تحو الإنسانيات:؛ وما أبهظ الفاتورة التي دفعتها 
البشرية ثمناً لقصر نظرته العقلانية, ومن الضروري للاقتصاد أن يخرج من 
انعزاليته ليعود إلى غايته الأصلية (توفير سيل المعيشة) وتلبية احتياجات 
الناس. - كيف ترك دعاة الدين رعاياهم عَزْلاً5 إن دعاة الدين تركوا رعاياهم 
عزلا من أدوات النضال أمام هجمات وشراسة النظم والمؤسسات. وتنشهد 
الوقائع بمؤاذر الفكر الديني مؤسسات عصر الصناعة, ألم يؤنبه ضميره ٠‏ 
بالوقوف إلى جاتب الفرد .4 أقتصاد عصر المعلومات؟ وإن لم تفعل ستفقد 
المؤسسة الدينية مصداقيتها وفاعليتها. وتفقد الجماهير المصداقية بالمؤسسة 
الدينية؛ بعد أن فقدت كقتها # مؤسستها التريوية. وهنا تنفرد بالساحة القوة 
الرمزية الباقية, وهي القوة الإعلامية. وهذا ما يرجوه قادة العومة ب وقتتا 
الحالي. - الحوار الساخن بين الرأسمالي والماركسي: شهد هذا السجال 
حواراً بين فلسفة الققرء وفقر الفلسفة, والفيلسوف الاقتصادي الهندي 
(آمارتا سن) يأخذ الاقتصاد إثى أرض الواقع ويسمو به إلى ما وراء الكينزيية, 
محاولة منه لإرجاع الأمور إلى نصايها. مركزاً (أمارتا سن) على مشكلات 
الظلم والشهر الاقتصادي والفقر والتهميش الاجتماعي المتزايد. وفسر للعالم 
أجمع اللفز الذي حير البشرء وهو كيف يتساقط الناس جوعاً بالرغم من 
تواقر القذاء (محمود عبد الفضيل 1445). ومن المضحك المبكي أن يحصل 
(سن) على جائزة نوبل عن (مخاطر المجاعات والفقر) ك2 السنة التالية 


مباشرة لمنح جائزة نوبل لعالم اقتصاد آخر عن بحوثه حول (مخاطر 
المضاريات ب الأصول المالية) ويتوجب على العالم أن يحسم خياره مابين 
(اقتصاد الكازينو) وبين (اقتصاد التنمية) الذي أسس له الاقتصادي الهندي 
العظيم: وإلا سنيقى نقترف الخطايا التي حذرنا منها المهاتما غاندي. 

د - ماذا هن حوار الأديان؟ يعتبر حوار الأديان من أهم محاور الحوار 
الثقاي, فهو ممكن ولازم بعد توفير شبكة الإنترنيت ساحة حامية للتشاقف 
الديني؛ والدئيل على ذلك العدد الكثير والوفير من المواقع الدينية: الممثلة 
لمختلف الطواكف والمذاهب والأديان؛ ووطرت دراسات الدين المقاون؛ الأسس 
النظرية مسن آجل حوار إكشر قاعلية وموضوعية بين الأديان © إطار توجه 
أشمل لبلورة نظرية عامة لتراث الإنسانية الديني. وإنُ حوار الأديان هذا 
تفرضنه: عولة الاقخصادً وعولة الثقافة على حد سواء؛ وعلى صميد 
الاقتصاد يهدف حوار الأديان إلى تيادل المعلومات للتخفيف من عدم المساواة: 
والتصدي لمظاهر الاختلال ةذ توزيع الدخول والثروات التي نجمت عن عولمة . 
الاقتصاد؛ وهذه سمةٌ نضاليةً ونزمةٌ لتصحيع المسارء بهدف تخفيف الآثار 
السسلبية الناجمة عن العولة؛ ويتطلب فهماً دقيقاً للأبعاد الاقتصادية؛ وتقوم 
بالدور الرئيس الكنيسة؛ والجمعيات الأهلية نحقوق الإنسان؛ أما فيما يخص 
عولة الثقافة. تدعو إلى حوار بين الأديان ذي طابع اخلاقي يهدق 3 الأساس 
إلى إقامة خلق عالمي: يبحث عن الأسس المشتركة بين الأديان» والى لم الشمل» 
والانتضال من حوار اختلاف العقائد إلى وحدة الأخلاق والقيم الإنسانية 
واعتبار مفهوم العدالة, قيمةٌ عالمية تنمسك بها الأديان جميماء تقوم بالدور 
الرئيسي. ‏ حوار عودة الثقافة الديني؛ المؤسسات الأكاديمية والؤوسسات 
الدينية الكبرى. والمسيحية تواجه عقبات عدة # حوارها مع الأنأيان الأخرى 
منها: - ارتيساط المسيحية بالاستعمارة كثير مسن ثقاضات شهو. ب العالم 
النامي. وإنْ حضارة الغرب قامت على عامل تفسي لتدمير الحضارات (زكي 
الميلاد 1994) - ألوهية المسيح: صرح بعضهم قائلا إلا يمكن أن نقيم حوارنا 
مع الآخر حتى نزيح من طريقنا ألوهية المسيح. - التصميم على صدحة 


م 


التقالبد المسيحية الفريية عالمياً؛ وقد وَنّدَ تفوق الغرب لدى المسيحية نزعة 
التعالي: والغرب كما يقول بعضهم: إِنّه مباح له تحديد مكان الآخر. والحكم 
عليه لصالح تأريخه وغاياته وقيمه. (نفس المصدر السابق), 

ه - ماذا عن علاقة منظومة المعتقدات والقيم بالقئات الاجتماعية4 
إذا كان قد ارتكز عصر الصناعة على استفلال فئات المجتمع العاملة: على 
عدم العمل الأمريكي؛ كمسا أسسه (فردريك تيلور): والقائم علمى زيادة 
الإنتاجية؛ عبر دراسات الوقت والحركة. وهذه الدراسات لم تتظر إلى التعب 
والضجر؛ وهو يختلف عن علم العمل الأوروبي؛ الذي سعى إلى عقلنة أماكن 
العمل مع الأخن بعين الاعتبار صحة العمال وراحتهم؛ وقد تفوقت فلسفة . 
الإدارة اليابانية بهذا الشأن. من قبيل الحرص على تأمين العمال ضد مخاطر 
البطالة: من خلال التعاقد مدى الحياأة. وتعثل استغلال عصر الصتاعة: - 
إطالة ساعات الممل؛ وتدهور بيئته. وتدني الأجور, - وصرامة الرقابة 
على العمال؛ - اما استغلال العمال ‏ عصر المعلومات يتجه نحو (القسوة 
االمبنة) - حييث يقسوم علس الرقابة عن بعدء والحرمان من فرص العمل» 
وحرمان المامل من المعلومات, - وإحالة مطالبه وشسكواه إلى ظلمسات 
التنظيمات. ومتاهات البيروقراطيات؛ وأخطر مظاهر الاستغلال هو تفنئيت 
مهارات العمالء بحيث تكتسب هذه المهارات بسرعة: وتفقد بسرعة أكبر: مما 
يسهل على الإدارة إحلال عامل آخرء تماما كسا تستبدل قطع الفيان, 
وغريد ريك تيلور هو القائل: (إن المجتمع سيحظى ياحترام أكبر عندما يضع 
الكائن الاجتماعي تحت رحمة التكنولوجيا؛ بعد أن أصبح البشر أقل كلفة من 
كلفة الآلات) إن تكنولوجيا المعلومات قد وضعت الإنسان تحت رحمة نظمها ' 
القاسية؛ ورغم ادعائها المرونة. وسرعة تكيفهاء مع مطالب المستخدم 
وقدراته. وحرصها على تطبيق قواعد الهندسة البشرية؛ فتصبح نظم 
المملومات أسهل استعمالاً. وطوعٌ بنان صائميها. بالرغم من هذا كله تبقى 
هذه التظم هي المسيطرة على (الحوار. الإنس - آلي). ونظم المعلومات تبدي 
تعاطفاً زائقاً مع الفقراء الذين أصبحوا هم الفالبية ف مجتمع المعلوماته 


كم 


ين من مزايا التكنولوجياء وعوائد الامستثمار: وليبرالية نظام الحكم؛ 
وقد صح قول من قال:إنهم اصبحوا مُمدَتيمَدِين من رعاية مؤسساتهم 
الدينية. 

- العلاقات الخارجية لمنظومة المعتقدات والقيم العربية. 

] - عن العلاقة الشائكة والفامضة: إن علاقة ديننا بمنظومة المجتمع 
أكثرٌ تداخلاً وغموضاً مهما كان الموقض الفكري منهاء ولا جدأل أن العلاقة 
تحتاج إلى إعادة النظر فيها على ضوء متغيرات عصر ا مملومات؛ والبحث 
العلمي يعمل على توفير الخلفية العلمية لذلك, ولا شك أن الأرض مزروعةٌ 
بالألغام إزاء كل خطوة؛ والجسم العربي مصاب بالحساسية تجاه أي مساءلة» 
فكيف نصل إلى هدفنا خاصة وأن مجتمع عصر المعلومات يطرح اسثلةٌ 
وقضايا مستجدةٌ, لا يجدي معها إلا الحديث الجاد والرصين: ولا يغني معها 
الحديث المراوغ يذ شيء. إن العلاقة بين المجتمع والدين يتركز على السياسة؛ 
والأمن. 

ب - ما الحلاقة الدينية السياسية؟ يمكن أن يكون الدين مؤازراً للقوى 
السياسية او مناهضا لها: لقد استحدث الغرب مقولات كثيرة مثل: (ما 
لقبصر لقيصر وما لله لله) أما المجتمع العربي فقد استعدث صيغاً إبداعيق, 
تختلف من حيث قريها وبعدها عن المقولة الفربية التي تبناها الغرب كمبدأ 
أساسيء مشل: (مصطالحات المهادنة والتحالف والاحتواء والحترص علي 
الصالح العام والمحافظة على التماسك الداخلي): وهذه المرونة 4 علاقة 
الدين بالمجتمع أمثلة عدة عبر تاريختا منها؛ (كيف لجأ إخوان الصفا إلى 
المذهب الإسماعيلي لمعارضة الحكم العباسي. ا حين استفل القاطميون 
المذهب ذاته للتغلفل المبياسي؛ كما طائب محمد علي علماءه الدينيين بمعاوئة 
سباساته. وبعدها استمان بالنخبة العسكرية) ولهذا التحول مقزاه من حيثت 
علاقة القوى السياسية بالقوى الرمزية؛ فيما يخص بظاهرة العنف الديني؛ 
لقد كان التصوف وزهده كرد فملٍ ضد التمايز الطبقي: وهو نوعٌ من عدم 
الامتثال السليي لسلطة الحكم السياسي؛ وي آيامنا هذه أصيحت الجماهير 
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تجا إلى العنف وليس إلى الزهد. فقد أصيح العنف البديل السائد؛ تعبر به 
الجماهير الغاضبة عن سخطها. وهذا يوجب على دعأتنا الدينيين أن يتصدوا 
للفساد ومؤسساته؛ ولا نريد من دعاة الدين التوجه إلى الفرد وهدايته وزيادة 
إيمانه؛ إن الفكر الإسلامي لم يبد الحساسية المتوقمة منه ضد تناقضات 
السياسة والاقتصاد 4 مجتمعاتناء خاصة # إطار العولة وأصبح لزاماً على 
السلطة الدينية أن تقيم علاقةٌ متوازنةٌ بين مساندة السلطة ورعايتها لمصالح 
الشعب. وإلا مستجد مجتمعاتتنا نفسها ب مسار تصادم حتمي يأ صيفة 
جديدة لغرض الانضباط الاجتماعي: تختلط فيها أساحة الرمز مع أدوات 
القهر التقليدية, وهنا ينطاق اللاوعي من قعقمه برشقات عدة من التنصوص 
والرصاصء والسيوف. والذهب. والمال. ويشترك الجنرال والحاخام وهلم 
جرا. لقد ولى عهد الطغاة وإلى الأبد. بفضل شفافية عصرر المعلوسات» وهذا 
يتطلب من أنظمة الحكم ومؤسساته الدينية الرسمية وغير الرسمية حواراً 
عميقاً مع ضمان اكبر مشاركة من قبل القوى الشعبية. ونحن نعتقد أن المدخل 
الديني المعلوماتي إذا أْحَسِنٌ استخدامه. سيكون مدخلا ضالاً لتعميق روج 
الديمقراطية التي تكون بالمشاركة الفعلية وليس الخائلية. 

ج - ما العلاقة الدينية الاقتصادية؟ إن السمة الغالبة للحركات ' 
الإسلامية هي غيابها عن الصراع على أرض الواقع الاقتصادي والاجتماعي, 
وتبرر عجزها عن صياغة برنامجها الاقتصادي والاجتماعي؛ بحرمانها من 
حرية التهبير والتنظيم والعمل النقابي (حسسن الترايي 1536) والتفاعل المباشر 
مع الجماهير وهذا الانمزال غير جائز: 4 ظل العولمة الكاسحة؛ و ضوء 
القضايا الكثيرة والكبيرة ذات الطابع الاقتصادي الدينيه التي تطرحها العوئة 
وتكتولوجيا المعلومساث وتسليع الثقاغة والملكية الفكرية. وهتاك من يطرح 
الاقتصاد الإسلامي بدلاً من اقتصاد العومة. علاوة على ذلك أن شبكة 
الإنترنييت تتميح لهثء القوى المسياسية قنوات اتصال مبتكرة مع قواعد 
شعبيتها . وبالنسية للشان المالي: لقد تحول المال .فا عصر المعلومات إلى 
مجرد نبضات إلكترونية ومعلومات,ء وكاد المال بصورته النقدية أن يختفي, 
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ذتيجة تحويلات الأرصدة إلكترونياً. والتوسع 4 استخدام بطاقات الاكتمان» 
والسؤال الذي يطرح نفسه ما موقف الإسلام من هذه التحولات # التعامطي 
مع المال5 وهل سيظل يرفض التعاطي مع المال كسلعة, بعد أن اقترب امال من 
أن يكون معلومات: وأصبحت المعلومات ذات قيمة ماديةة وهل يتطلب ذلك 
الريط بين تسليع المعلومات. وتسليع الأموال. واعادة النظر# موقفنا 0 
ثنائية رأس المال المادي ورأس امال البشري؟ وهناك من يقول إن عقائدنا وراه 
تخلفنا الاقتصادي. وهذا خطأ آذ ظل المتغير المعلوماتي يجب التصدي له. 
ولنا أن نسأل دول الباسيفيك المسلمة؛ التي نجحت # إيجاد صيفة عصرية 
ومتوازنة؛ بين قيم الإسلام؛ وقيم المجتمعات المصرية تكنولوجيا. وهنا مأ 
أدى بالبعض إلى القسول: أن بإمكان الدول الإسلامية الوصول إلى إبداع غير 
مسبوق (جابر عصفور 1551). 

ج - ماذا عن حوار الأديان؟ إن البيان الشهير للبابا بولس السادس 2 
مجتمع الفاتيكان لعام 1974؛ قد ذكر الإسلام يخير, ودعا للحوار ممه وقيله 
ب0١٠4‏ سنة؛ وك موعظة شهيرة للبابا أوريان الثاني ولإشعال روج الحماس 
يذ قلوب المحاويين أثناء الحروب الصليبية. والتي اعتبرها حروبا مقدسة, قال 
ألبابا : (لقد اجتاح البرابرة بك نويات هوسهم كنائس الرب وخريوها واستوئوا 
على مدينة المسيح المقدسة: التي تزهو بما شهدته من آلام المسيح وفيامته؛ 
لقد باعوها وباعوأ كنائسها مذ سوق الرق المقيت (فيليب تايلور )٠٠٠١‏ هذان 
موةقفان متناقضان يمثلان العلاقة التي تحكم الحوار الإسلامي المسيحي. 
مبادرةٌ مسيحيةٌ صادقةٌ لإقامة الحوار, مقايل عداء قديم من جانب وإحد؛ 
تحكمه -كما هال الستقرق البريطاني بريان رثر» خطيئة اصبيلة. أو جرنوية 
أبديةٌ, تجمل من الإسلام يذ نظر الغمرب - ديتا للنف والبدائية. تبقس 
المبادرات الحالية التي نكسم بالسماحة والتفهم من قبل الفاتيكان ون 
بريطانيا: ومن آخرين غيرهم إلا أنها مازالت قاصرةٌ والحوار الإسلامي 

' المسيحي الفعال هو شرطٌ أساسي لتغيير الموقف المدائي من الإسلام: وهو 
صا دعا مدير المنظمة الإسلامية لنتربية والعلوم والثقاضة أن يصف الحوار 
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بالضرورة التي ترقى إلى مستوى فرض الكقاية (عيد العزيز التو يجري 
79 )) إن إحياء الحوار المسيحي الإسلامي أصيح حاجة ماسةٌ كي لا تخلو 
الساحة للحوار المسيحي اليهودي, وخاصة أن الطرف اليهودي؛ يعصل إلى 
إقامة حلف يهودي مسيحي ضد الإسلام. ونحن لا ننكر أن المسيحية هي 
الملرف الأكثر تنظيماً وإدراكاً للإشكاليات التي تطرحها العولمة. وأكثر قدرةٌ 
على استفلال تكنولوجيا المعلومات ‏ المجال الديني. والحوار المسيحي 
الإسلامي سيحفز الطرف الإسلامي ليجدد معارفه ووسائله. وبالسقيقة 
هناك قناتان للحوار المسيحي الإسلامي هما : عبر الحوار الأوروبي - العريبي» 
الذي توسع ليشمل بجانب الأمور السياسية والاقتصادية حوار الأديان: 
وأخرى ثقافية, والقناة الثانية مع الفاتيكان. وبالرغم من ثلاثين جولة من 
الحوار الإسلامي - المسيحي ما زالت النتائج متواضعة للفاية (المصدر السابق * 
نفسه) للأسباب التالية التي يتقاسمها الطرفان وهي؛ - اختلاف ل بؤرة 
الاهتسام ا الحوار العربي الأوروبي: قشاغلنا نحن السياسة وشاغلهم 
الرئيسي الاقتصاد. - النظرة الاختزانية من كلا الطرفين: فالفريي هر 
الاستعمار والإمبريالية ومساعدة إسرائيل؛ والعرب هم الخطر الذي يهدد 
العولة؛ وهم الخصم التاريخي وسلاح البترول. - غياب إستراتيجية واضحة 
من طرفنا لتوجيه مسار الحوار. والإسلام بسماحته قابلٌ وقادرٌ على الحوار: 
يشهد على ذلك تقاعله مع الحضارات الأخرى أثناء الفتح الإسلامي؛ ومن 
واجبنا أن ندفع بهذا الحوار الحيوي إلى نقطة متقدمة, عن طريق الإنترنيت 
ويتطلب منا إجراءات عدة منها: - مراجعة لقدية لجولات الحوار السايقة, -- 
تسضييق المسافة الممُرفيئة الفاصلة بين الباحثين الإسلاميين وتظرائهم 
الفرييين» خاصة يذ الثقافة العلمية التكنولوجية وعلوم العصر. - إدراكنا أن , 
التمرف على أديان الآخرين يتطلب منا التعرف على ظروف معيشتهم 
وتحدياتهم: ويمكن استغلال تكنولوجيا المعلومات 2# ذلك - النظر إلى القدس 
كمنطلق لتعميق العلاقة الإسلامية المسيحية. خاصسةٌ # الوقت الراهن. 
وستبقى القدس همي (مسرى النبي محمد وأرض المسيح) - تصنيف فضايا 


لفن 


الحوار إلى قضايا ذات طايع علمي» يتم تناولها بطريقة أكاديمية, وأخرى ذات ١‏ 
طابع عام يجري الحوار فيها على مستوى الجمعيات الأقلية وقنوات 
الاتصال الجساهيري, - إن نجاحنا مع الآخر لابد أن يسبقه نجاحنا 2 
الحوار مع أنفسناء حوارٌ إسلامي قومي - حوارٌ إسلامي - علمائي. حوارٌ 
إسلامي - قبطي وماروني كاثوليكي. - لا يكفي للمحاور الإسلامي أن يكون 
ملمأ بموضوعاته. لكن لابد أن يكون مزوداً بمهارات التواصل عن قرب وعن 
بعد؛ وأن يكون واعياً ومعارساً لتكتيكات التفاوض الثقا . - الإقرار بوجود 
اختلافات لا يمكن حسمها بين الإسلام والمسيحية: والتركيز على الجوانب 
الإيجابية: وما أكثرها؛ والجوانب الأخلاقية دون العقائدية والاهتمام بالدين 
المقارن. 

- العناصر الداخلية للنظومة المعتقدات والقيم: إن المناصر الداخلية 
لمنظومة المعتقدات والقيم تشمل التالي: - النص الديني المحوري أو مجموعة 
النصيوص المحورية - القيم وهي مجموعة القيم السائدة والمستجدة - الدعوة 
وتشمل جميع الوسائل: من الدعوة المباشرة كذ أماكن العبادة إلى الدعوة من 
اخملال الإنترنيست, وب الفقرات القادمة سنتتاول كلا من هده المناصر 
الداخلية لمنظومة المعتقدات والقيم. 

- ماذا يمثل النص الدبني الغربي؟: يمثل النص الديني الغربي حالةٌ بن 
النص اللفوي. ولكنه يتتجاوز معناه ومبناه وأثره. حدود اللفة إلى ما ورائها وما 
فوقها وما بعدها الما يتضمنه من معان سامية: وما يحماله من شحنة 
وجدانية. وهو الأمرالذي يمل من الناض) الديثي أعالة طريدةٌ تمفل تعدياً 
قاسياًء سواء للغويين أو البلاغيين: أو علماء النفس الأنثرويولوجياء أو لعلماء 
الذكاء الاصسطناعي. ولا تقتصر نصوص العقائكد على الكتب السماوية؛ بل 
تشمل نصوص التفسير, والتشريع. والفتوى. ومواثيق المذاهب والطوائف» 
وحكم الفلاسفة. وأقوال الحكماء وسآثر القديسين وسير الأقدمين وأساطير 
الأولين. إن الآتشرويولوجبا أعادت الهيبة إنى النصوص الدينية القديصة: 
ونظرت إلى تطور العقاتد الدينية © مسارها التاريخيء كيف تتواصل فروعه 
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مع جذوره؛ ويترك ماضيه أثر حقرياته الرمزية على حاضر وهو ما فملته 
الأتثروبولوجيا الرمزية بنصوص الماضي. أما تكنولوجيا المعلومات والأرشفة 
الإلكترونية. جاءت لتضيف إلى تصوص الماضي نصوصاً من الحاضرء وراحت 
تتضاعف بمعدلات متزايدة. فاستحالت التصوص الدينية لأي دين أو مذهب 
أو طائفة: إلى قاعدة مائلة من ذخائر النصوص السحيقة والقديمة, 
والوسيطّة والحديشة ؛ وكوكبة من النصوص المكملة والمشارحة: المؤيدة 
والمناهضة: وتتمركز النصوص الدينية حول نص محوري تدور ب فلكه؛ وتأتي 
هذه النصوص على أنماط عدة: فيمكن أن يكون النص نثرياً أو شعرياً, 
سردياً أو حوارياً؛ تقريرياً أو روائياً تاريخياًء تشريعياً. وتآتي الإنترنيت 
لتضيف لمستها ب صورة وثائق؛ قوامها شظايا النصوص التي يمكن تجميعها 
من مصادر مختلفة. ووسائط معلوماتية عدة. ومن المنطقي أن تختلف وظائف 
النص من مجتمع إلى آخرء قفي بعض المجتمعات نجد التص الديني هو محور 
السلطة, ومحمدر المعرغة. وضابط السلوك: ومحدد الرؤية الشاملة إزاء الكون 
وظواهره: وك مجتمعات أخرى يتقلص هذا الدور إلى حد أدنى من إرشادات 
السكينة الروحية والأخلاقية. غني عن القول أن السرديات الكبرى شانها شأن 
كل السرديات الكبرى: ليست الوحيدة ‏ ساحة التفاعل الاجتماعي حيث 
تزاحمها خطابات أخرى تعمل إلى الحد من دورها الاجتماعي بل تقتص من 
قدسيتهاء والنصوص تعد نفسها للقاء مثير ممع تكتولوجيا المعلومات, التي 
تتساون مع علوم المعرضنة واللسانيات والرياضيات الحديثة؛ بهدف تحويل 
النصوص إلى ينى رمزية يعكن تمثيلها رياضياً ومنطقياً وهندسياً؛ كخطوة 
أساسية لمعالجتها آلياً بصورة جادة: تنفن من لاهن اللفظ إلى عمق المضمون؛ 
ومن القرائن السطحية إلى الآنيات” الدفينة التي تعمل بداخل النصء. عندها 
نتفهم بوضوح: كيف يولد النص معنام؟ وكيف يتلقاه متلقيه؟ وكيف يتعامل 
هذا التص مع غيره؟ وكيف تتشكل بنيته الداخلية: وكيف تتأثر هذه البنية 
يالعلاقات.انتي تريط النص بخارجهة 
ب - كيف يتحامل الآخرون مع نصوصهم الدينية؛ إن حركة الإصلاح 
الديني حررت الإنجيل من قيضة الكهتوت الكنسيء وقامت بترجمته إلى لفات 
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قومية عدة؛ وأصبح بهذا ملكاً للقرد لا ملكاً لأهل الدين. وكما هو معروفً 
ليس للمسيحية نص منزلٌ مكتوب لذا إن علاقتها بنصها الإنجيلي تتسم 
بالمرونة. وما أن تناقضت هذم النصوص مع الحقائق العلمية: حتى أولت هذه 
النصوص تأويلاً مجازياً لا حرفياً؛ وقد طائب أحد حاخامات اليهود 4 القرن 
الشامن عشر بشروة ثقافية يهودية على نمط حركة الإمسلاح الديني 
البروتستانتي» ونادي بقراءة النص التوراتي قراءةٌ حرةٌ إلى حد اعتبر النص 
مصد رّإنهام أخلاقي لا غير [سمير أمين 1545): واتسع مجال التأوييل 
الإنجيلي, حتى كاد يصبح فرعاً علمياً مستقلاً. يمرف بالتأويلية الإنجيلية. 
وإن كانت حركة الإصلاح الديني قد كسرت احتكان'التأويل؛ وأطلقت حرية 
القراءة: ورياح العومة تقلت التحامل مع النص الإنجيلي إلى مدارك التعددية 
والنسبية الثقافيية, ‏ إطار سعي الكنيسة المسيحية الحثيث إلى تكييف 
أوضاعها دينامياً مع مطالب المولمة الثقافية وكان مدخل الكئيسة 2 ذلك 
هو التخلص من المركزية الغربية؛ ب قراءة الإنجيل. حيث أقرت بمشروعية 
القراءات المتعددة: والقبول بالفوارق إلى حد التناقض؛ واعتبر البعض الأناجيل 
الأربعة نوعاً من التعدد الثقاك؛ وهكذا أصبحت التأويلية الإنجياية هي 
البحث عن معتى النص يك سياق من الخبرات المعيشية. أي معرفة الإنجيل ب 
السياق الثقاذ والتاريخي نكل جماعة مؤمنة وأيقنت الكنيسة المسيحية أن 
عولتها لن يكتب لها النجاح: دون أن تقر بصحة اللاهوتيات المتعددة؛ وأضفاء 
النسبية على قراءة التصوص المحلية. 

- دور الإنترنيت يذ التماطي مع النص الإنجيلي: أضافت الإنترنيت لمستها 
الأخيرة 2 التهاطي مع النص الإنجيلي؛ بعد أن ثبت الدور الحاسم للوسيط 
الإلكتروني؛ 2 علاقة الفرد المسيحي بنصه الآساسيء إلى درجة يكاد أن يكون 
لكل قرد ثيولوجيبا فردية. وبرزدور الاهتمام بالمتاقي ب عملية استيعاب 
النص. وهذه المتغيرات تطلبت من الكنيسة المسنيعية: إعادة النظر ي النص 
الإنجيلي؛ وإعادة النظر © النصوص السماوية الأخرى. إيمانا بالوحدة 
المعرفية لهذه النصوص؛ ويفسر ذلك» الاهتمام الشديد من قبل علماء * 
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المسيحية بالنص القرآني الشريف: إن النصوص الدينية وثاكق حقيقيةٌ لمعرفة 
النظام الاجتماعي: ولهذا ييرى بمض علماء اجتماع الدين الأمريكيين, أن 
النص القرآني مدخلا لقهم المجتمع الإسلامي عموماء والعربي خصوصاء 
وهم يعتيرون أن الوطن العربي لا يختلف عن غيره؛ ولا هو عصي على مناهج 
العلوم الإنسانية كما ساد الاعتقاد ب الماضي. 

ج - ما التوجهات الجديدة ف النظر إلى التص؟: ظهرت الطباعة 
وأوشك عصرها أن يولي؛ دون أن تُوَليَّ اهتعاما بما تعنيه النقلة النوعية: من 
التواصل شفاهة إلى استخدام النص المكتوب؛ وظل هذا الوضع غائباً عن 
الأذهان إلى أن جاءت تكنولوجيا المعلومات والإنترنيت ونصوص وثائقها 
الإلكترونية. لتكشف لنا: كم نحن غرقى #4 بحر من النصوص التي تحيط بنا 
من كل حدب وصوبء دون أن نكتشف طبيسة هذه التصوص.ء وآلياتها 
وتأثيراتها وعلاقاتها ودورقا الاجتماعي؛ حتى كاد أمرنا يكون شاهداً على 
صحة من قال: (إن من اكتشف الماء حتما ليس من فصيل السمك). فكان 
لابد من تكنولوجيا المعلومات؛ لتجمل من النص إشكاليةٌ حقيقية؛ ولا بد أن 
نأخذه بمنتهى الجديةء خاصة إذا ما كان الأمر يتعلق بالتصوص العقائدية, 
فظهرت الحاجة إلى لسانيات جديدة. فولدت البلاغة الجديدة؛ وادت إلى 
معالجة آلية ذكية لانصوص؛ فكانت نظم الفهم الأتوماتي لمضمون النصوص. 
القائسةٌ على الذكاء الامسطناعي؛ فشكل هذا علم نص جديد كما يسميه 
الفرنسيونء أو تحليل الخطاب كمسا يطلق عليه الأمريكيون. وكسان علم 
اللسانيات إلى عهد قريب» يتخذ من الجملة وحدته اللفوية الأساسية؛ ولم 
يتجاوزها إلى الققرة أو النص الكامل؛ وليس الانتقال إلى الفقرة أو النص 
الكامل مجرد انتقال إلى وبحدة لفوية أكبر مما كان عليه الحال فيما مضى. 
ومن المعروف أن كل وحدة لغوية تلجأ إلى مستوى الوجدة الأكبر لتحديد 
شكلها ومضمونها وموقمها م السيّاق اللغوي؛ فالحروف تلوذ بالكلمة الحاملة 
لهاء والكلمات تلوذ بالجملة والجمل تلوذ بالفقرة التي تضمنها داخل النص 
والسؤال الذي يطرح نفسه: إلى أي شيء يلوذ النص وهم نهاية المطاف وهو 
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أكبرٌ وحدةٌ لغويةٌ5 وكانت الإجابة: أن النص يلوذ بالعالم والسياق الاجتماعي 
خارجه؛ فعلم التص إذأً ليس مجرد نقلةً نوعيةٌ ذ مجال اللفة. وإنما هو 
انتقالٌُ إلى ما هو خارجها . ولكننا الآن كيف نتعامل مع النص؛ ومأ هي 
توجهاتنا الجديدة؟ لقد أقام علم النص الحديث قطيعةٌ مع ما سبقه من 
لسانيات الجملة والبلاغة الكلاسيكية: والمعالجة الآلية التقليدية لأنصوص 
ذات القطيعة والخطية الصارمة. 

- هل نفضل بين الشكل والمضمونة: كل تغيير .2 الشكل يترتب عليه تفييز 
المضمون: فالتقديم والتغيير والتنفيم الصوتي, وتوالي الجمل والمفردات كل 
هذه التجليات الشكلية تسهم # صنع معناه؛ وحان الوقت لنترك وراءنا ثنائية 
الشكل والمضمون. وما أدث إليه من فصل النص عن الواقع؛ وطمس الملاقة 
بين ظاهر النص ومعناه. - كيف نتعاطى ممع الماهية والمعياريةة؛ النص لا 
يحمل ماهيةٌ بصورة سضمون يحمله # جوفه. كما يزعم البلفاء القدماء 
الذين وضعوا معابير وقواعد لكيفية الوصول إلى هذا المضمون الكامن؛ 
والحكم على مدى سلامته الدلالية وتماسكه المنطقي. إن النص ظاهرةٌ رمزية 
تتحدد ماهيته. كما أوضح (دي - سوسير) بعلاقاته من خارجه: اكشرمما” 
تتحدد بفعل من مكونات داخله. - هل النص مجرد متوالية من الرموزة: 
النص ليس سلسلةٌ من الكلمات والجمل والفقرات, إنه بنيدٌ معقدةٌ متعددةٌ 
المستويات. فهو شبكةٌ كثيفةٌ من علاقات الترابط اللفوي والدلالي والتماسك 
المنطقي. وممنى الجملة بالثالي ليس حصيلة معاني ألفاظها: ومعنى النس 
ليس مجرد تجميع معاني جمله المتتالية. - هل اللفة وحدها تكفي؟ إن النصس 
ساحةٌ رمزيةٌ ساخنةٌ تتداخل فيها تكتيكات اللفة: مع الإيحاءات النفسية, 
والسياقات الاجتماعية والتاريخية. ولا مهرب من الإيد ولوجيا يذ التعامل ممع 
النصوص. فليس هناك نص بريءٌ منهاء كمأ ليس هناك قراءةٌ بريئةٌ له. 
وبائرغم من أن اللغة هي الركيزة الأساسية لعلم النص وبلا منازع؛ ويحكم 
طبيعتها لا تقول كل شيء مهما تتوعت مبانيهاء وتوسعت معائيها اوجمح 
مجازها وأبدع كاتبها وقارثها . فاللنة عاجزةٌ ضمنياً. وستبقى فجوةٌ مابين 
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مقاصد القارئ وتطلماته ومقاصد والمؤلف ويمكننا القول أن النص عبر لنوي 
يتجاوز اللفة إلى العالم الرحيب خارجها - هل للنص حدود؟ النص لا تحدم 
بدايته ولا نهايته. ولا يمكن رسم الحدود الفاصلة بينه ويين خارجه وسياقة. 
وهودائماً يخرج عن المألوف. وينتهك الحدودء وإن لم يفعل النص يفقد 
جدارته كنص. - هل هناك نهايةٌ لقراءة النص؟: يتحدد معنى النص وفقاً 
لسياقه الاجتماعي: مما يترتب عليه إعادة تأويله وتفسيره: وفقاً لمقتضيات 
السياق؛ وهو الأمر الذي يضمن للنص يقاءه وتجدده: وسيظل النص يجتذب 
مضامين جديدة بَفْدٌ إليه من خبرات الواقع خارجه. - هل نستطيع أن ننسب 
النص أو نجمده للوصول إلى الجنين النصي؟: بالتاكيد من المستحيل سب 
النص أو تجميده للوصول إلى جنين نصي» لأن النص لا يمكن رده إلى جذر أو 
أصل جنيني واحدء كها يستحيل تقيده .ب إطار زمني محدد» فهو نسقّ متعدد 
الجذور, متعدد الأعمار. إن كلّ نص يرث من سابقه معان ومبان. وتسري 
بداخله أزمنةٌ متداخلة مختلفة؛ وكل قراءة جديدة تمنحه عمراً جديدا - هل 
نستطيع الوصول إلى المعنى النهائي؟: إننا عند قراءتنا للتص لا نتوظف عن 
مطاردة المعنى؛ لأن الرمز لا يدئنا إلى معنى قاطع؛ بل إلى رمز آخر؛ وهكذا 
دواليك 4# سلسلة لا متناهية؛ كما قال جاك دريداء فالممنى مُرَّجِاُ دوماً. - 
هل نستغني عن ذكاء الآثة: بالتاكيد لا نستطيع الاستغناء عن ذكاء الآلة. إن 
تحليل النصوص وتفكيكها وتمثيلها دلالياً ومنطقياً: بصورة دقيقة؛ وبمنهجية 
منضبطة. أعقد من قدرة الوسائل اليدوية, ولابد من الاستمانة بالنظم الآلية 
لتحليل النصوص, من أجل الكشف عن شبكة العلاقات التي ترقد تحت ظاهر 
النص والتي تشمل: العلاقات المعجمية. والصرفية؛ والتركيبيية؛ والنحوية, 
والدلالية؛ والمنطقية. والبرجماتية. 
- التص العريي: 

أ - ما دورنا يذ تناول تصوصنا الدينية؟: لن نجِدّ دلالةٌ محورية على 
النص القرآني وإعجازه ذ ثقاقتنا ودينناء كما وصفه الزمخشري يذ كشافه 
وهو أكثر النصوص إلهاما بقوله: (كتاباً ساطعاً بيأنه؛ قاطماً يرهانه: نيا 
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ناطقاً ببينات وحججء قرآناً عربياً غيرذي عوج مفتاحاً للمناقع الدينية 
والدنيوية. مصدقا لما بين يديه من الكتب السماوية, معجزاً باهيا دون كل 
معجزء على وجه كل زمان: دائراً من بين سائر الكتب على كل لسان. يذ كل 
مكانء ضحم به من طُولِي بمعارضته من العرب العرياء, وأبكم به من تحدى 
به مصاقع الخطباءء: طلم يتصد للاتيان يما يوازيه. أويدانيه واحد مسن 
فصحائهم: ولم ينهض لمقدار أقصر سورة منه ناهضّ من بلفائهم) إنه مصدر 
التشريع. ومصد ر التنظير اللفوي؛ والتحليل البلاغي: ومصدر التربية: ذما عن 
تناوله. إنه لم يتجاوز تفاسير الأقدمين. نبقى نعيد 
صياغتها. دون إضافة حقيقية من قبانا ؛ وعلينا أن نمتلك الجرأة لنقول: بأثنا 
لم نفد نمتلك القدرة المعرظية على تناوله . فكيف لنا أن نؤكد الصلة الوثيقة 
بين نُصنًا الكريم: ولفته العظيمة. وفكرنا اللنوي مصاب بالعقم منذ قرون, 
وقد تجاهلنا الثورة الني قامت .4 مجال اللسانيات منذ نصف قرن؟ وكيف 
تتكشف لنا روعة معانيه وبلاغتنا قديمةٌ لا خير فيها؛ وما زات أسيرة 
محفوظاتنا عن ثلاثية؛ المعاني. البيان. والبديع؛ ولم تغير بها شيئاً من حين ما 
تركها الجرجاني .ب القرن الخامس الهجري حتى اليوم إلا القليل؟ وكيف لنا 
أن نستوعب قدر برهانه الفائق وأساليبنا بي المحاجاة مازالت كما كانت عليه 
.4 محاجاة عصر الشفاهة؟ ولا ندري ماذا تفعل بنا أساليب المحاجاة المتخلفة 
تلك مي عصر محاجاة الإنترنيت والحوار عن بعد تلك المحاجاة الباردة ذات 
الطابع المنهجي الصارم: بعيداً عن مؤثرات الخطابة واللقاء الحيوي المباشرة 
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو؛ كيف نثبت لا زمنية هذا التص الفريد 
والعظيم. والصائح لكل مكأن وزمان وقد أهدرنا جوانبه التاريخية؛ حتتى 
صارت دراسة صلته بماضيه صرياً من الهرظقة؟ وكيف يجوز لنا أن نتحدث 
عن لا (مكانيته) و(عالميته) وقد أهمانا تماماً كيض يتلقاه المسلم من غير 
العربذوكيف يستوعبه المسلم المقيم. والمسلم المهاجز. والمسلم الوافد. ومسلم 
البلقان ومسلم الشيشان؟ وهل نمتلك الجراأة لنقول: هل نستطيع أن نقارن 
موقفنا مع ما قعله أهل الإنجيل من أجل عوللة نصه؛ ليدين مضمونه تعقل كل 


انا 


مسيحي: ف هذا الكون # دول أمريكا اللاتينية والفلبين» وعقل المسيحيين 
الجدد من أهل القيائل الإفريقية؟ ترى كيف يحق لنا أن نبقى نردد أنه الكتاب 
الخاتم للدين الخاتم» والدائر الدائم من بين سائر الكتبه دون أن نبذل أي 
جهد لمتابعة مسارات تناصه وعلاقاته مع النصوص الأخرى”؟ وكيف يجوز لذا 
أن نجعل منه مفتاحاً لمعرتناً ومصدراً لإبداعناء 2 حين لا يخرج مشوارنا بذ 
دنيا الفلسفة عن كونه فَمزةٌ واحدةٌ من فلاسفة الأوائل؛ إلى صحوة ابن رشد: 
ليلون بعدها بالصمت: غافلاً عما يحدث ‏ حقل الفلسفة على مدى قرون 
عدة.؟ كفانا فخرأ بالعجز, وجموداً بالتفكين فلم يكن النص القرآني ملكا لنأً 
وحدناء طهو ملك للبشرية جميعا : شئنا أم أبيتاء خاصة ها عالم عولمة الثقاقة: 
والثاهف والدين المقارن» وإن لم نقم بامتلاك ناصية نصنا المحوري؛ سيتولاه 
غيرنا؛ وقد شرعوا بخ ذلك بالقعل؛ يتناولونه تأويلياًء وبنيوياً وظاهرياً: 
وتفكيكياً؛ وما بعد بنيوي: وما بعد حداثي؛ ومعلوماتياً .4 الحقيقة نحن لا 
نحمي نصوصنا الدينية, وإنما نحتمي بها لا نطيق بعداً عنها؛ هما أن نبعد 
عن نصها وسياقها حتى تزوغ منا المعاني. وليس بأيدينا من ادوات التمامل 
مع النصوص إلا أدوات رسخت فيها ١‏ الحَرِْيَةٌ والخطية ؛ تمتّع كل جدلية 1 
وتفاعلية, وحري بنا أن نحظى ب بميزة تنافسئية التي يتمتع بها غيرنا؛ ب 
احتفاظه بمسافة كافية تفصل الذات الدارسة والنص رهئ الدراسة؛ مما 
يتيح له رؤية اكثر وضوحاً وعمقاً وموضوعية. كما هناك حاجةٌ ماسسة للبحث 
عن منهج جديد للإعجاز القرآني بطريقة غير طريقة الإعجاز اللفوي التي 
تعودنا عليهاء (عبد الهادي عبد الرحمن 1598) وقام برهاننا على إعجاز 
النص؛ باستخدام وسائل لغوية أخذناها من النص نفسه. ويذلك نثيت إعجازه 
من داخله؛ أي نعيد إليه رجع صداه. لنقع ب دوامة المنطق الحلقي» الذيلا 
فكاك من حلقته المفلقة دون علم نص جديد؛ ينظر إلى النصّ من داخله 
وخاريجه مسا يبرهن على إعجنائه بتضمون نصتن وعلاقات تناصه معاء 
ويؤساً لخصومة نفتعلها مع التوجهات الفلسفية الحديثة؛ من وسائل لغوية 
تحت اتطباعاتٌ خاطئة أساسها عدم تفهم معنى المصطاحات واستيهاب 


تملضن 


المفاهيم. وتفكيك النص القرآني لا يعني سحق بنيته الرصينة والمتماسكة؛ بل 
إضافة عنصر الدينامية ودوام التجدد على معانيه وتحديث فهمنا له, 
والنصوص ل نظر التفكيكية لها أعمارٌ عدة يُعَيُرُضًا الزن ري مسارات 
متداخلة ومتوازية. مجدولاً ب عباراتهماء يفجر حويتها: يعيد توظيفها .ل 
سيافات اجتماعيقً مختلفة ومتجددة متباينة . أئيس هذا مطلوبا لإثبات جدارة 
النص دك زمان ومكازة ولا يجوز ان يمنعنا رقضنا القاطع للموقف السلبي 
الذي تتخذه ما يعد الحداثة من السرديات الكيري. من أن نرى تميزها 2 
الاحتفاء بدور المتلقي ونظرته الذاتية ب فهم النص؛ ودمجه '# مضمار حياته 
اليومية بما يلبي مطالبه الشخصية إنّ هذه الأَلَفَدُ الذاتية هي الضمان الوحيد 
كي يبقى النص يشع ضنياءً ب وجدان الفرد كمصدر لهدايته وباعث على 
إبداعه؛ وإنْ أدوات الماضي للتعامل مع النص لم تسمح لنا أن ننظر إلى النص 
القرآني إلا على مستوى الوحدات اللفوية القصيرة؛ من مغردات وجمل؛ ففاب 
عنا بذلك منظرٌ من المروج الرمزية الكثيفة؛ وبنية النص الكبرى لا يمكن 
الوصول إليها إلا من خلال تماون علم النص مع تكنولوجيا المعلومات. 

ب - هلم النص الحديث من خلال رؤية معلوماتية: وهو يمثل الشروع 
المعرفية التالية: - علم اللسائيات - علم الذكاء الاصطناعي وهندسة المعرضة 
- علم المنطق الحديث - علم العلامات (السيمولوجيا) -.علم اجتماع المعرفة 
- علم النفس المعرفة. ونستعرض فيما يلي. أهم توجهات كل فرع من هذه 
الفروع المعرطية ومغزاها بالنسبة إلى النص القرآني. 

علم اللسانيات كضرع من فروع علم النص: يمكن أن نلخص أهم 
التوجهات الرئيسية تعلم اللسانيات بالتالي:! - من خلال التركيز على نظام 
أللفة الداخلي. إلى التركيز على اللفة الواقعية المنطوقة ب -- من التمركز حول 
النحو وشروط السلامة النحوية للجمل. إلى التركيز على المعنى وصلته بالمقامه 
وأداء المتحدئين والمستمعين أثناء الحديث اللنوي: أو النواحي البرجماتية 
بمصطلح أهل اللسانيات. ج - التخلص من ثنائية الحرب والمجازي؛ بالنظر 
إليهما كطرفين يريط بينهما مسار وأحد متصل. د - النظر إلى اللفة ‏ 


لدافنا 


قضاء سيميولوجي ثلاثي الأبعاد: الرمز. المعنى. مقام الحدت اللفوي. هب- 
التخلص من المفهوم السائد بآن اللغة هي مرآة الفكر. حيث يمكن للفكر أن 
يكون له لفةٌ رمزيةٌ أو أكثر خلاف اللغة الإنسانية. 

! - المفزى والئص القرآخي: - إن علم انلسانيات يمر بمرحلة صعبة 
ينتقل فيها من نحليل الجملة إلى تحليل الخطاب أو النص. وسبقتنا فرصة 
اللحاق بثورة اللسانيات وهي تتعامل مع اللغة على مستوى وحدة الجملة: فهل 
من الممكن أن نلحق بها وهي تتهياً لدخول النص؟ إن محورية نصنا الشريف 
تعطي المنظّرِيْنَ اللغويّين عندنا أن يساهموا إسهاماً مهما ب هذا المجال 
الحيويئ. - تمل الخصائص اللغوية للنص القرآني- سسواء قيما يخص ألفاظه 
أو معانيه أو إيقاعه الصوتي: وما اتصف به من حلاوة وطلاوة وسلاسة ' 
وانسياب- قضايا لغويةٌ ساخنة # مجال دراسة الأداء اللغوي: وتتبلور هذه 
الألفاظ حالياً صورة محطات علمية دقيقة, علينا أن نلحق بها ب بدايتها, 
ونصتا الشريف الفغريد يمنحنا ميز ميزةٌ تنأفسية عاليةٌ ب هذا المجال- - ضرورة 
إعادة النظر بيخ مسآلة المجاز القرآني من منظور دلالي ومعجمي ويراجماتي» 
وقد ثبت علمياً أن المجاز خاصيّة أصيلةٌ من خصائص اللغة الإنسانية؛ وهي 
ظذاهرةٌ متفشيةٌ على مستوى الألفاظ والمعاني الدارجة؛ التي تبدو لنا حَرْفِيةٌ 
4 ظاهرها؛ وقدرة اللفة على امتصاص المفاهيم الجديدة: والمجاز مصدر 
التوسع ذ المعاني: ولا شك أنه قضيةٌ شائكة خاصةٌ بالنسبة إلى نص محكم 
كالتص اتلقرآنيء وما زال فهمتا للسألة المجاز قاصراً معجهياً ودلالياً أ وثقافياً؛ 
اللغة ويفقدها قدرتها لإتيآن البرههان وتحديد المعاني؛ 
وغ المقابل فإن تضييق المجان يخنق اللغة, وبجعلها أقل قدرةٌ على التكيف: 
وهو أمرٌ بالغ الأهمية بالنسبة للنص القرآني وعالميته؛ وضرورة تصديه 
لإشكاليات العصر: والمتفيرات الجديدة لعصر المعلومات ستقحم النص # 
العديد من المشاكل بحيث يستحيل علينا تناولها إن تمسكنا بحرفية تفسيرنا 
ومحد ودية استنتاجنا لمقولاته. - هناك صلةٌ وثيقةً بين فكبرنا وديننا تقوم على 
اللغة. تعطي مفهوم (إن انلفة مرآة الفكر) وهذا يستدعي إعادة النظر ا 


يل 


ثلاثية العلاقات شبه الاندماجية, التي تريط ما بين لفتنا وفكرنا ودينناء 
فاللفة لم تعد مرآة الفكر. كما ساد سابقاً. فتخفيف العلاقة المضوية بين 
الفكر واتلغة لابد أن ينعكس على علاقة ديننا مع لفتنا وملاقة ديننا مع 
فكرنا. - هدراسة بنية النص تفرض علينا دراسة أمور تماسكه المنطقي من 
زوايا عدة منها: صرفيةٌ ونحويةٌ وصوتية ومعجميةٌ وتركيبية ودلالية بطريقة 
تتجاوز خطية الفصلء بحيث تنظر إلى النص القرآني كشبكة متعددة 
المستويات, كثيفة العلاقات والترايطات» وحاول محمد عابد الجابري تحليل 
بعض فقرات قصيرة من نصوصنا؛ بأسلوب بنيوي على مستوى الجملة (تفس , 
المصدر السابق). فالكشف عن البنية الكبرى أو البنى الكبرى يتطلب دراسة 
طبوغرافيةٌ تتعامل مع النص على مستوى حزم الجمل والآبيات؛ وصولاً إلى 
النص بأكمله. إن علم السيمولوجيا فرع من فروع علم النص, يتمهد بالتالي؛ 
الأمور المتعلقة بالأجناس الأدبية (الشعر الرواية وانقصة القصيرة...) ويقوم 
على مفهوم الأكواد التي يبعث بها النص إلى قارئه. والذي تقع عليه مسؤونية 
ذك الشفرة: ويمكن للكود أن يكون لفظأ لنوياً صريحاًء أو إيحاء مستتراً: أو 
إيقاعا تنغيمياً أو وشفةٌ صوتية؛ او تشبيهاً مجازياً؛ أو تركيباً نحوياً؛ أو موضع 
فصل أو وصل بين الجمل والفقرات. أو علاقةٌ دلاليةٌ؛ أو مقاميّة, أوإشارةٌ إلى 
معلومة سابقة. أو واردة؛ أوإحالة إلى المعرفة على المهدية, كل هذه الأكواد 
تتعاون بيذ نقل مضمون النص إلى فارئه: والذي يتوقف فهمه على خلفيته 
وهدطه من وراء قبراءة النص. إن كل نص يولد لفته الخاصة؛ ويضع قائمة 
شفراته: والمعنى المعجمي؛ ‏ بداية رحلة البحث عن ذلك المعنى المرجأ دوماً, 
وما أن نعبر عتبمة امعنى المعجمي؛ نجد أنفسنا نستخدام لغة الشفرة التي 
يقيمها النص وذقَاً لجنسه الأدبي, أو فته الداخلية الخاصة؛ ويمعنى آخر لم 
تمد اللغة كافيةٌ توحدها للكشف عن مضمون الخصوص. 

ب -. الصورة الممتدة والمشعة ل النص القرآني: - معظم ألفاظ القرآن 
ومعانيسه؛ كأسماء الله الحسنى. وأوصاف تبينا الكريم خاتم الأنبياء 
والمرسلين. والجنة وأئنار. والخير والشرء هي ششْرَاتٌ رمزيةٌ لا مجرد الفاظ, 


زفق 


فمهما بلفت دقة معجمنا ‏ تحديد معنى الجحيم: كما وردت بك النص 
القرآني لا يمكن أن يبلغ هذه الشعنة الدلالية والوجدانية لشفرة لفظة 
الجحيم: لتوند هذه الصورة الممتدة والمشعة التي تنطلق من العبارات التاليية: 
(ناراً وقودها التاس والحجارة) (كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها). 
- وللقرآن لفته الخاصة به. المتمثة كذ المعاني الخاصة للألفاظ: والأنماط 
النحوية وإيقاع الصوت. وتمائل البنى التركيبية: وهذا السجع الموزون بميزانٍ 
قيق غاية الدقة: وهذأ ألذي يبدو للبعض تكراراً. ماهو بتكرار بل ترسيع 
0 لنسياق - إن القرآن لا يخضع للتصنيقات المعروظة لأجداس 
النصوص الأدبية: فهو نص له جنسٌ خاص به. يفوق كل الأجناس اللفوية 
الأخرىء وبناءً عليه, يمكن النظر إلى التص القرآني كبيئة نصية مثالية 
لاختيار علاقة فنك الشغرات بجنس النص. وكيفية امتزاج أنواع النصوص؛ 
وهو أمرٌ بالغ الأهمية: بالنسبة لتكنولوجيا الوسائط المتعددة. - وخلاصة 
القول: إن على أهل البلاغة القديمة البالية والمهترثة: أسيرة المماجم. سجينة 
الجمل, التي لا تعرف لا شفرات ولا إشارات. ولا إيقونات رمزية؛ ولا علاقات 
تشعب نصي أو تناصء ولا بنى صغرى ولا بنى كبرى؛ عليكم أن تقروا بقصور 
أدواتكم؛ وأن تُحَدَكُوا ادواتكم هذه لترقى إلى الذرى الرمزية للنص الشريف 
إسوةٌ بما فعله غيرنا بننصوصهم. - المنطق الحديث شرع من فروع النص 
الحديث: أوضحنا فيما سبق كيف عجز منطق أرسطو انقاطع عن معالجة 
النصوص اللفوية بصورة عامة ناهيك عن النصوص الدينية. يسعى المنطق 
الحديث. ونظرية المعرفة السبمولوجيا. إلى وضع أسس جديدة لنظرية 
البرهان: تتجاوز الأساليب المتاحة للقياس والاستدلال والاستنباط. وتأتي 
تكنولوجيا المعلومات ووسائطها المتهددة لتكسر احتكار اللغة لأساليب البرهان, 
ولا بد من مساهمة الرموز الأخرى كالصور مثلاً 4 إحداث الاقتناع العقلي. 
ج - تجديد أساليبنا بالحوار وخلق أدوات جديدة للقياس الرمسزي 
اللنص القرآني؛ عندما نحاور الآخر عبر الإنترنيث: نحتاج إلى أساليب جديدة 
للمحاجاة دفاعاً عن قرآنتا وعقيدتنا. وهذا يتطلب تجديد أساليبنا 3 
البرهان والإمام بهندسة الحوار؛ وسيطرح المتفير المعلوماتي العديد مسن 


زفيقنا 


القضايا؛ التي تتطلب تحليلاً فقهياً, ومعظم هذه القضايا مستجدةٌ غير 
مسبوقة, يصعب علينا أن نجد مثيلها ‏ تراثنا المأضي على ما يمكن القياس 
عليه: وهو ما يستوجب استحداث أدوات جديدة للقياس تتجاوز تلك القائمة ” 
على التحليل اللغوي المباشره بامستشدام طرق الإثبات العلمي؛ والسند * 
الإحصصائي. والتساريخي. والرمزي. وأصبع للإقناع واثبات البرهان ضرع 
متخصص ‏ تكنولوجيا المعلومات. 

د - الاهتمام بعلاقة النص القرآني سع الإعلام الجماهيري: إن عالمية 
الإسلام تفرض علينا دراسةٌ متأنيّةٌ للنص القرآني .خ البيثات الاجتماعية 
المختلفة, ولا شك أن موقع النص يختلف ما بين تركيا العلمانية وإيسران 
الإسلامية» وبين أقلية مسلمي الألبان. الصرب: ويين الأقلية المسلمة 2 
الفلبين والهند . - من خلال توظيفه معرضياً يك تناول القضايا اللسياسية 
والاقتصادية. - علم نفس المعرضة فرمٌ من فروع علم النص: إن علم النفس 
السلوكي يدرس العلاقة بين المؤثرات الخارجية وسلوك الأضراد . يدرس علم 
نفس المعرفة أثر البنى المعرفية الكامنة داخل المخ ذ سلوك الأضراد؛ ورؤاهم 
الاجتماعية؛ ونظرتهم إلى أنفسهم والعالم؛ وخير مقولة تعبر عن هذا مقولة 
إغريقية تقول:) من يعرف الخير يفعل الخير). مثالنا على ذلك: يمكن لبنى 
معرفية كالبنى الهرمية, متعددة .4 درجات السلم الهرميء توحي له برؤية 
ظواه رالعوالم نزولاً من الأعقد إلى الأبسط. أو صعوداً من الخاص إلى العام 
وهكذا فعلم نفس المعرفة: - ذو صلة وثيقة بعدم النفس اللفوي - وكذلك 
بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. ودشي المعرفة - وهناك توجسه لإيجاد 
تناظر بين وظائف المخ البشري؛ ووظائف الكمبيوتر, كالتكرار والتخزين 
للمعلومات واسترجاعها . 

ه - تقديس الرموز القرآتية واحترام القيم: - هناك الكثير من المعاني 
القرآنية تدرك وتستشعر. ولا يمكن وصفهاء أو التعبير عنها مسن خلال 
الكلمات؛ وعلى علم التفس المعرفة آن يجد لنأ من أين تنبثق هذه المعاثي من 
متن النص. - يساعد علم نفس المعرفة: بالكيفية ألتي يمكن بها للإنسان 


نفقا 


المسلم أن يتلقى نصه القرآني - وكيف ينمو لديه هذا الشهور النفسي 
بتقديس الرموز الدينية واحترام القيم السامية ورفض القيم المتدنية. وما 
الذي يبقى من النص الديني ب ذاكرة الإنسآن يعد تكرار الإنصّات له. وعلاقة 
خلفيته العلمية باستيعابه لمضمون النص؟ - علم الذكاء الاصطناعي: ينهض 
علم الذكاء الامسطناعي: - فيما يخص معالجة النصوص. بتمثيل المعرفة 
التضمنة # النصوص بصورة دقيقة ورسمية: باستخدام هندسة المعرفة: 
وتسجيل هذه المعرئة. ذيما يعرف بقواعد المعأرفه أو صورة رياضية: أو 
منطقية؛ أو على هيثة شبكات دلائية أو مخططات مفاهيمية. 06 
- التعمق علم الدلائة لدنص القرآني: لابد للمراكز الأكاديمية ب 

9 أن تطبق أساليب الذكاء الاصطناعي ونظم الفهم الأتوماتي لمضمون 
التص ف التحليل الدلالي العميق للنص القرآني. ومن واجبنا نحن الإسراع 
بهذا الأمرء وذلك بتمثيل النص القرآني منطقياً. ومفهومياً. وكذلك ب تطوير ' 
وسائل استتتاج جديدة, تستطيع استظهار المعاني المستترة بين ثنايا الألفاظ. 
إن تفسيرنا للنص القرآني يحتاج إلى دعم حقيقي من تكنولوجيا ا معلومات, 
حتى لا نبقى أسرى التحليل اللفوي المباشر لمعاني الألفاظ والجمل. وهذا 
يتطلب التعمق © علم الدلالة الصورية: والمنطق الحديث واللسانيات 
الحاسوبية» وتعزيز مععجمنا العربي بالبيانات اللازمة للتحليل الدلالي. 
- القيم؛ 

١‏ - الأخلاقيات كشجرة مزهرة ومورقة: إن القيم ذ [صلها اعتقادٌ ليس 

شرطاً أن تكون حقيقة, هي مجموعةٌ من الرؤى والتصورات عن الخير والشره 
يمنعها الإنسان لنفسه دون سند سوى رغبته # الإيمان بهاء لأن الرغبة 
والعاطفة والإرادة ل نظر بعضهم أهم من العقل فيما يخص القيم. وعلى مر 
العصور كانت القيم مصدراً للنزاعات والصراعات: ولكن الموقف اختلف اليوم 
إزاءهاء وينظر إليها أنها الملاذ الحقيقي للسلام والوئام بين فكات البشر 
جميعاء على اختلاف أعراقهم وعقائدهم ومستوياتهم. ونستطيع أن نردد مع 
القائلين: (نعم الزمانُ الذي كانت فيه القيم واضحة وسهلة: لقد تعقدت 
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المسألة الأخلاقية بعد أن تداخل فيها الملم والتكنولوجياء وجاءت تكنولوجيا 
المعلومات لتزيدها تعقيداًء قأصبحت جميع القضايا الأخلاقية مسألةٌ صعبة 
للغاية. تختلف فيها الآراء والمواقف إلى حد التناقض الشديد؛ فهناك من يرى 
.4 ميدأ التسامح ضرباً من الاسترخاء الأخلاقي. ولا يخضع الرأي بشأنها إلى 
بداهة الحس الطبيعي # القياس على ما سبقء لأن الهو الفاصلةٌ بين واقعنا 
وماضينا قد اتسعت. وأوصانا الأنبياء والعلماء والفلاسفة. آلا نسقط القيم 
من أمور حياتنا ‏ التربية والتنمية. إلا أثنا تمادينا © إهمالنا لها. حتى 
أصبحت أمورنا لما هي عليه الآن: انفصال بين التقدم الاقتصادي وبين غايات 
الإنسان الحقيقية, وانفصال بين التعليم والتربية؛ وانفصال ما بين القانون 
والعدل؛ وانفصال مابين الموهية والشهرة: وقد زاد الطلب على قيم جديدة 
مفايرة فأورقت شجرة الأخلاق فروعاً جديدةٌ من أخلاق عصرنا وهي؛ - 
أخلاق البيشة: هدفها حماية بيئة الإنسان والتنوع البيولوجي: وترسيخ 
مسؤوليته البيئية: لكل بلد تجاه جيرانه. وكل جيل أمام الجيل الذي يليه لأن 
كل جيل يرث الأرض من الجيل السابق» والزام الدول الغنية بتحمل كلفة مأ 
تستهلكه من موارد البيثة. وهي تستهلك حوألي 6١‏ /بالمائة دون أن تتحمل 
كلفتها. - أخلاقيات التكنولوجيا الحيوية: وتتناول قضايا الاستنساخ البشري»ه 
وتحسين السلالة البشرية: وعلم البيوتوجياء ونسمع اليوم: الطفل المثالي 
والكامل. والإنسائ الجديد. ومجتمع الممتازين» وجميعها يشير إلى توجه علمي 
تكلولوجي لوضع الإنسان 4 صورة مثالية: ويعتقد بعضبنا أتها أصبحت ل 
متناول اليد؛ وتهدف الأخلاقيات الحيوية: إلى عدم استفلال بيانات اليطاقة 
الوراثية؛ الستي وضرها مشروع الجينوم ضد خصوصية الفرد. بدلا من 
استخدامها لمصلحته. وإعطاء الأولية له ولكرامته؛ فوق أي اعتيارات سياسية 
أو اقتصادية. < أخلاقيات التكنولوجيا: وتتناول القضايا التي تعلق بسوء 
استخدام التكنولوجيا أو تصدير تكنونوجيا ضارة والمفالاة آ كلفة نقل 
التكنولوجيا . وتكنولوجيا المعلومات آتت لتخلق فروعاً أ أخلاقيةٌ ذات طابع 
متغير تماماً عما سبق: وهي: قيم عصر المعلومات - أخلاقيات الإعلام - 


يها 


أخلاقيات الإنترنيت - والعالم مشغول بشآن فلسفة أخلاقية جديدة: هدفها 
ردم الهوة الفاصلة. بين التقدم الاقتصادي وغايات الإنتسان الأسامسية, 
وتحقيق نوع من التوافق بين عقل الإنسان وإرادته؛ نَُشْرِج العالم ا معاصصر من 
فراغ القيم الذي يعيشه حاليا؛ وكلتا أمل بتكنوتوجيا المعلومات لتساعدنا 2 
خلق عالم جديد, خلق ثقافة سلام قائم على المبادئ الإنسانية تقرها جميع 
الأديان والشرائع والثقافات والحضارات: عبر العدل والمساوأة ورضع المعاناة 
(وتحب لأخيك ما تحب لنفسك) - ولا يهم نوعية القيم التي يتم اختيارها؛ بل 
الأهم هو أسلوب فرض هذه القيم وإشاعتها. وليس من المفيد ما كان شائعا 
عصر تكنولوجيا الصناعة, الذي صاغ الأخلاق بصورة شوانين وتشريعات, 
لقد ولى حراسة اليوابات الأخلاقية, لأن أخلاق عصر المعلومات سوف تقوم 
على الالتزام لا الإلزام.. والتحول من الرقابة البوليسية إلى الرقابة الذاتيية, 
ومن سلطة القانون إلى سلطة الضمير أي إحلال المرجع النفسي محل المرجع 
الاجتماعي. 

ب - ماذا عن قيم المعلومات:: إنْ قيم المعلومات مرتبطةٌ بالعلم والإعلام: 
والتعليم والثقافة, والمجتمع الأهلي ني كل من البلدان المتقدمة والنامية. إن 
قيم المعلومات تنهج التائي: - دقة البيانات: ومحتوى المعلومات. ومسؤولية 
مطوري البرامج تجاه مستخدميها . - طبقية المملومسات بسين مسن يملك 
المعلومات ومن لا يملكهاء واستخدام فوارق المعرضة: والتفاوت ف إمكانات 
النفاذ إلى العلومات» كوبسيلة للاسنتبعاد والتهميش الاجتماعي. - تكبير 
الصغار بالإسراع ‏ مراحل نضجهم النفسي وال معر باستخدام تكنولوجيا 
المعلومات. وتطفيل الكبار من خلال انتشار ألعاب الفيديو؛ والجنس الخائلي» 
واندماج اللمب بالعمل. - مسؤولية الخيراء # تقديم المعلومات والمشورة, 
خاصة أن التمقد الممريخ لمعظم ظواهر العصر. فرض علينا أن نضع ثقتنا يذ 
قرارا تهمء دون أن ندري شيئاً عن مصادر معلوماتهم؛ ومدى دقة النماذج؛ 
وواقعية السيناريوهات التي يستخدمونها ف دعم القرارات: ومدى وجاهة 
آرائهم وأمانة أساليبهم ب عرض امعلومات. - الإنترنيت؛ فيما يخّصها راحت 
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تبحث الإنترنيت عن صياغة مطالبها الأخلاقية. على مستوى قواعد الحوار» 
أو على مستوى محتوى الرسائل التي تتبادل عبر الشبكة؛ وأساليب البحث عن 
انعلومات من خلالها. ويشمل التالي: - عدم استقلال الحوار عن بعد بفرض 
التنكر أو التمويه. أو إشاعة الكراهية, وهو ما يحدث من خلال حوار الأديان, 
واحترام قواعد السلوك المتحضر أو إتيكيت الشبكة - نزاهة آلات البحث 
والتصفح. والمقصود عدم انحيازها خ انتقاء مصادر المعلومات. أو مضامين 
معينة لتشويه الحقائق, أو بغرض الانحياز لفئات معينة أو التحامل ضدهاء 
ومثالنا على ذلك: أثناء البحث عن منشكلة الشرق الأوسط؛ يمكن لكشاف 
بحث المعلومات أو شجرة موضوعات البحث طبقاً للمصطاح الفتي؛ أن تعطي 
الموضوعات التي تخدم إسرائيل كاوّلية أفضل من تلك المتعاقة بحقوق الشب 
الفلسطيني. - الأمانة اتعلمية قد يستفل البعض ا معلومات المتطايرة والأفكار 
المتبادئة: من .خلال الإنترنيت وينسبها إلى نفسه؛ دون مراعاة لايسط قواعد 
الأمانة العلمية والماكية الفكرية. وما أكثر المقالات الصحفية التي تحتوي علي 
فقرات كاملة تم نسخها من الإنترنيت, وإنْ كل إجراء يتم عبر الشبكة يترك 
وراءه آثاره الرقمية, - الداروينية اللنوية: إتها ظاهرة انقراض اللفات نتيجةٌ 
لسيطرة اللغة الإنكليزية, # مجال امعلوماتية, ليس هناك ما هو اكثر 
لاأخلاقيية من سلب الإنسان لفته وضرب أسسها الثقافية - استفلال * 
الإنترنيت: لاجتذاب فئات العمالة الراقية من الدول النامية, وهو ما يحدث 
حاليا فيما يخص عمالة الكمييوتر ونظم المعلومات: ‏ مبصر والأردن وتونس 
والهند ودول أورويا الشرقية, وهذا النهب للموارد البشرية هو اللا أخلاقية 
بعينهاء وقد فاق مسلب الاستممار القديم لشروات الشعوب المستعمرة. - وقع 
قسم كبير من بياناتنا ومعلوماتنا ب قبيضة التكنولوجياء ولهذا لابد أن تكون 
هذه التكنولوجيا مستانسة وآمنةً وأمينةٌ. اما فيما يخص أخلاقيات الإعلام 
فهي التاني؛ طسمان شفافية المعلومات وصدق مضمون الرسالة الإعلامية 
واكتمالها - عدم تنمية النزعات الاستهلاكية وإأشاعة القيم المادية - مقاومة 
الطبقية الإعلامية, نتيجة الخدمات الإعلامية الراقية بثمن لا يقدر عليها إلا 


رفش 


النخبة الغنية - عدم استخدام وسائل الإعلام والإعلان كسلاح إيد يولوجي 
واستثارة النزعات الطائفية والعرقية. - إن أخلاقيات ال معلومات من القضايا 
المهمة التي توليها منظمة اليونسكو اهتما ما كبيراً وقد أقامت على الإنترنيت 
منتدي خائلياً لبلورة هذه القضايا ‏ 

ج - كيف نصنع القيم والأخلاق وتحافظ عليها؟ تخلت الحكومات 
تدريجياً من مسؤولية الرقابة وفرض الالتزام بالقوة: وأحالتها إلى الأسرة 
والى مواثيق وشرف المهنة؛ ويتوقبع بعضهم أن حماية القيم والأخلاق تحولث 
إلى صناعة قائمة بذاتهاء تتهض على إستخدام الوسائل الإلكترونية للرقابة: 
عن طريق بسرامج احتجاز المعلوسات وخدمات رقابية مدفوعة الثمن 
(شركات). 
- القيم العريية: 

أ - ماذا عن قيمنا وعصر المعلومات؟: إن المتغير المعلوماتي يفرض علينا . 
إعادة النظر ف قيمنا السائدة ذيما يخص التالي: - احترام الأمانة العلمية 
بعد أن تفشت ظاهرة التسيب الملمي حتى على المستوى الأكاديمي. - احترام 
املكية الفكرية؛ لنضمن حقوق أصحابها كذ الوقت الذي يوفر فيه متاخاً 
ملائماً لإشاعة المعرفة. ونشر الطاقات الإبداعية - مقاومة ظاهرة العداء 
العلمي تحث دواطع الجمود الإيديولوجيء أو ادعاء الحرص على الدين: أو 
تحت دعوى القفز فوق المنهجية العلمية من أجل الإسراع # حركة التنمية. - 
مقاومة انتزاع سلطة المعرفة بصورة رسمية أو غير رسمية. - ويمكن أن يكون 
تراثنا الديني والقلسفي لا غنى عنه لتجديد نظام قيمنا لتليية حاجة عصر 
المملومات؛ ومازالت جمييع مؤسساتنا الرقابية تستخف بخصوصية بيانات 
الأفراد. وهو يستذعي إصدار تشريعات تحد من قدرة هذه المؤسسات على 
هتك سرية سجلات الأغراد, إلا بذ حل الإجراءات القانونية. وتحت رقابة 
قانونية؛ وهو ما يتطلب تطوير الوسائل العلمية؛ للحفاظ على سرية بيانات 
الأفراد باللنة العربية, 


لوقا 


ب - ماذا عن حقوق الإنسان العردي:: إن المولة ركزت على حقوق " 
الإنسان .بك الوطن العريي: وجعلت منها مادةٌ ساخنةٌ ب الساحة العريية 
نلسجال الديني الإسلامي - العلماني» وهذه الساحة تفتقد البيتة الفكرية؛ أي 
الأعمال الثقاغية المتعمقة فيما يخص حقوق الإنسان بشكل عامء يسعى 
العلمانيون إلى تأصيل ثقافة حقوق الإنسان 4 بيثتتا العربية» ويطلب بعضهم 
إجراء مراجعة شاملة لمنظومة قيمنا . وهناك من يقول: أن قيمنا تتعارض 
ودوح الس لسهدلة الخطاب الإسلامي فيما يخمص حقوق الإنسان 
بالتخفيف والجزيئية (هيثم المناع )2٠٠١‏ وهنا تجدر الإشارة إلى ما قاله 
برهان غليون # (اغتيال العقل) حيث ظال: بينما تؤكد العقلانية الفربية 
حرية الإنسان, فإن العقلانية العربية جاءت لتثبيت النظام القائم ولتبررهر 
وأنها ضد حرية الإنسان (برهان غليون 195٠‏ ) أما الإسلاميون فيفسرون 
ذلك بِأنُ وجهة نظر العلمانية تلك تعود إلى أنهم يتناولون القضية من منظور ' 
غربي» ومرجعيتهم ‏ ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخريطة 
تصنيفاته (الباقر العفيف )2٠٠١‏ والاختلاف ناشئ ‏ رأيهم من المسميات. 
وعلى الرغم من عدم وجود مصطلح لحقوق الإنسان. فإنه مفهومٌ متأصلٌ 
ومخزونٌ 'ذ الثقافة العربية والإسلامية, كما يشول حسن الترابي فهو لا يرى 
أن الأحزاب ضروريةٌ من أجل الديمقراطية (حسن الترابي 19580) وهناك من 
الإسلاميين من يعترض على استخدام الديمقراطية: فهي تدخل ذ داشرة 
المحرمات بالنسبة للحركات الإسلامية (نفس المصدر السابق)؛ و رأي 
هؤلاء أن الحركات الإسلامية حركاتٌ شعبيةٌ؛ لذلك فهي ديمقراطيةٌ بامتياز. 
وهم يرون فتح ملف حقوق الإنسان ‏ الإسلام من داخل القرآن. وبشراءة 
قرآنية: جديدة والقرآن يعهد بالساطة إلى الشعب ويسعى دائما لتحقيق 
الإجماع باعتباره عاملاً مهما ' التوحيد (الباقر. العفيف )٠٠٠١‏ ومع لأمة ' 
الإسلام أن تتوزع فرقا ومذاهب دون غلوٌ يك الذهبية (حسن الترابي 1654) - 
ويرى فهمي هويدي: أنْ لا تمارض بين الإسلام والديمقراطية ويقول: (لابد 


هفنا 


من الإسلام والديمقراطية والجمع ممكن بينهما حمل ويعتير الديمقراطية 
أفضل صيفة ابتكرها العقل الإتساني للإدارة السياسية للمجتمع: ويحيلنا إلى 
ما قاله العقاد من أن فكرة الديمقراطية أنشأها الإسلام لأول مرة. تاريخ 
العالم) (فهمي هويدي 1557). أما يألنسية لمشكلة الأقليات ‏ الوطن العربي» 
يسرى الجابري بشأنها أن التعددية الدينيية والإثنية تنتمي إلى قسضية 
الديمقراطية ولا تنتصي إلى قضية عروية وإسلام (محمد عابد الجابري 
) ويعضهم يظهر قلقه من التعصب الديني: ويلاحق. ويرصد درجات 
توتراته من التمصب # الكلام حتى الإرهاب (إكرام لمعي 1515) لقد تراوحت ' 
المواقف بالنسبة لعومة الشيم, ما بين إظهار أشد القلق على ما تمثله من 
تهديد لقيمنا الإسلامية والعربية: ويين الذين لا يرون حلاً لمشاكل العولمة إلا 
من خلال تصدير قيمنا لسد الفراغ القيمي, وبي كلتا الحالين نحن بامس 
الحاجة إلى دعم تكنولوجيا المعلومات؛ إما نبناء الدروع ضد قيم العولمة: وإما 
لإقامة الجسور لتوصيل إشعاعنا القيمي إلى مصادر الطلب عليه ولا شك أن 
الإنترنيت ستكون هي حلقة الوصل بين منظمات حقوق الإنسان حيثما توجد 
عالمنا العريسي؛ وربطها بباقي المنظمات العالمية, مما يزيد تصديها 
المارسات الداخل. 
- هاذا عن الددعوة الدينية الغربية؟: إن الدعوة الفربية الدينية تمر 
بتفرات جذرية بفمل التغير المعلوماتي والعولة؛ ومن المتوقع أن تصبح 
الإنترنيت أداة الدعوة الأساسية؛ أي (التبشير عن بعد): ولن يكون التركيز على * 
هداية الفرد كما كانت عليه الحال ‏ السابق: وتحسل محلها التوعيية 
الاجتماعية؛ ويكون بجعل الفقير والمحروم والمقهور أكثر وعياً يحقائق المجتمع: 
والآثار السلبية لظاهرة العولمة. وإظهار المساندة لهم من أجل التحرر والعدل: 
والتركييز سينتقل من الثيولوجي إلى الأخلاقيء وسيكون صن مهام الدعوة 
. الإيقاء على الروح النضائية 4 عصر المعلومات. وتتطلب هذه الدعوة دعماً 
من تكنولوجيا المعلومات لإقامة حلقة التواصل مع هذه الحلقات المستضعفة. 


رن 


- ماذا عن الدعوة الدينية العربية؟ة 

أ - ما أولويات الدعوة الدينية العريية؟ إن أهم مهام الدعوة إلى الإسلام 
عن بعدء هومقاومة الحملة الشرسة ضد ما يسمونه بالخطر الأخضره: 
وتقوية المروح النضالية ندى الأقليات المسلمة؛ وربط الدعوة الإسلامية 
بمشكلاتها المحلية. وتوعية الجاليات الإسلامية المهاجرة, خاصة الأجيال التي 
تشأت دول المهاجر, والدعوة الإسلامية 4 عصر الإنترنيت توأجه دعوةٌ 
منافسةٌ من قبل مؤسسات دينية لها تنظيمات عالمية رسمية وغير رسمية. ب : 
ذات الوقت الذي تعاني فيه قصورلٌ تنظيمي, ضيد ' 

ب - ما نوع الخطاب الإسلامي على الإتترتيت؟: يمكن لنا أن نصنف 
نوعيات خطاب الدعوة عبر الإئترنيت على الوجه التالي: - التوجه الصدامي 
مع المسيحية: وهو ذو طايع الفمالي خ أغلبه؛ يقوم على المقارنات الساضرة بين 
نصوص الكتب السماوية واصطياد بعض الممارسات الملا أخلاقية بر 
المجتمسات الغربية - التوجه الاستكباري الديني: وهو لا يقل استغزازاً عن 
سابقه. وتسوده لهجة الفخار والتباهي؛ والإسلام هو المخرج الوحيد لإنقاذ 
البشرية, ولا حل للأزمات المعاصرة؛ بدءاً من المشكلات الننسية وانتهاء 
بالمشكلات الاقتصادية والبيئية: إلا من خلال تطبيق مبادئ الإسلام. - 
التوجه اللين: هو آقل حدةٌ من سابقه ولا يختلف ذ منطلقاته عنه. سوى أنه 
موجه إلى الجماهير المسامة 4ك المجتمعات الفربية. تيعينهم على النصبر 
والصمود (والعاقية للمتقين) والمستقبل للإسلام. - التوجه المهادن: وهو ذو 
صوت خافت ينطئق من بلدان أوروياء وخاصة ألمانيا وفرنسا ذات جاليات 
إسلامية كبيرق يتسم بالطابع اليرجماتي التوفيقي؛ حيث ينادي بمهادنة 
المجتمع الغربي إلى حد البحث عن صيغة أوروبية للإسلام ُوَدّقُ مابين قيمه 
وقيم المجتمع الأوروبي. التوجه الانفصالي: وهو خطاب يتعثق ألفكر الغربي 
كذ حثه إلى عدم النظر لأمة العرب والمسلمين ككيان واحد مندمج. ويتراوح 
ذلك بين العلمانية التركية ومسئمي جتوب شرق أسياء لتقديم صورة مختلفة 


لفق 


لمجتمع [مسلامي متقدم تكنولوجياً واقتصادياً. التوجه المقاوم المجاهد : وله 
عدة منابر # مواقع الإنترنيت. تدعو المسلمين -شبايهم على الأخص-. بشكل 
مكثف وملزم إلى المقاومة والجهاد, والتضحية بغ سبيل تصرة الإسلام . 
والمسلمين. - التوجه الوعظي: موجه إلى الجاليات الإسلامية ب دول المهجر. 
وهدفه التوعية الديتية وتنشئة أبتاء هذه الجاليات على تعاليم الدين 
الحنيف وأصول العبادة وما شايه - التوجه بالهدأية إلى الإسلام: تَوَجْه 
يمرض روعة القرآن ومظاهر إعجازه وحكمة السنة والسيرة النبوية والسلف. 
من أجل الدعوة الصريحة لحث غير المسلمين على الدخول 4 الإسلام, 
ويضطلع به أصحاب اللوايا الحسنة من مسلمي المهاجر غير المؤهلين لأمور 
الدعوة؛ يحاولون إقناع (المهتدين القادمين) بنسف أسس عقيدتهم الدينية 
الأصلية؛ ووضع أيديهم على ما يسمى ثفرات # دينهم ونصوصهم؛ - توجه 
النزاع والتصارع: هو توجه إسلامي - إسلامي تتبادئه القبائل الملتصارمة 
الإسلامية, أو المحسوبة على الإسلام. 

ج - كيمف تدعم تكنولوجيا المعلومات الدعوة الإسلامية9:استخدام . 
الإنترنيت: للريط بين مراكز الدعوة الإسلامية وبين نقل رسالة الدعوة من 
هذه المراكز إلى المسلمين عير المالم - استخدام تكنولوجييا الوسائط المتمددة 
تصميم برامج متقدمة للإرشاد الديني متعدد اللفات. - إقامة بناء قواعد 
بيانات للقتاوى والتشريمات الإسلامية. - استخدام قواعد ذخائر النصوص 
لحفظ نصوص التراث ألديني. - إقامة بنوك مصطلحات إسلامية يجميع 
اللفات.المستخدمة يذ الدول الإسبلامية. غير الناطقة بالعريية. - إقامة قواعد 
البيانات انبيبئوغرافية لوارد المعلومات اللازمة لدرراسات الدين المقارن. - 
إقامة خرائط ثقافية للأقليات الإسلامية. 


إفرننا 


الفصل السايع 
(أنت حر بقدر ما تمتلك من معرقة) 
ثقافة الإبداع الفني 

- هن عصر المعلومات بين المازق والتجديد: 
ما علاقة الفن بالتكنولوجيا ب الغرب5: 

مقدمة: إن علاقة الفن بالتكنولوجيا علاقةٌ قديمةٌ جديدةٌ تمتد هبر 
المصور, من الرسوم داخل الكهوف إلى نقوش الممايد وكتايات الواح الطين, 
إلى رسوم الكمبيوتر وفنونه الذهنية؛ وعوالمه الخائلية. وهي علاقةٌ مضطريةٌ 
تظهر العداء وتتضمر الوفاق: تتارجح بين الريبة والرهبة؛ ويسين الحمساس 
الشديد وانهوس أحياناً أخرى؛ وكل فنْ يتجاهل التكنوئوجيا ليس فنأ ولا 
معتى له بل محكوماً عليه بالفشل. 

| - سين الفن والتكنولوجيا: يسرتبط العداء سين الضن والتكنولوجيا 
بموقفهما من العلم. إن العلم يكشف الحقائق, بينما يكتفي الفن بالانيهار بها؛ 
دون رغبة الدخول ‏ تفاصيلها. عكس التكنونوجيا التي لابد لها أن تدخل ب 
أدق التفامميل؛ حتى تتمكن من تطبيق الاكتشافات العلمية يصورة عملية, 
وهذا سن التنافر بين التكنولوجيا والفن, والعلاقة بينهما معلوءة بالأتهاماُ 
الققاسية والنقد الحاد . الفنان يصف التكنولوجي بالبرود والميكانيكية, ويسخر 
من مغالاته, ومن قدرة نظمه وأدواته. لي المقابل؛ يرى كثير من التكنولوجيون 
الفنْ عسلاً غير ذي بال وينظرون إلى الفناتين كنوع مسن الطفيليسات 
الاجتماعية: وأنهسم يروجون للفوضى والتلقاثية. ويثيرون غرائز التاس 
ورغباتهم الجامحة على حساب سيادة العقل. - إن الفَنْ يتفر من التكنولوجيا 
وماديتها وبرجماتيتها الحازمة. ويرى فيهما تناقضاً مع ما يتحلى به من 
رهافة وحساسية. ومع نزوعه الدائم نحو المجرد واحتفائه بالفامض:؛ ورضاه 
بسكن الجوار مع المستحيل. ولن يرتاح الفن وبجواره تسكن التكنولوجيا؛ التي 


زارفا 


لبست ثوب الغرور والتباهي. وراحت تطأ بأقدامها الثقيلة آراضيه اللينة, 
تسعى إلى محأكاة إبداعه: تهمش دورم تسلبه جمهوره. تعيث بتراثه ونشاج 
إيداعه: وهي تسرف 2 ذلكء عندما لا تتورع أن تهميط بفن التشكيل إلى 
القنص واللصق (كولاج). وبالأدب إلى نوع من الوثائقية الجافة؛ وتتزع عن 
المعمار قيمته الجمالية: تيظهر رتيبا حزينا لا هوية له؛ وما أكثر ما أضرت 
هذه التكنولوجيا بقن السينماء الذي نشأ وترعرع ب حضن الثقافة الأوروبية, 
و أمريكا أصبح يعين آلة إنتاج هوليوود. فيتوارى الإيداع الحقيقي؛ ثمتأ 
لمتمة حسية لحظةٌ زاكفةٌ سريعاً ما تزول: والمأساة ذاتها تتكرر ؤ الإنتاج 
التلفيزيوني. 

ب - هل هناك صراع بين الفن والتكنولوجيا؟: وقد يكون على النقيض 
من ذلك كثيرا ما آلهبت التكتولوجيا خيال المبدعين. فما أن تظهر تكنولوجيا 
إلا وتندفع مقدمة الفنانين إلى استخدامها يك مجالات فنونهم المختلفة؛ ولا 
تخلو هذه المبادرات من بعض التعسف. ففي بداية ظهور السينما سارع 
بعضهم إلى تسجيل المسربحيات سينمائياً ففشلت, وتكرر المشهد نفسه مع 
ظهور الكمبيوتر» حيث تسرع بعضهم إلى استخدامه قبل الوقت المقاسب» .2 
إعداد الرسوم وتوليد جماليات الخطوط؛ فكانت النتائج متواضعة: وسرعان 
ما مهدت هذه البدايات المسيرة إلى علاقة بين الفنٌ والتكنولوجيا أكثر 
نجاحاً؛ وتشهد على ذلك الانجازات الباهرة التي حقتتها السينما؛ 4 تقديم 
الأعمال المسرحية وروائع الرسوم: وجماليات الخطوط,. التي يمكن توليدها 
البوم يواسطة الكمبيوتر. وما أن يستوعب الفنان جوهر التكنولوجيا الجديدة, 
ويضع يديه على أماكن التقائهما مع مجال فنه. حتى يهتدي إلى كيفية القيام 
بعلاقة متوازنة ممهاء وتدين لها التكنولوجيا كأداة طيمة لا يطيق طراقها؛ 
وتتكشف أمام ناظرييه كموضوع مثير يلهب خيالة, ويدضضه إلى المزيد من ” 
الإبداع والاكتشاف. وهكنا دخلت التكنولوجيا عائم الفنُ من أوسع أبوابه. 
وهي الآن شريكة كل الفقون؛ تحرك المنحوتات. تمزج الأنقام الموسيقية, 
وتشارك ‏ صنع الديكور. وتتحكم 2# الإضاءة المسرحية. وتنتج الخدع 
السينمائية»» ترمم اللوحات؛ تقوم يأرشفة التراث القني؛ تحيل خيال المصمم 
المعمازي إلى واقعٍ ملموس؛ بصورة لم يحلم بها يذ الماضي 
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ج - ما علاقة تكتولوجيا المعلومات بالإبداع الفتي؟: إنها الرهبة والهوس 
تلون علاقة الفن بتكنولوجيا المعلومات: وآلة التصوير أعفت الفنان المبدع من 
تسجيل الواقع ومحاكاة الطييعة: نتصيح مهمته تمثيل الواقع واستيعاب 
حقائقه. وملاحظة ما يصعب ملاحظته. هذ! ما فعاته آلة التصوير بالمبدع, 
وتكنولوجيا المعلومات سابته مهمة الوساطة بين المتلقي والواقع؛ فهي تزاحمه 
تمثيل -حقائق الواقع وملاحظة دقائقه. ورصد تفاصيل أحداثه. ومتابعة 
تغيراته واستشراف توقعاته. ورغم كل هذه الأمور التي تثير قلق المبدع؛ تبقى 
تكنولوجيا المعلومات تتميز بخصاكص عدة تؤهلها لإقامة علاقات وطيدة مع 
الفنٌ. وهنا عليتا أن نخلي الساحة من الصراع وبؤر انصدام. ' بالحقيقة , 
تمثل تكنولوجيا المعلومات تهديداً حقيقياً للمبدع. من حيث إنتاجه أو طبيعة 
عمله؛ إن تكنولوجيا المعلومات قادرةٌ على نسخ الأعمال الفنية: ودمجها وإعادة 
استخدامها وتوظيقهاء لقد كان الفن ذ بدايته حرضةٌ من الحرف كالنجارة 
والحدادة والبناءء ولكنه سما شوق الحرفية؛ بعد نجاحه ني إثبات تفرده: 
والمحافظة على تجدده, وانتهاكه القواعد الساتدة, وتأتي تكنولوجيا المعلومات 
التنغص عليه حياته تكاد تأخذ به إلى مهنة يززولها المهنيون الجدد من حرفي 
حصر المعلومات: ذوو القدرة على مزج الموسيقى؛ ودمج الأشكال؛ وإعادة إنتاج 
التصميمات, ولم تكتف تكنولوجيا المعلومات بجعل إنتاج المبدع نهباً لمن يشاء, 
بل راحت تهدد إبداعه سك الصميم: عبر تطوير برامج تحاكي إبداعه؛ برامج 
تخلق الأشكال؛ وتبني المنحوتات؛ وتمزف الألحان؛ وتؤلف القصصء وتقول 
الشعر؛ وهكذا كان رائد الموسيقى اللا نقمية (شوينبرة) قد تنبآ أن الفْنان كاد 
أن يفقد تفرده؛ وانفن يقترب شيئاً فشيثاً من فخ الحرفية: وآخرون يقولون 
بأن الأدب اقترب من فخ الوثائقية الفجة, كما قال البرتو مورافيا. - بالحقيقة 
إن العلم للجميع وقانا : إن (العلم نحن) كدلالة على موطبوعيته. وتفرده» 
وضرورة الإجماع .على صحة نتائجه, والفن هو (أنا) تأكيدا لتفرد الذات» 
وتأتي تكنوئوجيا المعلومات وتقول أن (القن هو هّم) وهكذا قامت تكنولوجيا 
المعلومات؛, بفصم عرى العلاقة بين المبدع الفتي وعمله. بعد أن جعلت من 
العمل الفني منتجاً جماعياً. يُجْمَّمْ من بقأيا شظايا متتاثرة؛ من مبدعي 


بين 


الماضي والحاضر. ويسهم فيه المتلقون أنفسهم: الذين خرجوا من دائرة التلقي 
السلبي. - انحياز ثقافة المعاومات والعولة إلى ثقافة العامة. على حساب 
ثقافة النخبة: وهو يثير قلق الفن على مصير طليعته المبدعة؛ التي تغذي 
وتتغذى على ثقافة نخيته؛ وعندما نسلب من الفن طليعته. فَإنُهِ يفقد ضمان 
تجدده وتجاويه مع متغيرات عالمه: وليت ثقاغة العامة تعمل على إحياء ثقافة , 
الفئات الشعبية المختلقة: فقد حولتها عولمة الإعلام إلى نوع من التجنيس 
الثقايي على النمط الأمريكي. وهو يضع فيوداً قاسيةٌ على ثقافات الشعوب» 
خاصة شعوب العالم الثالث؛ ورم كل حشود التضخيم والتحجيم؛ يزداد 
إقبال المبدعين على تكنولوجيا المعلومات: ويراها. بعضهم هي المخرج الوحيد 
لانتشال الفن من أزمته التي يمر بها من سبعينيات القرن الماضي؛ تقد وهبت 
تكنولوجيا المعلومات الفن حواساً جديدة؛ أكثر حساسية وقدرةٌ على التقاط 
الواقع» ووضرت له وسائل عدة ليعبر بها عن هذا الواظع؛ ووسائل مبتكرة 
للتفاعل مع جمهوره ونشر ناتج إبداعه؛ تُرَى كيف يمكن لتكتولوجيا المعلومات 
أن تُسَمُلٌ من إبداع المبدع5 عندما ننظر إلى العملية الابتكارية ب إطار ثلاثية: 
ملكة الحدس. مهارات معالجة المعرفة. القدرة على حل المشكلات. وبالحقيقة 
تسهم تكنولوجيا المعلومات ذ تنمية كل عنا صر الثلائية المذكورة: طهي أداةٌ 
ضالةٌ ب معالجة المعارف عبر هندسة المعرفة المستخدمة, ‏ تمثيل العارف ٠‏ 
وترشيحهاء واستخلاص جوهرها. كما هي أداةٌ فمالةٌ ب توصيف المشكلات 
وتديم بدائل الحلول. وأما بشأن ملكة الحدس: فقد نفذت تكنولوجيا 
المعلومات بجرأتها المشهورة عائم الحدس؛ واستحدثت فرعا علمياً خاصاً بها 
يعرف بالحدسيات: بهدف إكساب البرامج القدرة على التعامل مع الزائغ 
والمتميغء والمحتمل والمشؤش وغير القاطع؛ واختيار اقٍصر الطرق للوصول إلى 
النشائج. - أزاحت تكنونوجيا المعلومات كثيراً من القيود التي كبلت الفنان, 
وحررت فتنان التشكيل من قيود إطار اللوحة وتنائية أبعادهاء وأصبح بإمكانه 
أن يرسم أشكاله .ب فراع غير محدود ثلاشي الأبعاد. وحررت فنان الموسيقى 
من سطوة الآلات الموسيقية. وأصبح بإمكان المؤلف الموسيقي أن يصمم ألحانه 
بتسجيلها مباشرة على الشرائط دون الرجوع إلى السا زفين: وبإمكاننه أن 


تنا 


يصمم آلاث عزف جديدة: كما يؤلف ألحانه الجديدة؛ وحررت الفنان من 
صلابة مادته وسكونية كتأته, من خلال آليات التحريك: وتكنولوجيا توليد 
الأشكال المجسمة إلكترونياً. كما حررت الأديب من خطية السرد المكتوب 
الذي فرضته عليه تكنولوجيا الطباعة, لينطلق الأديب يك عالم لا متنا. من ' 
اللا خطية والتشعب وإعادة البناء: وهو ما أطاق العنان للقارئ ليمارس حقه 
حرية القراءة وتعددهاء وللمبدع السينمائي نصيبه الوافر من دعم 
تكنولوجيا المعلومات» شكل الخدع السينمائية والمناظر الخلفية: والنماذج 
الخيالية كمركبات الفضاء وخلافه متوفرة: بل قابلة للتنفيذ وطوع إرادة 
المخرج, وما عليه إلا أن يقوم بوصفها وتوصيفهاء والمبدع الدرامي الذي ضاق 
بمحدودية خشبة المسرح: فقد وفرت له تكنولوجيا المعلومات وسائل عدة 
للتحرر من آسر الحيز المحد ود: عبر نقل الناظر الخلقية عن بعد؛ بل أسقطت 
تكنولوجيا المعلومات الحاجز الرابع بالفعل عندما كسرت احتكار الممشل؛ 
وأصبح من حق مشاهديه أن يشاركوه اداءه» وينقلوا إليه بشكل ضوري ردود 
أفمالهم نا يجري على خشبة المسرح. وهكذا تحرر الفنان من قيود المكان 
والزمان؛ وتمكينه من أن يرى عمله من جميع الزواياء وأن يمارس تجاريه 
الإبداعية بحرية زائدة. وكشيراً ما يتجاوز المبدع ما هو متاح له. 'سعيه 
الجاد إلى اكتشاف كل جديد . نيصطدم بقيود جديدة وهكذا دواليك. وقفت 
تكنولوجيا المعلومات إلى جاتب المتلشي» ووضرت له العديد من الوسائل التي 
تمكنه من التفاعل مع العمل الفني: وتنمية حاسة الذوق لديه وتذمية شعوره 
بالمتعة. وغاية تكنولوجيا المعلومات تحويل المتلقي السلبي إلى متلقي إيجابي: 
ينفن إلى عمق العمل الفني. ويسهم ‏ صنمه ومداومة تجديده؛ وكما أسهمت 
تكنولوجيا المعلومات ا صميم عملية الإبداع الفني وبالمقابل توظر طرقاً عدةٌ 
لنشر إنتاج المبدع, فتحرره من قبضة الناشرين وأصحاب المعارض ولجان 
مقتنيات المتاحف, والإنترئيت 2 طريقها لتصبح أكبر متحف لعرض الفنون, 
وأكبر قاعمة لسماع الموسيقىء وسوق لتبادل منتجات الفنون: وأكبر أرشيف 
لتراث الإبداع الغني. ترى ما هي علاقة التكنولوجيا بالفن من حيث علاقتهاً 
بالبيئة والطبيعة. ويمكسن أن يبقسى السصراع والوضاق بينهما: مادامت 
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التكنولوجيا معاديةً للبيئة وقاهرةٌ للطبيمة: وسيبقى الفن متشبثاً بحقه أن 
يمرح# رحاب البيثة: تواقاً للقاء الطبيعة, ولسن يتحقق الوفاق بين 
التكنولوجيا والفنء ما نم يتحقق الوفاق بين التكنولوجيا وبيثة الإنسان من 
جانب, وآلته من جانب آخر. وإن لم يتحقق ذلك سيصدر عصر المعلومسات 
طبعته الخاصة من الرومانتيكية والسريالية؛ إما حنينا إلى الماضيء أو هروباً 
من بشاعة الواقع إلى جنة العوالم الخائلية صنيعة تكنولوجيا المعلوصسات: 
فيهجر الإنسان واقمه ليبحر # غيبوية رمزية مثيرة وخادعة. كان القرن 
الماضي هو قرن الناس العاديين حيث غلبت عليه هنون استهدّهت الإنسان 
ذاته: فهل يكون القرن الواحد والعشرون مو قرن الناس المبد مين» قرن يشهد 
مولد فن جديدرء يتقاسم فيه الإبداع الفنان والمتلقي والآلة. 

د - هل تصلح تكنولوجيا المعلومات كموضوع تلفن؟: عَبَّرٌ (تشارلي 
شابلن) وباسلوبه السهل الممتقع عن أزمة الإنسان يه عالم مجتمع الصناعة, 
حيث اصبح الإنسان مجرد ترس 4 آلة إنتاجه؛ كما صور (مكسيم غوركي) 
بؤس العصال الذي امتد عير المصائع إلى حياتهم خارجهم: وقدم (كافكا) 
شهادته الرائمة نقضاة (محاكمته) وحراس (بواباته) معترضاً على عبث 
الأنظمة؛ ويشاعة الديمقراطية التي أقرتها عقول المجتمع الصناعي هي 
العقلانية ذاتهها؛ التي رفضها بيكاسوء وراح يحطم الأشكال ب تجريدينه 
كدعوة لإعادة البناءء وإعمادة النظر.ة ما هو قائم وسائد؛ وتتدمج سطوة 
التكنولوجيا مع بشاعة الإيد ولوجيا 2 الطوبائية السوداء؛ لجورج أورويل, 
فتصرر ثنا مجتمماً وقبْع فريسة نظام مركزي متوحش مدجح بأمضس 
الأسلجة التكنولوجية وؤسائل الإعلام وذاكرة المخابرات؛ ووجدت موتيفات 
عالم ابصناعة من تروس وآلات وأعمدة ومواسير طؤيقها إلى لوحات الفنانين 
وتمائيلهم؛ من أمثال (فردذيناند ليجيه). وذحاتي الإنشاء الروسية؛ ولم تتخلف 
الموسيقى عن ذلك وكان القنضيد السيمفوني زمَسَيَكٌ صهر الحديد) 
لأليكسندر موسولوف) فامتزجت أنقام الموسيقي بدقات المطارق وضجيج 
الآلات: ومسوت انسكاب المعدن المتصهر من بوتقات الصلب. ولاحقت 
الموسيقى التكتولوجيا ذ مسار تطورهاء فكانت سوتاتا (الآلة الكاتبة) 


لوق 


وسوناتا (الطيارة) وساهم (كارل هاينز شتوكهوزن) 4 وضع موسيقى توحي 
بالحركة # القضاءء ويعود الفضل ع تدشين اأستخدام موتيفات عصر 
المعلومات #ذ دنيا الفن إلى المخرج السينمائي (ستانلي كوبريك)» حين عمدها 
ب الكمبيوتر # شيلم (أوديسا الفضاء) ويمتبر (فون فيبرن) الأب الشرعي 
للموسيقى الإلكترونية: وابتكر ما تسميه [المنمزمات الموسيقية) وهي ومضاتثٌ 
من الألحإن لا يزيد زمنها عن شوان. وأخيراًء ادب الخيال العلمي ' مجال. 
تكنولوجيا المعلومات, علس يد ويليام جييسون) بروايته الشهيرة: حيث شاع 
على آثرها مصطلح نضاء السيبر, ويآتي فيلم (ما تريكس) من بمدها ليقدم 
لنا تموذجاً من ديستوبيا نظم الرقابة الإلكترونية .ب عصر ال معلومات. وهدأ 
كله مجرد بدايات للقاء أدب الخيال العلمي مع تكنولوجيا المعلومات. لاشك أن 
هذا الأدب سيكون أكثر إثارةٌ خاصة بمد تعاون المعلوماتية مع التكنولوجيا 
الحيوية والهندسة الورائيية. ومن المتوقع أن يلهب هذا المزج العلمي - 
التكنولوجي الثير خيال الأدباء. ليلهبوا خيال العلماء فيحلقون بنا ا عوالم 
غريية تتجساوز ما ثساهدناه ع أفلام حديقة (الديناصورات) والمرأة 
الاليكترونية والعودة إلى (المستقبل) وما شاكل. ولنا أن نترقب سوبرمان عصر 
اللعلومات, حاملاً ممه قائمةٌ عجيبةٌ من الخوارق. الجسدية والرمزية 
والذهنية. وهو آت إثينا ليفرض العدل؛ ويتصدى لظلم المؤسسات والاستئلال 
الرمزي وئوضي الحياة تحت رحمة النظم الآلية. 
- ها علاقة الفن العربي بالتكنولوجيا؟: 

- لا حبوار بمين فئوثنا والتكنولوجيا؛ لم تستطع فنوننا حتى الآن أن 
تقيم حواراً بينها وبين تكنولوجيا الماضيء وعليها القيام بجهد مضاعف 
لتنج بذ إقامة نمط من الحوار مع تكنولوجيا المعلومات. وهو حوارٌ يتطلب 
حد أدنى من النضج ألفتي والتكنولوجي غير متواقر لديناء ترى ما هي أسباب 
الصمت الكامنة وراء خطاينا الإبداعي - التكنولوجي؛ دعنا نلخصها بالتالي: 
- إن التكنولوجيا لازالت ظاهرةٌ واطدةٌ بالنسبة إليناء لم تنفرس ف تريتنا 
العريية. لذلك كانت التبعية التكنولوجية التي جرت وراءها تبعية إبداعية ب 


أفنضا 


معظم طنوننا وخاصة 2# النقد . - تفشي استيراد الإبداع من إنتاج سيتمائي 
وتلفزيوني: وسلع الغناء والتدتصوير والموسيقىء واتتسعت لتشمل الفنون 
الشعبية. من فوائيس رمضان. والزخارف الإسلامية؛ والأزياء الشعبية. - 
غياب مفهوم تكامل الفنون: تماماً كفياب مفهوم تكامل العلوم: وما يكمين 
وراءهما من ثنائية ثقافية, أدت إلى شرذمة الفكر العلمي العربي؛ وتبدو هَينَةٌ 
إذا ما قورنت بشُرئمة امعرظة بمفهومها الواسع. والذي يشمل الفلسفة 
والهندسة والفنون. - يشكو معظم العرب كبا را وصغاراً من أمية متجذرة © . 
وعيهم: وخاصة الفنون. وإذا وجدت فتدور حول أمور بدائية بعد ما تكون عن 
التكنولوجيا . - ومن أهم هذه الأمسباب 'ُ تخلف توجهنا الإبداعي - 
التكنولوجي؛ ما يتعلق بموقف رجال الدين من الفنون؛ وقد افتعل بعضبهم 
خصومة بين ديننا الحنيف والعلم: وهناك من لم يدخر جهداً 4 أفتمال 
الخصومة الدينية مع معظم أنواع الفنون: خصومةٌ مع التصوير والنحت» ومع 
ا موسيقى والغناء؛ ومع الشعر والتمثيل؛ ومع فنون أداء الإيقاع الحركي؛ ولم 
يفلت الأدب بأساطيره وأخيلة قصصه من هذا الضغط والحصار؛ الذي ضيق 
الخناق على أطفالناء ومنهم من راح ينقب 2 الشعر الجاهني وما الذي تبقى 
لنا بعد كل هذاة صحراءٌ فنيةٌ جدياء, تفرض على الموسيقى أن تصمت, وعلى 
التنشكيل أن يبقى سسجين المسطحية الزخرفية: والأدب أن يلتزم بتلقينيية 
التوجيه المباشر, ولنصع إلى ما منَنْهُ أحد مشرعي :القن من أصحاب الفكر 
الديني تعريفاً للادب الإسْملامي (إنه تصويرٌ ني للجياة ومظاهر الكون, بما 
فيهما من خلال التصور:الإسلامي. تُسْتَفَلَ فيه الصورة والكلمة ف الارتقاء 
بالقيم الخلقية, وإذا تكلم عن الشر والكره: فإنما يذكره لبيان أسبابه 
وعلاجبه. لتعود الروح إلى الأصل الطيب الذي فطّرت علييه) ولننظر فيما 
قالوا ب مجال (الزخرفة العربية) بئس الدفاع عن هذا الفن السامق الذي 
تفسردت فيه الثقاهة العربية الإسلامية (الفن عموماً هندسة والموسيقى 
هندسة أتقامء والنئحت هندسة أشكال. والألوان هندسة ف التركيسب) 
(مصطفى عبده 1455) فمن يدلنا على ما تعنيه هذه الهتدسة المفرطة: وما 
القصد من ورائها إلا تكبيل الفن؛ وفرض النظام الصارم عليه من خارجه. ب 


نا 


الوقت الذي تلوذ به الهندسة ذاتها بالفن: وتصبو إلى هندسة الخيال وزعموا 
أن الإسلام يحرم الغناء. ماعد! الفناء البريء كمناغاة الأطفال وحدو الابل 
(نبيل علي اذا ) 

ب - كيف نتجتب خطر غياب الحوار غ عصر المعلومات؟: إن الفن أهم 
سلعة فيةء وهو يمثل أهم صناعات عصر المعلومات: ونحن أمامنا :إما أن 
تنتج فناً لسكا وإما أن نستورده كباق السلع. وعليه يصعب علينا غياب 
الحوار بين الفن والتكنولوجية # عصر المعلوصات, للأسياب التالية: - إن 
الطابع الرمسزي الذهني يسود عصر المعلومات: وهو يعني أن وظيفة الفن لا 
تقتصر على انتذوق وتنمية النزعة الجمالية: بل ذات صلة بتتمية الفكر ذائه 
(وبقول مباشر: لا إبداع ب مجال العلوم. دون إبداع ‏ مجال الغتون, ونحن 
كامة عربية لا وجود لنا إلا بإيداع أبنائنا. - إن شركات إنتاج الفئون العالمية. 
ستشدد من ضفوطها على فنوننا الشعبية, من موسيقى ومنتجات حَرّفيّة, 
مستغلةٌ تفوقها 4 إنشاج تكنولوجيا المعلومات لإنتاج الفنون. - كي نحاذظ 
على ترانما الضني والحضاري لابد من استخدام الأسانيب التكنولوجية 
الحديقة؛ # المحافظة على صيانته وترميمه وأرشفته: وإعادة استخدامه 
وتوظيفه. وإن لم نعل سيقوم الآخر بالمهمة, وخاصة أن المادة التراثية الخامء 
تعتبر ملكأ للجميع؛ حشى وإن ثم تكن مشاعة, نكون قد قمنا بتعريض تراثنا 
للضياع والسرقة. -- ونحن سائرون نحو المعدام مع العدو الصهيو - أمريكي. ” 
لا محالة. حيث تستغل تفوقها ‏ مجال تكنولوجيا ا معلومات يسلب ونهسب 
ترائنا الفتي, ألا نرى ما تفعله بالتراث الفلسطيني من أزياء وأغان وفنون 
فولكلورية. يشهد على ذلك متحف القدس الصهيوني - إرتفاع كلفة الإنتاج 
الإبداعي: لكثرة استخدامه التكنوتوجيا ذ السينما أو المسرح أو الإتتاج 
التليفزيوني, أو برامج ألماب الفيديو. وإن لم نفهم دقة الملاقة بين الفن 
والتكنولوجيا سنصبح لقمةٌ شهية بيد من يوردها إليداء ومن سيحده من أن 
يرطع أسعار بضاعته كما يحلو له5؟ -- سيزداد تزيف العقول والموارد والمواهب 
البشرية. بصورة تفوق ما كان يحدث ذا الماصي. وكلنا يذكر ما قامت به 
مسناعة النسينما هوليوود, عندما تم استقطاب مخرجي السينما 


انا 


الأوروبيين. ويدآت شركات الإنتاج الإعلامي مُتَصديَة الجنسية؛ ومدت يدها 
إلى تون يلدان العالم القالث: . إطار مخططها التسويقي لإضضاء الطابع 
المحلي على إنتاجهاء لتجذب المشاهد المحليء وهو بدوره يزيد من استقطاب 
المبد عين المحليين. 
ج - كيف تبدع ‏ مصر المعلومات؟: هل تستطيع الإبداع ب عصير 
المعلومات يك ظل هذه القيود التي يعرذها الجميع: وخاصة بمد أصيح الفن 
' صنعة كبار الشركات المتعدية الجنسية وقد نجحوا ب تحويله إلى ضن كثيف 
التكتولوجيا وئيس كثيف الإبداع. ونحن لا نريد أن نشول ما يقوله الآخرون 
من: أن إبداعنا محكومٌ عليه بالفشل (نحن لا نبدع موسيقى يسيب موقف 
رجال الدين منهاء ولن تبدع مسرحاً لأن حضارتنا لم تتهض على ألحوار؛ ولن 
نبدع تشكيلاً لأن ثفافتنا تقوم على النص؛ ٠‏ ولن نيدع شعراً درامياًء لأن شعرنا 
ذهب إلى مديح الحكام والتباهي بالنعرات القبلية؛ وعدم انشغاله بحيرة 
الإنسان مع ذاته وواقعه. ولن نستسام للرأي القائل؛ أن مجتمعاتنا اليوم لا 
تقوى على الإبداع؛ لأن ليس 2 وسعها إلا توليد خلايا إرهابية تمسخ الإبداع ٠‏ 
لا خلايا طليمية تدقع به إلى الأمام: وكيف المبدعنا أن يبدع بقضايا الفن 
والتكنولوجياء وهو يهدر مناقته الخلاقة بذ صراعه الموجع مع الساسة والقوى 
الاجتماعية الأخري. - الإبداع لا يخضع لهذه القوانين المباشرة ولا يحتاج إلى 
صافرات إنذار. وي استطاعة مبدعنا العربي أن يتجاوز هذه القيود. ويتحدى 
كل العقبات؛ ونجح الهريي المبدع بك وطنه أو ف المهجرء لقد أبدع نجيب 
محفوظ عالمياً: وابدع جبران خليل جيران شعراً عالمياً ‏ المهجر, كما نجح 
زهاء جديد ‏ مزج العمإرة الإسلامية مع عمارة الحداثة, وايهاب حسن بذ 
نقند مبا يعد الحداثة, وإدوارد سعيد ب التنظير لثقاضة العصر, اقبي ذكر 
أدونيمن نجاحاً باهرا '#أباريس؛ ولقي من الترحيب'والحفاوة أكثر مما لاقاه 
موطنه. ونجحت حركة السينما يك المغرب وحركة التقد الأدبي 2# مصر 
وتونس؛ وبحوث مركز دراسات الوحدة ب بيروت وهذا دليلٌ قاطعٌ على قدرة 
المبدع العربي .يك ممارسة موهبته, تحت أفنسى الظروف وأمعب القيود: 
وكيف لنا أن ننسى إيداع أطضال الحجارة وتحطيم خط بارليفة وكيف 


بدا 


نجحت المقاومة اللبنانية بهزيسة إسرائيل ع لبنسان عام (2005) - إن * 
بمقدورنا أن تظيم علاقةٌ وطيدةٌ بين إبداعنا وتكنولوجيا المعلومات. وهذا 
يحتاج إلى تعاون كل الجهود ل دراسة ظاهرة الإبداع ع عالمنما العريبي من 
جميع الجوانب المختلقة: الجائب النقسي. الجانب المعريك. الجاتب المعلوماتي. 
الجانب التربوي. الجانب اللفوي. انجانب الثقايك. الجائب الأخلاقي. الجاتب 
الافتصادي. الجانب التشريمي. الجانب التنظيمي. الجانب الأمني. - ولابد 
من تدريس تكنولوجيا المملومات. ي كليات الفنون الجميلة والتطبيقية؛ ولا بد 
من أن نقيم معاهد للبحوث المتخصصة ا مجال فنون الكمبيوتر, أسوةٌ بها 
فملته بعض اند ول الأورويية مثل: فرنسا . المانياء بريطانيا؛ وأن نخلقٌ كادراً من 
الفنانين لمصر المعلومات» غير الفنانين التقليديين المعروفين؛ ونحن ندرك 
مدى أهمية التقلة النوعية إلى الفن الرمزي الذهني؛ كسا نحن مد ركون لمفزى 
الإبداع الفني ذ عصر عولمة الثقافة. يقوم على اقتراض الفنون من خارج 
مراكزها التقليدية. واليوم يتجه شن الرقص الحديث باتجاه شن الرقص 
الأسيوي والإفريقي. ولن يكون هناك ضنٌّ جديد" ‏ المسرح إلا إذا أتى من 
اليابان والصين والهند. وما زالت الموسيقى العالمية بحاجة إلى مزيدٍ من 
الشحنات الحيوية تأتيها من الموسيقى الزنجية وجزر الكارييي؟ ‏ ” 
- فن عصر العلومات ق الغرب: (أزمته ‏ وظيغته. طبيعته) 

| - فتح جبهات 4 كل اتتجاه؛ تمرض الفن يذ الماضي إلى الكثير من 
الأزمات. ولكنها لأ تضارن بالازمات التي فجرتها تكنولوجيا المعلوسات. على 


جميع جبهات التماس مع منظومة قتون الإبداع دون أستثتاء. - إن الموسيقى |" 


أرقى الفنون وترتبط بصورة وثبقة وم تكنولوجيا المعلومات؛ فكم صسرة تمردت 
وثارت تحطم أنساق أنفامهاً معلنةٌ عن حاجتها إلى شحنة ة إيقاعية تعيد لها 
حيويتها. وانها بحاجة إلى سلم موسيقي جديدء وهو بدوره يترنح بحثأً عن 
مقامات جديدة, بعد أن نضبت أنفامهاء وتبقى أسيرة للنزر القليل من مقامات 
الحضارة الغربيّة . - وذن التشكيل بقي يزهو بانتصاره على الكاميراء تأركا لها 
مهمة تسجيل الواقع: ليرتفع هو إلى تمثله وتمثيله وإعادة صسياغته. والتشكيل 
يقف حائراً بذ انتظار لا يدري ماذا ستفعل يه تكنولوجيا المعلومات: التي دانت 


ردي 


لها الخطوط والألوان والأشكال والصور والأبعاد؛ بصورة غير مسبوفة:. ويثور 
الأدبء لا يدري ماذا يفمل» بعد أن خلصته تكنولوجيا المعلومات من خطية 
السردء ألتي فرضته عليه تكنولوجيا الطباعة. والشعر هائم على وجهه. باحثاً 
عن جمهوره؛ وقد سلبه منه إعلام عصر المعلومات» وعوالم العاب الفيديو, 
وقيل أن عدد من يقرؤون الشعر أصبح أفل ممن يقرضونه . وموقف المسرح لا 
يقل تراجيديّة عن الشمر صديقه القديم: فكيف يدفع عن نفسه خطر الموت 
بذ ظل الوسيط الإلكتروني, الذي يبدو مهارضا تلعروض الحية, لشدة حبه 
لغنون التسجيل وإعادة البث. ولا بد أن يكون الرقص ذروة الفن الأدائي؛ اكثر 
قلقاً على مصيره من المسرح: وراح يسأوره الحنين إلى ماض قد تولى؛ عندها 
كان طقوساً وارتقاءٌ بالجسد إلى ما هو أفضل وأسمى” ظهيل سييسمع لله 
باستعادة وظيفته السابقة والسامية؛ بعد أن ابتذل وأصبح حركات شارهة؛ 
وإثارة جنسية رخيصة. وحتى السينما صنيعة التكنولوجيا وطفلتهاً المدللة؛ 
صارت قلقة ؛ بشدقء أمام تكنولوجيا المعلومات التي لا ترى السيئما إلا جنساً 
من أجتاس الفنون» عليها أن تذوب أمام الوسائط المتعددة التي صنعتها تلك 
التكنولوجيا. وماذا عن فن المعمارء حيث اللقاء واضح مابين الفن وتكنولوجيا 
المعلومات. وقد أدرك هذا الفن مدى الضرر الذي الحقته به الحداثة. بعد أن 
وضعته ا الزاوية الضيقة؛ وتطيح بالقيم الجمالية وبخصوصية المكان 
: وطابعه. وقد أعلن معمار التحطيم؛ المصيان على رتابة الخطوط العموديية 
والأفقية: وانتظام المساحؤات والفراغات, وثبوت الجندران والأعمدة - وللنقد 
الفني أزمته الخاصة والتّي صار يعاني منها بالفعل. ومل 2 حدائته حديث 
التأويل والتفسير والكشيف عن نوايا المبدعين ومأ يثير حس المتلقين؛ وقاد 
عجز ما بعل -الحداثة وتحديثه عبن الجميل والجلييل- أن يوفر الحد الأدنى 
من الغايات والمناهج. -ورغم كل هذا القلق والاشطراب. واختلاط الرقى 
وغيابهاء لا يتقطع الحديث عن عولة الفنون. وقد آكدرث منظمة اليونسكو أن 
الحديث عن إبداع فتي ممولم, أو تذوق طني معولم أمرّ عسينٌ ما لم تكن 
تقصد بالفن هنا ذلك الفن الشائع الرخيص. والضشن بطبيعته يرفض 
التجنيس. نظراً للفروقات الكمبيرة ف الثقاضات النحي تقرره. وب أوضاع 
الميد عين وأمزجة المتلقين. - ترى هل وصل ألفن هنا إلى طريق مسدود أم هو 


5 


يمارس هواية التزلج على الجليد؛ وهل سيجيد الحوار مع تكنولوجيا 
المعلومات: كما أجاده # تكنولوجيا الصناعة:؛ ولا بد من نجاحه آجلاً أم 
عاجلاً. ذلك بذ إقامة حوار متكاضيُ ومتوازن مع تكنولوجيا المعلومات؛ وقد 
بدت طلائع هذا الحوار متمثلة ب حزمة من هنون عصر المعاومات وسنتكلمٍ 
عنها بالتفصيل 2 الفقرات التالية: وهي: - شن مفهومي - سن تفاعلي - هن 
اتصالي - سن سيبري - هن الفيديو - فِن السي - دي - فن الاتصال المباشرء ' 
إنها فنون التلاقح مع تكنولوجيا المعلومات. وهذه لم تستقر بعد: وهي طون 
مازالت تحت التصنيع؛ بذون هوية:؛ فون تبحث عن مبدع جديد» وكلنا خوض 
أن يتسرع بعضهم بالاطاحة بالقديم: قبل أن يستقر الجديد؛ كما تبحث من 
تلق جديد؛ وتنشد عَلّمّ جمال جديد. ولنا أن نعطيه المهلة ألكافية لتتضح 
معالمه وتكتمل آدواته ومناهجه. وهنا ترح الأسئلة نفسها علينا بشدة: وهي: 
ما الفنة ما وظيفته؟ ما المعرفة التي تكمن وراءدة 
ب - ما وظيفة المن يا مجتمع المملومات؟: إن وظيفة الفْنْ لم تعد كما 
كانت لذ الماضسي اكتشاف الواقع ومحاكاته. وكما قالت (فير جينيا وولظض): 
على الفن أن ينزل من عليائه؛ ويكف عن محاولاته بالكشف عن الحقاكئق 
النهائية. وأن يتلذذ بنبوءاته؛ ويزهو بحساسيته المفرطة ‏ ملاحظة ما 
يصعب مالاحظته. وعليه أن يواجه ما يجب مواجهته؛ وأن يدافع عن وجوده 
بفريزة حب اليقاء ضد ما يحيط به من مواجع 4 ظل تكنولوجيا المعلومات» 
التي تريد أن تجعل من الفن سلعة تباع وتشرى. وآن له أن يتخلص من نزعته 
الديكورية ب -خدمة دور العبادة والقصور والصالونات ومعارض المقتنيات؛ وله 
أن يتخلص من التحامه بالنخبة؛ ويلتحم بجماهيره ليواجه معها صراعات 
عصر:المعلومسات» وآن للجماهير أن تتخلص من آفة التلقين السلبي؛ التي 
ترسحت بفعل وسائل الإعلام الجماهيري. وتعليم الإنتاج بالجملة؛ من أجل 
المشاركة بي صنع مصيرها, وألا تتركها نهباً لصناع الشرار واصحاب رؤوس 
الأموال؛ وجوقة الخيراء: وبيروقراطية التنظيمات. وسطوة التكنوقراط» 
والإنسان اليوم يواجه عالماً سريع التفير. سريع الخطوات؛ ترى هل يمكن للفن٠‏ 
أن يساعد الإنسان ليلحق بعالمه: ويردم الهوة التي تفصل بين ممارساته 


لدان 


العملية وإدراكه لمضمونها المعر؛ وأن يتصدى لثقافة الانفصال بين الغايات 
والوقائع. ويهذا يعيد الحلقات المفقودة.# علاقة الثقافة بالتنمية: وعلاقة 
تكنولوجيا المعلومات برفاهية الإنسان وسعادته؟ لم يمد يكضي الفن أن يكون 
ثائرا ومتمرداً على الأوضاع القائمة؛ ع عصر لم يمد للثورة والتمرد من ٠‏ 
مفعسولء تحت وطأة الحتميات الاقتصادية والتنظيمية؛ وضخوط القوى 
الاجتماعية؛ وَفَقّد الَنُ القدرة على تجاوز العلم. كما قال هربرت ريد : (يبد! 
الفن عندما ينتهي العلم؛ والعلم © أوج انتصاره وزهوهء وإن تكنولوجياته 
تجعل من الفن تابعاً لهاء ضهل يتمكن ألفن من أن يتمسك ببحقه بالريادة؛ وأن 
يجر التكنولوجيا خلفه ليجملها يخ خدمة التربية والتعليم والتثقييف؟ وهل 
بمقدور الفن أن يتجاوز ححدود التذوق الجمالي؛ وتنمية الشعور الوجداني, 
لتشمل توليد المعرضة أيضاة حينها يتقاسم الفن والعلم التكامل المعريظ. 
تحقيقاً لثلائية العقول: التي قال بها كانط: (عقل الظاهرء وعقل الباطن. 
وعقل الإبداع). 
ج - كيف تسرف فَنّ العصر ونماذا؟: إنتا نؤكد الآن أن ألفن سرب من 
ضروب المعرطة, معرطة تختلف بطبيعتها عنالمعرفة التي يمدنا بها العلمة 
فوراء كل ف ممرفته الخاصة به: ولن تتحقق وحدة الفنون؛ مأ لم يتحقق 
الشق المسريخ لأجناس الفنون كل على حدة: وهو ما تسهم به تكنولوجيا 
المعلومات بدور طعال» للأسباب التالية: : - توجه الخطاب الذهني السائد 2 
عصر المعلومسات, 2 يميه من تقارب بين الفكر والفن. - الطابع الرمزي 
لتكنولوجيا المعلومات, وانذي يتواعم مع الفنون يصفتها تتويمات مختلفة من 
أنساق الرموز. - ثناتية المرسل والمستقبل: نظرية المعلومات, وقياس كمية 
المعلومات, وهي تعبر عن :علاقة الميدع بالمتلقي» ٠‏ وتحريد قيمة الأعمالٍ الفنية. 
- دور اللغة # تكنولوجيا المعلومات؛ توفر أدواراً ع مِلْيةٌ ونسقأ عاماً. تقٍاس 
عليمه لغات الفنون الأخرى: لغة الموسيقى. لغة الشكل. لقة السرح. لغة 
السيتما . لفة الشعر. نقة الرقص. لغة المعمار. وهي لفاتٌ مازلنا نتعامل بها 
حتى اليوم» على مستوى المجاز - الوسائط المتعددة التي تسعى إلى مزج أنواع 
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الفنون. وهو الأمر الذي يظهر الحاجة إلى إماطة اللثام عن معرفة الفنون 
المتخصصصة, لنتمكن سن عملية المزج هذه على أسس منهجية واضحة. إن 
معرفة الفنون هي وسيلتنا الوحيدة؛ إلى معرفة جماليات جديدة قائمة على 
وحدة القنون؛ لنصل إلى وحدة أكبر؛ تجمع بين أجناس ألعرفة المختلفة: بخ 
الفاسفة والهندسة والعلم وإلمَنّ والخبرات المكتسبة؛ لعلنا نصل إلى ما أراده 
غيرنا متل: (روجي غار ودي) ب (وإقعية بلا ضفاف). عندما تكلم عن وحدة 
الفنون. والذي جمع يبه بين (تجريدية تشكيل بيكاسو. وعبثية أدب كافكاء 
وشمولية شعر سان جون بيرس) لندرك ما ذهب إليه (دوجلاس هوفستادر)» 
على مستوى وحدة المعرفة الشاملة. عندما تمكنا من وضع أيدينا على 
القواسم المشتركة. بين مؤلفات عبقري الموسيقى (يوهان سباستيان باخ), 
ورسم فنان الحقر الهولندي (ام سي اشر). والرياضيات المنطقية لصاحبها 
العالم النمساوي الشهير (كورت جودل). لقد أبدينا اهتماماً زائدا بالفن. لما له 
من اهمية ‏ حياتنا وعلاقته يتكنولوجيا المعلومات؛ وهولا يتضح إلا من 
خلال المعرضة؛ ولإزالة اللفهوم الخاطتْ لدى الكثيرين, أن لا صلة للمعرهة , 
بالفن: وهذه النظرة المتدنية من قبل علماثتا للفن هي المسئولة عن ذلك. - 
ونحن بحاجة إلى فلسفة جدييدة تقيم توازناً بين ثلاثية؛ الحق والخير 
والجمالء تعيد الوضاق بين الحق (العلم) والجمال (الفن) كشرط أساسسي 
لإعادة الوفاق بين الحق والخير أي؛ بين: العلم والأخلاق ي عصر تكنولوجيا 
المعلومات والتكنونوجيا الحيوية, وهما تطرحان العديد من القسضايا 
الأخلاقية. ويكفينا ما عانته البشرية من كوارث تطبيق أعمى للتكنولوجياء 
وهو لا'ينظر إلا للمائد الإقتصاديء ولا يهمه ما يُحبصل للبيئة والقيم: وأمان 
الإنسان وأمنه وإيمانه. , 
- قن عصر امملومات: (أزمته. وظيفته. طبيعته) إلدى العرب: 

| - ماذا عن أزمة الغن العربي؟ إن الحديث عن إزمة منوننا قد لا يروق 
للآخرين. يعتبروته ضرياً من رطاهية فكرية. وقد يقول آخر أنه تجاهلٌ 
لأولويات أزماتنا وحقائق واقعنا؛ ونستطيع القول أن أزمة القن لدينا هي 
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المدخل الأساسي لحل كثير من مشاكلنا الاجتماعية: وأزمة الفن هي السبب 
الكامن وراء أزمة التربية نديناء وتنميتتاء ومعمارنا؛ وإعلامنا؛ وسلوكنا ويم 
وأن أزمة هتانينا لها صلةٌ بآزمة مهندسيناء وأطبائنا ومدرسيئا؛ ومحاسبيناء 
ولذا ان نبحث عن الأسياب الدفينة وراء أزمتنا الإيداعية. التي طفح يها 
الكيل. أعراضها : كتبّ بلا شراء, مسارحٌ بلا جمهور ومعارضٌ بلا زواره 
مواهيّ تتبخر ولا تجد من ينميهاء مؤسسات غنيةٌ لا تجد من يمولها؛ ولها 
أسبابٌ مده كين وراءهاء وهي التالي: - لقد غاب دور الفن عن وعي 
قياداتنا السياسية, ودوره يك عملية التنمية بشكل عام. والتنمية المعلوماتية 
بشكل خاص. - نقص أهمية الوعي لدى مبدعينا بمفزى المتغير المعلوماتي 2 
عالم الفن: تقنياته. أسواقه. اقتصاده. - غاب مفهوم وحدة الفن لدى 
الكثيرين من مبدعينا ومثقفينا . 

ب - ما ذا من وظيفة الفن العريي؟ غادرنا الفن الأصيل إلى غير رجعة, 
حاملاً معه معرفته ووظيفته؛ ونحن بأمس الحاجة إلى شن جديد؛ يعيد لنا 
كرامتنا وعزتتا. هن مناضل أصيلٌ لا يرضى بالذل والخنوع: لا يخجل من 
الكشف عن مكمن ضعفنا وجهلنا وعجزنا ونقائصنا. غالفن نيس جراماً كما 
قال السلف؛ له أن يقيم حواراً مع ديننا دون استفزاز الفوغائية, التي تققف 

على أهبة الاستعداد لتنقضن على المبدعين الفنيين» فالدين ليس ملكية خاصةٌ 
لأحد من الناس, إتما هو للناس جميعاء وما يهمتنا من الشن آن يرج 
الميتاش زيقا جانبيا مع همومها. . ليوجه كل طاقاته إلى المناحي الأخلاقية 
والمدرفية: نريد فنا يتمسّدى للتلقي السلبي؛ يعوضن بعضياً مما عجرت عنه 
تعلميم الفصول الدراسية: ويخفف من التضليل الإعلاسي؛ طائباً الوضوح 
وألث ؛ دون ترقيع نشرات الأخبا وله أن يتصبدى للمتلاعبين بالعقول» 
فلا بد من هن جديد؛ يُريط بين نظافة البيت والمليس ونظافة اليد؛ وبين , 
فوضى الشوارع والمكاتب؛ وفساد المؤسسات. واختلال العلاقات ما ب 
والأفراد والفثات الاجتماعية. 

ج - هل المعرفة وراء طنوننا العربية5 كثيرون يجدون صعوبةٌ بألفة بذ أن 
يكون وراء شن التشكيل وانشعر والموسيقى ضرب من المعرفة. ناهيك عن هنون 
الرقص. وهم يُتْميدُونَ جدارأ عازلاً بين الفن والعلم؛ والقن ا نظر بعضهم ما 
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هوإلا شطحات من الانفمالات: وان معرفتنا ما وراء الفنون, هو المدخل 
الأساسي لتأصيل معرفتنا بالعلم؛ إضافة إلى أنها مورد" لا غنى عنه لتتمية 
النذوق القني الغائب عن ساحتناء وطرح قضية الفنون ينطوي على دعوة إلى 
تحديد ملامح خريطتنا المعرفية بصورة شاملة. خاصةٌ أن المعرفة القنية كثيراً 
ما تتطرق إلى معرفة الفلسفة والفكر, أكثر مما تفعله معرفة العلم: بالإضافة 
أن معرفة الفنون تسهم بقدر كبير. التنظير الثقاي الحديث. وتَنَاوُنَا ممرة 
الفئون» يعتبر مدخلاً أساسياً للتصدي للثنائية الثقافية: وهو الموضع المحصمور 
بين علوم الطييعيات وعلوم الإنسانيات: وان إدَرَاعَنَا للدشق امسر لأنواع 
الفنون المختافة؛ يسهم ف إزالة أوجه الخصومة المقتملة بين ديننا والفسن, 
ومعرفة الفنون هذه تأخذ دضمةٌ حقيقيةٌ بإ ظل المتفير المعلوماتي, ولنا أن ' 
نلحق بها تهويضاً لما غات؛ وتامينا لما هوآت. 

- مزج الفثون ف الغرب: 

أ- ما سي مستويات المزج الضني 4 الغرب؟ إن تكنولوجيا المعلومات 
ساعدت على مزج الفنون ضمن الثقافة الواحدة: بل عبر الثقافات المتعددة: 
ووفرت المعلوماتية الوسائل اللازمة لذلك المزج الفني: وعلى رآسها تكنولوجيا 
الرقمنة كما مر معنا سابقاً, وأتت تكنولوجيا المعلومات لتتوجٌ محاولات رائمة 
سابقة عليها للمزج بين الفنون, وهي ظاهرةٌ تستقي أصولها من مُصادرٌ 
علمية وفلسفية متنوعة, من نقدية كانط؛ ومثالية فيجل؛ وظاهرية فوسرل 
وعلم النفس الُجشتالتي: وأنت فلسفة العلم نتضيفٍ إلى هذه المصادر علوم 
الفلك الحديث والبيولوجيا الجزيثية, وفيزياء الكؤانتم واللسانيات وخلفها 
الذكاء الاصطناعي وهندسة المعرفة, ونضيف هنا بعبض الأمثلة على امتزاج 
الفنون, وأهمها : الموسيقى واعتبرها (كانط) مجيزد متسة حسية, ويسدم 
شوينهور حيث أكد أن جميع الغلوم تطمح لتكون فوسيقى, أمسا (هيجل) 
فينحاز ا (جمالياته) إلى فتون اللغة. ويرقى بالشعر إلى أعلى اراد نا 
إياه فن الفنون. ناظراً إلى الشعر الدرامي بمنزلة إلفنن الآم: الذي تنبثقأ 
فروع الفن الأخرى: حيث يتفرع منه الشمر الملحمي (الموضوعي) ار 
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الغناثي الذاتي. ويريط هيجل بين انشعر الفناثي والموسيقى؛ كما يربط بين 
الشعر الملحمي وفن التشكيل والعمارة: وفن التمثيل الموضوعي والرمزيء أما 
أصل الفتون جميعا عند هيجل. والمقصود به الشعر الدرامي. يناظر هن 
النحت: وكما تتعامل الدراما مع واقع الحياة وخارجهاء يتعامل فن النحت مع 
حيز الفراغ خارجه (- جان ماري شيفر 1995). وهناك من يرى ا الأدب 
الفن الشامل؛ الذي تندرج # إطاره جمييع الفنون: وهناك من يضيف العلوم 
إليهاء ولا شك إن اللفة نعبث دوراً مهماً بعملية المزج الغني. وعبر المجاز اللفوي 
عن هذا الامتزاج: بالعديد من المصطاحات,. منها: موسيقى الشعرء؛ وشاعرية 
الموسيقى, وتلوين الأنغام: مع ضاغم الألوان وبناء المسرحية, وحوار الأماكن 
المفلقة والمنتوحة؛ ومعظمنا لديه نزعةٌ لغويةٌ: إزاء الفنون جميعا؛ وعندما ترى 
عملاً فيا غير لفوي؛ تشكيلاً كان آم موسيقياً أم رقصاًء إلا ويتبادر إلى 
أذهاننا السؤال التالي: ماذا يعني هذا العمل الفني؟. وهذا السؤال هو ما 
تسعى إلى التخلص منه الفنون الخالصة لتبتعد عن سطوة اللغة, كخطوة 
ضرورية لتخلصها من سعلوة الفئون الأخرى - ولا نقصد من امتزاج الفدون 
هنا تلك الفتون التي تجمع بين أكثر من جنس من أجناس الفنون. كفن الأويرا 
الذي يجمع بين الغناء والأداء التمثيلي. أو طن السينما الذي يجمع ما بين هن 
الرواية والموسيقى والغناء والأداء التمثيلي. ولا نقصد بامتزاج الفنون ضرورة 
أن يقوم العمل على عمل.درامي أو ملحمي: أوأن نستخدم اكناظر السينمائية ' 
كخلفية للمسرح, وإنْ الإمتسزاج الفني يعني ما هبو أكشر من الجمبع شسبه 
الميكانيكي لمجموعة من الفشون. وهناك مراحل عبدة للامتزاج الفني وهي 
التالية: -- استضافة عمل ضي تعمل هي آخر - استنهام العمل الفني الجمل فتي 
آخر-!استيعاب عمل فإني لعمل آخر - مرحلة الابصهار الكامل المشمثل 2 
٠‏ تكنولوجيا الوسائط المتعددة. 

ب - هل يستضيف عمل فني» عمل فثي آخر؟: إن المشل الأعلى لرواد 
الحركة الرومانتيكية مثل: جوته وشيللر. هو مزج الفنون» وقد عمل بتهوطن 
شاعر النغم على فتح الطريق أمام الرومانتيكيين: عندما عمد يذ ختام 
سيمفونيته الكوراليية فاستضافت الموسيقى الشعر خ إطار البنية الكبرى 
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للسيمفونية. فظهر مستأنساً ب إطارها. أما المؤلف الموسيقي فاجنر كان 
شاعرا أيضاء فقد وسع .من دائرة الاستضافة الفنية فيما أسماه (العمل الفني 
الشامل) ضاعلن يذلك يداية موسيقى المستقبل؛ خط ثها طريقها الجديد 
الذي تتقاسمه جميع القنون؛ من دراما ورقص: وشعر. وتشكيل: وأعلى فاجذر 
من شأن الدراما لتتضاهر مع الموسيقى والقناءء وصولاً تلعمل الفني الشامل. 
هذا عن استضافة الموسيقى لنيرها من أجناس الفنون. أما عن الأدب: فما 
آكثر ما استضاف نثره فقرات من الشعرء ويأخن بيدنا توماس مان: ل روايته 
الشهيرة دكتور فاوسته بانعطاقة موسيقية حادة, عندما راح يصف لنا كمادته . 
بأقصى درجات الحرفية, التفاصيل الدقيقة الفنية للعمل الموسيقي, لينقل 
إلينا معاناة المؤلف الموسيقي بطل روايته. تحافظ الاستضافة بدرجة كبيرة 
على استقلالية الفن المستضاف. عن الفن المضيف: وتبقى العلاقة بينهما 
على مستوى وحدة البناء الكبرى للعمل الفني التي تجمع بينهما . 

ج - هل يستلهم عمل فني عملا فنيًاً آخرة أعلنت جماعة الكاميرات ب 
.عصر النهضة شعار (اندراما من خلال الموسيقى) ‏ ظل قناعتهم أن تراث 
المسرح الإغريقي لن يجد طريقه إلى الجموع العريضة إلا إذا عبر عنه 
موسيقياً. وجاء القسرن التاسع عشر. ليقدم لنا أمثلة عن هذا الشوع من 
الامتزاج الفني» وكان من أبرزها القصائد السيمفونية (لفرائتس؛ وليست.) 
التي تستلهم فيها الموسيقى روح الشعر والدراما . تشهد علس ذلك العناوين 
التالية مشل: (دانتي) و(تاسو) و(برومثيوس) وكما استلهمت الموسيقى طن 
الشعر, فقد استلهمت فن التشكيل أيضاء فكانت الإيحاءات الأدبية التي ٠‏ 
أثارتها لوحات المصور السويسري. (أرنو لد توكلين) يذ العصر الرومانتيكي 
ينيوماً لا ينضب لقصائدٌ سيمفونية وأعصال عدة؛ من أشهرها القصيد 
السيمفوني بعنوان (جزيرة اللونى) لرحماتينوق) + - أما شويان فقد تجح 
نجاحاأ كبيراً عندما نقل باليته الألوان إلى عالم النغم متأثراً. ب (ديلا كروا). 
وي السلالم الموسيقية الملونة التي ابتكرها شويان: لم تعد للمقامية الأهمية: 
الكبرى حيث أصيحت الكلمة العليا للتوافقات الهارمونية, والتي تضاطرت من 
أجل أغناء ما يعرف ب (صورة الرنين الصوتي) بوسائل عدة منها :إصدار 
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النبراث المفاجئة وإمهالهاء والارتفاع بالصوت والهبوط رويداً رويدأء والإسراع 
بالموسيقى تدريجياً. أو التشديد بإطلاق النقمة. ويقول آخر تناظر نغمات 
السلم الموسيقي الأساسية (دو. ري مي. شا. صول. لا. سي.) الألوان الأصلية 
كالأبيض والأسود والأحمر والأزرق والأصفرء ل حين تمثل أنصاف التغمات 
وسلالم شويان الملونة طيف التدرج اللوني من رماديات وخلاطه ٠‏ ووصل الأمر 
امقزا اج الموسيقى بالألوان إلى أن مُمْمَتْ لوحات مفاتيج موسيقية ية ملونة, 

تقوم بترجمة الأصوات إلى مقابلها اللوني عن استلهام الموسيقى لع الأدبء 
ومثالنا ما قام به ريتشارد شتراوس؛ عندما استلهم الأحداث التي وصقها 
سسرفانتس يه راتعتمه (دون كيشوت))؛ وقام بترجمتها موسيقياً مفسامرةٌ 
فمغامرةٌ بي قصيده السيعفوتي العنوان نفسه؛ مثلما استلهم فرانتس -ليست 
كما أسلفنا.- مقدمات الشاعر الفرنسي دي لامارتين ومسرحية (فاوست) 
رائعة الشاعر الألماني جوته. أما المؤلف الموسيقي ديبوسيء فقد قرر أن يحذو 
حذو المصورين الانطباعيين # الرسسم ‏ الهواء الطلق. وتمكس عناوين 
مؤلفاته الموسيقية هذه النزعة الانطباعية؛ والتمامل المباشر مع الطبيعة من 
أمثلتنا : حوارٌ بين الماء والهواء. السحب. الكاتد راثية الفارقة وجدير بالذكر أن 
الشاعر الفرنسي لامارتين فد قام بقصصه الخرافية باستلهام رائمة ابن 
المقفع, كليلة ودمنة وهو مثال نورده على امتزاج الفنون عبر الثقافات المختلفة, 
وعلى الصعيد السينماكي. فإن أنجح أفلام السينما عالمياً ومحلياً. هي التي 
استلهمت القصص والروايات. كما يقول (هاشم النحاس). 

د - هل يستوهب عمل فنيّ عملا فنيّاً آخر؟ ان الاستيعاب ضربٌ من 
العمل الفني: يجمع ما بين الاستلهام والاستضافة. ويمكن اعتباره مرحلةٌ 
تمهيدية ‏ الانصهار الكاملء ومن أيرز أمثلة الاستيعاب الفني. هو ما قام به 
بيكاسو ب تكعيبيته: .عندما أستلهم فنون القبائل الإطريقية؛ ومن أشهرها 
القناع الإشريقي: وتراث الفن اليابانيء وما قام به الفنان المجري (غازا ربلي) 
عندما نقل ملابع الزخرغة العربية إلى لوحاته القائمة على التجريد الهندسي؛ 
وكذلك المعماري الإسبائي الشهير أنطونيو جاودي # استلهام العمارة 
الإسلامية. وأما ستراضنسكي؛ ف كلاسيكيته الحديثة؛ فقد قام بمزج 


إحاذا 


الموسيقى الأوروبيسة. بالأغاني الشعبية الرويسية. والإيقاعات المتوحشة, 
الموسيقى زنوج إغريقيا . 

ه - هل هناك اتصهازٌ كاملٌ للفنون القريية؟ تأتي تكنولوجيا المعلومات 
لتقول كلمة الختام . مسار امتزاج الفنون: بعد أن نجحت الرقمنة ب تحويل 
جميع أتساق الفنون إلى سلاسل من الصفر والواحد. مصحوبة بوسائلَ آلية 
طيعة التحويل من بين أنسأق الرموز المختلفة؛ وتجسيد المجرد إلى الملحسوس, 
واستخلاص المفهوم المجرد من جوف (وعائه المادي). وقد اقترب مجاز وحدة 
الفنون من مستوى الأداء الحريك؛ واقتريتا من استخلاص الموسيقى من قلب 
الأشكال. وتوليد الأشكال من صاب الأنقام. واستخراج النحوتات من مسطح 
الأشكال؛ وتجسيد الروايات والسيمفونيات ذ بنى أقرب ما تكون إلى بنى 
المعمار. وأتاحست تكنولوجيا الوسائط المتمددة درجةٌ عاليةٌ من السيولة 
الرمزيسة يمكسن من خلائها ترجمة الظلال والألوان والأطسواء إلى نظيرٍ 
هارموني من الألحان والأصوات؛ ويمكن أن نأخن من الكلام المنطوق أنماط 
تنفيماته ونبراته, ونستخلص من الأشسكال تراكيبها النحوية, وإيقاعها 
الموسيقي؛ وريما يخلصنا الانصهار الكامل لأنساق الرموز من مفاهيم خاطئة 
عاشت بينناً طويلاً: تسفر عن عداء أصيل بين الصورة والكلمة. وتناضرٍ شديدر 
بين السرد والحوار. إن كل جنس من الفنون يبحث عما يتوافق ممه أو يتناطر 
معه من أجناس الفنون الأخرى” ليكشف لنا ولأول مرة عن شبكة العلاقات 
الكثيفة: التي تعمل دون وعسيء من وراء كل ما يبدعه البشر من فنون. 
والانصهار الكامل لا يمكن له أن يحدث قبل أن يستقل كل هْنْ بنفسه؛ حتى 
يصبح مؤهادٌ للقاء غيره 4 حوار الدائرة المستديرة الفني. إن الفنون؛ ب طور 
استقلاليتهاء تصمّي نفسها من شوائب الفنون الأخرى. تمهيداً لانصهارها أ 
منظومة الوسائط المتعددة, مثلما تصفى المعادن من شوائبها؛ تمهيداً 
لانصهارها يك سبائك المعادن: فكان أن تخلصت الموسيقى من وصاية الأدب. 
ونادى برا همز بموسيقى نقية خالصة. بميدة من أي مؤثرات من خارجها؛ 
مخالفا ما سبق؛ وإن أوردناه يشان الأعمال الفنية الشاملة لفاجنس, وأعلن 


م 


الشعر عصيانه هو الآخر على الأدب: غهو يرفض رفضاً باتاً حدوتته وبنيته. 
مصمما أن يشق له عسلكا خاصاً وصولاً إلى الشعرية اللخالصة: وهو ما 
اضطر الشعر # سبيل تحقيق هذا الهدف. إلى أن يعلن عصيانه على اللفة, 
وكما قعل الشعر؛ أعلن مسرح العبث وألسينما عمبيانهما على الأدب: من أجل 
لفة مسرحية. ولغة سيتمائية خالصتين. تقومان على نظم للشفرات وبنى 
معرقية خاصة بهماء وب رأيناً أن الغنون مهيأةٌ أكثر من العلوم بذ أن تمتزج 
مع ينشها وحدة فنية متماسكة, لأن الفنون بحكم طبيعتها مرنةٌ ومتحررة 
إذا ما قورنت بالعلم وصرامة التزامه بالقوأعد والمناهج. 

- امتزاج الفتون نلدى العرب: كل أنواع القنون لدينا ضامرةٌ ممسوخةٌ 
نتيجة ذلك فإن امتتزاج القنون لدينا ضامرةٌ ممسوخة, والأمئلة لا تمد ولا 
تحصىء؛ ومنها: - أن أغانينا تجمع مابين الشعر والموسيقى؛ إلا أن هناك 
انقصالاً حاداً بينهماء كل ضائعٌ تاكه شارد اللب. - معظم موسيقانا 
التصويرية ‏ الأفلام والدراما والإذاعة موسيقى غربيةٌ عالميةٌ؛ وهذا لا يدل 
أن موسيقانا. غير صالحة للامتزاج. ولنا أن نأخذ قضية امتزاج الفنون على 
تمل الجن ومن ذون الل يتعذر علينا أن نلحق يفن عصر المعلومات ذي 
التوجه المزجي الذهني؛ وإنْ معرفة الفنون مقومٌ أساسي لمزجها كما أشرنا 
سايقاء وان مزج الفنون يوضر بيئة كي يكشف كل من الفنون عن شقه المعرغ. 
وتكنولوجيا الوسائط المتعددة -محور فون عصر المعلومات- تقوم أساساً 
على مفهوم المزج القني؛ وتخلفنا فيه يعني عدم اللحاق بفن الوسائط المتعددة 
ويصناعة الثقافة بالتالي - ولو ألقينا نظرةٌ على النص القرآني الشريف 
لوجدنا مثالاً فريدا للاتسماق: الرمزي والصوتي والسردي والإيقاعي. ومنذ 
قرون خلت. نجحت الرخرفة العربية وبصورة رائعة؛ 2 الجمع بين جماليات * 
الشكل وجماليات الحروف العربية, و الزمن الحديت قدمت السينما 
العربية تماذج رائمة: وناجحة 4 استلهام روائع الأدب العريسي مشل: دعاء 
الكروان وثرثرة فوق النيل. 


نالا 


- الابداع والثقافة: في عصر المعلومات. 
- ما طبيعة العلاقة بين الإبداع والثقافة الغربية؟: 

1 - الإيداع يقود ولا يقاد: الإيداع هو الجريم الدي يقود ولا يقادء إنه 
القارس المفوار: وطفل الثقاني الشقي؛ هو يتحمل مسؤولية النهوض بهاء وهي 
تدفع ثمن كلفة لعبته ومغامراته. يتوقف أداء منظومة الثقافة على أداء 
مبدعيها؛ ومدى إدراكهم لواقع مجتمعاتهم ومدى صصدق تنبؤاتهم؛ والإبداع هو 
المحرك الأول للثقافة, وقوةٌ دافمةٌ للحركة الفكرية؛ إن نشط وثارء نشطث 
الثقافة وثارت. وإن خمدت أنفاسه؛ تقطعت أوصائها؛ وكونه بالطليمة؛ فهو 


أول من يشعر بحراك مجتمسه؛ وأول من يحمل أوؤزاره؛ تشهد على ذئك 
المحاكمات قير المعلنة والمعلنة؛ التي تقام للمفكرين والمبدعين بعد الحروب 
والكوارث. كالمحاكمات والحملات التي جرت للمفكر الإسلامي العربي الشهير 
نصر حامد أبو زيد. كيف تلقفته أوروبا عندما ذهب إليهاء خاب أملهم فلن 
يتزحزح قيد أنملة عن دينه؛ فأدار نه المفكرون وانساسة الغرييون ظهورهم: 
بينسا الأكاديميون المصريون حكموا عليه دون أن يقرؤوه؛ وأشد أخطاء 
المبدعين إثماً أن يفشلوا 2 إنذار قومهم بما يحمله لهم مستقبلهم. والإبداع 
هو مرآة الثقافة والمداظع عن مواقفها ب صراع القوى الاجتماعية؛ والناطق 
الشرعي باسمها 2 حوار الثقاضات. ولكونه طليمة الثقاضة؛ إن حوار 
الثقافات 4 عمصر ثقافة المعلومات سيبدأ بالحوار علس جبهة الإبداع: لأن 
الإبداع يقع على خطوط التماس ما بين الثقافات, وهو يضوق عناصر الثقافة 
الأخرى, 4 قدرته على تجاوز ثقافته إلى ثقافة أخرى - وتفوق علاقة الثقافة 
بالإبداع '# صعويتها علاقتها يعناصر المنظومة الأخرى, وذلك للأسباب 
التالية: - اتساع نطاق الإبداع, والاختلاف الشديد # طبيعة أجناس الفنون: 
ومن الطبيعي أن تختلف علاقة الثقافة بالأدب عن علاقتها بقن المعمار: أو 
بفن التشكيل - تقع على الإبداع مسؤولية الدفاع والتصدي لمظاهر الخلل 
الناجم عن عولمة الاقتصاد, وحشد القوى الثقافية © هذه المعركة الفاصلة: 
وهو الأمر الذي يتطلب تحليلاً لموقع الإبداع بي منظومة الثقافة. - 4# الماضي 


مو 


كانت علاقة الإبداع بالثقافة محصورةٌ ‏ الجوانب الفكرية وإلفنية والتراثية 
فقد أتسعت أليوم لتشمل: التربية والإعلام واقتصاديات صناعة الثقافة. - 
سيبقى الإبداع دون التحديد ودون الثبات» فهو زائعٌ وحائرٌ ومتغيرٌ داكمصاء 
والوقف أكشر حدة اليوم بلا شك نظرا لما يتمرض له الإبداع الفني من 
اهتزازات بفمل المتفير المعاوماتي. - وك كثيرٍ من الأحيان يكون الإبداع مواطقاً 
لثتاغة النخية؛ والتي تترادف مع الثقافة ونا .إن هذا الاندماج يطعس 
الملاقة بين الإبداع والثقاغة, فتكون أكثر تعقداً وانفلاقاً . 
- الإبداع يغادر حضن أمه (الثقافة): يستقي الإبداع من ثقافتهاء من 
لقتها وتراثها وقيمها وتاريخ نضالهاء وينفن إلى كوامن صراعاتهاء ويقتضي أكر 
تناقضاتهاء وهذا لا يعني أن الإبداع تابع لثقافته وكثيراً ما ينشق عليها؛ يعلن 
قطيعته مع الترات؛ يتمرد على اللفة: يعترض على القيم السائدة: يشعل النار 
الجسور التي أوصلته إلى ما هو فيه: يبتعد عن نقاط البداية, ينقلب على 
من اهتدى بهديهم ممن سبقوه أو عايشوه؛ ينشق على المدارس الفكرية التي 
كان منتسبأ إليهاء هي بطاقة المرور إلى عالم إبداعه. وكثيراً ما يناقض الإبداع 
٠‏ نضسهه والخطاب الإبداعي ممتليٌ بمقولات من قبيل: الأدب المضادء والسينها 
المضادة. والمسرح المضاد. والشعر المضاد. ورفعت الحركة الدادية شعار (الفن 
ضد الفن) و(الفن ضد المنطق) و(الفن ضد العقل) وإبداع ما بعد الحداثة 
يؤكد أن لا إبداع بالقن إلا عندما يبدأ من الصفر. 
- ما طبيعة العلاقة بين الابداع والثقافة العربية9: 

١‏ - إبداع ام قلق؟: كلنا يعلم تعدد الآراء بخ علاقة المبسدع بالمؤسسة 
الرسمية الثقافية, مرةٌ يوصف بالود المفقود؛ وثانية يوصف بالتناقض إلى 
حالة عدم الوضاق, وب ظل حالة من الغليان والقلق الشديدين اللذين 
يشهدهما مجتمعنا المربيء فضلت غالبية مبدعينا البقاء خارج المؤسسة 
الثفافية الرسمية؛ وهي شرى ذلك أكثر منتطقيةٌ وفاعليةٌ. ولا يجب أن يلهينا 
غياب العلاقة على المستوى الرسمي عن أهمية علاقة الإبداع يمنظومة 
التقاضة: وضسرورة شتح طرق ومسارات جديدة لهذه العلاقة. من خلال 


دان 


تنظيمات الجمعيات الأهلية: وقنوات أخرى توفرها الإنترنيت: ويتوقف 
اكتشافنا لهذه الطرق والقنوات وتفعيلهاًء على تحليلنا الدقيق لعلاقة المبدع 
العريي بمنظومة ثقاهة عصر ال معلومات. ويتوجب على إبداعنا مسؤولية 
النهوض بمجتمعنا العربي, ولا يمكن للإبداع أن يدرك أهمية هذه المسؤولية. 
وأآن يشحذ أسلحته؛ ويحدد توجهات خطابه الاجتماعي؛ دون مراجعة شاملة 
لموقع الإبداع داخل منظومة الثقافة, وتحديداً: علاقته يجميع عناصر هدم 
المنظومة: الفكر الثقاك, اللفة. التربية. الإعلام. التراث. ونظام القيم 
والمعتقدات. 3 

ب - ما الإبداع ل ظل عصر المعلومات؟: إن إنتاجنا الثقايك ب عصر 
المعلومات: يجب أن يقوم ي الأساس على مواهب المبدعين, لا على استيراد 
التكنولوجبا ذات الكلفة العالبة؛ اتتسع نطاق الإبداع ليشمل: مجالات علوم 
الإنسانيات. وفروع الهندسة الجديدة التي صمئهتها تكنولوجيا المعلومات؛ كهندسة 
اللفة؛ وهندسة الخيال. وهندسة المعرفة. وكئه يحتاج إلى مزيد من الإبداع. 

- علاقة الفكر بالإبداع الغني الشامل؛ مقدمة: لابد ف البداية أن نستهل 
.4 حديثنا عن علاقة الفكر بالإبداع المني الشامل؛ كمقدمة تحديث أكشر 
تفصيلاً عن علاقة الفكر بانواع الفن. والغاية هي التأكيد على وحدة الفدون. 
- هناك من يرى أن الفن لا يمكن أن يخضع لأي تجريد معريٌ لأن الإبداع 
الفني هو ضربٌ من الإلهام؛ وهو محض صدفة والشطحات اللاعقلانية. 
وإغفال دور العقل ‏ مجال القن يتنافى مع القول بسأن الفن يسعى إلى 
اكتشاف الحقائق النهائية والمعارف الكلية التي يعجز العلم عن الوصول إليها: 
نتيجة صرامة منطقه ومناهجه. الفن: مبدعاء وعملاء ومتلقياء .4 حاجة إلى 
المعرفة. ويحتاج المبدع الفني إلى الفكر. والعمل الفني هو عملية عقليةٌ وأعيةٌ 
بامتيا وليس مجرد إلهام أو انفعال؛ ولا يمكن كما قال هيجل؛ إلا أن يكون 
نتاج الفكر. شآنه يذ ذلك شآن الفلسفة الطبيعية والمنطق؛ وهو ما تؤكده 
مقولة بول ها ليري: من أن كل عمل هن مسألةٌ رياضيةٌ لابب من حلها , 
(مصطفى عبده (1545) ويؤكد ذلك شينهور يقوله: كل عمل طني لايد أن 


دارا 


يكون مسبقا بالفكر والإرادة (نفس المصدر انسابق). وعلى الرغم من موقفها 
السلبي من النظريات الجامعة, لا يختلف موقف ما بعد الحداثة من حاجة 
الفن إلى الفكر, ويرى فرنسوا ليوتار: أنه لا يمكن للفن أن يستغني عن تسويخ 
فلسفيّ (جان ماري شيفر 1955) والعمل الفني لابد أن يكون ناقلاً للمعرفة 
ومولداً لهماء ومن هنا هسوذو صلة وثيقة بالمعرفة: وغموض العمل الفني ' 
والتباسه يستفز فكر المتلقيء, لكي يكشف النقاب عما هو غامض؛ وَيْفْضْ 
اللْبس عما هو ملتبس» ويوضح المسكوت عنه. ويآخذ المقرّى مما هو وراء 
ظلاهر العمل الفني؛ ومما توحي به رموزه وشغراته. ولا يمكن لمتلقي الميل 
الفني القيام بعشل هذه الأمور دون خلفية معرفية, تنمي ذاثقته وتكشف 
شحنة الإبداع الوجداني لديه. - لقد كانت حيرة الفلاسفة إزاء الفن؛ أشد 
منها إزاء العلم: وأقرب إلى حيرتهم الميتافيزيقية؛ وتنأخذ أفلاطون أولا؛ لأنّ 
الفن لديه ذو أصل الهيء والخالق هو الفنان الأعلى: وضوق الجمال الواقمي 
يوجد جمالٌ مثالي” جمالٌ مطلقٌ أزلي ماهيته سابقةٌ لوجوده: وهدف الفن هو 
الارتقاء بالفن إلى روح هذا الجمال المثالي (مصطفى عبده 1155 ) وهو شبية 
بمتالية هيجل؛ حيث مهمة الفن الكشف عما هو إلهي؛ وعن الاهتمامات 
الأكثر سمواء وعن الحقاثق الأكثر جوهرية للمروح. وهو يرى الفن # مرحلة 
نعوه القصوى. مرحلة يتصالح فيها الواقع مع المعرضة وتوافق اذات مع 
الموضوع (جان ماري شيفر 1957) بينما يقول كانط: ترجبع عملية الإبداع 
الفني إلى قوانين وشروط أولية سابقة على التجرية الفنية. وذ هذا حاول 
كانط بك نظريته أن يجمع مابين موضوعية ا معرفة العلمية وذاتية العمل الفني 
الإبداعي. هذا عن نظرة القلسفة إلى الفن أما ما يرأه علم اتنفس فهو التالي: 
يقسول فرويد أنْ الف نوعٌ من المرض النفسيء لا يخرج عن كونه تعبيراً عن 
نزعات: يحاول المجتمع استيعادها من الوعيء أو تنفيساً عن رغبات فكرية 
مكبوتة. : لم يسمح للمبدع الفني بتلبيتها (مصطفى عبده 1995) ظعلى سبيلٌ 
المثال: تعد بعض الأعمال الإبداعية (لليوتاردو دافنشي)): الذي ماتت عنه أمه 
وهو صغيراً تنفيساً عن الأمومة التي حرم منهاء عبرت عنه ابتسامة المونا ليزا ' 


لميانا 


الشهيرة ونظرتها الحانية (مصطقى هبده 1955 ) أمأ يونغ يرى لفن نوعا من 
اللاوعي الجماعي لا الفردى كما يرأه غرويد. والملكة ألفنية تقترب من كونها 
غريزة تَخْلَقُ معناء فهي قدرةٌ ذهنيةٌ تختزن تراث الجماعة من صور وأساطيز 
وقيم ومعتقدات. و ظل هذا المفهوم: يقول بعضهم أن جوته لم يخلق 
(فاوست) بل فاوست القابع ‏ ذهن جوته. هو الذي خلق جوته. وهذا يتطابق 
مع ما قاله (هنري مور) النحات الإنكليزي العظيم. والمتحمس لأفكار يوني 
فقال: إن المنحوتات هي تمبيرٌ عن أشكال عامة تولد معناء ونحن مبرمجون 
عليها. - وخلافا لوجهة نظر علم النفس؛ قالت الفلسفة الوضعية بتحويل 
عدم الجسال الفلسقي. إلى علمٍ وضمي يخضع لمناهج الملوم الطبيعية 
التجريبية. ولنا أن نتوقع من الفن أن يظهر مقاومةٌ ضد هذا الاستيعاب 
المنهجيء أشد من تلك التي أبدتها علوم الإنسانيات. وبهذا خرج إلى الوجود 
علم الجمال التجريبي, على يد (فختر) فطرح نوايا الفنان جانباً مركزاً على 
ما بداخل العمل الفني. دون غيره من المؤثرات النفسية التي تثير ب النقس 
الشعور الوجداني السار وغير السار (مصطفى عبده 1544 ). وتأتي الحركات 
السريالية بإشارة من فكر فرويد تدقع باللاشعور. واللاوعي واللا معقول من 
أغواره الدفينة إلى السطح: مسن أجل إحداث نوع من التكامل بين الشعور 
واللاشهورء ليتحقق الاتحاد النسهائي بمين واقبع الباطن: وواقع الظاهر 
(مصطفى عبده (1999).: وقد أطلنا بالمقدمة, لنتعرف على ما يمكن أن تسهم 
به تكنولوجيا المعلومات ل مجال التنظير تلفن. وقبل هذا علينا أن نطلع على 
نقاط مظاهر انعلاقة الجدلية بين الفلسفة وإلفن: - الفلسفة نتضمن الفن: 
إن جمانيات هيجل تصل ب النهاية إلى إعلان نهاية الفن: بعد ان تتجاوزه 
المعرفة المنطقية والعلوم الطبيعية. أما عقل الإبداع لدى كانط فهو واحد 
ضمن ثلاثية العقول التي تجمع ما بين المقل الباطن والعقل الظاهر. الفلسفة . 
تحفز الدافع الفني: لقد أظهرت فلسفة نيتشه عن افتقار الحضارة الأوروبية 
إلى روح الموسيقى والى الخلق القنيء توالى ظهور الاتجاهات الفئية المعاصرة 
للتعبيرية والسريالية وحركة اللامعقول ؤي الأدب وإلفين (مصطفي عبسده 


قم 


5 الفلسفة هي البديل عن الفن: تماماً كما يك النظرة المجردة إلى الفن 
لدى الروما نتيكيين وهي النظرة القائمة على تقديس القن. وحبهم الجامح إلى 
واقع هادي ومسالم, متناغم ومتوائم. وهو يتطلب تعاون الروحائي والمادي» 
ويؤكدون امتناع التجريد الفلسفي المطلقء وعجزه عن التضافر: وهؤلاء 
يقترحون ألفن بديلاً عن قول الفلسفة المتداعي (جان ماري شيفر 1591). - 
القن يحتوي القلسفة: وهنا تكتمل ثنائية الاحتواء والانطواء ما بين الفلسفة 
والفن تحت رؤية جوزيف كوزوف, مبدع الفن الرمزيء الذي يدمج الفلسفة 
بأسرها ا جوف الفن؛ فاللغة الفلسفية هي كلام داخل الفن (نفس المصدر 
السابق)» ليقلب كوزوف الحكم الهيجلي الذي قطع بنهاية الفن؛ بعد استيمابه 
بكامله بالفلسقة. وهنا أخفقت النقدية الكانطية: والمثالية الهيجلية؛ وعدمية 
نيتشه, وسريالية أندريه بريتون؛ ووضعية فختر التجريبية؛ ل أن تحدد لنا 
نظريةٌ متكاملةٌ للفن؛ تضع أسسه ومناهجه: وتخط لله مسار توجهاته 
وتطلماته. وانتهت بالفشل كل المحاولات لتطبيق مناهج نظرية المعرفة القائمة 
أصلاً على العلم © مجال الفن. وهنا تطرح تكنولوجيا ال معلومات نفسها 
كوسيلة للخروج من هذا المأزق التنظيري؛ وهو ما يحصل فملأًء 2 إطار 
فلسفة معرفية جديدة, تجعل من الفن الرمزي نقطة انطلاق جديدة لها تقوم 
هذه الفاسفة على أسأس الجمع مابين فلسفة العلم؛ كما أسس له (توماس 
كون وباشلار وكارل يوير): وفلسيقة اللغة التي أسسها ذيتجنشتاين؛ بهدف 
الوصول إلى نظرية معرفية جديدة. تقوم على تكامل العلوم والفنون. ونكتضي ٠‏ 
هنا بإبراز أهم العوامل ألتي تؤهل تكنولوجيا المعلومات؛ للقيام بدور فعال 8 
مجال تنظير الإبداع: - إثنا نبدع أولأء ونفلسف ثانياً. والضرر عظيم إذاً ما 
انقلب الأمر, عندما يتفلسف الفنان جاعلاً من إبداعه تابعاً لفلسفته غير 
الدقيقة؛ أو ما يظن أنها فلسفةٌ. يذكرنا هنري برجسون بالحاجة إلى تمثيل 
خبراتنا معرفياً. والسؤال هو: كيف نعمل على تضييق الفجوة ما بين اكتساب 
الخبرات» وإدراك مضمون المعرفة الكامنة وراءها أو المتولدة عقها؟ وهنا يبدو 
دور تكنولوجيا المعلومات بما تتيحه من وسائل عملية لتضييق هذه الفجوة 


لق 


بفضل ما توغره من أساليب هندسة المعرفة؛ والنظم الخييرق ونظم الذكاء 
الاصطناعي, إضافة إلى الطابع التفاعلي أو تلقيه. سيتيح فرصا أكثر للمبدع 
والمتلقي, ليرصد عن قرب وبشكل سريع, الكيقية التي تفسر بها الأفكار داخل 
الذهن إلى ممارسات علمية, سواء 4 إنتاج العمل الفني وتقويمه أو ذا 
استقباله واستيعابه. - لقب نجحت تكنولوجيا المعلومات ب كسر الثنائيات 
مابين المادي واللامادي؛ وبين الطييمي والصناعي. وين الواقعي والخبالي», 
ويين العام والخاص: وبين الفردي والجماعي: وهي أمورٌ تبدو بغ صميم 
عملية التنظير للإبداع - كما كسرت تكنولوجيا المعلومات الجدران العازلة بين 
أنواع الفنون المختلفة, بفضل الوسائط المتغددة, مما يسمح يمراقبة الظاهرة 
الإبداعية من خلال أنساقٍ رمزية مختلفة يهدف إلى المقارنة بينها. ونتابع 
مظاهر تكاملها والنتائج امترتبة عن مزجها: وهي من الأمور الأساسية بذ 
التنظير الإبداعي. - تتعامل فنون عصر ال معلومات وجمالياتها مع صا يمكن أن 
نسميه بسيميوطيقا التقطع والتشظي؛ ويمكن أن ننظر إلى العمل الإبداعي 
بصفته مجموعةٌ من الرسائل المتدهقة, أو بنيةٌ رمزيةٌ تقوم على شظايا الرموز 
اندماجاً ومدولاً إلى مفرداته الأولية: مما يجمله أكثز قابليةٌ لعمايات التحليل 
وإعادة التركيب: وهو يسهم ‏ إزالة النقاب عن التفاصيل الدقيقة: لبنية 
العمل الفني, والآليات العميقة التي يحدث بها فمله لدى المتلفي. - إن ثقاضة 
عصر المعلومات تتعامل مع ثقاضة التخبة وفنون العامة على حد سواء؛ وهو , 
يؤدي إلى زيادة المواجهة بين القن والمجتمع وهو بدوره يكشف عن جوانب عدة 
لدور الغن داخل منظومة المجتمع؛ وعن كيفية قيامه بإحداث التفيير المجتمعي 
والتكيف مع الظروف الاجتماعية. - إن تكنولوجيا المعلومات توضر وسائل عدة 
لتجديد النظرة إلى التراث الفني. وإعادة توظيفه ‏ سياقات اجتماعيية: 
تختلف اختلافاً واسعاً عن تلك التي أفرزثةُ. إن هذه العملية لنقل (أعضاء 
التراث) تاريخياً. تكشف عما كان خافياً؛ أو كان مسكوتاً عنه. 4 ظل ظروف 
نشاته. سواء كانت الخشية من بطش السلطة, أو تحت ضفوط اجتماعية 
أخرى. أو نتيجة لقيود معرفية أو لفوية: وتوظيف التراث يرز الجانب 


لمانا 


التاريخي للتنظير الإبداعيء وهو ما يكشف لنا عن علاقة الارتياط بين تطور 
ألفن وتطور مجتمغه. - وهذا التفاعل عبر الوسيط الإلكتروني, يفتع الطريق 
أمام طيف واسيع مسن علاقات المبدع بالمتلقي؛ وعلاقات المتلقي بالعمل 
الإبدامي؛ وهي أمورٌ كانث تؤخذ كقضايا مسلم بهاء ويدوره سيساعد إلى 
وضع نظرية للفن تنوم على (جماليات المتلقي) لا جماليات المبدع فقط - إن 
نظرية العلومات تضيف اللمسة الكمية إلى تنظير الإيداع. حيث توفر له 
وسائلٌ عملية لقياس قيمة الأعمال الفنية, وهذا ما سنوضحه كذ طقرة 
الموسيقى. - إن تعاظم دور صناعة الثقافة ب عصر المعلومات؛ وأهمية 
الإبداع؛ يتطلب مزيدا من البحوث النظرية, وهو بدوره يعطي دضمة قويةٌ 
للتنظير الإبداعي. 
- بين الفكر وفن الموسيقى رؤيية معلوماتية, ٠‏ 

إن شأن الموسيقى. شأن كل الفنون: 2 حاجة إلى معرفة لإبداعها وتذوقها 
وهذا موتسارت يقول: إنه عندما ييصور المشاهر والعواطف ب أعماله 
الموسيقية. فهو لا يمارسها بالفمل؛ بل ييستخدم ذكاءه ومهاراته فقط ب * 
تأكيدها (حسام الدين زكريا 1557) ولا يمكن لنا دون معرفة وادراك عظمة 
الموسيقى وتنك التأثيرات النفسية التي توقظها يداخلنا. ولن يرقى المتلقي 
بتذوقه الموسيقي: إلا إذا تجاوز المتمة الفورية السطحيةء إلى المتمة الذهنية 
الأعمق ويكون بتدريب نفسه على تعليق الإشباع الفوري والمباشر. وإرجاء 
متعته ليستومب البنى الموسيقية العميقة بأثر رجمي. 

- بسين الفلسقة والموسيقي: إن فيذ ا غورث نظر إلى الأنضام كلسق 
رياضي» تقوم على تردد ذبذبات الأصوات وأطوال الأوتار المختلفة؛ وبعده تنبه 
أرسطو كسيئيس. إلى ما هو خاص بعا تنقله إلينا الموسيقى من توافقات 
مسوتية؛ إن فيشاغورث ركز على البنيبة الداخلية للموسيقى من جوائبهاً 
الفيزيائٌية: بي حين ركز خليفته على المؤثرات الخارجية فيما يخص جوانبها 
الجمالية: وتراوحت آراء الفلاسقة .يذ الموسيقى بين من ييضعها بف ادنى 
الدرجات؛ وبين من يملو بها إلى أسمى المراتب؛ حظيت الموسيقى من أفلاطون ” 


ننس 


بقد رمن اهتمامه وقد قامت على تقويم مقامات الموسيقى على أساس 
أخلاقي لأن هناك عاساخ حايبة سوم على الرخاوة وألدعة: وهناك * 
مقاماتٌ ساميةٌ تحض على الصدق والشجاعة والإقدام. وقد إستهان 
الفلاسفة القدماء بالمومسيقىء هم لم يجدوا فيها سوى إضافة ملحقة 
بالقناء. ثم يأتي يعدهم جماعة الكاميراتا بك عصر النهضة: ليؤكدو!ا سيادة 
الكلمة على النغم؛ فجعلوا من الموسيقى تابماً للدراماء وكل موسيقى دون 
كلمات هي محاكاةٌ رديئةٌ تلشعر الرصين. وقد حط كانط من شأن الموسيقى, 
فهي برأيه مجرد متمة لا ثقافة جديرة بالتتاول الفلسفي الجاد. ثم يأتي من 
بعده شوينهور فأعاد اللموسيق مجدها السليب؛ معثيرا إياها أرقي الفنون: 
ويتمادى نيتشه بغ الاحتفاء بالموسيقى؛ فهي لذ نظره تجسيدٌ للإرادة: 
والتراجيدا انبعاثٌ لروح الموسيقى. بل إن الكون بأسره هو تجسيدٌ لتلك 
الموسيقى. ويرى فاجنر لي موسيقى بيتهوفن تجسيداً لللإرادة الكليية كما 
أوضعتها فلسفة شوينهور. إذا ليست الموسيقى مججرد قملٍ تلقائي» بل فعلٍ 
تحكمه عقليةٌ واعيةٌ تناظر ذروة الحقيقة 4 هلسفة كانط. 1 

ب - مكونات علوم الموسيقى: يمكن تضسيم علوم الموسيقى إلى قسمين 
رئيسيين, منها ما يدرس فيزياء الأصوات, وأخرى تد رس معمارية الموسيقى 
ذاتها. إن فيزياء الأصوات وتردداتها توفر المعرفة اللازمة لتصميم الآلات 
الموسيقية؛ ويرجع الفضل ل تأسيسها إلى (هرديناند هلمهولنز) ونظريته عن 
الأننام المحصصلةء وهي النظرية التي كانت وراء التطور ‏ تصميم الآلات 
الموسيقية؛ ولولاها ما كان للأوركسترا أن ينهض نهضته العظيمة, التي نشاهدها 
اليوم؛ لقد شهد القرن التاسع عشر مولد علم الموسيقى. وانبرى (أدوارد هانز 
ليك) إلى تخليص الموسيقى من كل ما هو خارج نطاقهاء فأصبحت الموسيقى 
الحقة هي الثي تتأى عن الخلط؛ فأنت عندما ترقص الفالس على ألحان 
شتراوس تكون الموسيقى الحقة قد انتهت كما يقول (هانز ليك): وهو يعني بذك 
أتك عندما تربط موسيقى الفالس بالرقص تهبط قيمتها. 

ج - دور تكتولوجيا المعلومات ب الفكر الموسيقي: كثيراً من يتوقع أن 

٠‏ تسهم تكنولوجيا المعلومات بدورٍ فعال بذ التنظير الموسيقي؛ عبر مسارين 


إرذكنا 


ممرشيق:- مشنان علماللسائيات يضاول بنيكها الداهلية. ومسا الخومن 
خلال نظرية المعلومات يتناولها مسن خارجهاء من خلال ثنائية الإرسال 
والاستقبال. - إن معرظة الموسيقى ذات ارتباط وثيق بمعرضة اللفة. ومعرظتنا 
باللغة لازالت قاصرةٌ ومعرفتنا بالموسيقى أكثرٌ قصوراً. ولشرح ما نعتيه 
بارتباط الموسيقى باللغة؛ وجدنا أنفسنا معنيين بإقامة مناظرة بينهما 
فالسلم الموسيقي بمرثية الأيجدية بإ اللغة, وينى التآلفات الهارمونية بمنزلة 
قواعد التحرء والألحان تناظر البلاغة؛ وحاولت موسيقى الباروك. وضع 
أثماط لحنية للتعبير عن الانفعالات المختلقة ومثالنا على ذلك: نمطُ متردد 
يعبر من الشوتر؛ ونمط متسارعٌ ومتآلف ليعبر عن الانفراج, وبي مسياق 
مناظرتنا الراهنة بين الموسيقى واللغة؛ يمكن أن نعد هذه الأنماط اللحنية 
نظيرا للصيغ المسكوكة .يذ اللغة. -- أدت اللغات الهارمونية التي أبدعها (بيرليوز 
وفاجنر وليست) ومتآلفاتها التفمية. واستخدام كسور الأنغام: إلى مزيد من 
التقارب بين الموسيقى واللفة. وإزداد هذا التقارب مع ظهور ميلوديا الكلام 
الطبيعي؛ على يد موسور جوسكي الروسي وشوينبرج النمساوي؛ وهي نوع من 
اموسيقى يحاكي نبرات الكلام العادي. وتنفيمات أصواته. وهكنذا؛ خرج إلى 
الوجود نومٌ من الأوبرا بطلها الشعب, تقوم على لحنية الكلام لمتداول بخ 
الشوارع والأسواق والحانات. وتعمل البحوث اليوم إلى وضع قواعدّ نحوية 
للتراكيب الموسيقية. - وننتقل إلى المسار الثاني لعلاقة الموسيقى بالمعلوماتية 
عبر نظرية المعلومات. وقد قال الناقد (إيفور ريتشارجدز): (لابد لأي نظرية 
لقديمة من أن تستند إلى دعامتين أساسيتين: القيمة, وفاعلية التواصل) 
وبالحقيقة كلتا الدعامتين ذواتا صلة وثيقة بنظرية المعلومات. بالنسبة 
للقيمة: توفر هذه النظرية وسائل إحصائية تقياس قيمة محتوى 0 
وعلى سبيل التبسيط؛ تكون الألحانٌ الرتيبةٌ والمتكررة: ذاثٌ قيمة أقل من 
لاألحان المفاجئة والمتداخلة السريعة التفير غير المتوقعة: كما نشهدها 00 
صوزها ي سيمفونية بيتهوغن الخامسة؛ حيث تصمد بْنا آلحانه بغتة؛ وتهيط 
بنا بغتةٌ وتنتفض على حين غرة: لترق فجأة يا تواهق مدهل أما فيما يخص ‏ 
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فاعلية التواصل: فتقدم نظرية المعلومات نموذجاً اتصالياً, يقوم على ثنائية 
المرسل والمستقبل: وقئاة الربط التي تصل بينهما هو النموذج الذي يُسْتَخْدَمْ 
حالياً ب دراسة عملية استقبال المتلقي للعمل الموسيقي: و تحديد العوامل 
التي تدخل يك انسياب أو إعاقة وصول الرسالة عبر قناة الاتصال. - حط 
القرن السابع عشر من قدر موسيقى الآلات منحازاً إلى الكلمة: وجاء القرن 
الثامن عشر ليعلي من قدرها حتى وصف هذا القرن بأنه العصر الذهبي 
لموسيقى الآلات. وشهد القرن التاسع عشر صراعاً ضارياً بين الموسيقى 
الخاصة التي يمثلها براهمز, والموسيقى الممتزجة بالفنون الأخرى. التي يمثلها 
فاجنر وأتباعه؛ وجاء القرن المشرون لننعم بالموسيقى؛ وقد أستقات بنفسها ' 
عن باقي الفنون؛ وهل بشهد القرن الحادي والعشرون موسيقى دون آلات 
موسيقى المزج والخلط؛ وإعادة الصياغة: والتنويع اللامحدود 4 التوزييع 
الأوركسترا ني؟ ويقول انفيزيائي البريطاني السير جيمس جينز بذ كتابه من 
العلم والموسيقى (موسيقى المستقبل ستكون كتلك الموسيقى ب الحاضر؛ مبع 
زيادة حدتها واتساع نطاق سسلمها الموسيقي؛ كي تصبح أكثر قدرةٌ على التعبير, 
وعلينا أن تقرأ يدقة تراث الموسيقى العالمية وتاريخها؛ كي نضع أيدينا على 
التوجهات التي صاغت الوسيقى بغي قالبها الحالي؛ وهنا يبرز جانب آخر 
لأهمية تكنولوجيا المعلومات من حيث دورها ‏ إعادة إحياء التراث الموسيقي 
وهنا نسأل هل نحن ع صدد موسيقى جديدة؟ أم نحن على طريق الهودة إلى 
رومانتيكية موسيقية بصيغة عصر المعلومات؟ وهل ذلك الميل المتزايد إلى 
سماع النسخ الأصلية. والرجوع إلى الآلات المنقرضة وأوركسترا المازفين . 
ألذين يرتدون أزياء الباروك وعصر النهضة: هو بوادر روما نتيكية جديدة تلوح 


© الأفق؟ 
- بين الفكر وهن التشكيل: 


مرةٌ أخرى يجتاج ضن التشكيل إلى المعرفة لتساند إبداعه. وتذوقه. 
ولتتمعن بما قاله المبدع العظيم بيكاسو: بأنه لا يفرق 2 رسم اللوجة بين ما 
يراه وما يعرفه. 


ونا 


١‏ - اللقاء بين الفكر وفْن التشكيل ل عصر المعلومات: لما أدرك فنانو 
عصر النهضة يذ دراستهم لمنظور العلاقة القوية بين الشكل الخارجي 
والتفاصيل الداخلية للأجسام, راحوأا يدرسون التشريح والهياكل العظمية 
ليرسموا جسم الإنسان يصورة أكثر دقة. ودرسوا علم النبات لينقلوا تشكيلياً 
توزيع الأوراق على الأشجار وفروعها؛ ودرسوا الجيواوجها ليرسموا المنخور 
بتغاصيلهاء وهكذا راح الفن التشكيني يبحث عن أسسه العلمية مرةٌ 4 
التجريبية؛ واخرى ب الوضشهية النظرية. ويينما تحدد له الامبيريقية 
التجريبية مقابيس الجمال ‏ الأشياء, راحت الوضعية ع إخضاع التشكيل 
لقواتينها الصارمة؛ ومنهجياتها المنطقية القاطمة؛ ورغم كل هذا يبقى هن 
التشكيل عصياً على التنظير؛ وخاصة .ي مراحله المتأخرة, التي شهدت تنوعاً 
يصعب احتواؤه؛ ضهن نظام فلسفي قديماً كان أم حديثا . 

ب - هل تجاوب الشن التشكيلي مع نشاط العلم واكتشافه؟ إن الفن 
التشكيلي كان متجاوباً مع الاكتشاطات العلمية, وكان لرسم المنظور تجاوياً ممع 
الهندسة والرياضيات وحساب امثلشات: 4 حين كانت المدرسة الاتطباعية 
متجاويةٌ مع نظرية نيوتن عن ألوان الطيش الضوقي: وعندما راح العلماء 
يعيدون قراءة هندسة إقليدسء أخذ سنيزان ومن يعده بيكاسيء يعيدان 
صياغة مفهوم الحين والفرأغ. وعندما اتحاز العلم للتحليل؛ خرجت إلى 
الوجود التكميبية التحليلية على أيدي بيكاسو وسراك. ويظهور النمسبية 
لآينشتاين قرر بيكاسو أن يتخلص من منظور عصر النيضة, الذي يرى 
الأشياء من منظورٍ واحد محدد وثابت. وكي يستوعب المتفير الزمني, الذي 
أضافته النسبية بمحورهاً الرايع؛ قرر بيكاسو النظر إلى الأشياء من مواضع 
مختلفة» وكانه يتحرك من حولها ويجيل بصره 2 هيئتها . أما الفنان المجري 
قازاريلي فقد عبر عن الظاهرة الزمنية تشكياياً بأسلوب مختلف وذلك من 
خلال إضفاء عنصر الدينامية على رسوماته باستخدام الخداع البصري, 
فكان يكرر موتيفاته الزخرفية مع تفير طفيف بيه أوضاعها بصورة دقيضة 
ومحسوسة. لتبدو للعين وكآنها مرتعشة متموجة 


نمس 


ج - هل ساهمت تكنولوجيا المعلومات .3 التنظير التشكيلي؟: إن فون 
اللفة والأدب والشعرء طفت على التنظير الفني بصورة عامة: ولم يأت بعد 
هيجل كما يقول هريرت ريد من يضع لنا نظرية متكاملة عن الفن. كما 
وردت ب (الجماليات). على ما يبدو كان لابد.من انتظار ما بعد الحداثة, 
لتقدم لنا تنظيراً جماليياً قائتماً على الصورة لا الكلمة. بعد أن أعادت 
تكنولوجيا المملومات إلى الصورة مكائتها الخليقة بها 4 دنيا التمثيل الرمزي. 
- الصورة معقدةٌ بعيدةٌ عن الكلمة. وما أعقد علاقات الأشكال عن علاقات 
الكلمات. إن فنون الشكل تتسم بالتعقد؛ وقد يقول قائل؛ إن تعقدها ليس 
ساكثر حمدةٌ من تعد بحوث الأخلاق أو نظام القيم والممتقداته أو البنى 
الاقتصادية ولكن هناك اختلافٌ أساسي فيما يخص تمقد التتشكيلء 
فالتشكيل يكمن ف كونه يقدم تنا التعقيد بصورة صسحيحة ومباشرة. ونحن 
نواجه التعقد على جبهة التشكيل وجهاً لوجه؛ وهنا تبرز الصلة بين تكنولوجيا 
المعلومات والتشكيل؛ فالكمبيوتر يُنْظَرٌ إليه كآلة للتءامل مع المعقد والعشوائي 
والمركب إن فهمنا لظاهرة التعقد ب الشكل يعثُر أحد المداخل الرئيسية لفهم 
مظاهر التعقد ب مجالات أخرى متعددة كالمرتبطة بالتركيبات الورائية , 
وشبكات الاتصال والبنس الاجتماعية والشواهر البيئية, والخرائط المخية, 
ومن حسن الحظء أن تكنولوجيا المعلومات توفر وسائل عدة لتمثيل كثبر من 
الظواهر والعلاقات مرثياً. وعلاوةٌ على ذلك فإن نظم الرؤية الآنية للذكاء 
الاصطناعيء المستخدمة ة نظم الروبوت؛ ستلقي مزيداً من الضوء على 
عملية الإدراك البصري: مما يساعد بدوره ‏ استكمال الطريق الذي بداه 
علم نفس الجمال؛ هذا فيما يخص الكيفية التي يدرك بها المتلقي الأشكال 
بصرياً وكيف تتسامى انطباعاتته الأولى عن الشكل إلى نوع من المتعمة 
الذهنية؛ والانتشاء الوجداني. إن الطابع الرمزي الذي يسيطر على الفن 
التشكيتي ‏ عصر المعلومات: هو مرحلةٌ وسيطةٌ نحو الفن الذهني الخالص» 
ونستطيع القول أن تكنولوجيا المعلومات تدفع بالفن التشكيلي؛ إلى لقاء مثيرٍ 
مع العلوم والفلسقة والهندسة. 


يفنا 


- بين الفكر وفن الأدب: ب عصر المعلومات: 

أ - صعوية التنظير للآدب: تحمس للأدب شيلنج كثيراًء وذهب إلى القول أن 
الأدب هو الفن اللشامل لجمييع الفنون: بل العلوم أيضا (جان صاري شيقر 
47 ) وهذا قول مقال. إلا أنه يؤكد العلاقة الوثيقة بين الفن والفكر, وهي 
علاقةٌ تنسم بندية شديدة: كانت سيباً من أسباب عدم خضوع الأدب لممابير 
جمالية: تفرض طليه م حا رجة: أتتوة يما حر المظم القلون. وكان على الأدب 


بأتيه من دأخله؛ من بنية سرده: من لفته. من رموز شفرته. 

ب - اللفة والتنظير الأدبي: من الطبيعي أن يبقى الأدب دون التنظير 
الملسي الجاد. مادامت اللفة دون المستوى المطلوب .4 التنظير, فأتيت 
الانطلاقة يخ بداية القرن الماضيء خا أطلق دي - سوسير الشرارة الأولى, 
إيذاناً بدخول اللغة ممماف العلوم الدقيقة. قام علم اللسانيات على أساس 
اللفة المنطوقة لا المكتوبة. وحد ذلك من تطبيقاته # مجال الأدب الذي يسوده 
طابع السرد المكتوب, واستمر الوضع هكذا حتى أَظهِرْتْ البنيوية على (يد 
كلود ليفمي شتراوس)؛ ومن البنيوية إلى ما بعد البنيوية فالتفكيكية. ومن 

نظرية النقد إلى نظرية السرد؛ ومن البلاغة الكلاسيكية إلى علم النص أو 
تحليل الخطاب» وطالب للف ة جاه علي وزسنها المتميز كمدخل رئيسي 
لتنظير الأدب. 

ج - ما أثر تكنولوجيا المعلومات # التنظير الأدبي8 ا 
تنظير أدبي جديد؛ يعكس ما فعلته تكنولوجيا المعلومات 4 النمص الأدبي من 
تشظ وتشعب وقاصء فقد نهض تنظير الأدب نيما مضى على الخطية 
والتماسك النصي؛ وبنيسة النص العميقة. وإن تنظير أدب عصر المعلومات 
ينتظر نقلةٌ نوعية تمكنه من التعامل مع اللا خطية؛ ومع تعدد أشكال بنية 
النمى وفقا لتركيب شظاياه: ومع تفيرها دينامياً وفقاً لما يراه القارئ بذ تناول ٠‏ 
نصه: ولا جدال ا أن الأدب. لارتياطه الوثيق باللفة. هو أكثر الفنون قدرةٌ 
على التعبير عن مقهوم التقطع وألتشظي. فائلنة تقطيعية # جوهرها؛ بحكم 
طبيعتها الرمزية الستي تكون الكلمات من الحروف المتراصة: والجمل من 


أن يبحث عن 
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الكلمات المتتابعة والفقرات من الجمل المتلاحقة. وتضوق اللفة كل أنساق 
الرموز. # قدرتها على التجريد والتجسيد: وعلى الإيجاز والإطثابه وعلى 
الإسفار والفموض. والسرد الأدبي ذو قدرة عالية على نقل السياق بصورة لا 
خطية مباغتتة عبر الزصان والمكان. وعبر الأفكارأيضا . مثالنا على ذلك 
بإمستخدام عبارات موجزة من قبيل: (وصضت القرون) (ويعد رحلة عبر 
الأطانطي) (ومن وجهة نظر أخرى) يقغز زمن السياق إلى ما بعد هذه القرون 
التي مضه. ويعبر مكانه ب قفزة واحدة إلى الجائب الآخر من الأطاتطي, 
وتنتقل وجهة نظره الراهنة # لحظة خاطفة؛ إلى وجهة نظرٍ أخرى. وهنا 
وفرت تكنولوجيا المعلومات وسائل عدة. لقراءة شبكة العلاقات ألني يموج 1 
النص من علاقات لغوية ونحويّة. . ومنطقيّة, وإيقاعيّة . ورك 
وموضوعيّة ومقاميه. ٠‏ وزمنية ة ومكانيُة . ومقاهيميّة 93 مر المعلومات 
تعمل كاشمة أكس» التي تكشف عن دأخل النص, ٠‏ ويآثي الذكاء ع الاصطناعي 
ليحقق وسائل آلية لاستتتاج المعاني؛ وفض اللبس والغموض. والتعويض عن 
المحذوف المضمرء ويفسر ذلك لماذا أقامت نظرية الأدب جسر للحوار مع 
الذكاء الاصطناعي, يتبادلان من خلاله الممرفة المتملقة بإشكالية المعنى. 

- بين الفكر وفن الشعر؛ يذ عصر ا معلومات: 

أ - ماذا عن علاقة الفنسفة بالشعرة: لقد تجنى كانط على ال موسيقى 
بقدر ما أنصف الشمر: معتبراً إياه من أفضل الوسائل للسيطرة على العقل؛ 
وهو أعظم الفنون © الجمع بين العقل والتعبير. وكان لزاماً على الشهر أن 
يفلت من قيود اللغة؛ ومن فيود المنطق أحياناً: ليسمو بخياله ومجازه إلى ما 
يعجز غيره عن الوصول إليه. والشعر ل نظر بعضهم امتداداً للفلسفة أو 
بديلاً لها (روجيه جار ودي 1998) ويراه أهل الشعر فوق الفلسفة وعلى 
الفلسفة أن تتصالي على ذاتها بالشعر ليتفجر يذلك الصراع القديم بين 
الفلسفة والشعر منذ أيام أقلاطون 

ب - الشعر يرفض الإذعان: أشرط شيلنج بحماسه للأدب كذتك أكثر 
نوقاليس ا حماسه للشعر وقال أنه لن يهتم إلا بالشعر. وعلى الشعر أن 


نض 


يغطي كل العلوم (المصدر السابق تفسه). ويقول (ميشيل سيرز) عن الشعر أنه 
ضسجيج العلم؛ ومن دون شعر لا يكون هناك علم؛ ومن دون علم أو على الأقل 
فلسفة ما لا يمكن لنا أن نقرض الشعرء والضوضاء تعني هنا هذا القموض 
ألذي يستحث العقل على توليد معرفة جديدة؛ وقد قال (مواري جيل مان) 
عالم الفيزياء, مكتشف جسيم الكوارك الذري؛ إن اكتشافه له قد ألهمته إياه 
قصيدةٌ شعريةٌ عن الوحوش المفترسة يك الغابات الأمريكية. فقد شبه ما بين 
قوة أفتراسها وإلقوة الطاغية لجسيم الكوراك داخل نواة الذرة (محمد مدبولي 
)إن هذا الموقف من الشعر يتسق مع كونه طليمة اللغة واللغة طليمة 
المعرفة؛ وعليه أن الشعر هو قائد المعرضة, والشعر ليس نوعاً من الرفاهية 
الوجدانية؛ نلجأً إلية عندما نبحث عن التسامي والسلوى» صحيح أن الشعر 
يذكرنا بضعقنا عندما يتتابنا النرور. وهو يتن من أزربًا إذا تقاعسنا وقعدت 
بنا الهموم؛ وهو يعتبر قوق كل هذا ضرورةٌ عقليةٌ لا تكتمل معرفتنا بدوتها . 

ج - هنل ساهمت تكنولوجيا المعلوصات ف التنظير للشعرة تتضافر 
الجهود كلها إلى وضع نظرية عامة للشعرء قد تساعد بها تكنولوجيا 
المعلومات: وهي تتقابل ممع الشعر ب ثلاث ساحات: ساحة المجاز اللفوي - 
ساحة شفرة الرموز - ساحة الخيال الشعري, بالنسبة للمجاز اللغوي تساعد 
تكنولوجيا المعلومات # بتاء قواعد وذخائر النضوص اللازمة لرصد الظواهر 
المختلفة, لاستخدام الصيغ المجازية ‏ سياق النصوص الإفعلية. وكذلك 
الارتقاء بالمعاجم؛ من كونها حرفة إلى مستوى العلم المنضبط. وهو العلم الذي 
يسعى إلى تتاول مدى قابلية المماتي للتوسع مجازياً؛ والعوامل التي تحكم 
التشبيه الاستمازي وتحدد ما الذي يستمير المجاز من المجال الدلالي الحر. 
إن استعارة تشبيه العواطف بالنيران على سبيل المثال): التهبت العواطف) 
و([جذوة العاطفة): وئيس من المستساغ أن نقول (تفحمت العواطف) أو (وقود 
العاطفة أو حطب العاطفة). - وكما هو معروف يتجاوز الشمر اللفة: ليقيم 
يداخله ومن داخله شفرة الرموز الخاصة به. إن الشعر بمكانة وسطى بين 
اللغة المسرفة إذ القدرة التعبيرية: وشفرة المعلومات المسرفة صورتها 


دا 


وتجريدها وهكذا: ويعكن أن ننظر إلى الشعر بأنه همزة الوصل التي تربط ما 
بين نسق اللغة ونسق المعلومات, ويمكن النظر إليه على أنه همزة وصل بين 
اللفة والموسيقى؛ فهو يجمع ما بين تنفيم اللفة وتنقيم الموسيقى؛ وتستخدم 
نظرية المعلومات أ تناول قيمة الموسيقى كمياً واحصائياً, تستخدم ب مجال 
الشعر للفرض ذاته: أي تلحكم على شاعرية القصيدة. ويمكن لتكنولوجها , 
المعلومات أن تساعد # عملية الحكم بأسلوب آخر, وتقاس شاعرية الشعر ها 
قدرته على تجاوز الأنماط النحوية, التي يُمكن لقواعد اللغة أن توتدهاء 
وتجاوز معاني الكلمات الواردة ِ معجم اللغة. إن نظم معائجة المعاجم آلياً: 
يمكمن أن تبدلنا على الحدود القصوى للتوليد النحوي وامجمي» والتي إن 
تجاوزها الشعر يكن قد حاز على دليل شاعريته. - وفيما يخص لقاء الشعر 
بتكنولوجيا المعلومات 4 ساحة الخيال: يظهر الواقع الخائلي كحلقة رابطة 
بينهما . ويمثل الواقع الخائلي موضوعاً مثيرآ لإبداع شعري جديدء يثير الحزن 
يتأملاته حول السكتى ل عالم الرمزء والعيش مع الكائنات الخائلية وأطلالها 
الرقمية. كما يمكن استخدام عوالم الواقع الخائلي ب تجسيد عوالم الشمر 
الخيالية. وكما تحولت الرواياث والأساطير إلى أغلام سينمائية, قد يأتي يوم 
نجد الأشعار شد تحولت إلى عوالم خائلية, ولا شك أنها أكث رأشكال التمثيل 
الرمزي ملاءمة للشعر. 
- بين القكر والسينما؛ لا عصر ا معلومات: 

1 - بداية التنظير؛ إن فن السينما أو الفن السابع كمأ يسمى عادةٌ هى 
هن حديث جامع لفنون عدة. وهو ما آثر على الفكر: فلسفةٌ. وعلما. وقبل ان 
يرسخ هذا الفن» وتتضح معالمه إلى الدرجة التي تجتذب إليه الفكر الأكاديمي, 
جاءه التليفزيون ليعتلي قمة الثقافة الجماهيرية: ويصبح أكثر الوسائط إثارةٌ 
للتنظير الأكاديمي: وأصبح الشاغل اسرئيس لمدرسة فرائكفورت. ومحور 
التنظير الإعلامي (لمارشال ما كلوهان) هذا لم يمنع فن السينما من ممارسة 
حقه كغيرهء وأن يتجاوز مرحلة المراهقة التنظيرية: إنه يتأرجح حائراً. ما بين' 
المدارس الفكرية المختلفة, ضمرةٌ يتجه نحو التنظير السينمائي مثل الوجودية, 


فا 


ليركز علس دور المشاهد: ومرةٌ تشده البنيوية حيث تحثه للكشف عن بنية 
الفيلم الداخلية والممرفة اللاواعية وراء ظاهر الفيلم» وأحيانا يميل التنظير 
نحو التأويلية: ليفرق ب دوامة التفسير وأخيراً يجد نفسه وجهاً لوجه مع اللنة 
واشكاليتها. 

ب - علاقةٌ تكنولوجيّةٌ لا علميّة إن علاقة هن السينما مغ الفلسفة 
ضحيفةٌ وكذلك كانت علاقته بالعلم؛ نسبب أن هن السينما هو فَنّ مزجي 
يجمع ما بين الصورة. والنصء والموسيقى. والحوار. وكل هذه المناصر المنذية 
لفن السينما لم تحقق الاستقرار النظري, ومن حق هذا الفن أن يتجه صوب 
تنظير علمي اكثر تأصيلاًء وهذا لم يمنع فن السينما من أن يضيع تائهاً بين 
فصائل العلوم؛ ومصرةٌ يلجا إلى علم النفس. لينسشفل بدراسة التسأثير 
السسيكولوجي للشيلم يذ المشاهد. ويتجه بالنقد إلى نية المطْرِجٍ وتفنسير 
مقاصده. ومرةٌ أخرى يرتمي بحضن علم الاجتماع ليركز على علاقة محتوى 
الفيلم بواقمه الاجتماعيء وبدلاً من أن تيم علاقة حميمة بالعلم؛ وطدت ٠‏ 
السينما علاقتها بالتكنولوجيا؛ ومن المنطقي -والأمر يسير على هذا النحوه 
أن تكون مبادرات التنظير على يد المدرسة الشكلية الروسية؛ وهذه دفعت بها 
رؤيتها الإيديولوجية المادية إلى رؤية السينما على أساس تقنية محضة لا 
وحيء ولا خيال» أوأداة للعمل السيكولوجي (دادلي اندرو 13417 ) وقد كرس 
(سيرجي أيزن شتاين)» ٠‏ رائد هذه المدرسسة؛ كل جهده على موضوع المونتاج» 
بصفته أبرز ما الفيلم من التقنية, التي تميزه عن غيره من الفنون. ومن 
دون المونتاج لن تكون السينما فناً؛ كما قال (مارلو] . (نفس المصدر السابق) 
ولا نجد المدرسة انشكلية الروسية إلا أن تستمير مناهجها من القنون الأخرى: 
ومن طن التصوير الثابت. ونتيجة هذا التوجه غاب المحتوى عن المنظرين 
الشكليين فاتفصل التنظير السينمائي عن الواقع. 

ج - المدرسة الواقعية: إن الناقد السينمائي أندريه بازان, عارض المدرسة ' 
الروسية الشكلية ليرد الاعتيار على محتوى الفيلم. فاستجابت السينما ” 
الايطاليية بواقعيمة جديدة وأكد بازان الحاجة إلى نظرية علمية جديدة 


فض 


للمسهنما؛ تبتى على القوى الخالصة للصور المتمركة المسجلة ميكانيكياً (نفس 
المصدر السابق)» وقد حضر بأزان للتنظير العلمي الجاد وقام يجهد كبير من 
أجل تنظيم التراث السينمائي؛ كما وضع المنهجية لتصليف أتواع الأشلام 
وسيناريوها تها؛ وطرق تعييرها عن الواقع. 

د - بين اللغة والتنظير السينمائي: لابد للتنظير السيتمائي أن يلتقي 
بالتنظير الرمزي اللغوي؛ بوصف اللغة نوعاً من الإبداع الرمزي. وقد تخلص 
تنظير اللنة على يد دي - سوسير من كل ما هو ذارجهاء وفصل (كريستيان 
ميتز) ب محاولته تأسيس علمٍ سينمائي' خالص. بين الشق السينمائي وما هو 
خارج السمينما من: تكنولوجيا. وتنظيم؛ وعلم نفسر؛ وعلم اجتماع؛ وعلم 
اقتصاد (نفس المصدر السابق) والتنظير السينمائي يتجه نحو السيميوطيقا: 
ولا يوجد خيز منها كسدخل للتنظير الرمزي. بصقتها علم المعنى: وتسعى 
سيميوطيقا السبئما إلى تبتي نموذج شامل قادرء أن يفسر كيف يشتمل الفيلم . 
على المعنى؟ وكيف ينتقل هذا المعنى إلى المشاهدينة وتحاول سيميوطيقا 
السينما الكشف عن السمات والأنماط: التي تمطي كل شيلم أو كل نوع من 
الأضلام خصائصه ال مميزة. (نفس المصدر السابق)؛ وعندما يعبر المشهد 
السينمائي بوابة السيميوطيفا؛ يجد نفسه مع اللفة وجهاً لوجه. وأكثرها 
نضجاً وأهميةٌ وقدرةٌ على نقل المعنى. ويصبح الهدف التنظيري مصوباً على 
وضع معجم سينمائي؛ يحدد كلمات اللنة السينمائية ومعانيهاء وعلى وضع 
نحو للفة السينماء يحدد أنماط تتابع أحداث الفيلم وتحديد دور كل منها, 
وكما جرى لعلم النص؛ اكتشف علم السينما أن ائلفة وحدها لا تكقيء ولا يد 
للسينما من لفة خاصةء تتجاوز اللفة الإنسانية إلى ما هو أعم وأشمل. ويجد 
علماء التنظير السينمائي ضالتهم ب نظرية المعلومات, لأن مادة الفيلم عند 
(كريستيان ميتز)؛ ليست هي يذ الواقع ذاته؛ ولا تكنيكات المونتاج» بل مادة 
الفيلم هي الرسائل التي ينقلها الفيلم إلى المشاهد من خلال الشفرة الخاصة 
بلغة السينماء ومن أشهر الأمثلة على هذه الشفرات: استخدام تساقط أوراق 
النتيجة؛ دلالةٌ على مضي الزمن؛ وإستخدام الألحان الموسيقية الموحية بتوليد 


دل 


الشعور بالرعب. أو باقتراب وقوع حدث معيّن أو تصرف ماء تقوم يه إحدى 
شخصيات الفيلم. 0-7 

ه - ماذا عن علاقة السينما بتكنوتوجيا المعلومات؟ لقد كان المعمار هو 
موضع التقاء القن مع تكنونوجيا الثوابت؛ وهسي هندسة الإنشاءات, أما 
السينها فهي موضع التقاء الفن مع التكنولوجيا ذات الطابع الدينامي المتدفق» 
والتي تمثل تكنولوجيا المعلومات ذروة التقائها . وقد قلت تكنولوجيا الصناعة 
المسرح إلى السينماء وتحاول تكنونوجيا المملومات نقل السيثما إلى عالم 
الوسائط المتعددة. وهنا قد تكمن الأهمية الخاصة للتنظير السينمائي ب . 
عصر المعلومات؛ ولم يمد التنظير ضرياً من الرفاهية المعرفية: أو أداةٌ لمارسة 
النقد السينمائي إنها البداية نحو جماليات الوسائط المتعددة ولا شك يذ أن 
مونتاج الفيلم. وقدرته على تجسيد السيناريوهات المتوازية والمتقاطمة 
والمتلاقية. يعد أقرب الفنون لتجسيد مفهوم اللا خطية؛ وهو أبرز خصائص 
فنون عصر المعلومات,؛ علماً أن تحويل الروايات إلى أفلام يوفر مجالاً خصباً 
لدراسة علاقة السرد النصي بالسرد المرشي. للوصول إلى جماليات متوازنة 

متحررة من مركزية الكلمة ومحورية الأدب. 
- بين الفكر ون المسرح ف عصر المعلومات: 

أ اما هي اتواع المسرح وتوجهاته؟: إذا كان الشعر هو ديوان العرب فَإنّ 
المسسرج هو مدرسة الإغريق.. إن المسرح الإغريقي هو ممصدر توليد المعرفة 
وقد شك خطايّهُ الممرية من عقول عدة؛ إن عقله الدرامي يمب من جميع . 
مصادن المعرقة: -.فهو يخاطب الآنهة وألكائنات - يجادل يذ الأفكار والرؤى 
- يحاور الحاضر والغائبث - يمرح عقله الأول دون فيد خرافة الأسطورة - 
يصول ويجول عقله الراهن 4 دنيا الواقع حائرأ ما بين تناقضات هذا الواقع 
- مبديا رأيه وتصوراته لذ هذا الشان. - وريما يجاور المسرح عقل الآلة 
صنيعة تكنولوجيا المعلومات بعد أن تماظم دور هدا الفقل : صياغة الواقع 
الحاضر. - وتعددت مدارس المسرح وتوالت موجات مللائعه وتجاريه - فكان 
للمسرح توجهاته التاريخية والسريالية والرمزية والمستقبلية والعبثية - وكل 
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توجه يدعي السيطرة على ما عدأه من أنواع المسرح. - ومثله مشل من 
السيثماء فقد استعصى فن المسرح على التنظير الدفيق؛ وقد يعود هذا إلى 
تعدد أنواعه؛ مسرح الفنانين - مسرح الحركة - - مسرح الشعائر - مسرح 
العرائس - مسرح التقليد والإيماءة - مسرح الأعياد - مسرح الطقوس- 
مسرح القصص الدينية؛ ومن المتوقع أن تزداد الأمور صعوية بظهور أنواع 
جديدة من المسرح ل عصر المعلومات. 

ب كيف تعبر لغة المسرح عن نفسها ؟: إن المسرح الأورويي ساده طابع 
الحوار؛ والإيحاءات التعبيرية وأداء الفنانين الممَئّن؛ فقد كان الحوار او فكر 
المؤلف: هو وسيط المسرح إلى الفلسفة والعلم: وهكذ! غابت أهم خاصية 
تفرد م تمييز المسرح عن غيره من الفنون, وهو عنصر الأداء الحي. وهناء 
تيرز علاقة التنظير المسرحي بفنون عصر المعلومات, التي يسودها الطابع 
الأدائي التفاعلي. والأمل معقودٌ على تكنولوجيا المعلومات:؛ لترد الاعتبار 
لعناصر شن المسرح التي طفت عليها ثفة الحوار وتشمل هذه العناصر: 
الصورة والأداء والبناء المسرحي والكورال ونتالي المشهد المسرحي وخلافه: 
ويرى مؤرخو المسرح ونقاده أن لا مخرج لأزمة المسرح: ومركزيته الأوروبية, 
ومحورية حواره؛ إلا بشحنة أداء قوية, تهب عليه من شرق آسيا؛ مثله .هذ ذلك 

مثل الموسيفى الغربية, ألتي تنتظر هي الأخرى شحنة قويةٌ إيقاعيةٌ تأتهها من 
قبائل إفريقيا ودويلات جزر الكاريبي: وهذا مأ يفسر؛ لماذا يستمير المسرح 
التجريبي مسن مسسرح الكابوكي الياباني (والجينجو) السصيني. والكاثاكالي 
الهندي؛ يخفت الحوار ليبدو الأداء الحركي. والإيماءة وطقوس الشحائر 
الدينية. ع النهاية إن المسرح شأنه شأن الموسيقى والسينما والشعر يحاول 
أن يتمرد على اللغة سعياً إلى توسيع نطاق التعبير الإنساني. 

ج - كيسف نم اللقاء بين المسرح وتكنولوجيا المعلومات؟: إن مسرفة 
المسرح تلتضي مع تكنولوجيا المعلومات؛ مباشرةٌ من خلال مسرح ما بعد 
الحداثة الذي يتبنى مفهوم إعادة التدوير؛ أي البناء على ما سيق تقديمه على 
المسرح, أو يه فنون الأداء الأخرىء ولا بد أن يجد تشظي المعلومات, بصورة أى 


إنفظا 


بأخرى؛ طريقه إلى مسرح ما بعد الحداثةء من خلال إعادة استخدام التراث 
ممزوجاً بترا الفنون الأخرىء لتفقد بذتك المسرحية خطيتها. ويختضي 
الحوار ليكسر بذلك احتكار الممثل؛ وهو ناقل الحوار فيما مضى؛ من أجل . 
إتاحة الفرصة أمام مشاركة الجمهورء ولكن هل سيفقد المسرح وظيفتته 
الأصلية # التعيير عن الواقعة أم سيستهيد المسرح وظيفته التي أخذها على 
عاتقه منذ نشاته الإغريقية؟ وتتوالى الأسئلة بلا حدود : ما هي حدود المسرجح 
نقل المعرفة؟ وما علاقة المسرح بالدين والسلطة وبالاقتصاد ومؤسسات 
المجتممع المدني5 وهل يقيب المسرح عن جبهة العمل #: خضم صراعات 
الحاضرء تحت ضغوط هن الميديا فيقيب معه دوره المحوري ذ صراع القوى 
الرمزية والاجتماعيةة. 


- بين الشكر وفن الايقاع اليحركي :ل عصر ال معلومات: 

- بين اليوصلة والتكامل المعريك؛ إن الرقص بحاجة هو الآخر مثله مثل 
باق الفنون إلى معرضة: معرفة لإبداعه. ومعرفة لتذوقه؛ ومعرفة لمزجه ممع 
انون الأداء. وهنا يحضرنا صورة مبدع الرقص الأمريكي الحديث, الذي كان 
يراقب الحشراث تحت المجهر, يبحث ذا حركاتها عن (موتيفات) حركية 
جديدة لتسميم رقصاته, وننتقل إلى صميم علاقة الأداء الحركي بالمعرفة” 
ومد خلبا إليها هي البوصيلة ذات الاتجاهات الأربعة. التي حددها فيتنجنشتين 
عن تكامل المعرفة الإنسائية؛ ققد استلهم فياسوف اللقة !ك بوصلته الريا عية, 
ثائية إلفكر والفعل لأرسبطوء حيث يمثل المحور الأفقي محور الفكر, بذ حين 
يمثل المحور الراسي مجور الفعل؛ وتمثل محاور البوصلة الأريعة مصادر 
المعرفة الإنسانية المختلفة؛ كما ورد ص (4) على إالمحور الأفضي شرفا تقع 
البنى المعرفية: من مغأهيم وخبرات ومعارف علمية. وتقع غرياً مؤثرات 
الإدراك الحسي من صورٍ وتصميمات وهياكل فليّة. وعلى المحور الرأسي 
شمالاً تفع عناصر الإنزام من قواعُد وشوانين وواجباثٌ والتزامات: وجنوبا تع 
امعرفتة من خلال مزاولة العادات من احتفاليات وطقوس وشعائر وقرات 
شعبي. وتركز تعليمنا على انجزء الشمالي الشرقي من بوصلة التكامل ٠‏ 


ل 


المعرك. فقد اعتدنا أن نتعلم من المفاهيم والمعارف النظرية, من خلال الأوامر 
والالتزام بالقوانين والأعراف. وحان لنا أن نكتشف الأجزاء الثلاثة الأخرى 
لبوصئة التكامل المعري. ولنا أن نزاول اكتساب المعرفة هبر إبداع الفنون 
وتذوقها من خلال ممارسة الطقوس وأنشطة التراث الشعبي؛ وسبق لنا وأن 
تعلمنا شعائر ألدين وروحانياته من خلال ممارستنا للطقوس الدينية: وتعلمنا 
من خلال الطقوس العسكرية مبادئٌ القتال والنضبط واحترام الأوامير 
والتضحية وتحمل المسؤولية: ومن هنا تبرز أهمية الأداء الحركي كمصدرٍ 
المعرفة, بصفته نوعاً من الطقوس؛ لا مجرد حركات جسدية خالية من 
المعنى. ا 

ب - مقهوم جديد للرقص: إن العلم قد ابتذل الرقص وخلعنا عنه صفته 
ووظيفته الأصلية المختيئة ‏ صوفية طقوسه وتخلصنا من مادية الجسدء 
نبغي من خلالها التسامي والتعائي. وحتى طن الباليه لم يهمنا منه سوى 
جمانه الشكلي؛ وسجناه © أبجدية حركية محدودة؛ تصل إلى حد الملل؛ 
عندها راح الرقص الحديث يستمير رقص الهنود واليابأنيين والزفوج وتمبيراته 
وإيماءاته ورصانته وحيويته. 

ج - ما صئة فن الأداء الحركي مع تكثولوجيا. المعلومات؟: لقد ضيقنا 
الخناق على جسدناء ولم نعد نهتم به؛ ولن يرد إلى أذهاننا إلا مقرونأ بالآمور 
الصحية؛ وممارسة تمارين اللياقة البدنية؛ ونحن اليوم بحاجة إلى إعادة 
الاعتبار لعلاقتنا بجسدنا عبر صلته بفن الأداء الحركي وعلاقته بتكنولوجيا 
المعلومات. إن تكنولوجيا المعلومات؛ وعوالم الواشع الخائلي. ستمكن الإنسان 
من التخلص من قيود جسده. ليلهو منطلقاً بذ عالم الرمز كما يتخلص رواد 
القضاء من أثر الجاذيية الأرضية. وهنا يحضرنا قول راقصة البالييه 
الأمريكية (ايزادور! دنكان) (دعوا الجسد ينطلق) وعبقري الرقص التشيكي 
الذي كان يقفز بالهواء كطائره يبدو وكانه تخلص من أثر الجاذبية؛ لينتهي به 
ولعه بالرقص الرقيع إلى تلك النهاية التراجيدية, فينقلوه إلى مشقى الأمراض 
العقلية لعله يجد # (عالمها الخائني) ما عجز عن العثور عليه يذ عالمه 


اي 


المواقمي. وقد اظهر ضن الرقص الحديث حساسية مفرطة لروح عصر 
المعلومات, سواء كان الرقص على موسيقى التكنوء عرقص الشباب: أم على 
أثغام الموسيقى الطليعية 4 المسرح التجريبي. ويك جميع الحالات يسهل على 
الفرد ملاحظة الطابع المتقطع للرقص؛ أو (النشظي الحركي) على إيقاعات 
مفاجئة متدفقة, تماماً كتدفق نبضات المعلومات, إن لفة الرقص هي أقدر 
اللقات على التعيين بلا منازع. عن فجائتية التقطع أو ثنائية التنقل بين الصفر 
والواحد. 

- علاقنة الفكر العريي بالفنون: 

أ - هل هناك علاقةٌ بين القكر العربي والفنون؟: 

لا ندري إن كنا نذيع سراًء إن قلناء كنا لا نريد أن نتناول هذا الفقرة. ولكن 
الحقيقة نريد أن ننصف السلف. # علاقة الفكر بألفنون: وتحت ضغط 
انطباع ضمور فكرنا وفنتا؛ لابد أن يعني ضسموراً مزد وجا ب الفكر والفن 2 
هذه الأيام؛ ولكن نكون مجحفين بحق ما أبدعه سلفنا العظيم 2 مجال معرفة 
الفنون والإبداع؛ وما أضاطظه محدثينا مثل: مصطفى سويف. وبهذه الحالة 
سنكتفي يسرض ما قدمه السلفه. من انجازات 4 معرضة فن التشكيل, 
ومعركة الموسيقى. 

ب - مدى مساهمة السلف يا الفن الموسيقي؛ وأهمها : - إن ابن سينا 
كان مسباقا ب موسسوعة الشفاء والنجساة؛ ب وصسف تعدد الأمسوات 
(البوليفونية) قبل أن يعرقه الغرب بمئات السنين؛ ويمتبر ابن سينا رائداأ من 
رواد التدوين الجدولي» درس العلاقة بين وضع يد العازف على عنق الآلة 
الموسيففية؛ وطبيمة الأصبّوات التي تصدرها. - إن إبحاث الكندي ‏ طبيمة 
الأمدوات كانت فتحاً جُديداً . علم الموسيقى. واكتشافه السلم الممدل, 
وتحديده نطاق الذيذيات للأصوات الموسيقية؛ وهو السلم الذي عرفه الغرب 
بعد ذلك يقرون عدة. وتعد رسبائة الكندي الشهيرة ب التاليف الموسبيقي 
وترتيب النغم الدأل على طبائع الأشخاص وب الإيقاع؛ سبقاً حقيقيا ‏ بعلوم 
الموسيقى وصنعتها . - أما الغارابي صاحب كتاب الموسيقى الكبير. أشهر كتاب 


نوكه 


.4 تاريخ الموسيقى: هو أول مسن تحدث عن التناغر؛ وتعدد المقامات وتعدد 
الأصوات. - وهل من المعقول أن نهمل زرباب وتجاربه الرائدة على خامات 
الأصوات: والمدى السصوتي للمقني؛ ومعهده 2 قرطبة الذي كان كعبة 
الدارسين يك أورويا. ومسا سجله إخوان الصفا ب رسائلهم ب الضروب 
والإيقاعات. وهذه البحوث كا علوم السلف: ساعدت ف تأسيس علاقة الملم 
بالموسيقى؛ وخاصة # مجال رياضيات وفيزياء الأصوات. وتميزت بريط 
انجوانب العلمية بالتطبيق العمليء وبتكنولوجيا صناعة الآلات؛ ولا يناظر هذا 
الثراء المعر إلا قصور دراستنا الحالية. سواء بك المعرفة الموسيقية الحديثة, 
أو تتاول تراثنا الموسيقي. 

ج - مما أهمية تراثنا الموسيقي:: لايد لنا من أن نحافظ على ترإثنا 
ومواردنا الموسيقية؛ لدينا تراث عظيمٌ ب المقامات الموسيقية, بينما يشكو 
الغرب من فقر يك المقامات التي أهددانا تراثنا الموسيقي متها المئات. ومن يتول 
أن عسددها تجاوز الألسف (فتحصمي الخميسي 1548) ومعظمها بين ضائ 
ومفقود أو مشوه أو مهمل. ومقاماتنا الموسيقية المستخدمة مهددة 
بالانقراض؛ (من المثات إلى العشرينات 2 عصر سيد درويش وعيد الوهاب 
ورياض السنباطي والرحابني) وأصبحت اليوم أقل من عشرة مقامات 
متداولة؛ وعلينا أن نعيد بناء منظوماتنا الموسيقية. وقد رممها ونظمها لنا , 
(صفي الدين الأموي). على شكل سلاسل مترابطة منتظمة. وإن لم نم نحن 
باذلك سيقوم به غيرناء بمساعدة تكنولوجيا المعلومات التي تمتذك القدرة 
الكاطية على ترميم المخلفات الموسيقية وإعادة بنائها . - وعلينا أن نقوم بمزج 
ترائنا الموسيقي؛ وإجراء تجارينا عليه: ونحن لم نكتشف إلى الآن ما الذي " 
يتكون عن مزج غناء المفرب المريي. وغناء المشرق الهربي؛ وغناء الجزيرة 
العريية؛ وغناء بلاد الشام؛ وغناء الخليج؛ وغناء مصر والسودان: وعلينا أن 
نمزج موسيقانا وتراث إيران وتركياء ونركز على العلاقة بينهما . 

ج - عن فن التشكيل: إن الزخرفة العربية هي رتيبةٌ ميكانيكية. مفزطةٌ 
هندسياً وهي متخمة باللغو التشكيلي؛ وهذا صدى لميل الفكر انعربي للتكرار 


لفذا 


والاجترار: كما يقول بعضهم: وهذا البعض يقول ليس هناك ما يسمى بالفن 
الإسلامي..وهكذا يحاولون تشظي وتفتيت قت لذن اناي فهذا تاج محل, 
ليس إسلامياً إنه مغولي؛ وقصر الحمراء مغربي. - وما علاقة فن الزخرفة 
بتكنولوجيا المعلومات؟ - تمشل الزخرضة تطبيق عمليا لمفهوم التوليد 
الرياضي: وهو أحد المضاهيم الأساسية ف كثير من العلوم الحديثة. مثل . 
النسانيات والبيولوجيا الجزيئية. - تؤكد الرسومات الزخرفية مفهسوم 
اللانهائية, والانتشار غير المحدود: وهو الآخر أحد المفاهيم العلمية الأساسية. 
- يتميز فن الزخرفة بطايعه التجريديء وهو ما يتسق مع طابعه الرمزي 
الذهني لفتون عصر المعلومات. 
- اللفة والايداع الفني الغربي #4 عصر ا معلومات: 

| - هل للغة علاقةٌ بالإيداع؟: لا توجد جماعةٌ بلا لغة؛ ولا جماعة بلا 
فن؛ وخلصت الأنثروبولوجيا الرمزية على الصلة بين اللنة والفن؛ ولكل ضرع 
من شروع الإبداع لفته الخاصة به: وكثيراً ما نسمع فصاحة موسيقى يتهوفن. 
وبلاغة الفيلم السينمائي: ومعاجم الشمرء واستعارة الشكل؛ وأبجدية ا معماره 
٠‏ وأضافت تكنولوجيا المعلومات لمستها المجازية, وهناك نظمٌ آلييةٌ لإعراب 
الجمل؛ وتطمورٌ نظمٌ آليةٌ لإعراب الأشكال والأضلام: يغني تحليلها إلى 
عناصرها المركبة منها. وتحديد الملاقة الوظيفية بين هذه العناصرء واللنة 
أصبحت نهجاً للتنظير العلمي: يجري تحطلبيقه على مجالات معرفية متعددة 
متياينة؛ ومن الممكن أن تكون اللفة نهجاً عاماً؛ يمكن تطبيقه على الفنون 
عامة: واللغة يذ الحقيقة أقرب إلى الفن منها إلى العلم - وتكمن صلة ائلنة 
بالإبداع. ب قدرتها على توليد عدد لانهائي من التراكيب النحوية والمعاني 
المجازيئة. والشمر لا يقض علينا ما حدث بل ما تمان ممكناً أن يحدكه إن 
الشعر من :خلال أداة اللفة: يولد المعكن ويمتد صوب اللائهائي. 

ب - هل اللغة قي على الإبداع؟: قال كافك : كل الأشياء تبدي مقاومة ٠‏ 
شديدةٌ كي تصاغ 4 صورة كلمات. والشاعر هذ علاقته باللفة اكثرٌ تأزماً 
فهذ!؛: ت. أس . إليوت. يعبر ب إحدى قصائده عن معاناته الشديدة مع اللفة, 


ادا 


وكيف تحده الكلمات كذ انطلاقة شعره. ويوسف الخال أصطدم بجدار اللفة. 
فجاء ديوانه (الولادة الثانية) سجلاً لمعركته ‏ الإضلات من قيِضتها, واللفة 
تكشفء وهي ا طور تألقها بي حضرة الشعر, عن عجزها وحاجتها الماسة 
إلى تفجير معانيها السائدة ونمطيتها الجامدة: وهذه تكنولوجيا المعلومات 
تقوم بدور مساعد ومهم يذ بلورة العلاقة بين اللفة والإبداع؛ وتشكل نظم 
معالجة اللغة آلياً أحد عناصر البنى التحتية لمنظومة الإبداع: بي حين تمثل 
فنون اللغة مصدرا لا ينضب من التحدياث اللفوية, تدقع بالبحث الافوي إلى 
مشارف جديدة غير مسبوقة. 

- اللقة والإبداع الشني العربي. 

! - لغتنا الوعد والأمل ‏ خلق الإبداع: لازلنا نأمل أن تدفع لفتنا 
العربية ب نمو إبداعنا الفني وإبداعنا ألفني هو أملنا يك إبداع وأحياء لختناء 
وفنوننا اللغوية: من أدب وشعر هي أهم فنوننا بلا منازع, حيث موسيقانا ب 
ضمور, وفدون المسرح وأداء الإيقاع الحركي أكشر ضموراًء ونون التشكيل 
مازالت لدينا مقصورةٌ على النهبة, وفن المعمار مازال يعاني من تبعيّة جماليّة 
وتكنولوجية. وحسم العلاقة بين لغتنا وإبداعناء شرط أساسي لحسم العلاقة 
بين إبداعنًا ودينناء لما للنص الديني من أهمية بالغة .ب منظومة اليم 
والمعتقدات. 

ب - الإبداع الفني مَّطرٌ اللفة: بالتاكيد تحيا اللغة من خارجها لا من 
داخلها؛ تحيا باستخدامها؛ وبإبداع الجماعة الناطقة بهاء ترى كيف يمكن 
للإبداع أن يساهم # إخراج لقتنا من أزمتها الحالية: - طفى صرفنا على 
نحوناء يشكو غيرنا أن البحث اللفوي لديه ما زال أسير الجملة؛ لم يتجاوزها 
إلى النص؛ ونحن مازإنا أسرى الكلمة, ثم نحسم أمرنا ' قضايا اللنة على 
مستوى الجملة؛ ومن هنا يأتي دور نظرية الأدب من حيث تناولها للنص: 
ويجب أن تكون النظرية مدخادٌ أساسياً لتنظيرنا اللغوي؛ بهدف أن ننقض 
على المشكلة من مستوى أعلى: ومستوى النص يحرر اللفة العريية من سجن 
الكلمات.؛ فيعيد للمعنى مكانته؛ سواء ئ الننظير للفة العربية, أو ب طرائق 


المدانا 


تعلمها وتعليمها . - من المعروف آثنا أهملنا الوظائف الاتصالية للفة. وهي 
الوظائف التي تزداد أهميتها بفعل المتغير المعلوماتي. واهتمامنا بالمسرح 
سيعطي دفعةٌ قويةٌ لتدمية الوظائف الحوارية للغة. - ونشكو من نقص شدي 
دراسة المجان وتناول هذا القصور من متظور الشعر يمكننا من معالجة 
الظاهرة يصورة شاملة وعميقة. - ثم نعط ظاهرة التنفيم والإيقاع الصوتي 
اللشوي الاهتسام الجدير يه 1 أن أزدادت أهميتها .ع نظم توليد. الكلام 
وفهمه آلياً. وإنّ دراسة علاقة الموسيقى باللغة تور الخلفية النظرية لتناول 
هذه الظاهرة. ولا يمكن تحشيق هذه المهام البحثية دون الاستمانة بتكنولوجيا 
المعلومات. فهي أملنا الوحيد بذ تعويض تخلفتا .ب مجال البحث اللنوي 
والإبداعي. ش 


- الدين والإبداع الغني الغربي. ا عصر المعلومات- 1 
) - الدين ينشط الفن: لاشك أن الدين كان منشطأً تلفن؛ واكتسب 
المصسري القديم فنه من عقيدته. وأبدعت فنون التشكيل والنحت روائعها .ب 
ظل الدينء كما نشأ المسرح يك أحصضانه؛ وكان المسرح الإغريقس من أقدم 

٠‏ المساريح ذا طابع ديني» وما زالت طقوس الدين واحتفالياته مصد رز إلهام الفن 
الدرامي الحديث. كما كانت نشاة الأدب ذات علاقة وثيقة بمعتقدات البشر 
وامتلأت أسساطيره بأحاديث الآلهة وأخبار ممالكهم وخوارقهم. - سعى هن 
مصر الفرعونية لتاكيد فكرة الخلود. يي حين أكد فن الهنود وحدة الوجود. 
وانشنل فن أهل اليابان وألصين بجمال الطبيعة: وانشغل الفن الإغريقي 
بجمال؛ الإنسان وكماله الجسماني. والفن الإسلامي يعلو من شأن التوحيد 
الإلهسي؛ وينشد الجمال المطلق. فنجريدية الزخرضّة الإسلامية. واختزالية 
رسوم القراعنة وبساطة أكتل تماثيلهم؛ والاحترام التي توحي به هذه التجريدية 
وتلك البساطة. تؤكد سمو القيم الروحية التي هدفت هذه الفنون إلى 
تجسيدها . كان الدين مصد ر إنهام للفن. وقد أوفى ألفن بدينه للدين؛ مِكان 
خادماً وفياً للمعاك والطقوس والرموز المقدسة. وما أن ترك خدمة الديينْ راح 
هائماً ضائعاً؛ يبحث عمن يعينه ويرعاه؛ متتقلاً بين رعاية القصور إلى رعاية 


دنا 


أصحاب الأموال. وآخيراً أصبح تحت رعاية أصحاب الفضل من صانحي 
العطايا. 

أب - صراع الدين مع الفن: أظهرت الكنيسة ب العصور الوسطى العداء 
ثلفن بصورة أقل ضراوةٌ من عدائها للعلم, فكان صراعها مع الفن على جبهة 
الأخلاق. ل ظل اعتقاد أن الفن يهدم الأخلاق: ويهدد المبادئ السامية, 
والفرق شاسعٌ ما بين صراع الدين مع الفن ذي الأساس الأخلاقيء وصراعه 
مع العلم حيث الصراع على سلطة المعرفة وكسر احتكار الكتيسة لها؛ بما 
يقوض موقف المؤسسة الدينية: ويهدد حقوقها الإلهية, وأدان بعض المسيحيين 
الأوائل الشعر لارتياطه بوثنية الماضي. يستندون ‏ ذلك لاتهام أفلاطون 
للشعر ووصفه للشعراء بالكذابين لأنهم يتكلمون عن آلهة وثنية؛ اي كاثنات 
ئيس لها وجود (جان ماري شيفر 1517) ويتطابق ما ذكرناه آنفاً. بما حصل - 
عن موقف بمض آهل الدين لدينا من شمر الجاهلية. ونترك هذا للقارئ. 
ووجهة نظر المذهب البروتستانتي إلى الفن تعكسها مواشف مارتن لوثر المصلح 
الديني الأماني؛ وجون كالقان المصلح السويسري من فن الموسيقى. الذي كان 
شاغل البروتستائتية الأخلاقي؛ أما انسيحية الناشئة انشفلت بالشعر. وهنا 
نلجا إلى كتاب الفيلسوف والموسيقى [جوليوس برتنوي 1474). كان مارتن 
لوثر يعزف الموسيقى؛ ويستمتع بالغناء والأناشيد والقداسات, وكان الرجل 
متساهلاً مع الأغاني الدنيوية: بل أكد على دور الموسيقى ‏ تهذيب سلوك 
المؤمن» نيعكس تعاليم أسلافه الكاثوليكيين, : وحض على أن يحصل كل طفل 
بروتستانتي على تعليم موسبقي» وأسس التراتيل اللوثرية ضمن المؤلفين 
الموسيقيين, وهو صاحب المقولة الشهيرة: على ا معلم أن يفني؛ وإلا لن يُنْظر يط 
وجهه لييأتي من يعده كالفان وينقَضْ على تعاليم نظرييات مارتن لوثر يذ 
الموسيقى. بل امتد وأتسع هجومه ليبلغ فن التشكيل؛ لأذه كان يخشى أن تؤدي 
هذه الفذون إلى تحويل ك أفكار المؤمنين عن الهدف الحقيقي للدين؛ وراح 
المتمصبون الديتيون وأعداء البابوية بك سويسراء يهاجمون الكنائس والأديرة: 
ويحطصون آلاث الأرغونء ؤيمحون رسوم المذابح والجدران: كي لا يخلط 


الثانا 


المؤمن بين الرمز التصويري وما يمثله الرمز بالفعل. ونترك للقراء ما يرونه 
مناسباً من أوجه التشايه. بين ما ذكرناه وما يعلن عنه بعض رجال الدين 
لدينا من مواقف تجاه الموسيقى والتشكيل. 

- الدين والإبداع الغئي العريي: 

١‏ - خصومةٌ لا مبرر لها مع ديئناء إن الفن العربي محاصرٌ بسور محكم 
من الخصومات المفتعلة, ولم يخرج من هذه الدائرة المفتعلة السيئة الذكر إلا , 
فن المعمار. وذلك لكونه فناً عملياً ذا طابع نفعي تفرضه الضرورة الحياتية, 
ولولا ذلك لأخن نصيبه من فكر التحريم ودعاوي التكفير: لأن معمارنا ابتعد 
كثيراً ‏ حداقته المستوردة عن أصوله الإسلامية. ولم تحسم قضايانا 
الخلافية حول علاقة الدين بالعلم: غير أن مواقف بعض أهل الدين لدينا من 
الفن أكثر شددٌء وانحسار العلم ©: وطننا العريي الكبير لا يجعل منه خصماً 
مشيراً لتيارات الفكر الديني المتطرفة؛ وهذ! ما يجعل الفن متنفسها الوحيد 
لممارسة صرامتها ورقابتها؛ ولهذا كله وجد فننا وحيداً ب معركة غير 
متكافئة, أمام قوى تفوقه عدةٌ وجماهيريةٌ بلا سند من علم يؤازره. وص دون 
أهمية اقتصادية تبرره, مثل تلك التي تحظى بها السياحة. ولا يجد الفن من 
يداع نعنمه بذ معركته المتوحشة. سوى أصواتٌ تأتي خجولةٌ من بعض 
المؤسسات الثقافية الرسمية. التي التزمت معظمها بالانضباط ف إطار 
سياسؤ عامة تتحاشى ن ما بوسعها - الصدام ميج تيارات دينية متطرفة, 
ويزيد من ازمة الفن المريي ضف المنظمات غير الحكومية, وعزوف الفتان 
نفسه ,عن خوض المعرقة على نجبهة الفكر الديني المعادي للفن: ويعطي 
الأولويئة لممركته مع القنوى السياسية. مؤثراً السلامة. ومعظم هتانيتا لا 
يجيدون لعية العمل الجماهيري والإعلامي. وكثيراً ما ايؤدي هذا إلى استمزاز 
لا مبرن له لتتورط بذ معارك تكتيكية على حساب المواقف الإستراتيجية: إن 
عصر المعلومات الذي نميشه؛ يتطلب مراجعةً شاملةٌ لعلاقة ديننا مع الفنون 
على اختلاف أنواعها وتوجهاتها. ' 
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ب - كيف تجدد الدفاع. عن الفن:: إن على خطاينا الثقاي المداقع عن 
الفن أن يحدد استراتيجياته وتكتيكاته وأولوياته. ولم يفن شيئاً آن نرهد (إن 
الله جميلٌ يحب الجمال) وأنّ ديننا يحتفي بالتنوع الثقاك الخلاق: حيث نزل 
القرآن على سبعة أحرف» جميعها شاف وكاف «ولم يعد كافياً ما قيل 2 
مقام تاكيد اختلاف الآدب عن علوم الوسائل. من أنه يدرس لنفيسه 
والمقصود تذوق الجمال القني؛ ودور الفن # عصر المعلومات لم يعد تذوق 
الجمال بل هو مصدرٌ من مصادر المعرفة, وله وظيفته التربوية والأخلاقية. 
ولا بد لنا من مداخل أساسية لتجديد خطاينا الثقاي بصدد موقف ديننا من 
ألفن: - ما المعرفة الكامنة وراء الفن؟: إن المعرضة مازالت تحظى بتقدير 
أفضل من قيل تيارات الفكر الديني؛ وعلى خطابنا الثقا ان يركز على أنّ 
إهمالنا للفن يعني عدم تكامل معرفتناء وهي أهم موارد عصر المعلومات. وقد 
يرى بعضنا أن نحسم خلافاتنا بين ديننا وشكرناء قبل أن نحسم خلافته مع 
الفن. - إبراز مد خل وحدة الفنون وتكاملها مع العلوم: إن إبراز أهمية هذه 
الوحدة وذلك التكامل تريوياً وثقافياً واقتصادياً: إن وحدة الفنون لها مفهومٌ 

. أساسي» ذو صلة بتكنولوجيا الوسائط المتعددة؛ والتي تمد مقوماً أساسياً 
لاقتحامنا العوالم الرمزية, والفضاء الرمزي المملوماتي وعوالمها الخائلية. - 
المدخل الاقتصادي الفني: - وذلك بتوجيه النظر إلى أهمية الفنون # إقامة 
صناعة ثقافية عربية. - إن ثفافتنا تقوم على النص: حيث أساء فهم البعض 
لهذا المقهوم: إلى اعُفال مادون النص؛ وهو ما يمثل مائقأ أمام عصر 
المعلومات. التي تلعب فيه ألصورة دوراً مهماً. - التواهق بين الدين وفنون 
وعصرٌ المعلومات: وحيث تدنو الفنون من الرمزيية؛ وتميل إلى التعامل مع 
المجرد وغير المادي. - هل اتسعت وظائف الفن؛ إن المسرح تربية, والشعراء 
أداةٌ لتطوير اللفة. والعمارة له بعدها الاجتماعي ورنيتها السياسي. والأدب ٠‏ 
وتظريته من ضمن الوسائل الرئيسية لتحليل الخطابات السائدة ف المجتممع: 
وبائتالي فهم أداء المجتمع ككل. ‏ ' 


نينا 


- الفن وسيئةٌ للتريية الأخلاقية: يصعب عليتما استيعاب الجوانب 
الأخلاقية المتعددة التي يطرحها المتغير المعلوماتي؛ دون تفهم علاقة العلم . 
والفن مع الأخلاق وبالتالي. ومع ديتنا. وبالحقيقة لانسستطيع أن نعيش 2 
عصير المعلومات بأتصاف مخنا. وتحت ظل ثنائية ظالمة وفاحشة,. تقد جعانا 
فكرنا وفننا 4 خدمة معتقداتنا. وحان الوقت لنجعل من معتقداتتا حافزاً 
على تجديد فكرنا وفننا . 

- التريية والإبداع الغني الغريي: لاشك أن تعليم الإبداع أصعب من تعليم 
التفكير العلميء ولا يمكن حصره ' التمليم الرسميء بتنظيماته ومناهجه 
ويلء تجاريه . تحتاج فنون عصر المعلومات ذات الطايع الرمزي الذهني إلى 
تنمية التوجه عبر التخصصيء وإلى اندماج المعرفتين الفنية والعلمية؛ وتوشيق 
علاقتهما كاتيهما بتكنولوجيا العلومات, وهو يتطلب بِيةٌ تعليميةٌ مفايرةٌ, 
سواء من حيث تأهيل المدرسين وتقويم أداء الطلية؛ أو من حييث موارد المادة 
التليمية؛ أو وسائل الإيضاح السمعية والبصرية وموارد تكنولوجيا التعليم 
الأخرى. 

- التريية والإسداع الضني العربسي: إن تربية الإبداع الفتي لدينا. توازي 
تربية الإبداع العلمي خخ أهميتها؛ إن لم تكن أكشر منها أهميةٌ. نظرأ إلى أن 
فرصتا 2 الإبداع الفني'تفوق فرصتنا ف الإبداع العلمي؛ وهنا يتطلب القيام 
بمهمات عاجلة متهأ : - إنشاء معاهد متخصصة يا فنون الكمبيوتر. - توعية 
مبداعيناً بتطبيقات تكنوثوجيا المعلومات: ‏ مجألات الفنون المتنوعة. - ريط 
المعاهد' والمدارس بمراك نالفنون . - إدراج التذوق الفني ضمن مناهج الدراسة 
جمهع مراحل التعليم' - إحياء المسرخ المدرسي:وقد ثبت أن المسرح كان 
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- الإعلام والإبداع الفني الغرني: يلعب الإعلام ألجماهيري دوراً رئيسيً 
دعم الإبداع الفتي ويشمل: الذوق الفني لدى الجماهير. - إلقاء 
الأضواء على المبدعين من أجل تشجيعهم على مداومة الجهد الإبداعي. - 
يعد الإعلام منفداً تسويقياً لإنتاج الإبداع الفني - وَل ثقافة النخبة مع 


كم 


ثقافة العامة بهدف الارتقاء بالثقافة المامة وتجمل النخبة أكشر وعياً 
بمسؤولياتها تجاه جماهبرها . - وأضافت الإنترنيت وسيطأ جديداً لإعلام 
الفنون, وهو ما يتيح فرصاً عدةٌ لم تكن متاحةٌ من قيل, بغرض التذوق الفني؛ 
عبر تفاعل المتلقي ايجابياً مع الأعمال الفنية. 

- الإعلام والإبداع الغني العريي: علاوة على مأ طرحناه بخصوص دعم 
الإعلام للإبداع الفني. هناك مهام إضافيةً على إعلامنا العربي القيام بها 

ي: - التركيز على ربط الغنون بالعلوم - التصد للصراع المفتعل بين ديننا 
والفنون على أنواعها - تشجيع الإبداع الفني القائم على مزج التراث العربي 
والإسلامي - إبسرازدور الإبداع الفني 4# صناعة الثقافة: وأهمية هذه 
الصناعة # عملية التنمية. - تخصيص مساحة إعلامية أكبر لبدعينا بفية 
تشجيعهم على المشاركة يا عملية التنمية الأجتماعية ونقد السياسات 
القائمة؛: والتتصدي لنناقضات الواقع الاجتماعي. - إن علينا أن نستفل 
تكنولوجيا الوسائط المتهددة ظ عرض الإنتاج الإبداعي, وتنمية التذوق الفني, 
وعرض المنتج أذ سياقات ثقافية أوسع ‏ 
- منظومة الإبداع الفني: 

- الإطار العام للمنظومة: يشمل المكونات الرئيسية التالية: - العلاقات 
الخارجية التي تريط منظومة الإبداع بخارجها . - العناصر الداخلية لمنظومة 
الإبداع؛ وتشمل التالي: المبدع - العمل الإبداعي - المتلقي - تراث الإبداع. 
ونظراً لأن هنون عصر المعلومات ستركز على إعادة توظيف التراث وهذا يمني 
أن التراث سيصبح وسيطأ بين المبدع وععله الإبداعي. وقد وضعنا المتلشي 
على راس قائمة المنظومة نماشياً مع التوجه نحو محورية المتلقي. والانتقال 
من جما ليات المبدع إلى بجماليات المتلقي. - عناصر البنى التحتية منظومة 
الإبداغ. وتشمل: السياسة الثقافية فيما يخص الإبداع الفني. - مؤسساتث 
تعديم وتأهيل المبدعين مسن معاهد فنسون ومراكز متخصصة 2 نون 
الكمبيوتر. - وكذلك المتاحف والمعارض - إضافةٌ إلى موارد المعلومات اللازمة 
للإبداع القني. وتشمل التالي: ؤخائر النصوص الأدبية - بنوك الور 
والموسيقى؛ والأرشيف (السمعي - البصري) للتراث الإبداعي. 


ونين 


- العلاقات الخارجية لنظومة الإبداع الفتي القربي: 

| - ما علاقة منظومة الإبداع بالمجتمع ككل؟ إن الفنْ باعثٌ على 
الحياة, والحياة مجددةٌ تلفن؛ ويقول بودلير إن العالم المحسوس مملوءٌ بالصور 
والإشارات وقاموسٌ للأشكال يأخذ الفنان من توافقاتها رنيناً غير متوقع 
(محمد اركون +145). وك المقايل إلى تغيير العالم. ثم يعيد النظام إلينه, 
عندما ينتشر فيه فساد النظم وأهواء السياسة والتجارة؛ وطيش المغامرين. 
ويمثل الفنان قرون الاستشعار لمجتمعه: وهو أول من يستشهعر قدوم المحن 
والكوارث الاجتماعية. وهذا غوته يستشعر عدى التناقض العظيم بين التطور 
الحمر والعامي للإنسان: ويين واقبع المجتمع البرجوازي ذاته (نفس المصدر 
السابق نفسه) كما أدرك بيكاسو وقوع إسبانيا ‏ محنة الفاشية؛ وقد توضع 
(شينوا أتشيبي) رواء نيجيريا؛ انهيار نظام الحكم ب بلاده قبل وقوغه بسنوات 
عدة من وقوعه. والفن ياخذ على ماتقه اعتراضه على تناقضات مجتممه؛ 
فالتشكيل يلجما إلى التشويه؛ والمسرح إلى العبث؛ والأدب إلى ضد الأدب, 
وتنحني العمارة ب وظيفتها والزخرف الشكلية. عندها تتفجر العمارة 
ساخطةٌ تحطم نظم أنساقها كما فعلت الموسيقى سابقاء ويخرج الشعر من 
سرياليته وغيبوبة رومانتكيته ليقاتل مع ثوار أمريكا اللاتينية. وتكون النتيجة 
أن يدف (يابلو نير) ودا حياته ثمناً لذلك. وتختلف طليمة الغنون التي تتصدى 
للمواجهة المجتمعية من زمن إلى آخر. فكان المسرح ب زسن الإغريق صو 
برمانهع السياسي, وكا الشعر هو قائدهم بالداطفة والحكمة, قبل ظهور 
الفكر والفلسفة, وكانت السينما طليمة فرنسا الثقاؤية. يذ طترة الثلاثينات - 
السينماً الشعبية ب فرنسا . والفن بخ عصر العلومات يأخد أيماداً عدةٌ 
إلى الأهماق, إن كان على مستوى إلة ن أو على مسيّوى المجتمع. وهو يتجلى 
يك التفيرات فيما يخص علاقة الفن بالمنظومة الاقتصادية. 

ب - ما عالاقة منظومة الإبسداع بمنظومة الإقتمصاد ؟ إن الاقتصاد 
يضغط بشدة 5 على جمييع عناصبر متظومة الإبداع: من موسيقى وسبينما 
وتشكيلء (إبداعاً وإنتاجاً وتوزيماً وتلقياً): وان عولمة الثقاهة تنمي الطلب على 


قينا 


إبداع ذي طايع استهلاكي» غزير الإنتاج, عن طريق إعادة استخدام مواد 
إبداعية ترائية, إن منتجات الإبداع الفني متطابقةٌ مع قائمة منتجات صناعة 
الثقافة. وشبكة الإنترنيت تطرح نفسها؛ كبديل مفضل لتوزييع منتجات 
الإبداع» وخاصة بك مجال الموسيقى. ولأن معظم فنون عصر امعلومات كثيفة 
التكنولوجيا؛ أصبحت بحاجة إلى تمويل ضخم. وكاد ألفن أن يصبح مؤسسةٌ 
مثله مشل العلم. و ضوء ذلك على الفنان أن يواجه منصيره؛ ما بنين 
استقلاليته وحاجته إلى تمويلٍ خارجي؛ لدعم إنتاجه الإبداعي» والا ظل تحت 
رحمة المشققين والمحسنين: كما اقترج بعضهم:إنشاء (وكالة) لغوث الفنانين» 
وفقد الأخنياء رعايتهم للفنانين والفن؛ وأصبحت رعاية الف فرعاً من ضروع 
العلاقات العامة, والتسويق للشركات العملاقة ولم تعد ثلاثيية. المتحصف. 
المعرض. الجاليري. زئيما يخص الفن التشكيلي) هو الهيكل الاقتصادي 
الأساسي لتسويق منتجاته. إن النمط الاقتصادي السياسي للصناعة السينما 
مذ هولسود ينتشر كل اتجاه. من تعليسب سلع المووسيققى؛ وتوزيعها؛ إلى 
تصنيع الفلكلور اليدوي بأمسلوب إنتاج الجملة. 

ج - ما علاشة منظومة الإبداع بمنظومة السياسة؟ إن السياسة قد 
برعت ب استخدام الفن لتوجيه وعي جماهيرهاء وفرضت الالتزام على الفن. 
كي لا يبقى لذ إدنار الإيديولوجية السائدة. وسينما ألانيا النازية وروسيا 
الستالينية مثالان عن استفلال الفن سياسياً وإيديولوجياً. وموقف حراس 
الإيديولوجية الستالينية من المصورين التجريديين الروس معروف للناس. و 
ظل العولمة؛ تتجاوز علاقة الإبداع الفني بالسياسة حدود السياسات الداخلية. 
ومثالنا على ذلك ما تقوم به الولايات المتحدة.من استفلال ثقلها السياسي 
لحماية إنتاجها الغني عالمياً. من خلال منظمة التجارة العائية: أو باستخدام 
وسائل ضقط أخرى سياسية واقتصادية. 

دادما علاقة منظومة الإبداع بمتظوماته الثقافية الأخرى:: إن المزج 
سين الفنون يشكل المصور الرئيسي لعلاقة منظومة الإيداع بمثيلاتها بذ 
الثقافات الأخرى, ويمكن أن تسري هذه العلاقة من خلال المسارات التألية: - 


ديالا 


المحور الأكاديمي: ويضم البحوث الخاصة بالقن المقارن؛ ووضع نظرية عامة 
للتراث الإنساني - المجور الاقتصادي: يقاول ميزان المدفوعات الرمزي بين 
الثقافات المختلقة. من يقترض ممنة وتتقاول الآمور المتعلقة بالملكية الفكرية 
المشاعة الخاصة بالقنون الشعبية. - المحور الإبداعي: يضم المحاولات 
الإبداعية لمزج الإنتاج التي والتراث الإيداعي ما بين الثقافات؛ وتطوير 
الأساليب التكئولوجية ندعم عمليات المرّج الفني. 

ه - ما علاقة منظومة الإبداع يالمئات الاجتماعية؟ يحتاج فن عصر 
المعلومات إلى توثيق العلاقة بين منظومة الإبداع والفئات الاجتماعية الأخرى, 
كي تتمكن من استيعاب التقلة النوعية # مجال الإبداع الفني ومثالنا هلهيه:- 
الناق : وهو بحاجة إلى اكتساب ا معارف الجديدة المرتبطة بالطابع الرمزي 
انذهني: وإلى اظتلام كاف بالأبماد التكنولوجية للفنون؛ خاصة تكنولوجيا 
الوسائط المتمددة؛ إضافة إلى استخدام الوسائل الكدية .# تقويم الإنتاج 
(المني. - الإعلاسي): وهو بحاجة إلى تأهيلٍ خاص على الطرق الجديدة 
لعرض الإنتاج الفني؛ والقائمة على التفاعل ومشاركة الجمهور (المتلقي. - 
المريي): وهو بحاجة إلى توعيته بأهمية الفنون : التكامل المعر. وتربية 
الأخلاق؛ وانعكاس ذلك على مواد المناهج ومنهجيات تقديمها . 
- العلاقات الخارجية لمنظومة الإبداع العربي: 

1 - ما علاقة منظومة الإبداع بمنظومة الاقتصاد؟ يواجه الإبداع الفني 
الدربي موقا ب غاية الصعوية ف المجال الاقتصادي. من .حيث التمويل: لا 
ييشكل الإنتاج الإبداعي مجالاً مغرياً للاستثمار العريي؛ أما علي جبهة 
التوزيس : من المتوقع أن:يواجه إبداعنا الفني العريي صعوبات ضارية بخ 
تسويقة عالمياً, نظراً لقيود منظلمة الجات: وهنا :قريب ديك هرون :فا وجوهنا 
أسلحةٌ وقياسمات نظم الأيزى. وقد يضيفون إليها معاداة السامية والمقاطعة 
الإسرائيلية. ولا شك أن إنتاجنيًا السسينمائي والتلفزيسوني أصبع مهندداً 
بالانقراض بفعل الاستيراد المتزايد للإنتاج الأجنبي؛ ولننا أن نواجه ظاهرة 
الإنتاج الإبداعي الضطم, بتئمية الإنتاج الفني غزير الإبداع: لا كثيف 


ليا 


التكنولوجياء ومن جهة أخرى. لا يجد مبدعنا الفتي من يرعاه إلا من خلال 
منح هبات التقرع التي لا تضني من جوع: علما أن الإعلام التليفزيوني قد 
اقتص من دور القن كسلاح # يد السلطة؛ مما جعلها أكثر عزوفاً عن تقديم 
الدعم المالي إليه آما متاحفنا فتحتاج إلى تمويلٍ خارجي لتحديثها تكنولوجياً 
وتنظيمياً. وتحويلها إلى مراكز إشماع ثقايكٌ يميد بناء التاريخ إلكترونياء 
ويعرض مخلفات هذا التاريع. ‏ سياقات معرفية جديدة أشمل وأعمق. 

ب- ما علاقة منظومة الإبداع بالنظومة السياسية؛ يمارس الدين 
كإيدولوجيا ضغوطأ شديدةٌ على الإبداع العربي؛ لدرجة تحول بينه وبين 
قيامه بإحداث التقلة التوعية إلى فنون عصر المعلومات, و زالت مساهمة 
مؤسساتنا الثقاقية #4 سياسات التنمية محدودة لتلغاية. و هذا تناقض 
جوهري؛ لأن الثقافة أصبحت محور عماية التنمية. وقياداتنا السياسية 
بحاجة إنى توعيية بدون الإبداع يذ اقتصاد مجتمع المعلومات, ليتوند لديها 
الدافع نك تقديم الدعم اللازم. 

ج - ما علاقة منظومة الإبداع بالفئات الاجتماهية؟ لازالت فنون عصر 
المعلومات غائبةٌ عن أذهان معظم فثاتنا الاجتماعية. حتى على مستوى 
النخبة ونقادنا لازالوا أسرَى الجماليات التقليدية: وغير مد ركين لاتمكاسات 
الإنترنيت على عملية الإبداع الفني. أما التريويون قد ترسخت لديهم مفاهيم 
خاطثة عن مفاهيم الفن. وهو ما يحتاج إلى نوع من التربية العلاجية لشفائهم 
من هذا الداء المعركٌ (الخبيث). وعلى إعلاميّنا أن يتصدوا تلهجمة الشرسة: 
التي تشنها الإيدولوجيإ الدينية على منظومة إبداعنا الفني, وأن يَحَدكُوا 
وسائل دضاعهم عن الفبن وفق ا لما سبق. وآن يكونوا على قدرٍ عمال ممن 


المسؤولية. 
- المبدع الشتي الغريي: 


7 - المبدع الفئي ضمير مجتمعه؛ وهو رمز إرادته والشاهد على عضره: 
والمعبر عن ثقافته: والمتكلم ياسم جماعته؛ وتفير دوره عبر العصور؛ من خادم 
للقصور إنى مناضل ثوري يطالب بسقوط عروشها: من ناقش للأحجار 


اننا 


وعا زف للألحان: إلى مجِمّل للأسقف والجدران. إلى الباعث على الأفكار 
الحاث على التعبير وموقظ ألهمم, ولم تمد عملية الإبداع كما يقول (جبار 
ودي) مجرد انفمال وأوهام. بل عمليةٌ واعية, الهدف منها خلق صورة جديدة 
اللواقع. إن مهمة المبدع الفني أن ينجز فنا يساهم # صنع المعرقة؛ يفجر 
الطافة الخلاقة لدى متلقيه. يعاونه 4 إدراك حقائق واقمه؛ ويدعوه 
للمساهمة ع العملية الإبداعية. ويستحثه للدخول 2 العمل الجصاعي 
والنضالي؛ ويأتي عصر المعلومات وعولته؛ ليلقي أعياء إضافية على كاهل 
المبدع الفني» وآصبح فضح السلطة وأساليبها ب استخدام الأسلحة الرمزية, 
والكشف عن اشكال جديدة لاستغلال الإنسان معلوماتياً وإعلامياً. يضاف 
إلى ما ذكر من ضرورة مساهمته ا الدعوة إلى ثقاغة السلام والمشاركة بذ 
صياغتهاء والاحتفاء بالتنوع الثقا يذ الخلاق, والمحاهظة على تراث ثقافته ' 
وتراث الإنسانية كلهاء والمشاركة 2 التجارب الفنية لمزج التراث الإبداعي عبر 
الثقافات والحضارات. ومع صعوية التنب ب عصر المعلومات: وعجز البصيرة 
الملمية عن تصور المستقبل القريب تبرز أهمية دور الإبداع الفني 2 توقع هذا 
المستقبل. ومن خلال طرقه المبتكرة. لوصول إلى الحقاتق مباشرةٌ. يمكن 
للإبداع الضني أن ينفذ ببسصيرته مخترقاً ضباب الاحتمالات مستخلصاً 
النايات: من شواش الظواهر ومتاهة الرؤى المتضارية, 

ب - ما التحديات التي تواجه المبدع الفني؟ تنتظر المبدع الفني تحدياث 
كبيرةٌ ذ ظل المتفير المعلوماتي. هنيما يتعلق بإنتاج العمل الإيداعي؛ أو علاقته 
بمتلقيه ومموليه؛ فملى مستوى الإنتاج الإبداعي, على الفنان تأهيل نفسه 
معرفيةٌ ومعلوماتياً: تلبية لفنون عصر امعلومات ذات الطابع الذهني. وعلى 
إبداعه أن يبحث عن الجديد دوماء كي يبقى متقدماً على هذه التكنولوجيا 
ذات القدرة الفائقة على إعادة إنتاج ما سيق من إبداع. وضيما يخص دعوة 
«تلقيه إلى المشاركة ب العملية الإبداعية: على الفنان أن يتوارى عمدا إلى 
الخلف جاعلاً من عمله الإبداعي هذا مصدرٌ جذب للمتلقي: يدعوه إلى أن 
يتفاعل معه ويضيف إليه. ونظراً نسرعة إيقاع عص را لعلومات. لن تكون لدى 


يلكا 


المبدع رفاهية ألوقت ليؤجل تجاويه مع الأحداث الجارية؛ كي تنضج وتترسخ, 
وبات عليه أن ينصب هوائياته الحساسة لتقف على أهية الاستمداد: لالتقاط 
ما يجب التقاطه؛ قبل آن يضيع ' خضم الحياة الهادرة ب# عصر المعلومات. 

ج - ما علاقة المبدع الفيني يتكتولوجيا المعلوصات؟ - يمكننا النظر 
بعلاقة تكتولوجيا المعلومات بالمسدع الفني» من عدة جوانب وهي: إن 
تكنولوجيا المعلومات يمكن أن تكون لزيادة إنتاج المبدع؛ حيث توفر لله العديد 
من الأدوات لإعداد .عمله ومساعدته ك اختباره وإخراجه. ومثالنا على ذلك: 
توفر المعلوماتية للمؤلف المومسيقي نُظُمَأ آلية لتحرير النوتة الموسيقية, 
واكتشاف أخطائهاء بل يمكن للكمبيوتر من خلال مولدات الموسيقى 
الإلكترونية أن يصا حب المبدع الموسيقي أولاً بأول, أثناء وضعه لمؤلفه؛ يعزف 
معه ألحاثه فور انتهائه من تحريرها. مما يكسب عملية الإبداع طابماً تفاعلياً 
ديناميا. .- يمكن أن نعتبر تكنولوجيا المعلومات كبديل للمبدع الفني؛ تسعى 
نظم انذكاء الاصطناعي إلى محاكاة صسميم عملية الإبداع ذاتهاء وهناك 
محاولاتٌُ لأخذ خصائص أسلوب الفنان التشكيلي من قلب توحاته؛ ثم برمجة 
هذا الأسلوب لينتج أعمالاً تشكيليةٌ تحاكي الأسلوب نفسه. وتمثل هملية إنتاج 
هذا العمل الإبداعي ذ نظرنا تهديداً مباشراً للفنان؛ ويعضهم الآخر ييرى 
ذيها فرصةٌ لتخليد اسمه إذ سمحت بمداومة إنتاج أعمال فنيّة بأسلويه نفسه 
بعد مماته. - إن تكنولوجيا العلومات ومسيطٌ بين المبدع الفني؛ وعلسه 
الإبداعي. ولتوضيح هذه الفكرة نذكر مأ قاله فيكتور فازاريلي: (عبقري 
التجريد الهندسي المجري): عن سر إبداعه فيقول: [أنا لا أرسم لكني أصثع 
معادلةٍ اللوحة) تمثل مقولة فناننا المجري الذاية القصوى التي يصبو إليها 
الفن الذهني لتحقيقها. ؤنعني بذلك أن ترقى عملية:الإبداع الفني إلى مستوى 
الذهنية الخالصة. حيث ينقصل المبدع عن الصورة النهائية لعمله الإبداعي, 
لتصبح مهمته ا التهاية محصورةٌ ب توصيق برنامج الكمبيوتر الذي يولد 
اللوحة أو التمشال, أو القطمة المؤوسيقية. - إن تكنولوجيا المعلومات وشيلةٌ 
لنشر العمل الإبداعمي عبر الإنترنيك أو أقراص السي دديء. 


راع 


- ها دور المبدع الفتي العربي؟: إن مبدعنا اتضني العربي. يعارس عمله 
المطني ‏ جو خانق للإبداع: غير محتف به: حائراً بين تراث ثقافته وتراث 
عصرم وما بين متطلبات إنتاجه: ومطالب أمنه وحياته. غير أن هذا لا يمفيه 
من مهامه العاجلة» التي يفرضها عليه المتغير المعلوماتي والتي تشمل التالي؛ - 
أن يكتسب المبدع المهارات اللازمة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات # مجال 
تخصصه - أن يبحث عن إنتاج فني' كثيف الإبداع. لا كثيف التكنولوجياء لعدم " 
تواضر مصادر التمويل أو الوسائل التكتولوجية. آن يحدث عتاده المعريك تلبييةٌ 
' لمطالب طنون عصر ا معثومات ذات الطايع الذهتي -- أن يعمل لمواجهة محاولات 
نهب موارد' التراث الفني: سواء كان مسن الداخل أو الخارج. فهسي رصيدنا 
الاستراتيجي لإبداعنا ألفتي. - أن يعمل لبلورة دود الإبداع الفتي يا مواجهة 
الغفزو الثقاءغ المصاحب لظاهرة العولمة. - أن يعمل علسى استعادة دوره. 
وجمهوره الذي سلبته منه أجهزة الإعلام الجماهيري. - أن يعمل على الفور 
.# التجارب الفنية ب استخدام تكنولوجيا الواقع الخائلي. 

- العمل الإبداعي الضني الغربي: يكسم العمل الإيداعي لفنون عصر 
المعلومات بالسمات التالية: - التوجه الذهني: يكشف لنا فن عصر المعلومات 
عما كشف عنه فيشاغورث بخصوص تناغم أنساق الأرقام؛ والفنُّ تواقٌ إلى 
استكمال المسيرة, التي بدأها هنانون عظام. مثل: (سيزان وبيكاسو وأم سي 
ايشر) يذ فن التشكيل: (وباخ وهندل وتيليمان) 4 فن الموسيقى: وقدم لنا 
(البرتو'ايكو) تجربة رائعة الدلالة. ونحن ل لهفة تنتظر فت ينفذ إلى الجمال 
المستتر وراء المعادلات وائفاهيم..والثنائيات والمتتائيات والسلاسل الرمزية, 
يظهرلنا مغزى الجمال # التضاء الأفكار والمقاهيم؛ وحوار النظري مع 
العملي؛ ويجسد ما يمنيه الفرق بين ممحدودية البنى المعرفية ورحابتها: وان 
ذهنية الفن تختلف اختلاضاً جومرياً عن ذهنية العمل, لأن الفن الذهبي لا 
يحض على الفهم؛ بل يحضر الذهن لتوقع المستقبل: ولا جدأل بأن العالم 
الخائلي هو البيثة النموذجية لممارسة الفلون الذهنية: حيث يتحرر المبدغ من 


554 


جميع القيود. - التوجه التفاعلي الدينامي: هو الذي يعطي المتلقي فرصة 
التحكم # العمل الإبداعي. كأن يفير من إيقاع الموسيقى أو من باليته ة 
الألوان المستخدمة ل العمل التشكيلي: أو من نسب المنحوتات وأوضاعها . لم 
يعد هدف العمل الفني مجرد التذوق أو التأويل أو إثارة المشاعر الوجدانية 
فالهدف منه هو المشاركة, ويكلمة موجزة: يكمن بذ قدرته على التوليد والتغير 
الدينامي, لاحدمه على التأويل. وإشارة الحس الوجداني, - التوجه المزجي: 
يمزج بين أنساق الفنون المختلفة. وبين التراث ال عب اسك 
والحضارات؛ وقابليسة المزج هي أحد الشروط الأساسية لفنون عصر 
المعلومات؛ وأي عمل فني يفقد هذه الخاصية مآئه للائدثان إن مبدع عصر 
المعلومات يقدم عمله الإبداعي على هيئة شظايا قابئة للاندماج مبع شظايا 
غيرهاء ولم تعد مسؤويته تنديم عمله ب صورة تة مائية مكثملة خخ 
صورة كتاب. أو شيلم أو مقطوعة موسيقية. كما كان عليه ي الماضي. وان 
الفن المزجي هو أمضى الويسائل ب إقامة الحوار بين ثقافات الشدوب 
والتمهيد لثقافة السلام. 
- التوجه الخائلي: يتجه العمل القني سوب انتخلص من المأدية, فيرسم , 

الغنان التشكيلي أ راغ ثلاثي الأبعاد. ويؤلف المبدع بالموسيقى يلا آلاته 
وتعزف الموسيقى بلا عازفين. وينحت النحات بلا مواد. ومن جانب آخر, 
نحتاج إلى سينما وثائقية جديدة لا تسجل الواقع المادي الفملي بل تسجل ما 
يجري:ءك عوالم الفضاء الرمزي, وما يجري بها من أحداث؛ هي عرضة 
للضياء, بسبب فورية الإعلام. وتدفق المعلومات بصهورة يصعب ملاحقتها , - 
التوجه' صوب سقوط السواجز بين آجناس الفنون؛ تتهاوى الحواجز تدريجياً 
بين أنواع الفنون بفعل التوجه الممرغ» الذي يعمل على زيادة تجريبها. 
والتقارب فيما بيتهاء فمن المتوظع أن يقترب الرسم ثلاثي الأبعاد من ضن 
النحت, وأن تممل موسيقية الشمر على تكثيف الحوان ببين الشعر والموسيقى, 
وأن تضيق المسافة الفاصلة بِيِنْ الأدب والمسرح. وي الوقت تفسمه. الذي 
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تقارب فيه أدائية المسرح: بيقه وبين طن الرقصء إن غتؤن عصر المعلومات 
تتميز بدرجة عائية من السيولة, يصعب الفصل فيها بين ما يجري + دنيا 
انمالم الحقيقي. وما تزخر به عوالم الرمز الخاثليية, وواقعية المالم الخائلي 
وسرياليته. - التوجه غير الخطي: يطرح الفن جانب سردية الرواية البلزاكية, 
ومسرحية الحيكة الأرسطية؛ وخطية النغم. 4 سبيل إنتاج فَنّ يقيم من 
أبجديات شظايا التصوص والحوار والمشاهد وتنافرات النقم: يوفر تلمتلقي 
مداخل عديدقٌ لإعادة البناء الرمزي يك صور لانهائية غير محددة: وشْنْ عصر 
المعلومات سينتج أعمالاً فنيْةٌ لا بدايات لها أو ثهايات محددة, وروايات تفاعلية 
متعددة المسارات وأفلاماً متمددة النهايات. 1 

- العمل الفتي الإبداعي العريي: إذا كان فْنْ عصر المعلومات كثيف 
النكنولوجيا هذا لا يمني عدم قدرة المبدع العربي إيجاد أعمال فنية أقل 
استخداما للتكنولوجيا؛ ومي لا تقل عنها روعة وإبداعا م لم تكن ' 
التكنولوجيا متاحةٌ للشرق كاليابان والصين. أبدع فنانوهم هنا رمزياً راقياً. 
استلهمه بيكاسو نفسه من أجل انتشال فن التشكيل الغربي من انطباعيثه. 
والارتقاء به إلى مستوى الإدراك الذهني:؛ لا أنحسي فقطه وهذه موسيقى 
الراي الجزائرية وموسيقى الصلصا الكوبية تشق طريقها إلى الموسيقى 
العالمية. وإن اكتساب أدينا العريي طابع العالميية يجعنه يساهم # حوارنا 
الثقشاي مع الغير. وهو يتطلب الاهتمام بالترجمة من العربيسة إلى اللنات 
الأجنبية: وكما قيل عمل“ غير مترجم عمل غيرٌ مكتمل. 
- المتلقي القريي: 

أ- هل يعني شن جديدٌ متبق جديد؟: افترضت فنون ما قبل صر 
المعلومات متلقياً سلبياأ يستمع إلى الموسيقى. ويصبقي إلى الشعر ويشاهد _ 
الأشكال: ويدور حول المتحوتات: فتعاملت فنون الماضي مع حواس المتلقي؛ 
شركزت الانطباعية على خداع البصرء وركز علم الجمال على عمليمات 
الإدراك البصري والسمعي؛ وركزت السريائية على المبدع فقحل وأغفلت 
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المتلقي: واتشفلت بعا يدور ف لاوعي المبدع إلى دنيا الظاهر. لقد حاول بعض 
المبدعين ع الماضي محاولة الاشتباك مع عقل المتلقي. وحشه على إممعان 
الذهن فيما يسمعه أو فيما يشاهده. وبقيت هذه المبادرات دون مستوى الحد 
الأدنى من التفاعل الذهني. تسعى فنون عصر ال معلومات إلى مخاطبة عقل 
المتلشي بصورة سافرة؛ وهذه الاستثارة الفقلية هي نقطة البدء # رحلة 
طويلة: من أجل تحويل المتلقي السلبي إلى متامل عقلي؛ ثم متفاعل ايجابي» 
فمبدم مشارك» لعله يستقل بنفسه كمبدعٍ مكثمل - أصبح لكل هن نسخته 
التقاعلية: فهناك موسيقى تقاعلية؛ وسينما تفاعلية. ورواية تفاعلية, وسح 
تفاعلي» وشعرٌ تفاعلي؛ ورقص تفاعلي» إن فن عصر المعلومات. يفتح ذراعيه 
للمتلقي كي يتفاعل ممة؛ يدعوه ليحرك المنحوتات ويتحاور مع الشاعر, 
ويتحكم يذ إيقاع الموسيقى؛ ويرقص مع الراقص؛ ويشارك الممثل أداءه, ويعيد 
تشكيل غراغات المعمار. 

- بين المتلقي وتكنولوجيا المعلومات: أصبح المتلقي مثله مثل الميسدع» 
بحاجة إلى دعم من تكنولوجيا المعلومات #'# جوانب منها؛ - تلمية ذالقته 
الفنية بتوفير الخلفية المعرفية اللازمة لتذوق القنون. - عرض الأعمال 
الإبداعية سياقات اشملء كأن نمرض أعمال بيكاسو التكميبية التحليلية, 
مقرونة بأعسان براك شريكه بهذه المدرسة الفنية؛ وأعمال سسيزان التي 
خرجيت من ثنايا فن هذه المدرسة . لتتطرق بسدها إلى التوجه التحليلي للعلم 
الذي كان من ورائها؛ وزيما إلى اشر الفن التكميبي على تصميمات الديكور 
والأزياء والتصميم الصناعي. 

- المتلقي العربي: لاشّك أن المتاقي العربي تعاونجٍ كل أنموامل الاقتصبادية 
والتربوية مع وسائل الإعلام وطابعه الدعائي الاستهلاكي ‏ محاصرة تذوقه 
4 دائرة صغيرة. فضمر تذوقه الغني وأمسَتّبّعدَت فيه معظم مجالات الفن 
الرفيع؛ ل على مستويات الطبقات القادرةة شان المتلقي العربي ذلك 
كمعظم الأمور المتعلقة بتأهيل الإنسان ثقافياً. إن عملية تذوفه الفني تحتاج 
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إلى جهد مضاعف على مسيتويين: علاجي وتحديثي؛ نلخص فيما يلي أهم 
خصائص عصر المعلومات مقرونةٌ بعوائق تذوقه من منظور المتلقي العربي 
والفرص المتاحة للعلاج أمامه: - التوجه الذهني: ويعتبر آهم عائق مك تذوقه. 
- نقص الثقافة العلمية - وضعف المهارات الذهئية, - وغياب مفهوم التكامل 
الممري: الذي ينهض عليه القن الذهني لعصر المعلوصات. - ولازال الميدع 
العربي يفتقد إلى الوسائل التي تساعده على نقل رسالته الفنية بصورة مؤثرة. 
ونحن بامس الحاجة إلى عمل نماذج تلفن الذهني ذات طايع تعليمي) 
باستخدام الوسائط المعقدة: بهسدف تقديم المعرفة بطريقة أكثر وصوحاً 
ومباشرةٌ ونقل المتلقي إلى مرحلة يستطيع فيها استيعاب المستويات الأعقد 
للفى الرمزي, ولا بد هنا من خلق نوهية جديدة من التقائ الفنيين القادرين 
على تنميية وعي جماهيرهم جمالياً ومعرفيأ. وقد يؤدي القن الذهني إلى 
اتساع الهوة ما بين فنون النخبة وفنون العامة؛ الأمر الذي يتطلب إنتاج أعمال 
غنية تلبي المستوبات الذهنية المختلفة, فلكل ذئة اجتماعية فنها الذهني؛ 
ويمكن استخدام تكنولوجية المعلومات والإنترنيت بمساعدة المتلقي المربي على 
' بتاء مكتبته الفنية؛ والتي لايد أن تشمل إلى جانب الأعمال القنية ذائهاء موارد 
المملومؤت اللازمة لتذوقها . -. التوجه التفاعلي: وأهم عاثق أماهمه هو النزعة 
السلبينة المترسخة, وما أدت إنيه من عزوف عن المشاركة؛ يحتاج ذلك من 
مبدعنا الفني إلى استحداث طرق مبتكرة سهلة الاستخدام من أجل كسر 
رهبة التكنولوجيا عند متلقيه. وتشجيعه على التقاعل مع العمل الإبداعي, 
كآن يتضمن جانباً إرشادياً ب صورة نماذج إيضاحية عن طرق التفاعل مع 
العمل الفني: أو جولة مبخططة, يقوم خلالها المتلشي ياستعراض الجوانب 
المختافة للممل الفني التفاعلي. تحت توجيه العمل الفني» دون تفاعل مسن 
جانب المتلقي أو بأقل قدر منه. 
- التوجه المزجي: لقد أعناد المتلقي العربي على أجناس فنيّة. تعامل معها 
بمحدوديتهاء وهذا ما يحد من تطاق المزج المتاح أمام ميدع المربي ويجب ألا 
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يمنع ذلك من إبداعٍ مزجي ياستخدام المتاح من أنساق الرموزء كالمزج بين 
الشعر والزخرفة العربية, ومقامات الموسيقى العربية: أو بين الأدب والمعمار 
الإسلامي والغناء اثعريي» فأمام المبدع العريي فرصة نادرةٌ لاستخدام الفن 
المزجي ل (تسريب) أجناس فنية جديدة لم يمتدها المتلقي العربي من قبل. 
والمزج الفني هذا لن يقتصر على المزج مأ بين تراثنا وإنتاجنا الإيداعي فقطء 
بل لا بد أن يتجاوز فنون الثقافات والحضارات الأخرى. وهو لابد أن يحدث 
دون أن يفقد المتلقي العربي اعتزازه بمكانة ثقافته, ب خضم الثقاضات 
الأخرى الممتزجة المتنافسة. 

- تراث الإبداع الغربي: إن ثراث الفنون أصبح من أهم موارد الإبداع 2 
تكنولوجيا المعلومات ذات القدرة الفائقة التجدد وإعادة الإنتاج والتوظيفء 
وذلك بفضل تكنولوجيا الوسائط المتعددة. وتتفاوت أجناس الفنون من حيث 
قدرتها على استفلال الموارد التراثية: بيتما بنى المسرح مجده على إعادة 
توظيف التراث. نجد أن استثلال السينما للتراث سيبقى محدوداً ب الوقت 
الحالي؛ لكونها فناً حديثاء وكل هذا لم يمنع من ظهور يعض المحاولات الجادة 
لإخراج اهلام قديمة ب ثوب جديد . ولا يمني لجوء الفن إلى التراث أنه هن 
تقليدي مقلد. والفن الطايمي يمككن أن يكون تراثياً؛ وليست هذه القولة 
صادقة بقدر ما هي عليه الآن لفنون عصر المعلومات؛ التي راحت تفتش 
وتنقب لذ كل موضيع عن مناهل الإبداع؛ لتخرجه من أزمته الحالية. وتتيح له 
امستغلال الإمكانات الهائلة التي توفرها تكنولوجيا المعلومات؛ ولا يعني 
استخدام التراث التقليد أو النقل الميكانيكي أو كولاج القص واللصق. إن إعادة 
توظيف التراث إبداعياً لأنتم إلا بتقطير هذا التراث إلستخلص رحيقه إمعر يه 
ونكشف عن مواضع روعته ومصادر أصالته؛ إن الغاية من هذ! كله الوصول 
إلى لفة تراثية عالمية على مستوى التجريد. يسمح بانصهار الفنون ووحدتها 
وتكامل معرفتها: عندها فقط يْحق لنا الحديث عبن حوار الثقاقات على 
مستوى الإبداع الفني- 
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2 |-المستوى الأول على المبدع استخدام تراث ثقافته ب نطاق تخصصه 
ألفني ومثالنا على ذلك: صا قام به (نجيب محفوظ) بالعودة لتاريخه 
الفريعوني؛ (وكازانتزا كي) لأساطير آمل الإغريق, (وماركيز) للتراث الشعبي 
لشرى أمريكا اللاتينية. ' 

ب - المستوى الثاني: استخدام المبدع للتراث العالمي 4 مجال تخصصه: , 
ومثالنا على ذلك ما قام به (جيعس جويس): ب إعادة توظيف الأسطورة 
الإغريقية. 

ج - المستوى الثالث: استخدام المبدع الفتي تراث الثقافات المختلفة 2 
عجال تخصصه: ومثانتا عليه ما قام به بيكاسو الذي أعاد الصلة أولاً يالفن 
الروماني المسيحي. والفن البيزتطي ف إسبانيا؛ الذي أورثه إياه الجر يكو 
بجدارياته. وتوغل بيكاسو يا متحف السلالة البشرية؛ وراح يمتص من تراث 
القبائل الأسترالية والإفريقية والقبائل الأمريكية؛ قبل كولومبس. (روجي جار 
ودي 1948)د - المستوى الرابع: حيث يقوم المبدع بتجاوز نطاق تخصصه 
الفني وكذلك نطاق تراثه. ومثالنا على ذلك: الشاعر (سان جون بيرس) وأراد 
هذا الشاعر التشيكي العظيم أن تتبشق مسن كلمات شعره؛ حضارة مثاليةٌ 
أجديدمٌ نابمةٌ من كل عهود التاريخ الرائمة. حضارةٌ تمكس كل تاريخ الإنسان, 
وكل مكتسباته ومآكره. وكل أبعاد العظمة الإنسانية.'وتحقيقاً لهدفه راح بيرس 
ينقب ب كل المساثورات والأديان. ويك كل الملقوس والأساطير, ويل كسل 
مؤسسبات الإثسان وحضارته؛ وجسع بين أطراف هذه المسيرة البطولية بخ 
ملحمةرواحدة: عن آثاره! وعن معالم ماضيها التايب . (نفس المصدر السابق 
نمسه) وكل هذه المستويات تفجر يخ المبدع طاقات إبداعية غير محدودق, لا 
يمكن إخضاعها لأي فرع من ضروع التصنيف والتقنين.وليست تصليفاً 
تراتبياً ب درجة الإبداع الفني. : 

- تراثنا الإبداعي العربي؛ ترإثنا من أهم مواردنا الرمزية الإبداعية ولنا 
أن نقوم بأرشفته وتحليله. ورقمنته. وربطه بالسياق الثقا الحضاري ” 
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الأشسل؛ وضرورة حمايته من الاندثار. ضد محاولات النهب والسرقة 
والتشويه. (وما أكثرها) وأساليبها الإلكتروتية اليوم. 

أ - بين ميدعتا العرمي والترات: من أبرز الأمثلة وأروعها ما قامت به 
عبقرية المعمار العراقية زهاء حديد). وبناياتها التي تبدو معلقةٌ بك الهواء. 
فوصفوا بناءها بالبساط السحري وهو وص فلا يروق لها. بسب كونه يركز 
على النواحي الشكلية تقد نََدَتَ (زهاء حديد) ببصيرتها المعمارية وخلفيتها 
دراسة الرياضيات إلى المعاني المجردة للعمارة العربية الإسلامية؛ وربطت 
بين سخاء الطبيع. والفطرة الإنسائية: بين «سخاء المكان ورحابته: فقد 
استخلصت زهاء حديد من تراث العمارة الإسلامية أبجديةٌ خاصةٌ يها. 
يتحاور من خلالها فناء الدار المنفتح مع الهواء الطلق؛ والغرف المنفلقة ممع 
المساحات المفتوحة: وأخرجت زهاء حديد العمارة الحديثة من رتابتها وبرودة 
وظيفتها. لترد لها رونقها؛ وجمالها وروحانياتها (عارف محمد 1995) إن زهاء , 
حديد مزجت تراث العمارة عبر الثقافات المختلفة يذ رائعتها بصورة يتعذر 
معها أن تحدد ما هو سومري وما هو بابلي" أو عربي؛ أو إسلامي» وما هو 
من عمارة الحداثة العالمية, وذ مجال الموسيقى. يعد (أبو بكر خيرت) ممثلا 
لتيار القومية الواعية حيث استهان بالتراث الشعبي والألحان الشائمة. مثل 
إبداع السيد درويشى ووضهها '# قالب سيمفوني أوركسترا لي. 

ب - بين المبدع العالمي وتراثنا الإبداعي؛ إن تراثنا الإبداحي تجاوز حدود 
بلادناء وخاصة يذ مجال العمارة وألخط العربي والزخرفة المربية: فترى (ما 
تيس)إيستخدم موتيضات الخط العريي؛ (وفازا'ريلي) يستلهم الزخرفة 
العربية؛ ب حين يحاكي مععار مدينة البندقية واللسمار الإسباني الحديث 
سصات العمارة الإسلامية. وإن لجوء المبدع العالمي إلى تراثنا الإبمداعي 
سيتزايد مع حركة العولمة ومحاولتهم التخلص من المركزية الأوروبية. 

ج - لماذا أهمئنا تراثنا الإبدائمية: ساهمنا جميعاً ب إهدار تراث إبداعنا 
العربي من تراث عمارة الفاطميين إلى مقامات الموسيقى وأرشيف السيثما. 
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وما بمثرناه من تراث وثائقنا الدينية وغير الدينية. ولا وجود عندنا اتحف 
للمسرح أو للتراث الفلكلوري. ويدل على ذلك متاحف باريس وبرلين ولندن” 
وتعاونت قوضى أرشيف المحفوظات. والمياه الجوفية: والمحروقات. والحرائق. 
وإضرام النار عمداً بهدف تقطيية السرقات؛ واجتمعت كل هذه المؤثرات 
مجتمعة ومنغررةٌ لتهدد تراتنا الثقاخ بالاندثار: وهناك جهودٌ قامت بها 
مؤسساءتٌ حكومية 2 إقامة أرشيف مزودٍ بأحدث الوسائل الإلكترونية لحفظ 
الوثائق؛ وترميعها. واسترجاعها عند اللزوم؛ وما قامت به دار الكتب المصرية, 
من جهود لصيانة وثائقها: وأقامت بعض اليلدان العربية أرشيفات للسينماء 
وبالحقيقة يبقى أرشيف السيتما مهدا لأن مادة السليولوز ها عبرها 
الافتراضي, مما يدعو إلى إعادة تسجيلها؛ وتسعى مصر اليوم لأرشفة تراث 
السينما إلكترونياً ورقمياً؛ ولا شك أن التليفزيون يسعى إلى إنعاش تراثننا 
السينمائي, ويؤكد البعض على ضرورة أن يشمل أرشفة السينما بجانئب 
الأضلام, الدراسات النقدية وسير النجوم والمخرجين, وتسجيلات المهرجانات 
السينمائية. 


يت 


المراجع 


- أحمد . عطية أحمد . مناهج البحث أ التربية. وعلم النفس. الدار المصرية اللبنانية 
القاهرة 1555) 

- إمام السيد تحليلات .جاكبسون الشعرية. دار سما للنشر القاهرة .7٠٠١‏ 

- أحمد . عاطف. نقد المقل العربي. قراءة ع التكوين والبنية..4 قضايا هكرية للنشر 
والتوزيع. القاهرة 1598 , 

- أبو المجد. أحمد كمال: <ول ندوة الحوار القومي الديني. ب الحوار القومي الديني/ مركز 
دراسات الوحدة العربية بيروت 445 , 

- أمدي. هابت:دور الإعلام ‏ العالم الثالث نظام الإعلام المقارن. الدار الدولية للنشر. 
القاهرة 51ةا), 

- أبو زيد نصير حامد؛ نقد الخطاب الديني (ط: لا سيفا للنشر) 

- إبراهيم حيدر: إشكالية الأصونية ب الوطن العربي ‏ [العونة/ مركز اليحرث اليريية. 
القامرة ذؤةا) 

- أركون. محمد د ت: هاشم صالح؛ تاريخية الفكر العربي الإسلامي/ بيروث 14384) 

- أركون. محمد : ت؛ هاشيم صالع. اين هو الفكر الإسلامي المعاصرة. دار الساقي بيروت 
دول 

- أمين. سمير: مناخ العصر. سينا لتنشر اتقاهرة 1583) 

- البشري. طارق. حول المروية والإسلام © الحوار ألقومي الديني مركز دراسات الوحدة 
المربية بيروت 1485 

- ألبنا . جمال: الإسلام دين العالمية لا المولمة/ . الدار القومية المربية. القاهرة 1444) 

- أندرو. دادلي: ت: جرجس هؤاد الرشيدي: نظريات الفيلم الكبرى/ . الهيئة العامة المصرية 
للكتاب /ال15) 

- بوبر. كارل. ت: أحمد مستجير. بحثا عن عائم أفضل/ . الهيثة العامة المصرية للكتاب. 
القاهرة. 95ؤ! 

- بندق. مهدي المسرح وتحولات العقل العربي. المجلس الأعلى للثقافة. القاهرة /3ة١)‏ 

- برتنوي. جوليوس: ت: فؤاد زكريا؛ الفيلسوف والموسيقى. الهيثة المصرية العامة للكتاب. 
القامرة 190/4 ) 

- بدران. شيل: التربية والإيديوكوجية الدار البيضاء. 1531 ) 

- بورجا . قرانسوا. ت: تثوورين ذكرى: الإسلام السياسي. ؟لقاهرة 1457 ) 
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- ثالوث. رويرت. التفكير الستقيم وإلتفكير الأعوج. ت: حسن سهيد الكرمي. عالم المعرفة 


.. ألكويت 
- بريغومين وستنجر. نظام ينتج عن الشواش. ت: طاهر بديع شاهين. وزارة الثقافة, 
ا 


- تومبكئز جين ب. مدخل إلى نقد استجابة القارئ # نقد استجابة القارئ. من الشكلانية 
إلى ما بعد البنيوية تحرير: جين ب. تومبكنز ترجمية حسن ناظم وعلي حاكم: المجلس 
الأعلى للثقافة, المشروع القومي للترجمة 1455) 

- توظر. آلشين. صدمة انستقيل. المتغيرات ا عالم الغد ت: محمد علي ناصيف نهضة 
مصر 9 5ؤ1) 

- تايلور. فيليب. ت؛ سامي خشبة قصف العقون. المجلس الوطني للثقافة والفئون والثربية 
والآداب. عالم الممرفة, عدد )97٠0١.507‏ 

- الترابي؛ حسن؛ الإسلام. الديمقراطية. الدولة. الغرب.دار الجديد بيروت 1540) 

- التوي بمري. عبد العزيز. عثمان. آفاق مستقبل الحوار بين المسلمين والغرب اسيسكو 
سملا المملكة المغربية ا4ة! 

- الجابري. محمد تابد . إشكاليات الفكر العربي المعاصر. مركز دراسات الوحدة العريية. 


بيروت خاةا 

- الجايري. محمد عابد الجابري العقل العربي. مركز دراسات الوحدة المربية بيروت 
/المة1 

- الجايري؛ محمد عابد . الديمقراطية وحقوق الإنمان ٠١4‏ . ط؛ ؟ مركز دراسات الوحدة 
العرؤية. بيروت. 


- جار ودي. روجي: واقعية يلا ضفاف. الهيثة العامة المصرية للكتاب. القاهرة /151) 

- الجاد رجي. رطمت. إشكالية العمارة والتنظير البتيوي. عائم الفكر. الكويت 1584) 

- حماد , معمود. طبيعة الإعلام الإسلامي بين المكونات الذاتية والواشدة والواقم ميا وسائل 

الاتصال الحديثة أسيسكو سلا . الممائكة الغربي لفؤل 

شفي. حسن الفكر العريلي المعاصمر, الجذور والثمار. ب هضايا فكرية قضايا قكرية 

للنشر والتوزيع القاهرة 4!ة١‏ 

حنا؛ نيلئي: اللفة ألعامية وأنماء التحديث. عَضيا فكرية للنشر والتوزيع القاهرة 14154) 

- الحمد . تركي. الثقافة العربية أمام تحديات التفيير. دار السداهي. بيروت 1491 

- الحمد . تركي: الثقافة العربية ب عصر العولة دار الساقي بيروت 15355 ) 

- الخولي, أسامة امين. انجمهية الكويتية لتقدم الطفولة المربية. العرب والتربية. العصر 
الجديد . الكتاب السنوي /؟1 الكويت لاحذ! - يف1 ) 
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- الخعيسي. فتحسي: سقوط المقردات الموسيقية العربية (المقامات) عالم الذكر المجلس 

الوطتي للثقافة والغنون والآداب. الكويت 1940 
- الخولي. يمنى طريق. القطيعة المعرفية والفكر المربي المعاصر ا قضايا ذكرية قضايا 

فكرية للنشر والتوزيع القاهرة 19468 

- الخولي. أسامة أمين. الثقافة العامية ب الوطن العربي: هل من جديد ف مستقبل الثقافة 
ألعريبة. المنظمة العربية للتربية والثقاغة والعلوم . تونس ه14 

- الخفاجي. عصام. ملاحظات حوا العولة والدولة التومية (مركز البحوث المربية الشاهرة 
لكل 

- الخدئاب. أحمد , الصفات التي يجب أن لتسم بها التربية للاستجابة لمتطلبات المجتمع بذ 
القرن الحادي والعشرين. مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية ب الوطن العربي العدد: 0 
مك 

- خليل. حاهد . مستقبل العلاقات الثقاظية والاجتماعية العريبة. شؤون عربية. العدد*ة - 
لفك 

- الخولي. يمنى. فلسغة العلم سي القرن العشرين. العدد : 514 . عام المعرفة: 7١٠١‏ 

- الأخضر. المفيض. ضرورة تدمي العوائق الفكربة التقليدية. السحرية الممرفية # قضايا 
هكرية . قضايا فكرية لانشر والتوزيع : القاهرة 1114 

- الأخضر. العفيف. ضرورة تدمير عواثق الفكر النقليدي السحري. المعرفية 2 قضايا 
فكرية. للنشر والتوزيع؛ القاهرة 14 

- خشبة. سامي. مصطلحات فكرية. المكتبة الأكاديمية انقاهرة 1441 

- دياب. عز الدين. الشخصية والثقافة . شؤون عربية المدد ؛ (1444) 

- الدجبني. أحمد صدقي. عن العروية والإسلام وقضايا المستقبل. .ف الحوار القومي 
ألديتي مركز دراسات الوحدة العربية 19/4 

- وضا. معسد جواد . العرب والتربية والحضارة. بيروت مركز دراسات الوحدة/ العربية. 
ديروت ااال 

- زكريا. تؤاد. خطاب إلى التقل الهريبي . الكتاب السابع عشرّالكويت لم5١‏ 

- زكريا. حسام الدين: التذوق الموسيقي منشورات جماعة الكتاب والغنانين. الإسكدرية 
3 

- زحلان. أنطوان. العولمة والتطور الثقاي المرب والعولمة مركز دراسات الوحدة أليربية 
لمشكل) 

- السيد . يسين. القكر العربي والزمن. أين نحن الآن من نهضة"مطلع القرن5. عالم الفكر, 
المجلد : 1١‏ العددان: 5< قفا 


- السيد . إمام. تحليلات جاكبسون الشعرية ‏ (إضاءة) القاهرة 7٠٠١‏ 

- مستيس. ولتر. ناريخ الفلسقة اليونائية مجاهد عبد المتعم مجاهد دار الثقافة للنشر 
والتوزيع, القاهرة 15/14 

- سعدييف. ارثور: القاسفة المربية الإسلامية . بيروث )٠٠٠١‏ 

- السكري عادل نظرية المعرقة من سماء الفاسفة إلى ارض الدرسة الدار اخصرية الليتانية 
القاهرة 19449 

- شمو. علي محمد : الاتصال الدولي والتكنولوجيا الحديثة. دار القومية المريبة للثقاهة 
والنشر القاهرة هذا 

- شيفر جان ماري ت: فاطمة الجيوشي, الفن ف العصر الحديث. منشورات وزارة الثقافة. 
دمشق 16هذا). 

- شيفر, جان ماري: ت: فاطمة الجيوشي. القن # العصر الحديث منشورات وؤارة الثقافة 
كقذا) 

- الشبيني. محمد . أصول التريية دار الفكر المربي. القاهرة: )1٠٠١‏ 

- شيطار هريرت ت؛ عيد السلام رضوان المتلاعبون بالعقول. عالم المعرفة عدد ؛ 1717 

- عصغور. جابر, التنوع البشري الخلاق. المجلس الأعلى للثقافة . القاهرة 1447 

- عيد الله. إسماعيل صبري. العرب والكوكبة (العرب والعومة) مركز دراسات الوحدة 
العربية بيروت /لمقة! 

- عبد الفضيل. مسمود : حائز على جائزة نويل يذ الاقتصاد بين (الفقر والجوع) 
و(اتضاريات أكالية).# (الجديد 2 الاقتصاد) القاهرة 1944) 

- عبد إلدايم. عبد الله. نبو فلسقة تريوية عريية. القلسفة التريويية ومستقيل الوطن 
العرهي مركز دراسات الدجدة العربية بيروت 1441 

- علي. نبيل: صورة الثقافة المربية والحضارة العربية والإس.لامية على الإنترنيت المنظمة 
العربية للتربية والثقاقة والعلوم الشارقة 14 

-- علي. نهيل: اللغة العريية وإلحاسوب القاهرة 19/4) 

- عبد الرحمن. عواطف. الإملام العربي وقضايا العومة العربي لانشر والتوزيع 1435 

- عبده. مصطفى: الإسلام يحرر ألغن. مكتبة مدلولي 1444 

عبده. مصطفى: فلسفة الجمال؛ ودور العقل ل الإبداع الفني. مكتبة مدبولي. الشاهرة 
حكقل) 

- عبده. مصطفى: المدخل إلى فلسفة الجمال مكتية عدبولي. القاهرة 15515) 

- عبيد . منى مكرم. مداخلة حول ندوة عي الدين هلال. لأزعبة الفكر الليبرالي ب الوطن 
العربي عالم الغكر العددان 7 - 4 . المجلد 15 


أكوع 


- عبد الدايم. عبد الله . التربية والقيم الإنسانية. 4 عصر الملم والثقاقة والمال. المستقبل 
العربي. العدد 760 ثرةة1 ء 

- عبد الرحمن. عد الهادي: سلطة التص سيتا كلنشر القاهرة 1544) 

- العالم. محمود . أمبن العالم. دفاع هن انخصوصية اللفوية ْ قضايا فكرية. 

فضايا فكرية للنشر والتوزيع, القأهرة /9ة! 

- عمار. حامد: الجامعة بين المؤسسة والمدرسة. الدار العربية للكناب 1941) 

- العقيف. الياقر: حقوق الإنسان ‏ فكر الإسلاميين. مركز القاهرة لدراسات حقوق 
الإنسان )1٠٠١‏ 

- عبده. مصطفى. الإسلام يحرر الفن. القاهرة. 1454) 

- غزولي. هريال: ما بعد الكوئونيالية (قضايا فكرية للنشر والتوزيع )١443‏ 

- غليون. برهان نحو تجديد إشكاليات الفكر العربي المعاصر. من نقد التراث إلى تقد 
الحداثة (قضايا فكرية للنشر والتوزبع. القاهرة 14414) 

- غليون. برهان: اغتيال العقل القاعرة 155) 

- غليون. برهان - أمين سمير. ثقافة العوئة؛ وعومة الثقافةء دار الفكر. دمشق 1554) 

- قرم. جورج. جيبوليتيكا الأفليات ف المشرق انعربي. دراسات عربية. المددان 1١ - ١١‏ 

- كليب. راسبال. يذ العالم الثانث. يه نظام الإعلام المقارن. الدار الدولية للنشر والتوزيع 


ككل 
- كرم. انطونيوس. العرب أمام تحديات التكنولوجيا. عالم المعرفة. الكويث. العدد 7١‏ 
كلقا 


- كويلش. نرانك ث؛ حسام الدين زكريا .: مراجعة عبد السلام رضوان ثورة: الأنفو ميديا, 
عائم المعرفة العدد : 107 الكويت 7٠٠١‏ 

- كون: توماس بتية الشورات الملمية كناب عالم المعرقة. 1941 

لممي. إكرام: الخطاب الديني با مصريخ الدين وحقوق الإنسان: مقارنة تاريخية واجتماعية 
دار الثقافة القاهرة 34ةائ) 

- الميلائب. زكي. الرييعو. ترك علي؛ الإسلام والقرب. الحاضر والمستقبل. بيروت 114 

- مصطفى. عادل. كارل بويز ماثة عام من التوير وندرة العقل دار النهضة المربية ٠7١7‏ 

- مبروك محمد إبراهيم انصراع الإيديولرجي الكامن وراء المولة 'ك الإسلام القباهرة 


ككلم 
- مدبولي. محمد عبد الخائق. الشرهية وإلمقلانية ب الترزية اندار المصرية اللبناتية 
القاهرة 346ؤا) 


- مناع. هيكم: ملاحظات يذ حقوق الإنسان مركز الدراسات. حقوق الإنسان. القاهرة 
226 . 

- مطر. جميل. المسألة العربية بين قرنين. المستقبل المربي. العدد: 7١‏ /رمةة1 

- محسن. نجاح: مدخل إلى الفلسقة: الفتح لإعلام العربي 1998 

- محمد . عارف: زهاء حد يد : ظاهرة عربية ك الحمارة العالمية. عالم القكر 1545) 

- محمود . ري نجيب. حياتنا العقلية .دار الشروق. بيروت 1545 

- المسدي. عبد السلام. كتاب العربي . الثقافة العربية. العدد 5١1١/1‏ 

- مارتين. هانس بيتر. هارلد شومان. فخ العولمة. ت: عدنان عباس علي. مراجمة ونمديم 
رمزي زكي. العدد 958 . 6م55١‏ ألكويت 

- المسدي. عبد السلام. نحو وعي ثقا جديد. العدد 7١١١/54‏ 

- الملظمة العربية للثقافة والماوم: الإعلام انعريي حاضرا ومستقبلا توتس /امة1 

- مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية: التقرير الاستراتيجي العربي مركز الدراساث 
السياسية والإستراتيجية 7٠٠١‏ 

- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعنوم 1455 المحور الأول للسياسات الثقاة 
والاتصالات تونس ١454‏ 

- المنظمة المريبة التربية والثقافة والعلوم: انثورة التكنولرجيية ووسائل الاتصال العربية 
تونس 1جوا 

- المنظمة العربية للتربية والثقاغة والعلوم وساثل الاتصال الحديثة تونس 1597) 

- موسى. عبد الله هاجس الحداثة ب الفكر العربي المعاصر (قضايا فكرية) القاهرة 
حكول) 

- مرسي. محمد: تاريخ التربية ب انشرق والقرب. القاهرة. 1545) 

- النوري. قيس. بنى السسلطة والثقافة والأزمة العربية. آفاق الديمقراطبة والتركيب الثقايغ 
العرني الفكر العريي العددان 144585-86 

- هويدي. فهمي؛ الإسلام والديمةراطية مركز الأهرام للدراسة والنشر القاهرة 1547) 

- مجموعة من الكتاب. نظرية الثقافة. العدد؛ ؟17 ت: علي الصداوي مراجمة وتقديم 
الفاروق زكي يونس عالم المعرفة, الكويت. 1931 

- وطفة. علي اسعد . الجمود والتجديد ‏ الثقافة الدربية. آضاق ثقاطية. عدد 01 - 509 
وزارة الثقاهة. 

- اليونسكو: التعليم ذلك الكنز المكنون. ممركز مطبوعات اليوتسبكو. القاهرة 14 1), 


همع 


هندسة الحوار 


إن البنية الاجتماعية السائدة .ع مجتمعاتنا العربية تطرح منظومةٌ من 
الإشكاليات والتحديات المعقدة. وتأخذ الثقافة العربية بمكوناتها 
التقليدية وبنيتها الأسطورية صورةٌ مركب تتقاطع فيها صورٌ مختلفةٌ 
لواقع عربيٌ غنيّ يمشكلاته. وإذا كانت الثقافة العربية تشكل جوهر 
التحديات ومنطلقهاء فإن رصد هذه التحديات والإشكاليات التي 
يطرحها الواقع العربي المعاصر. ودراستها وتحليل مقوماتها ورصد 
مضامينهاء يشكل واحدا من أهم التحديات المنهجية؛ فالثقافة أمرّ 
جَلِيل وعنظيمٌ وعينا ألا نتركها بأيدي رجال السياسة. :فهم لاايصمدون 
أمام الإغراءات والمناصب فيتنازلون عن ميادثهم 000 

والتاريخ يعلمنا بأن النهوض الحضاري للشعوب كان مرتبطاً بالثقافة 
الذي سجله إنسان الحضارات القديمة والحديثة؛ فنشوء الحضارات 
يرتكز إلى العقل والعقلانية: والتنوير بنظرته إلى الوجود والكون, ولا 
سيما الحضارات اليونانية والرومانية والعربية اعباتم الحضارة 
الأوروبية المعاصرة. 
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